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الحمد لله رب العالمين وأصلى وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
والتابعين.. أما بعد: 

فقط اطلعت على كتاب: (المختصر المفيد في عقائد أئمة التوحيد) جمع 
وتأليف ابی يوسف مدحت بن الحسن آل فراج» وهو کتاب قيم ومفيد Woe‏ 
وذلك لأمور: 

أولةً: هذا الكتاب يتحدث عن أصول الدين وقواعد الملة» ففي هذا 


الكتاب بيان لحقيقة الإسلام والإيمان وأركانه» كما أنه فيه توضيح لأصل 
الأصول وهو التوحيد» ونواقض ومفسدات هذا الأصل من الشرك وأقسامه. 
والكفر وأنواعه» وما aw‏ ذلك من الموالاة والمعاداة في ذلك» والبراءة من 
الشرك cabal y‏ وصفة الطاغوت والكفر به» وإفراد الله بالطاعة» وتحكيم 
شريعته» والجهاد لتحقيق ذلك» وما يتبع ذلك من الحجرة من دار الكفر إلى 
دار الإسلام» وبيان الفرق بين الدارين - دار الإسلام ودار الكفرب» وغير 
ذلك من القضايا الكلية والمسائل المصيرية» ولا يخفى أهمية ذلك كله؛ لأن 
الإسلام لا يتحقق إلا .ععرفة ذلك والعمل به. 

قال تعالى مذكرًا نبيه BE‏ بالأصل الذي بعثه من أجله buy‏ أله HY‏ 
إلا الله واستعفر لذنبك» [محمد: »]١9‏ وهذه الآية الكريمة نزلت بعد البعثة 
بمدة طويلة KY‏ في سورة مدنية وهى سورة محمد. فمع كونه مبعوثا هذه 
الكلمة وبقي مدة طويلة وهو يدعو الناس إليها ويجاهد من أجلها وهاحر ول 
من بلده لتحقيقهاء ومع ذلك فإن الله تعالى يذكره بمذا الأصل العظيم 


wr au cos aly : الذي هو أساس دين الإسلام. وقال تعالى‎ 
بل الله‎ * Spal oy وكوي‎ wales Shad أش ركْت‎ ed aus من‎ Guth 
ا‎ [rv cto [الزمر:‎ in SOM EA وکن‎ MEU 

وقال تعالى: ال og i‏ 
Gat ys TS‏ [الإخلاص: ay .]4 - ١‏ هذه الآيات تذكير للرسول 
يي بالأصول الي بعث من أحلها. 

ومن اهتمام إبراهيم الخليل - SEI‏ - بالأصل الذي GE‏ من أجله وبعث 
سي اف اد تع فيد فال كم دكر ل تاق عه وي 
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رب امل هذا الد CAT‏ واي وبني أن تيد الام * 
كتير م pl oe‏ .4 [إبراهيم: [ri cre‏ 

قال أبو جعفر بن جرير في تفسيره (۱۱۸/۱۳): e‏ 
من عبادة الأصنام... وقوله: ورب Sa‏ أضللن ee‏ من اناس [إبراهيم 
19[ يقول: يا رب إن الأصنام أضللن» يقول: أزللن كثيرًا من الناس عن 
طريق الهدى وسبيل GAN‏ حى عبدوهن وكفروا بك. اه. 

وأخرج عن ابن حميد» ثنا جرير» عن مغيرة قال: كان إبراهيم التيممسي 
يقص ويقول في قصصه: من يأمن من البلاء بعد خليل الله إبراهيم حين يقول: 
ربي ARO‏ وبني أن al‏ الأصتام) [إبراهيم: [re‏ 

وإبراهيم SEEN‏ هو الذي كسّر الأصنام بيده» وهو الذي أراد أن يذبح ابنه 
طاعة لربه تعالى» وغير ذلك من المقامات العظيمة» الي to liad (yall‏ 
وقيامًا بواحب العبودية للرب عر وحل» ومع ذلك كله دعا ربه Se‏ وجل أن 
يجنبه وبنيه عبادة الأصنام. 

وقد أرسل الله تعالى حبريل للبي بي لكي يسأله عن أصول الدين 


وأركانه وقواعده حي يتعلم الناس ذلك أخرج البخاري (Or)‏ 
و(۷۷۷٤)‏ ومسلم )٠١ A)‏ من طريق أبى حيان» عن أبى زرعة» عن أبى 
By‏ قال كان .رسال الله LU IZ L Voy, BE‏ فاتاه وجل فقال يا سول a‏ 
ما الإبمان؟ قال: diy‏ تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله وتؤمن 
بالبعث الآخر». قال ءا :سول Wy‏ ما الإسلام؟ قال: «الإسلام أن تعبد الله 
ولا تشرك به شيئًا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم 
رمضان». قال يا رسول الله: ما الإحسان؟ قال: «أن تعبد الله كأنك تراه 
فإنك إن لا تراه فإنه يراك»». قال يا رسول الله: م الساعة؟ قال: »> 
المسؤول عنها بأعلم من السائل» ولكن سأحدثك عن أشراطهاء إذا ولدت 
الأمة رها فذاك من أشراطهاء وإذا كانت العراة الحفاة رؤوس الناس فذاك 
من أشراطها وإذا تطاول رعاء البهم في البنيان فذاك من أشراطها في مس 
لا يعلمهن إلا الله ثم تلا: «إإنْ الله عِندهُ le‏ السَاعَة ورل Seal‏ ويَعْلَم 
ما في ARSE‏ وما دري فس مادا كسب A‏ وما گذرِي نفس بي رض 
موت إن fee UN‏ بير [لقمان: [We‏ ثم أدبر الرجل فقال رسول الله 
28 «ردوا على الرجل فأخذوه ليردوه فلم يروا شيا ل الله Be‏ 
«هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم». 

وف رواية عند مسلم من طريق عمارة بن القعقاع» عن أبى زرعة» عن أبى 
هريرة قال: قال رسول الله g plo» WE‏ فهابوه أن يسألوه فجاء رجل...» 
وفي آخرها: فقال رسول الله ي: «هذا جبريل أراد أن تعلّموا إذا لم 
تسألوا». 

وقد cle‏ هذا الحديث أيضًا من رواية عمر بن الخطاب وغيره من 
الصحابة حك 

وهذهالقصة وقعت بلمدينة» بل جاء في رواية وقعت في حديث عمر 


يه أخرجها أبو عبد الله بن منده في «الإبمان» (VY)‏ أن هذه القصة وقعت 
في آخر عمر Bide MN‏ 

ومع طول هذه المدة ما بين بعثته BE‏ وما بين وقوع هذه القصة مع أنه AE‏ 
لم يزل منذ بعث وهو يبين الإسلام والإبعان» ومع ذلك جاء السؤال عن هذه 
الأصول في آخر tle‏ تذكيرًا للأمة بأهمية هذه الأصول ووحوب معرفتها 
Ub fol‏ 

قال عياض بن موسى رحمه الله تعالى: اشتمل هذا الحديث على جميع 
لتقت ela‏ لاه دو SU‏ من و Veg‏ و 
أعمال الجوارح؛ ومن إخلاص السرائر» والتحفظ من آفات الأعمال حن أن 
علوم الشريعة كلها راجعة إليه ومتشعبة منه. 

وقال القرطبي رحمه الله تعالى: هذا الحديث يصلح أن يقال له: أم السنة U‏ 
تضمنه من جمل علم السنة. اه من (الفتح: VV OL\‏ 

ثانيًا: أن القضايا الى تقدم ذكرها قد بحثت قي هذا الكتاب وفق الدليل 
من الكتاب والسنة» مع السبر والتقسيم» وذكر الشروط والمحترزات المنافية 


لذلك» وبيان مذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأتباعهم في هذه 
المسائل» حن أنه في كتابه التوحيد الذي هو أنفس مصنفاته - أي الإمام المجدد 
محمد بن عبد الوهاب - وأهمهاء حعله By lg‏ كل باب يذكر الآيات 
والأحاديث والآثار» ثم يعقب كل باب بذكر أهم المسائل oll‏ تستفاد are‏ 


حي أنه في بعض تبويباته يجعل عنوان OUI‏ نفسه AT‏ أو حديث» فمن الأول 


قوله: باب قول الله تعالى: ليش رکون gles Yu‏ 56 وهم ho Abs;‏ 
[الأعراف: ]١5١‏ الآية. 
واا ات فول الله تعالى: ea‏ إذا 2 و َالُوا ادا :قال 


هسم ه 


قالوا Ay God‏ الْعَلِىّ [rr te] hh‏ وقال ef‏ باب قول الله 
تعالى: Clr‏ لاد co‏ [القصص: clot‏ ومن الثاني قوله: باب 
Y)‏ يقال السلام على الل وهذا الراك spr‏ من حديك ابن مسعرد هه 
الذي أخرحه البخاري: (لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام). وأيضًا 
قوله: باب (لا يقل عبدي وأميّ)؛ وهذا حزء من حديث أخرجه الشيخان 
(ولا يقل عبدي aly‏ وليقل: فتاي وفتات وغلامي)» وقال أيضًا: باب (لا 
يسأل بوحه الله إلا الحبة) وهذا حديث oly)‏ أب و داود. 

وهكذا ني باقي كتبه كلها مبنية على الدليل والسير على طريقة السلف 
الصالح. قال محمد بن على الشوكاني رحمه الله تعالى عن محمد بن عبد الوهاب 
رحمه الله تعالى: «وكان the‏ ثم طلب الحديث بالمدينة المشرفة فعاد إلى نحد 
وصار يعمل باجتهادات جماعة من متأخري ALLL‏ كابن تيمية وابن القيم 
Lash ol,‏ وهما من أشد الناس على معتقدي الأموات» وقد رأيت كتابًا من 
صاحب بحد - وهو عبد العزيز بن سعود - الذي هو الآن صاحب تلك 
الجهات أحاب به على بعض أهل العلم» وقد كاتبه وسأله بيان ما يعتقده 
فرأيت حوابه مشتملاً على اعتقاد حسن موافق للكتاب والسنة فالله أعلم 
بحقيقة الحال. 

وأما أهل مكة فصاروا يكفرونه ويطلقون عليه اسم الكافر. وبلغنا أنه 
وصل إلى مكة بعض علماء نحد لقصد المناظرة bid‏ علماء مكة بحضرة 
الشريف في مسائل Jur‏ على ثبات قدمه وقدم صاحبه في الدين. وقي سنة 
65 وصل من صاحب نحد المذكور مجلدان لطيفان أرسل يما إلى حضرة 
مولانا الإمام حفظه الله أحدهما يشتمل على رسائل لمحمد بن عبد الوهاب 
كلها في الإرشاد إلى إحلاص التوحيد والتنفير من الشرك الذي يفعله 


المعتقدون قي القبور. وهى رسائل جيدة مشحونة Jol‏ الكتاب والسنة» 
وامجلد الآخر يتضمن الرد على dele‏ من المقصرين من فقهاء صنعاء وصعدة 
ذاكروه في مسائل متعلقة بأصول الدين وبجماعة من الصحابة» فأحاب عليهم 
حوابات محررة مقررة محققة تدل على أن Cutt‏ من العلماء المحققين العارفين 
GUL‏ والسنة. 

وقد هدم عليهم جميع ما بنوه» وأبطل جميع ما دونوه لأنهم مقصرون 
متعصبون Glad‏ ما فعلوه خزيًا عليهم وعلى أهل صنعاء وصعدة» وهكذا من 
تصدر ولم يعرف مقدار نفسه» وأرسل صاحب جحد مع الكتابين المذكورين 
عكاتبة منه إلى سيدي المولى الإمام فدفع حفظه الله ذلك إلى فأحبت عن كتابه 
الذي كتب إلى مولانا الإمام حفظه الله على لسانه مما معناه أن الجماعة الذين 
أرسلوا إليه بالمذاكرة لا ندري من هم وكلامهم يدل على أنهم جهال» (البدر 
الطالع: )"51/١‏ في ترجمة: السيد غالب بن مساعد شريف مكة وأميرها. 

وقال محمد بن الحسن الحجوي - وهو من علماء المغرب العربي-: 
«وعقيدته السنة الخالصة على مذهب السلف المتمسكين بمحض القرآن 
والسنةء لا يخوض التأويل والفلسفة؛ ولا يدخلهما في عقيدته. وني الفروع 
مذهبه حنبلي غير جامد على تقليد الإمام أحمد ولا من دونه بل إذا وجد 
Sua‏ أخذ به وترك أقوال المذهب» فهو مستقل الفكر في العقيدة والفروع 
معًا». (الفكر السامي:/ TNT‏ 


قلت: وهذا بحمد الله تعالى أمر واضح معروف» تدل عليه كتبه ورسائله. 
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب قي رسالة أرسلها إلى عبد الرحمن بن 
عبد الله السويدي من علماء العراق: (أحبرك أن as taht ay‏ لحست 


الذي عليه أئمة المسلمين مثل الأئمة الأربعة وأتباعهم إلى يوم القيامة» Ny‏ 
بينت للناس إخلاص الدين marks cab‏ عن دعوة الأحياء والأموات من 
الصالحين وغيرهم» وعن إشراكهم فيما يعبد الله به من الذبح والنذر والتوكل 
cea ney eee‏ ها هر Got‏ إل الدع ل oS pte‏ كيد جد Yo‏ ملك 
مقرب ولا ني مرسل» وهو الذي دعت إليه الرسل من أولهم إلى آخرهم, 
وهو الذي عليه أهل السنة والجماعة» وبينت لهم أن أول من أدخل الشرك في 
هذه الأمة هم الرافضة الذين يدعون عليًًا وغيره» ويطلبون منهم قضاء 
الحاحات وتفريج الكربات» وأنا Cole‏ منصب ف قريي مسموع الكلمة» 
فأنكر هذا بعض الرؤساء لكونه عادات نشئوا عليها...) إلى آخره. 

قلت: وهذا الكتاب «المختصر المفيد في عقائد أئمة التوحيد» كله دليل 
على ما تقدم وأذكر هنا مسألة واحدة من هذا الكتاب كمثال على EUS‏ 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب عند قوله - 
Seek‏ -: «لا بحعلوا قبري عيدا»» وقي الحديث دليل على منع شد الرحال إلى 
قبره SE‏ وإلى one‏ من القبور والمشاهد؛ OY‏ ذلك من اتخاذها أعياداء بل من 
أعظم أسباب الإشراك بأصحابماء كما وقع من عباد القبور الذين يشدون إليها 
الرحال» وينفقون في ذلك الكثير من الأموال» وليس لهم مقصود إلا جرد 
الزيارة للقبور را بتلك القباب والجدران فوقعوا في الشرك. (المختصر 
المفيد: ص٤ (VV‏ 

وأما ما يتعلق بالسبر والتقسيم للمسائل مع ذكر شروطها lj ae Oley‏ 
ولا بخفى أن هذه الطريقة في بحث المسائل وفيها من التوضيح والتسهيل الشيء 
الكثير. 


قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن - رحمه الله - في بیان معن لا إله إلا الله 
وشروطها: «فلا إله إلا الله هى كلمة الإسلام» لا يصح إسلام أحد إلا .معرفة 
ما وضعت له» ودلت عليه» وقبوله» والانقياد للعمل به» وهى كلمة الإخلاص 
المنافي للشرك» وكلمة التقوى all‏ تقي قائلها من الشرك بالل فلا تنفع قائلها 
إلا بشروط سبعة: 

الأول: العلم .معناها GH‏ وإثبانًا. 

الغاني: اليقين» وهو كمال العلم يما المناقي LAU‏ والريب. 

الثالث: الإخلاص Gull‏ للشرك. 

الرابع: الصدق المانع من النفاق. 

الخامس: الحبة هذه الكلمة ولا دلت عليه والسرور بذلك. 

السادس: القبول المنافي للرد» فقد يقوطها من يعرفها لكن لا يقبلها ممن 
ايها ea‏ كا در عن 

السابع: الانقياد بحقوقهاء وهى: الأعمال الواحبة إحلاصًا وطلبًا 
لمرضاته». al‏ (المختصر المفيد: /7071). 

وأما ما يتعلق بالاهتمام .مما كان عليه الصحابة والسلف الصال؛ فقال 


الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في بيان ما هم عليه عند الاحتلاف 


الرد إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله HE‏ ثم ما cle‏ عن الصحابة والتابعين» 
في رسالته إلى عبد الله الصنعاني: Ll)‏ بعد فقد وصل جوابكم» وسر الخاطرء 
وأقر الناظر» حيث أخبرتم أنتكم على ما نحن عليه من الدين» 
وهو عبادة الله وحده لا شريك له» ومتابعة الرسول LE‏ سيد ولد آدم BE‏ 
وما gay gh‏ على ELS‏ مسن al ll OLY‏ ات Ce Vy‏ 
الباهرات» وأن الرد عند الاختلاف إلى كتاب الله وسنة رسوله 


يل ثم إلى أقوال الصحابة ثم التابعين لهم بإحسان» فذلك ما نحن عليه وهو 
ظاهر عندنا». (الدرر: 15/5 .)١7-‏ 

ASU‏ أن في هذا الكتاب Oly‏ لصور كثيرة مغلوطة مخالفة للكتاب والسنة 
مع ضرب الأمثلة العملية من واقع الناس واليَ BIE‏ الصواب» ولا شك أن 
مثل هذا وهو ذكر الصور المغلوطة مع ضرب الأمثلة الواقعية ثما يبين SBN‏ 
ويوضح الطريق المستقيم» الذي أمر الله عز وجل به عباده أن يمسلكوه؛ OY‏ 
الكلام على قضايا Oley)‏ والتوحيد وما يضاد ذلك من الكفر والشرك لا يتبين 
إلا بذكر الأمثلة من واقع الناس» وعرض هذا الواقع على الكتاب والسنة. 
ومثال ذلك ما قاله الشيخ محمد بن عبد الوهاب في بيان حقيقة الدين: اعلم 
رحمك الله: أن دين الله يكون على القلب بالاعتقاد» وبالحب والبغض» 
ويكون على اللسان بالنطق وترك النطق بالكفر» ويكون على الجوارح بفعل 
أركان اللإسلام» وترك الأفعال الي تكفرء فإذا احتل واحدة من هذه الثلاث» 
و 

مثال عمل القلب: أن يظن أن هذا الذي عليه أكثر الناس من الاعتقاد في 
عات anes‏ بكرن اك vale Al‏ فيو كان OSG‏ 
للبي يي ولو لم يتكلم بلسانه» ولم يعمل إلا بالتوحيد» وكذلك إذا شك لا 
يدري من الحق معه» فهذا لو لم يكذب فهو لم يصدق البي BE‏ فهو يقول 
عسى الله أن ge‏ الحق» فهو في شكء فهو مرتد ولو لم يتكلم إلا بالتوحيد. 

ومثال اللسان: أن يؤمن GEL‏ ويحبه» ويكفر بالباطل ويبغضه» ولكنه 
JS‏ مداراة لأهل الأحساءء ولأهل مكة أو غيرهم vate: cer gore‏ 
a en‏ ل 


بلعو ضيه ويكان Sal‏ ی وا ی Way tere Va)‏ أيضا رو 

وهو معن قول الله تعالى: فمن كفرَ باللو من بعد | Y ott‏ مَنْ أكرة ,5 
Goleyy Ue‏ إلى قوله: «إذلِك wel‏ اسْتَحَبُوا SAN EI‏ على الآجرة4 
[النحل: ١٠١٠ء [ev‏ فقط لا لتغير عقائدهم. 

فمن عرف هذاء عرف أن الخطر» حطر عظيم شديدء وعرف شدة 
الحاجة للتعلم والمذاكرة» وهذا معن قوله في الإقناع في الردة» نطقا أو اعتقادًا 
أو شکا أو فعلا aly‏ أعلم». (المختصر المفيد: 417» CEN‏ 

وما قاله الشيخ سليمان بن عبد الله من ذكر بعض الصور والأمثلة الى 
يقع فيها كثير من الناس من تعلقهم بالقبور والبناء عليها: 

واعلم أنه قد وقع بسبب البناء على القبور من المفاسد الي لا يحيط Ue‏ 
عل لفون Geers Le call YI‏ يع علد JS‏ قو ل ad‏ راف ا كما 
نبه عليه ابن القيم وغيره. 

فمنها: اعتيادها للصلاة عندهاء وقد فى البي SE‏ عن ذلك. 

ومنها: تحري الدعاء عندها. ويقولون: من دعا الله عند قبر فلان استجاب 
له» وقبر فلان الترياق المْحرّب» وهذا بدعة منكرة. 

ومنها: ظنهم أن ها حصوصيات بأنفسها في دفع البلاء وحلب النعماءء 
ويقولون: إن البلاء يدفع عن أهل البلدان بقبور من فيها من الصالحين» ولا 
ريب أن هذا مخالف للكتاب والسنّة والإجماع. فالبيت المقدس كان عنده من 
قبور الأنبياء والصالحين ما شاء cal‏ فلما عصوا الرسول وخالفوا ما أمرهم الله 
نو سلظ :الله age‏ من افق ng‏ و fol QUIS‏ الدينة U‏ عرو يعض 
التغير» حري عليهم عام الحرّة من النهب والقتل وغير ذلك من المصائب ما لم 
يحر عليهم قبل ذلك. وهذا أكثر من أن يحصر. 


وا Syl‏ “فق del‏ .سول :اله RE‏ ا tL)‏ عليها وإقاد 
السرج عليها. 

ومنها: أن ذلك يتضمن عمارة المشاهد» وخراب المساحد كما هو الواقع» 
ودين الله بضد ذلك. 

ومنها: اجتماعهم Kyl‏ واحتلاط النساء بالرحال» وما يقع في ضمن 
ذلك من الفواحش وترك الصلوات» ويزعمون أن صاحب التربة تحمّلها عنهم 
بل اشتهر أن البغايا يسقطن أحرقن على البغاء في aul‏ زيارة المشايخ, 
كالبدوي وغيره تقربًا إلى الله بذلك» فهل بعد هذا في الكفر غاية. 

ومنها: كسوقا بالثياب النفيسة المنسوحة بالحرير والذهب والفضة ونحو 
ذلك. 

ومنها: جعل الخزائن والأموال ووقف الوقوف لما يحتاج إليه من ترميمها 
ونحو ذلك. 

ومنها: إهداء الأموال ونذر النذور لسدنتها العاكفين عليهاء الذين هم 
أهل كل AL‏ وكفرء فإفهم الذين يكذبون على الجهال والطغام Ob‏ فلانًا دعا 
صاحب التربة فأحابه» واستغاثه SEL‏ ومرادهم بذلك تكثير النذر والهدايا 
هم. 

ومنها: fer‏ السدنة للها كسدنة ale‏ الأصنام. 

ومنها: الإقسام على الله في الدعاء بالمدفون فيها. 

ومنها: أن كثيرًا من الزوّار إذا رأى البناء الذي على قبر صاحب التربة 
سجد له. 

ولا ريب أن هذا كفر بنص الكتاب Bothy‏ وإجماع الأمة» بل هذا هو 
عبادة الأوثان» OY‏ السجود للقبة عبادة لماء» وهو من جنس Bale‏ النصاري 
للصور الي في كنائسهم على صور من يعبدونه بزعمهم الباطل» A‏ عبدوها 


ومن هى صورته» وكذلك عباد القبور لما بنوا القباب على القبور آل يحم 
إلى أن عُبدت القباب ومن بنيت عليه من دون الله عر وجل. 

ومنها: النذر للمدفون فيهاء وفرض نصيب من المال والولد» وهذا هو 
الذي قال الله فيه: heh‏ لله مِمّا ذراً مِنَ الْحَرث Ceol pW‏ فقالوا 
هَذَا لله بِرَعْمِهِمٌ وَهَذَا GIS GAs‏ [الأنعام: 85١]ء ron‏ أبلغ فإن 
sal‏ عابر ا الكت رتاف 

ومنها: أن المدفون فيها أعظم في قلوب عباد القبور من الله وأحوف» وهذا 
لو طلبت من أحدهم اليمين بالله تعالى أعطاك ما شئت من الأيمان كاذبًا أو 
اا وإذا طلبت بصاحب التربة لم يقدم إن كان كاذبًا. 

ولا ريب أن عباد الأوثان ما بلغ شركهم إلى هذا ALI‏ بل كانوا إذا 
راذا Lakes‏ لبن خلظوها بالك كان dyad‏ الفسافة وغيرها: 

ومنها: سؤال الميت قضاء الحاحات» وتفريج الكربات» والإخلاص له من 
دون الله في أكثر الحالات. 

ومنها: التضرع عند مصارع الأموات» والبكاء بالهيبة والخشوع لمن Led‏ 
أعظم ما يفعلونه مع الله في المساحد والصلوات. 

ومنها: تفضيلها على خير البقاع وأحبها إلى ال وهى المساجد» 
فيعتقدون أن العبادة والعكوف فيه أفضل من العبادة والعكوف ف المساجدء 
وهذا أمر ما بلغ إليه شرك الأولين» pA‏ يعظمون المسجد الحرام أعظم من 
بيوت الأصنام يرون فضله عليهاء وهؤلاء يرون العكوف في المشاهد أفضل من 
العكوف ف المساجد. 

ومنها: أن الذي شرعه الرسول 4# في زيارة القبور إنما هو BAW ESA‏ 
كما قال: «زوروا القبور BE‏ تذكركم الآحرة»» والإحسان إلى المزور 
بالترحم cade‏ والدعاء له والاستغفار» وسؤال العافية له» فيكون 


الوا call Shy and dy ne‏ “قلي athe‏ الو oI‏ وكيوا 


الدين» وحعلوا المقصود بالزيارة: الشرك بالميت ودعاءه والدعاء cay‏ وسؤاله 
حوائجهم ونصرهم على الأعداء ونحو ذلك. فصاروا مسيئين إلى نفوسهم وإلى 
cca‏ ولو ل يکن GLA Y‏ بركة act Le‏ الل من sled)‏ والتريت ade‏ 
والاستغفار له. 

ومنها: إيذاء أصحاها .ما يفعله عباد القبور بماء فإنه يؤذيهم ما يفعلونه 
عند قبورهم» ويكرهونه غاية الكراهة» كما أن المسيح SEEN‏ يكره ما يفعله 
النصاري» وكذلك غيره من الأنبياء والأولياء» يؤذيهم ما يفعله أشباه لضاري 


عند قبورهم» ويرم الغيامة Oye nce‏ مله كما قال تعالى: ومن اض يمن 
oe‏ ارق JB Canad Oo tlh‏ بو الوا hy‏ عن Nb‏ 0 
* وإذا حشر النّاسُ yi‏ لهم أَعْدَاء وكائوا بِعِبّادَتَهِمٌ Gon AT‏ [الأحقاف: 
a [rc‏ 

ومنها: محادّة الله ورسوله» ومناقضة ما شرعه فيها. 

ومنها: التعب العظيم مع الوزر الكبير» والإثم العظيم. 

وكل هذه المفاسد العظيمة وغيرها مما لم يذكرء إنما حدثت بسبب البناء 
E‏ ولهذا جحد القبور الي ليس عليها قباب لا يأتيها أحدٌ لا يعتادها 
لشيء مما ذكر إلا call ols Ls‏ وصاحب الشرع أعلم ما يؤول إليه هذا الأمرء 
فلذلك غلط فيه وأبداً clef,‏ ولعن من فعله» فالخير والهدى في طاعته» والشر 
والضلال في معصيته ومخالفته. 

والعجب ممن يشاهد هذه المفاسد العظيمة عند القبور» ثم يظن أن البي عل 
إغا مى عن اتخاذ المساحد عليها لأحل النجاسة» كما يظنه بعض متأحري 
الفقهاءة ولو كان :ذلك doled LY‏ لكان SS‏ اهاز رو فشرش يل ذكر 
التحرز من البول والغائط أولى. وإنما ذلك لأحل بحاسة 


ew.‏ ما ذلك» ونبذوه وراء ظهورهم» 
eS Ss‏ 
الطريق المستقيم» وردها بالأدلة من الكتاب والسنة وإجماع القرون المفضلة. 
قال الشيخ سليمان بن عبد الله: «ولكن لعباد القبور على هذا شبهات» ذكر 
المصنف كثيرًا منها في «كشف الشبهات» ونحن نذكر هنا ما لم يذكره. 
فمن ذلك أكهم احتجوا بحديث رواه الترمذي في «جامعه» حيث قال: 
عمارة ب رهة weal yy‏ عن عنما eae oy‏ أن رجلا شري cM pall‏ 
البي BE‏ فقال: ادع الله أن يعافيئ» قال: «إن شعت دعوت» وإن Ed‏ 


صبرت» فهو حير لك» قال: فادعه» فأمره أن cle ya‏ ويحسن وضوءه» ويدعو 
بهذا الدعاء: «اللهم إن am gly AULT‏ إليك بنبيك محمد ني الرحمة» إن 


3 y 
قال: هذا‎ (KY هذه لتقضى» اللهم فشفعه‎ irk في‎ es توحهت به إلى‎ 


حديث حسن صحيح غريب» لا Wow‏ من رواية أبى جعفر» وهو غير 
الخطمي» هكذا oly)‏ الترمذي» ورواه النسائي» وابن شاهين» والبيهقي 
By HUIS‏ بعض الروايات by‏ محمد إن أتوجه» إلى آخره. 

وهذه اللفظة هى ll‏ تعلق بما المشركون» وليست عند هؤلاء ASW‏ 
قالوا: فلو كان cles‏ غير الله شرك لم يعلم البي كَل الأعمى هذا الدعاء الذي 
ag‏ كذاء غير الله: 

والجواب من وجوه: 

الأول: of‏ هذا الحديث من أصله» وإن صححه الترمذي» OB‏ في ثبوته 
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نظرًا؛ oY‏ الترمذي يتساهل في التصحيح كالحاكم؛ لكن الترمذي أحسن 


نقدَاء كما نص على ذلك الأئمة» ووجه عدم ثبوته أنه قد نص: أنا أبا جعفر 
الذي عليه مدار هذا الحديث هو غير الخطمي» وإذا كان عيرم نيز ا يعر فيه 
We TS‏ ا 
نظر» فقد قال عاصم بن علي: معت شعبة يقول: لو ل أحدئكم إلا عن ن aa‏ 
لم أحدئكم إلا عن ثلاثة وقي نسخة عن ثلاثين» ذكره الحافظ العراقي» وهذا 
اعتراف منه بأنه يروي عن الثقة وغيره فينظر في حاله» ويتوقف الاحتجاج به 

ge‏ أنه في غير محل التراع» فأين طلب الأعمىي من البي OE‏ يدعو 
له» وتوجهه بدعائه مع حضوره» من cles‏ الأموات والسجود هم ولقبورهم, 
والتوكل عليهم» والالتجاء إليهم في الشدائد والنذر والذبح هم وخطابهم 
بالحوائج من الأمكنة البعيدة: يا سيدي يا مولاي افعل بي كذا؟! 

فحديث الأعمى شيء» ودعاء غير الله تعالى والاستغاثة به شيء آخرء 
الى اق ete‏ راحم فيو le alae‏ من لني 25 E‏ 
cal‏ فهو توسل بدعائه وشفاعته» ولهذا قال في آخره: «اللهم فشفعه في» فعلم 
أنه شفع له. 

وقي رواية أنه طلب من البي BE‏ أن يدعو له» فدل الحديث على أنه ME‏ 
شفع له بدعائه» وأن البي BE‏ أمره هو أن يدعو الله ويسأله قبول شفاعته» 
فهذا من أعظم الأدلة على أن دعاء غير الله شرك لأن البي BE‏ أمره أن يسأل 
قبول شفاعته» فدل على أن البي 5 لا يدعى» ولأنه BE‏ لم يقدر على شفائه 
إلا gle‏ الله a}‏ 

فأين هذا من تلك الطوام؟» والكلام KE‏ هو في سؤال الغائب» أو سؤال 
المحلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله Uf‏ أن تأي Cases‏ يخاطبك فتسأله أن 


ge‏ لك فلا إنكار ق AS‏ على oe Gute GL‏ ¢ فالنديث 
سواء كان صحيحًا أو لا» وسواء ثبت قوله فيه: by‏ محمد) أو لاء لا يدل على 
وال wes‏ ولا ع saa NGS a elt‏ عليه إل و چ مق 
وجوه الدلالات. ومن ادعى ذلك فهو مفتر على الله وعلى رسوله يل GY‏ 
إن كان سأل البي ي نفسه» فهو لم يسأل منه إلا ما يقدر عليه» وهو أن 
يدعو له» وهذا لا إنكار فيه ون كان توجه به من غير سؤال منه نفسه» فهو 
لم يسأل منه» وإنما سأل من الله به» سواء كان متوجهًا بدعائه» كما هو نص 
أول الحديث وهو الصحيح» أو كان متوجها بذاته على قول ضعيف. 

(التوجه إلى الخالق بذوات المخلوقين بدعة منكرة» وأجنبية عن الشريعة 
وفهم حامليها). 

ob‏ التوجه بذوات المخلوقين» والإقسام بهم على الله بدعة منكرة» لم تأت 
عن البي يل ولا عن أحد من أصحابه» والتابعين لهم بإحسان» ولا ASW‏ 
الأربعة ونحوهم من أئمة الدين. 

قال yf‏ بحتيفة: VY‏ ينغي الأحد of‏ يدعو الله إلا به وقال sary gf‏ 
أكره بحق فلان وبحق أنبيائك ورسلك» وبحق البيت» والمشعر الحرام. وقال 
القدوري: المسألة بحق المخلوق لا تحوزء فلا يقول: أسألك بفلان» أو 
علائكتك» أو أنبيائك» ونحو ذلك» لأنه لا Ge‏ للمخلوق على الخالق» 
واحتاره العر بن عبد السلام؛ إلا في حق البي BB‏ حاصة إن ثبت الحديثء 
يشير إلى حديث الأعمي؛ pace ay‏ اند عل ple‏ ی إرة أنه 
توسل بدعائه لا بذاته» (المختصر المفيد: ص٦۲۷‏ - ۲۷۹). 

خامسًا: أن الإكثار من مدارسة هذه القضايا ومناقشتها ودعوة الناس 
إليها يمر أمرين مهمين هما: 

الأمر الأول: قيام مجتمع متمسك بالإسلام الصحيح على ضوء الكتاب 
Bess‏ 


قال خمد كرد le‏ رجه الله تعال ف Oly‏ التمزة اليع Cond‏ من الدعوة 
الى is ab‏ الشيخ محمد بن عبد الوهاب: «وما ابن عبد الوهاب إلا داعية 
هداهم من الضلال وساقهم إلى الدين السمح» وإذا بدت شدة من بعضهم 
فهى ناشئة من نشأة البادية» وقلما رأينا شعب من أهل الإسلام يغلب عليه 
سنين طويلة فلم نرهم حادوا عن الإسلام قيد A) Ko gle‏ 


وقال ab‏ حسين: (قلت: إن هذا المذهب الجديد قديم» والواقع أنه حديد 


بالنسبة إلى المعاصرين ولكنه قديم في حقيقة الأمرء لأنه ليس إلا الدعوة القوية 
إلى الإسلام الخالص النقي المطهر من شوائب الشرك والوثنية» هو الدعوة إلى 
الإسلام كما cle‏ به البي Valle‏ لله وحده ملغيًا كل واسطة بين الله وبين 
الناس» هو إحياء للإسلام العربي وتطهير له ثما أصابه من نتائج الجهل ومن 
نتائج الاختلاط بغير العرب فقد أنكر محمد بن عبد الوهاب على fal‏ جحد ما 
كانوا قد عادوا إليه من جاهلية في العقيدة والسيرة» كانوا يعظمون القبورء 
ويتخذون بعض الموتى شفعاء عند call‏ ويعظمون الأشجار والأحجار» ويرون 
أن لها من القوة ما ينفع ويضرء وكانوا قد عادوا في سيرتهم إلى حياة العرب 
الجاهلين» فعاشوا من الغزو والحرب ونسوا الزكاة والصلاة» وأصبح الدين اسما 
لا مسمى له» فأراد محمد بن عبد الوهاب أن fet‏ من هؤلاء الأعراب الحفاة 
ال ا ل ot IST‏ 
أ دعقي قرا 


ومن الغريب أن ظهور هذا المذهب الجديد في نحجد قد أحاطت به 


ظروف تذكر بظهور الإسلام في الحجاز فقد دعا صاحبه إليه باللين أول الأمر 
فتبعه بعض الناس» ثم أظهر دعوته فأصابه الاضطراب وتعرض للخطر ثم أحذ 
يعرض نفسه على الأمراء ورؤساء العشائر كما عرض نفسه على القبائل ثم 
هاجر إلى الدرعية» وبايعه أهلها على النصرء كما هاجر البي إلى المدينة ولكن 
ابن عبد الوهاب لم يرد أن يشتغل بأمور الدنيا فترك السياسة لابن سعود 
واشتغل هو بالعلم والدين» واتخذ السياسة وأصحاها أداة لدعوته فلما تم له 
هذاء أذ يدعو الناس إلى مذهبه فمن أحاب منهم قبل منه ومن امتنع عليه 
أغرى به السيف وشب عليه الحرب. 

وقد انقاد أهل بحد لهذا المذهب وأخلصوا له وضحوا BLA‏ في سبيله على 
نحو ما انقاد العرب للبي وهاجروا معه. 

«ولولا أن الترك والمصريين احتمعوا على حرب هذا المذهب وحاربوه في 
داره بقوى وأسلحة لا عهد لأهل البادية يما لكان من المرحو جدًا أن يوحد 
هذا المذهب كله كلمة العرب في القرن الثاني عشر والثالث عشر للهجرة كما 
وحد ظهور الإسلام كلمتهم في القرن الأول ولكن الذي يعنينا من هذا 
المذهب أثره في الحياة العقلية والأدبية عند العرب وقد كان هذا الأثر عظيمًا 
خطيرًا من نواح مختلفة» فهو أيقظ النفوس العربية ووضع أمامها مثلاً أعلى 
أحبته وحاهدت في سبيله بالسيف والقلم والسنان» وهو قد لفت المسلمين 
جميعًا وأهل العراق والشام ومصر بنوع خاص إلى جزيرة العرب». اه. 
(ينظر كتاب: محمد بن عبد الوهاب «ص »١89- ١.‏ لأحمد عبد الغفور 
عطار). 

وهذا الذي نبه عليه محمد كرد على وطه حسين قد نبه الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب بقوله: (ولكنئ بينت للناس إحلاص الدين call‏ وفهيتهم عن دعوة 
الأحياء والأموات من الصالحين وغيرهم» وعن إشراكهم فيما يعبد الله به 


من الذبح والنذر والتوكل والسجود وغير ذلك مما هو حق الله الذي لا 
يش ركه فيه أحد, لا ملك مقرب ولا بي مرسل» وهو الذي دعت إليه الرسل 
من أولهم إلى آخحرهم وهو الذي عليه أهل السنة والجماعة» وبينت لهم أن 
أول من أدحل الشرك في هذه الأمة هم الرافضة الذين يدعون le‏ وغيره» 
ويطلبون منهم قضاء الحاحات وتفريج الكربات» bly‏ صاحب منصب في 
قري مسموع الكلمة» فأنكر هذا بعض الرؤساء لكونه عادات نشئوا عليهاء 
وأيضًا ألزمت من تحت يدي بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وغير ذلك من فرائض 
الله» ونميتهم عن الربا وشرب المسكر وأنواع المنكرات...». اه. (الدرر 
السنية: e‏ 

وقال الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: (فنحن 
أقمنا الفرائض والشرائع والحدود والتعزيرات» ونصبنا القضاة وأمرنا بالمعروف 
Laks‏ عن المنكرات ونصبنا علم الجهاد على أهل الشرك والعناد فلله الحمد 
cae,‏ والدون الم COV:‏ 


والأمر الثاني: نتج من هذا البمجتمع المتمسك بالدين الصحيح دولة تحكم 
الكتاب والسنة وتدعو إلى ذلك» كما حصل في عهد الشيخ محمد بن عبد 


al any Lgl 


وقال عبد العزيز بن محمد بن سعود: (ونأمر جميع رعايانا باتباع كتاب 
الله وسنة رسولهء وإقام الصلاة قي أوقاتما والمحافظة clade‏ وإيتاء الزكاة 
وصوم شهر رمضان وحج البيت من استطاع ad)‏ سبيلاء ونأمر بجميع ما أمر 
الله a‏ ووسوله .من العدل: وإتضلاف: الضف من cldgg coc gill‏ المكاييل 
والموازين» وإقامة حدود الله على الشريف والوضيع وننهى عن جميع 
ما ى عنه الله ورسوله من البدع والمنكرات» مثل الزنا والسرقة وأكل أموال 


الناس بالباطل وأكل الربا وأكل مل اليتيم وظلم الناس بعضهم بعضًا ونقاتل 
لقبول فرائض الله الى احتمعت عليها الأمة. فمن فعل ما فرض الله عليه فهو 
أحونا المسلم وإن لم يعرفنا ونعرفه...». اه. 

وقد قام الشيخ مدحت وفقه الله aad‏ كلام أهل العلم على هذه القضايا 
والمسائل من الدرر السنية وبمجموعة الرسائل والمسائل وبمجموعة التوحيد 
وشروح التوحيد وفتاوى اللجنة الدائمة وغيرها من المصادر. وقد رتب كلام 
أهل العلم Cally‏ بينه» وذكر أبوابًا تزيد في توضيح كلام fal‏ العلم على هذه 
القضاياء كما أنه قدم ممقدمات للقضايا الي تم عرضها في هذا الكتاب» مع 
حتم بعض الأبواب يملخص لما تقدم» فجزاه الله خيرًا وبارك فيه. 


كتبه 
عبد الله بن عبد الرحمن السعد 


لله القائل: ابل Lada‏ باحق jeu Je‏ فيدمَعه فإذا هو Gals‏ 
Gate iS‏ [الأنبياء: Me el tts alk‏ الربد 
Uhl Coeds‏ ما ينفع ey 2 CSG gle‏ كذلك pai‏ ب ain‏ 
ASN‏ [الرعد: [VV‏ والحمد لد لله الذي لم يجعل: Sy aSBp‏ على الْمُؤينينَ 
سيلا [ [النساء: »]١4١‏ والحمد لله الذي أوحى لنبيه BE‏ بأنه: «لا يزال ناس 
ol 7‏ ظاهرين حى ob‏ أمر الله وهم ary ale‏ والحمد لله الذي 
قضى: «الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة: CoM‏ والمغنم»" » 
والحمد لله الذي غرس في أوليائه معيئ: «إن سياحة أمى الجهاد في سبيل الله 
عز BO eee‏ والحمد لله : «الذي حعل في كل زمان فترة من الرسلء» بقايا 
من أهل العلم» يدعون من ضل إلى الهدى» ويصبرون منهم على الأذى» يحيون 
بكتاب الله الموتى» ويبصرونه بنور الله أهل العمى فكم من قتيل لإبليس 


أحيوه» وكم ضال تائه قد هدوه فما اخسن أثرهم على الناس» 
وأقبح أثر الناس عليه يفون غنم كات کر لاان اقحال 
فهم مختلفون في الكتاب» مخالفون للكتاب» متفقون على مخالفة الكتاب» 


)1( صحيح البخاري» من حديث المغيرة بن شعبة AB‏ 


(۲) متفق عليه» من حديث عروة البارقى ABS‏ 
(۳) رواه أبو داود بإسناد جيد» من حديث gl‏ أمامة طن انظر رياض الصالحين» كتاب الجهاد. 


يقولون على الله by‏ كتاب الله بغير علم يتكلمون بالمتشابه من الكلام 
ويخدغون جهال Ue lll‏ يشبهون عليهم فنعو بالله من فان المضلين» . 

فالحمد للف حمداء hb‏ كثيراء مباركا فيه» كما يحب ربنا ويرضيء 
والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين» وآله وصحبه» ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين» bel‏ بعد: 

فلله الفضل ولمنة» وأسأله سبحانه البركة والمثوبة» فبعد أن أحذ كتاب 
«فتاوى الأئمة النجدية حول قضايا الأمة المصيرية» دوره ومكانه في المكتبة 
الإسلامية» وبعد أن حقق المراد care‏ من إظهار شمولية دعوة الإمام البمجدد: 
محمد بن عبد الوهاب» مع القيام بعرضها كمنهج متكامل» وتسليط الضوء 
على كافة أصوها وقواعدهاء لملا يتمكن أعداء الدعوة المباركة» من تنفيذ 
مخطط Ul po!‏ في صورة مطموسة المعالم» لا تستطيع Ug‏ منازلة أعداء AUN‏ ولا 
بحاهدة حصوم الأمة وبعد أن كثر - بفضل الله الواحد المنان - الثناء على هذا 
الكتاب» من كثير من المشايخ والعلماءء وطلبة العلم» رأيت» ورأى كثير من 
الناصحين - جزاهم الله خيرًا - ضرورة القيام بعمل مختصر للكتاب» لعل أن 
تكون هذه الخطوة سببًا في اتساع رقعة المستفيدين من هذا التراث العظيم؛ 
والجامعة الكبرى» الى ما زالت قادرة على تخريج Shel‏ من الفرقة الناحية» 
والطائفة المنصورة» Gil‏ هى بحق وقود الصراع الدائم المشتعل» بين أولياء 
الرحمن» وأولياء الشيطان. 


أبقيت على جميع الأبواب» والفصول ALIS‏ وعامة مباحث الكتاب إلا 


)١(‏ الرد علي الجهمية: )١5 - V0)‏ لإمام أهل السنةء الإمام أحمد بن حنبل» تحقيق د/ أحمد بكير 
co got‏ دار قتيبة (بيروت - دمشق) الطبعة الأول ۱۱ھ = 155.6مم. 


ما شعرت منه تكراراء لا يفيد المراد من الاختصارء وهو قليل حداء ثم 
قمت بانتقاء Gol‏ النقول الدالة على المراد من المسائل الى حاءت في عناوين 
المباحث. 
ولقد حذفت من الكتاب الملخص لكل فصلء المعنون ب «بكلمات 
E‏ كلع لون eee NY‏ وذ edly sigs‏ 
دقيقا لكل باب» يتمثل في أهم النقاط الرئيسة» Gl‏ يدور حوهاء ويتمحور 
عليها. 
وأخيرًا أسأل الله سبحانه أن fat‏ كل أعمالنا cable‏ وأن يجعلها له 
حالصة» وأن لا يجعل فيها لأحد من دونه من شيء. 
أخوكم أبو يوسف 
مدحت بن الحسن آل فراج 
ص.ب 75١7‏ الرياض ”41 ١١‏ 
Abo_ Yosef.» 111.03‏ 
جوال: ماركا" ؟كده. 


call od! Of‏ حو وتم و ت 5 ازالنه من yy pb‏ افا 


وسيّئات أعمالناء من يهّدِه الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي cal‏ وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك od‏ وأشهد أن Chae‏ عبده ورسوله BE‏ 

Gor وأشم‎ WGA ae حى‎ dis oe 
تفس‎ es Sa الاس انّقَوا ربك الذي‎ wl Ue [yey [آل عمران:‎ 
الذي‎ aly i ai cles s رجالا كتير‎ ge رو ربث‎ Gis GY وَاحِدَةٍ‎ 
oe 0 ae [النساء:‎ st] تياك‎ Sle تَسَاءلُونَ بو وَالأَرْحَام إن الله کان‎ 
SO EO el يملح ولک‎ * te آمنُوا افوا الله فووا وا‎ 
Ve [الأحزاب:‎ Gabe الله وَرَسُولَهُ فقذ فار فَوْرًا‎ ade? ومن‎ 

أما بعد: لقد أظلتنا سحابة الفتن» وأمواج Al‏ وظلمات البلاءء وطالت 
علينا ليالي الفساد» حي عاد الدين غرييًا كما بدأ وحرحت فام وجماعات 
من الناس عن جوهره وحقيقته أفواجًا كما دخلوا فيهما من قبل أفواجًا. 

ولقد تكالبت علينا الأعداء على احتلاف عقائدهم ومناهلهم ble gig‏ 
وصالوا وجالوا بالفساد خلال ديارناء بعدما ضربوا صفحًا من الذكر» عما 
بينهم من مباينات واختلافات وتحرّبات» ريثما يتم لهم القضاء على الإسلام 
وأهله. 

وأمسك الحاقدون قوسا واحدة» بيد واحدة» يحركها قلب واحد» ليضربوا 
حا سهام الغدر والمكر والخبث والدهاء. ولقد صرخ شيطان الكفر 
في شيعته قائلاً: Ippo‏ سهامكم تحاه القلوب والعقول والمراكز الحساسة Cr‏ 


نصيبهم بالشلل التام» والغيبوبة القاتلة لئلا OSS‏ لحم dary‏ وينقطع نسلهم 
caged oy‏ رارق Bile NE‏ اليرت by‏ انار 
بالسموم» وطيورها تدعو بالويل والثبور» ودحان الغدر يفوح» ورائحة الخيانة 
فق از كاك SV‏ 

وفصيل الكفر قد cle‏ مرصوص الصفوف» مترحلين بعدما قاموا بعقر 
حيولهم» وكسر أغمدة سيوفهم» ونصب سهامهم» وتصويب رماحهم» 
مصطحبين معهم نساءهم وذرا ريهم» حي يستحيل الفرار» ویدبر الهروب؛ 
وعزموا على OA‏ الي لا تعرف إلا الدمار والخراب والاستئصال دون 
العمار والبناء والوجحود. 

وأما فصيل المسلمين فقد جاء صبرت يواجه بعضها بعضاء وقد سرحوا 
خحیوهم» وأحمدوا سيوفهم في غمادهاء إلا yy ge ofl‏ | سهامهم ورماحهم» 
لكن تحاه العلماء الربانيين» والدعاة المخلصينء» والجاهدين المناضلين...› 
ies,‏ انلك EN Ve YEE ple OU, Sell‏ 
بغير الكفر. 

ووسط هذا الزحم الشديد والخضم المائل من الفتن المائجة» أصبح حال 
أمتنا المرير كصيد ثمين بين جماعة من النسور الضارية» كل واحد منها ينهش 
منه كل ما لذَّ له وطاب» وقت ما شاءء cgay‏ ما أراد. 


وإزاء هذا العداء السافر نحد حال أمتنا الأليم» يموج بصراعاته موجاء 


ويمور بتجزباته مورًا. By‏ كل يوم» أو بالأحرى في كل ساعة GE‏ بلية 
عظيمة» وداهية فظيعة» وتتوالى علينا الفتن العمياء الصماء البكماءء الي يرقق 
بعضها بعضًاء حى إذا رأى المؤمن إحداها قال: هذه مهلكيء فإذا أدبرت 
وجاءت الأخري قال: هذه هذه.. 

اللّهِمّ إنا نشكو إليك: ضعفنا وقلة حيلتناء وهواننا على الناس» ونشكو 


إليك ظلم الطواغيت» وزندقة المنافقين» وكل لسان مسموم» وقلم 
مأجور ونشكو إليك كل حرف ومبدل» وكل ساكت عن الحق» أو متكلم 
بالباطل» حى ope‏ يهم كيد الأعداء ومخططاتهم على أمتنا الإسلامية» لتظل 
ضاربة في غفلتهاء وتغط في نومهاء وتستمر مغيبة عن دورها وهدفها وعلة 
وجودها. 

حال طوائف الأمة الحالي: 

Role aN clad رضي امن عال متام‎ Vlei 
إلا‎ Oy Vy cb ed Y, igure career va SII cw pid USI 
SrA PELE طمس الحقائق» وتلبيس المفاهيم» واحتلاط الأوراق» الي من‎ 
والحدود والهوية» هكذا أرادوا.‎ LLL في حيرة من أمره» غير محدد‎ Loge المسلم‎ 

فنجد: طائفة من الأمة قد حعلت أصابعها في LAIST‏ واستغشت USL‏ 


غير UT‏ بشيء من الكيد والعدوان. 


ومنها: (طائفة) رفعت لواء التلبيس والتحريف تارة» والتبحح 00 
ار والسكوت المزري المشين عن إبطاله أحرى» كل ذلك code‏ الأ 
ضاربة في الظلمات بلا دليل» وشاردة في حنبات الوحود بلا زمام. 

ومنها: (طائفة) غرقت في UT‏ البدع» وبحار الخرافات والمخالفات العقدية 
والعملية» تارة لثقل تكاليف المشروع» وأحيانًا لحب التجديد ترويمًا على 
النفوس» وكثيرًا بسبب حهامة الإلف» والعادة» وتقديس دين الأباء الخارج 
عن سلطان العلم» ومرجعية الوحي 

ومنها: (طائفة) سبحت قي بحار الشهوات» وغاصت قي وحل الهوى» 
وكأن الدين ols‏ غيرهم. 

ومنها: (طائفة) أرادت أن تفصل ثوبًا لأصول al‏ والمنهجية السلفية 
جاعلة من pal‏ وأدق أوصافه أن يحقق لأصحابه تلبية نداء الفطرة» وأنهم GF‏ 


حماة الدين دون غيرهم» ولكن بشرط أن لا يدحلهم في حلبة الصراع 
Auk \‏ ¢ بل 3 هامشه والأولى أن خر حهم عن دائرته وحدوده ومعالمه 
بالكلية. 

ومنها: (طائفة) عقدت بينها وبين أنفسها عهدًا على الالتزام بأي شعيرة 
من شعائر الإسلام» لكن بشرط - غير مقروء ولا مكتوب ولا مسموع - أن 
الحلال» واجتناب الحرام» والمداومة المستمرة على عبادة cal‏ لكن المهم والمراد 
أن تبقى متروعة المواقف» لا ولاء» ولا براء» لا سيما في الأمور الى تنبئ عليها 
التكاليف العظام» وتكون بحق مفرق طريق بين الحق والطغيان. 

ومنها: (طائفة) أحذت على عاتقها نشر فكر الإرجاء الخبيث» وبث آثاره 
السيئة» الذي من شأنه أن يرح دومًا أجيالاً لا تعرف إلا التميع» وسياسة 
الحق والباطل» من أحل التقابل بينهما في منتصف الطريق» وهيهات هيهات U‏ 
يريدون ويؤملون. 

ومنها: (طائفة) لم تتبن سياسة الفعل» ولكن CHT‏ سياسة )3 الفعل؛ 
فقامت متعطشة لسفك cll‏ وانتهاك الأعراض» وترويع الآمنين» وأحذت 
سلطانًا من تلقاء أنفسها بحري به أحكام: الردّة والتكفير والتبديع والتفسيق» 
لكل مارق عن هديها أو حارج عن إطار جماعتهاء وقدمت للعالم كله كافة 
lel il‏ على أنما أصل الإسلام» وأساس العقيدة الصحيحة المنضبطةء الذي لا 
يسع طالب GI‏ إلا اتباعهاء والمضي قدمًا على سننها هكذا زعموا! 

ومنها: (طائفة) أعطت ولاءها الكامل للنظام القائم axl Sy‏ المرفوعة» ui‏ 
E‏ الئاه al RAN aN (BSS lest‏ لهاي أو تميق اذ 
بعثية» أو راية مخلطة... المهم لديها أن الولاء يعطى حالصا للراية 


المرفوعة» وكذلك قامت بإعلان البراءة من كل الرايات ال لم تحن 
الفرصة بعد لرفعهاء وذلك لعظيم جهلهاء و كبير غفلتها. 

ومنها: (طائفة) أرادت عزل الدين ومقوماته» وشرائعه وأصوله» عن 
Wo dole‏ الأمق وترسيم منهج le‏ وتحديد OVE‏ علاقتها بين ALE‏ 
مناحي قطاعاتها الداخلية من حانب» وبين كل من ge‏ من أصحاب الأديان 
والملل والنحل من جانب آخر. وأرادت أن تقصر دور الدين» وتحصره بين 
العبد وربه في بعض الطقوس التعبدية وذلك إلى حين» فإذا تمكنت من مخططها 
العفن وكيدها الخبيث» قامت بالخطوة الثانية المتمثلة في إنماء دور الدين 
بالكلية» وأعلنت التمرّد الواضح على كافة تعاليم الأديان» والردّة - الي لا 
تعرف العودة - عن سائر الشعائر والشرائع. 

ومنها: (طائفة) ثارت على كل ما هو باطل» ومنكر» وقامت تسبح ضد 
تيار cole‏ لتحدي سيل الطغيان الحارف» ولم تبخل في سبيل ذلك بشيء من 
دمائها وأموالهاء بل وقدمت نفسها قربانًا لرضا الرب سبحانه» وفدية لنصرة 
cays‏ وإقامة شريعته» وسطرت بدقائق حياتما وقطرات دمائها الزكية أروع 
at ol‏ البطولة واد DUI Y cally‏ مر ج UG LS Ged‏ جاه 
حي تعيد الأمة لطريقهاء وتثبت قواعد دينها الربان الحنيف. ونراها على قلة 
عددهاء وضعف ie‏ إلا أن الله سبحانه قد اصطفاها من الناس ليصنع Us‏ 
قدره» وينفذ يما وعده» وقد ألقى ها الرعب في قلوب أعدائها. 

ولكن بنظرة متأنية WE‏ من العواطف» نحد أن نقطة الضعف الغائرة في 
حسد هذه الطائفة يكمن في عدم قيامها وانطلاقها من منهج شامل متكامل 
متأصل بالبراهين والدلائل» حي تستطيع من خلاله: تحديد أطر البدايات» 
ومستلزمات كل مرحلة من مراحل الصراع» والتخلص من عشوائية 


القرارات» وإشاكلية تداحل أطوال العمل المنهجي لعودة هذا الدين» ومن 
ثم تتمكن من القيام بعرض واقع الأزمة الراهنة بكل أبعاده الحقيقية» مع بيان 
مردود فعله الخطير على كافة أبناء الأمة» ليتجلى بذلك لب الصراع» وحقيقة 
المعركة المائلة والحاسمة» الى ينبغي أن تخوضها الأمة شاءت ذلك أم أبت. 

وبعد ما قمنا بتقليب الطرف في أحوال أمتناء يتجلى لنا بوضوح one‏ 
وجوب البحث الحثيث» والتنقيب الدائم المستمر عن منهج أصيل» يتميز 
بالشمولية» وينّسم بالمرجعية الصحيحة المنضبطة» قد التحم فيه جانبه العقدي 
بحانبه العملي» وشقه النظري بشقه الواقعي» ومن ثم نستطيع أن نقدمه لأمتنا 
على أنه الطريق الوحيد» والسبيل الفريد للخروج من أزمتها الحالية» والعبور 
يما من ذلة التبعية إلى عزة الريادة» وبالتالي حشد كل الطاقات» وتحنيد كافة 
الإمكانات للسير به وحلفه وتحت لوائه» حن يتسئئ لنا أن نستعيد زمام 
البشرية من يد أل أعدائهاء ونخرج لديننا الحنيف من غربته الثانية إلى ظهوره 
وعلوه وتمكينه الثاني» كما حرج به الصحابة من غربته الأولى إلى ظهوره 
وعلوه وتمكينه الأول. 

أعود فأقول: كم نحن اليوم في مسيس الحاحة إلى منهج cay‏ ننطلق case‏ 
ونعود إليه» ونستظل به» ونحن نصارع ونصارّع من قبل كافة الملل والنحل 
المارقة عن حقيقة الوحود» والخارجة عن ale‏ الخلق والإيجاد» والضاربة في 
عطن الفساد ومستنقع الإلحاد. 

كم يفقد المسلمون الغالي والثمين» من دمائهم» وأنفسهم» cl gal y‏ 
وأعراضهم» ومقدساتمم» وأراضيهم» وذراريهم... عندما يخوضون جولة من 
OV‏ الصراع مع أعدائهم» في أثناء OLE‏ منهج مولي متكامل أصيل 
مدروس. وكم تزداد امحن قوة» والفتن ظلمة والشبهات التباسًاء 


والحق ضياعًا واندراسًا حينما تفقد الأمة الإسلامية وسائل الارتباط 
عنهجها المنضبط القويم - المتصل سندًا بجميع الرسل والنبيين صلوات الله 
وسلامه عليهم - حال الصراع والترال. 

وعندنا نقلب صفحات التاريخ الخالدة - المليئة بالدروس والعبر-» بحد أن 
الأمة الإسلامة قد مر عليها كثيرٌ من امحن والرزاياء الي تحمل من الكيد 
والدهاء والخبث» ما الله به عليم» حي كاد بعضها أن يكسر الإسلام ويقصم 
ظهر أمته» ويستأصل وحود أبنائه» إلا أن الأمة ما تلبث أن تفيء من سكرقاء 
وتستيقظ من غفلتها إلى منهجها القوم لتصطبغ به» فتخرج منه وبه أمة أبية 
على المكر» عصيّة على العداء» داحرة لكل ظالم وطاغ وباغء وتنتهي بذلك 
إحدى حولات الصراع - الي لا تنتهي ما بقي زمان التكليف - بين الإسلام 
والكفر» لصالح الحق» ولعز المسلمين. 

ودائمًا كنا نرى في هجمات أهل الكفر الشرسة على fal‏ ملتنا: تكاتف 
العلماء والأمراء» ومن ورائهم كافة طبقات الأمة» وتتعانق الأيدي والقلوب» 
وترص الصفوف» وتعبأ كل الطاقات لمواجحهة هذا الكيد السافر» حي ينجلي 
مکرهم» ویرد كيدهم في نحرهم. 

Lal‏ يومنا الطويل الأسىء البالغ من الحسرة مداه» فللأسف الشديد» نرى: 
تفككًا وعورًا شديدًاء مع فقدان للثقة بين كثير من فصائل الأمة» وهذا 
التفكك قد ورثنا: الذلة والمهانة» واستمراء cagA‏ واستمرار التبعية» ووراث 


أعداءنا بدوره: Le gy Eesti‏ وعلواء سفوا 3 العداء. 

وهذا مما يبرهن ويؤكد على حاجة الآمة الضرورية إلى منهج شامل 
منضبط صحيح» تلوح فيه بحلاء: البدايات والنهايات» والقواعد والأصول 
والنتائج» والوسائل والأهداف والغايات. 


وانطلاقا من إيجاد حل للمصائب العظام والدواهي LS!‏ الي تحيط 
بأمتناء وتمدد GH‏ وحودها وبقائهاء بدأت البحث الحثيث» والتنقيب الدائم 
المستمر عن منهج أصيل منضبط» يصلح أن يقدم لأمتنا على أنه العلاج الناحح 
الوحيد» الذي ينبغي أن تنجرعه لتخرج به من أزمتها الراهنة» وتثبت قدماها 
على طريق التحدي الرهيب. 

وقد aby‏ احتياري على تراث الإمام ابحدد شيخ الإسلام محمد بن عبد 
الوهاب رحمه الله تعال» وطيب مثواهء وذلك لعمق منهحة وأصالته» a gy‏ 
وشموليّته» وكذا قرب عهده Ue‏ ومشابمة ظروف وأوضاع نشأته لظروفنا 
وأوضاعنا ILL‏ فقد كانت الأمة الإسلامية تمر إلى حد كبير بذات الأزمة 
الي تمر ما في فترتنا الآنية» وكذلك واحهت حركته - رحمه الله تعالى - ذات 
الطواغيت والمنافقين ومرتزقة الأقلام والكلمات» الي نصارعها ونواحهها في 
حولتنا الحالية. 

فلما fle cals‏ النشأة» وأحوال المرحلة» وطبيعة العداء وحجم 
الصراع» رأيت أنه قد تعين وتوجّب على الغوص العميق في ثنايا هذا التراث؛ 
لاستخراج کنوزه» واغتنام ثرواته» فقمت - مستعيئًا بالله العليم الخبير - 
Coy‏ :هذ yd Soll QI‏ مسي كر نك lsd ad Cee‏ 
والأصول» ومارًا بالنواقض والعوائق» ومنتهيًا بالنتائج والعواقب. 

والقصد من وراء هذا العمل: أن تظهر بوضوح حقيقة تلك الدعوة» 
وينجلي مولا العميق» ومن ثم يستحيل اختزاها المراد لما من قبل أعدائها في 
بعض جوانبها WW (bi‏ تكون قادرة على محاربة الطغيان» ومنازلة الفسادء 
ومقارعة الخارحين عن شريعة الله وعبوديته؛ الى ما حلقت الخليقة إلا لتعبده 
وحده لا شريك له» وتستظل بشريعته في كل جوانب ble‏ حى تلقاه 
سبحانه على ذلك غير مفرطةء ولا عادلة» ولا مبدلة. 


ON pao‏ هذا المنهج: 

لقد اتصف هذا المنهج المبارك - إن شاء الله تعالى - بخصال طيبة» 
وناك dime‏ ت OF dled‏ عومج اديع gue co ghd‏ 

شوليته» وتطوره الطبيعي» مع الأحداث والوقائع ومتطلبات كل 
مرحلة من مراحل الصراع» مع مراعاة حدود وطاقات وإمكانيات المسلمين 
الراهنة. 

— تأصيله بالبراهين المتواترة سندًا ومعين» والحشد الدائم لآحاد الأدلة - 
مع مراعاة روح ومقاصد التشريع - لكل مسألة من مسائله» حي يتسى 
اليقين بكل جزئية من حزئياته» ومن ثم الحزم والقطع بكلياته وقواعده. 

الحرص الشديد على وحوب اتباع السلف الصال» لا سيما أصحاب 
القرون الثلاثة الأولى المفضلة» قرون الاتباع والاقتداء. 

— عدم تقديس أي أحد» مهما Cle‏ مرتبته وارتفع سهمه في العلم 
والمكانة» وتجويز الخطأ cade‏ مع بيانه إن وقع» ثم الاعتذار عنه بحسب الحاجة 
الداعية إليه. 


— بيان قضية التوحيد - الى هى أصل الأصول ALY)‏ - وجلاء 
أركافماء وحشد النصوص الدالة عليها والمؤيدة ماء مع دحض وإخاد كافة 
ألوان الشرك وأصوله ومواده وذرائعه ووسائله. 


ولا غرو في ذلك OF‏ قضية التوحيد هي بحق مفرق الطريق che gl‏ 
ومحل الصراع الأبدي الدائم بين المسلمين» وأعدائهم من كافة الملل والنحل 
المارقة عن فطرة الوحود. 

الالتحام المصيري بين I‏ العقائدي» والجانب العملي» دون انفصام 
بينهماء بل ولقد قام أئمة الدعوة - رحمهم الله تعالى - بكل ما قالوه وسطروه 
وأصلوه» دون مهادنة أو مواربة» وهذا بلا شك يبعث على الطمأنينةء 


واليقين في نفوس أتباعهم» tly‏ بحق على جادة الطريق» وكذا يجعل 
الجاد في دينه - في كل عصر ومصر - يستطيع أن يرى صورة الصراع كاملة 
وبأبعادها الحقيقية» oly‏ يبصر معالم الطريق واضحة» ومن ثم يستطيع القيام 
بتحديد دوره» والإحاطة يمتطلبات مرحلته الراهنة بوضوح تام ورؤية ALLE‏ 

— الحرأة في عرض الحق» وقبول cel pall‏ والتحدي عليه» ومن أجله. 

عدم الخوف والانزعاج من النتائج المنبثقة من بحريد عرض (BUA‏ 
ذلك الخوف الذي قد يسبب نوعا من تمييع الأصول» وعدم الترتيب المنطقي 
للأدلة» وذلك يوقع لا محالة في الفصل بين العلل وأحكامهاء والجمع بين 
المتناقضات» والتفريق بين المتماثلات في الأحكام والغايات. 

— عدم القبول بأنصاف الحلول» ورفض فكرة الالتقاء في وسط الطريق 
gti fol oy‏ واه" ENE E SOLAR OY Ibu‏ 
شرعا - من lego KLE‏ أن تعمل على طمس هوية أهل الحق» وتمييع دورهم, 
وتفريغ هدفهم من محتواه الحقيقي» والقضاء على قضيتهم, والنتيجة المتحتمة 
والمترتبة على ذلك» هى عجز وقصور أهل GL‏ عن جهاد أهل الباطل؛ 


وإبطال قضاياهم المنحرفة» والتدليل على عدم مشروعيتهاء وهذا من أعظم ما 
يؤمله أهل الضلال ويريدونه. 

— اتباع سياسة حكيمة راشدة في إحماد البدع» ومحاربة محدثات الأمورء 
لا سيما بدعة cle Yl‏ الخبيثة بدركاقا المختلفة» وما تمحض عنهاء من SE‏ 
عن الشرائع» وانغماس مزري في وحل الكفر والفسوق والعصيان» وكذا 
إصباغ الشرعية على كل قوى الطغيان» بدعوى أن Keel‏ يقولون: «لا إله 
إلا الله»؟ والإبمان العاصم للدماء والأموال - في زعمهم - لا يكون 


Y‏ مجرد نطقهاء مع التصديق الكامل ما!!! وها نحن نرى اليوم ربيب 
الإرجاء الخبيث؛ الذي نما وترعرع في حضانته» وتحصن بحصنه - الغير حصين 
- ألا وهو العلمانية الخبيثة ذات الظلال العفنة والظلمات المتراكمة. 

وكل ذلك كان بسبب عدم مواحهة الحركة الإسلامية لآثار الإرحاء 
العقيمة» ومقارعة أقطابه, وبيان فساد منهجه» وخطورة ردود أفعاله على 
الإإسلام والمسلمين. 

— الحرص الشديد على التسلح بالدليل» ومنازلة الحجة بالحجة» ومقارعة 
البرهان بالبرهان» مع رفض التقليد» وإباء الاتباع المذموم» ومن 5 coe‏ 
هذه الدعوة - بفضل الله سبحانه - العامي الراسخ في دينه» والذي يغلي بحق 
ألفا من علماء المشركين» ناهيك عن العلماء والحفاظ والدعاة وطلبة (gla!‏ 
الذين حرحوا وما زالوا يتخرحون من جامعة هذا التراث. 

— هذه الدعوة تمثل امتدادًا ضاربًا في أعماق التاريخ» لمدرسة العالم 
coll‏ شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم المعروف بابن تيمية الحراني 
الدمشقي» ومن ورائه تلميذه الإمام العلامة ابن قيم الجوزية. 

وبأدن نظر في تراث شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب جحد أن كل» أو 
حل مسائله» ودلائله وردوده» وتقريراته» مستقاة ALIS‏ أو شبه كاملة من 
تراث شيخ الإسلام إمام الأئمة» جهبذ الجهابذة» أحمد ابن تيمية رحمهما الله 
تعالى» ولقد صدقت كلمة أحد المستشرقين حيث قال: لقد ترك شيخ الإسلام 
أحمد بن تيمية UT‏ فجر بعضها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب» نسأل 
الله أن يعين العلماء الربانيين» والدعاء المخلصين على تفجير ينابيع الحكمة» 
وأنوار الهدى» الساطعة من تراثه الطاهر. 


لقد كان نصب ee‏ منذ الوهلة الأولى للشروع في هذا الكتاب» أن 
تعرض pel‏ وقواعده» وردوده» ونتائجه دون Gaol‏ شائبة LEAF‏ أو وصاية 
على ما قرره هؤلاء الأئمة الأعلام» من أحكام وتقريرات» لتبقى bla,‏ 
alle‏ وكاملة وظاهرة عليها؛ GY‏ على قناعة تامة» بحاجة الأمة yy pall‏ إلى 
ما قررته أئمتها الأعلام» وعلماؤها الربانيون» لكن بشرط عزيزء وهو أن 
تعرض كاملة» وواضحة» وم ركزة» وبأمانة تامة» دون أي حذف» أو شطب» 
أو احتزال لشيء غير مراد من تراثهم» وما سطرته أيديهم. ولذلك فقد كان 
همي الأكبر في هذا المقام» أن يقدم هذا الإرث الطاهر للأمة الإسلامية في 
صورة منهج أصيل متكامل كما كان في حس صاحبه ومؤسسه الإمام محمد 
بن عبد الوهاب» وأحفاده وتلاميذه رحمهم الله جميعًا. 

ولقد قمت بتقسيم CLS‏ إل ' BW‏ أبوات» CU‏ الأول Sorel Bele‏ 
التوحيد والإسلام والإبمان؛ والباب الثاني في: الشرك والمشركين؛ والباب 
الثالث في: الأحكام المترتبة على مفهوم التوحيد والشرك. 

وإفرادي للأحكام المترتبة على مفهوم التوحيد والشرك في جزء منفرد عن 
حزئي التوحيد A tly‏ من أجل أن يتم الفصل التام بين القيام بالتوحيد مع 
البراءة من الشرك» كعقيدة يجب القيام بماء ليتحقق بذلك أصل الدين» ويكون 
المرء به مسلماء وبين إجراء الأحكام المنبئق من تصور حَدّي التوحيد والشركء 
وطبيعة العلاقة بينهماء حن GLY‏ الخلط» ويتم الدمج بين تحقيق أصل الدين 
من جهة وإجراء الأحكام من جهة أخحرى» ووضعهما معًا في سلة واحدة» من 
حيث التأصيل» والتدليل» ودرحة المشروعية» ومن ثم تحل الطامة العظمى» 
والداهية الكبرى المتمثلة في الغلو المذموم في التكفير 


وإخراج السواد الأعظم لجمهور المسلمين من دينهم وملتهم» بلا دليل 
ولا clay‏ اللّهم إلا الرعم ob‏ إحراء SEY‏ على المشركين والمرتذين من 
صلب وماهية أصل الدين» تلك الدعوى المفتراة الي لم يقم عليه صحتها دليل 
صحيح صريح من الكتاب» أو GE‏ بفهم أصحاب الثلاثة القرون الأولى 
المفضلة» ولا إجماعهم المعصومء الواحب الاتباع. 

وعندنا نقرر هذاء فينبغي أن نقرر ونعلن في مقابله: أن العلماء قد عدوا 
عدم تكفير المش ركين» أو الشك في كفرهم» أو تصحيح مذهبهم» ناقضًا من 
cede ail J‏ المبييحة Sy ally pal‏ هنات قرفا کیا Mats Coy‏ 
AN he SEY clad OS of ew‏ کن cop Spel oe Meet Goby‏ 
وبين أن يكون في بعض مناطاته وصوره» ناقضًا من نواقض الإسلام» يخضع في 
ذلك لتوفر شروط التكفير» وانتفاء موانعه» cll‏ قررها الصحابة والتابعون» 
ومن سار على دريمم» واقتفى أثرهم» لا أهل الإرحاء والتجهم الحديث 
والمعاصر» الذين يريدون غلق هذا الباب» وطي هذا الملف» حن تمن كثير 
منهم عدم الخوض في هذه القضية» أو الحديث عنهاء أو سماعهاء لغلا تقسو 
القلوب» وتزل الأقدام في الوقوع في احذور» هكذا زعموا! 

ولا يفوتئ في هذا المقام» أن أعلن البراءة من كل من منهجي الخوارج 
والمرحفة» والتحذير المتكرر للأمة من عاقبة شؤم بدعتهماء وآثارهما السيئة» 
ولكن انطلاقا من معالم منهج أهل الستّة والجماعة» الذي يريد الخير الدائم 
لكل الناس» ينبغي علينا دومًا أن نرفع ast‏ الضراعة لله المادي إلى سواء 
الصراط of‏ يهدينا وسائر إحواننا - المغالين والمفرطين - col pel‏ وأن يجنبنا 
جميعًا GAS)‏ والزللء والبدع» ومحدثات الأمور. 


* * * 


التقسيم الموضوعي للكتاب: 
لقد cle‏ الكتاب مقسمًا إلى BU‏ أبواب: 
الباب الأول: في أصول التوحيد والإسلام والإبمان 

وفيه مقدمة» وتسعة فصول: 

المقدمة في: أحوال المشركين بين التبديل والتغيير. 

الفصل الأول: حقيقة الإسلام وشروط قبوله. 

الفصل tll‏ حقيقة التوحيد» وأ ركانه» ومقتضياته» وأنواعه. 

الفصل الثالث: كيفية الإبعان بالرسالة» وتحقيق EIST‏ ومقتضياتها. 

الفصل الرابع: أصول الإبمان» ومقتضياته» ولوازمه. 

الفصل الخامس: الطاغوت» وصفة الكفر به. 

الفصل السادس: الحكم لله وحده لا شريك له» وحكم من بدل شرائع 
الإسلام» أو حكم بغير ما أنزل الله. 

الفصل السابع: حقيقة الولاء والبراء. 

الفصل الثامن: الأسماء والصفات» ومنهج السلف في الإبمان Ug‏ 

الفصل التاسع: القضاء والقدر» ومنهج السلف في الإبمان به. 

* * * 

الباب الثاني: الشرك والمشركون 

وفيه ثمانية فصول: 

الفصل الأول: حد الشرك» ile joy‏ وأنواعه وأحكامه» مع Oly‏ علة 
عدم مغفرته» ووجوب الحذر منه. 

الفصل الثاي: العلم سبيل النجاة من الشرك؛ Vy‏ وقع بالجهلء والتلبيس 
وتغيير الحقائق. 

الفصل الثالث: الفتنة بالقبور» والمفاسد المترتبة عليهاء مع الرد على أشهر 
شبهات أهلها. 


الفصل الرابع: الشفاعة» وأنواعهاء وشروطهاء وأسباب تحصيلهاء 
Agee Ole AU g‏ 

الفصل الخامس: المشرك مغبون بي دينه لإخلاله بكل قيود الكلمة 

العاصمة» إلا جرد التلفظ Us‏ 

الفصل السادس: أشهر شبهات لمش ركين وعلمائهم» مع سهام الردود 
عليها. 

الفصل السابع: الأدلة الحلية من الشريعة الربانية» على كفر من عبد غير 
الله تغال: 

الفصل الثامن: علة قتال المشركين» ووحوب البراءة منهم» وحكم الدار 

إذا غلبت عليها أحكام الشرك. 
* * * 

الباب الثالث: الأحكام المترتبة على مفهوم التوحيد والشرك 

وفيه تسعة فصول: 

الفصل الأول: شروط عصمة الدم والمال. 

الفصل الثاني: حكم الشك في كفر الكافر» وصوره. 

الفصل الثالث: العذر بالجهل. 

الفصل الرابع: العلاقة بين إقامة الحجة» والكفر وأحكامه. 

الفصل الخامس: أنواع GAS‏ وحكم تكفير المعين. 

الفصل السادس: أحكام الديار. 

الفصل السابع: أحكام القتال» ومشروعية الجهاد. 

الفصل الثامن: نواقض الإسلام» وأحكام الردة والمرتدين. 

الفصل التاسع: أشهر الشبهات المثارة على أئمة الدعوة» والرد الوافر 
عليها. 


ولقد كانت الفكرة السائدة في هذا الكتاب من أوله إلى cot‏ تكمن في 
تقسيم كل فصل من فصوله إلى عدة مباحث؛ يبدأ كل واحد منها بعنوان» 
SIs‏ مده مس عدف Ole‏ ركان NT Sia Ute ales‏ 
والقواعد المنهجية الى جاءت ضمن النقول» تحت هذا المبحث» وإذا قمت 
بإيراد نقل مطولء لتقرير أي مسألة من المسائل» فعندئذ أقوم بإدخال عنوان 
حاڼي» بين معكوفتين ( )» مرة» أو عدة مرات» بحسب الحاجة الداعية cad]‏ 
من أجل سهولة الاستفادة» ودوام الت ركيز للقارئ النجيب» لكل فقرة من 
فقرات النقل. 

وأود التنويه إلى أن المقصود بالأصالة في هذا الكتاب» هو بيان معتقد أئمة 
الدعوة» في كل مسألة من مسائله» وتقرير من تقريراته» ودائمًا ما كنت آني 
بالتبع في pl‏ كل فصل بنقل» أو عدة نقول» عن الأئمة المعاصرين» من 
أمثال: أعضاء اللجنة الدائمة» وهيئة كبار العلماء» وأعضاء الإفتاء» حن يتضح 
اتحاد الطريق» واستمرارية المسير قي تقرير المسائل العلمية» الحاكمة على 
المسائل العملية» والقائدة لما. 


ترجمة الإمام شيخ الإسلام 
محمد بن عبد الوهاب - ary‏ الله تعالى ‏ 
قال ele‏ الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى» وأسكنه 


فسيح dle‏ في ترجمة الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب وأبنائه وأحفاده 
وأتباعه = ر همهم الله جميعًا-, ey)‏ التعريف حقيقة دعوة الشيخ» وحجم 
الصراع بينه وبين حصومه» مع بيان أسبابه الحقيقية» فقال رحمه الله تعالى: 

«الحمد لله رب العالمين» وصلي الله وسلم وبارك على عبده ورسوله 
ai yet y‏ مع Lally Ue aller‏ عد hey call ee oy‏ آله وأصحاية cpg‏ 
والاه. 

أما بعد: أيها الإخوان الفضلايء Lal‏ الأبناء الأعزاء» هذه المحاضرة الموحزة 
أتقدم بها بين أيديكم ورا للأفكار, وإيضاحًا للحقائق» ونضحًا لله costly‏ 
وأداء لبعض ما يحب علي من الحق نحو posh‏ عنه» وهذه الحاضرة USI gis‏ 

رأيت أن أتحدث إليكم عن رجحل عظيم» ومصلح كبير وداعية غيورء الا 
وهو الشيخ المجحدد للإسلام في الجزيرة العربية في القرن الثاني عشر من الهجرة 
النبوية» وهو الإمام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن على التميمي 
الحنبلى. 

لقد عرف الناس هذا الإمام ولا سيما علماؤهم ورؤساؤهم وكبراؤهم 
وأعيافهم في الجزيرة العربية وق خارجهاء ولقد كتب الناس عنه كتابات كثيرة 
ما بين موحز وما بين مطول» ولقد أفرده كثير من الناس بكتابات» Car‏ 
المستشرقون كتبوا ae‏ كتابات كثيرة» وكتب عنه آحرون في أثناء كتاباقم 


مصلح عظیم» وبأنه ane‏ للاسلام» وبأنه على هدى ونور من ربه» وإن 
تعدادهم يشق NS‏ 

ومن جملتهم المؤلف الكبير أبو بكر الشيخ حسين بن غنام الأحسائي» فقد 
OS‏ عن هذا الشيخ فأحاد وأفاد» وذكر سيرته وذكر غزواته» وأطنب في 
ذلك وكتب كثيرًا من رسائله» واستنباطاته من کتاب الله عز وحل» ومنهم 
أيضًا الشيخ عثمان بن بشر في كتابه «عنوان MAAN‏ فقد كتب عن هذا الشيخ 
أيضاء وعن دعوته» وعن سيرته» وعن تأريخ حياته» وعن غزواته وجهاده. 

ومنهم خارج الجزيرة: الدكتور أحمد أمين في كتابه «زعماء الإصلاح» 
فقد كتب عنه وأنصف» ومنهم الشيخ الكبير مسعود الندوي» فقد كتب عنه 
وسماه: «المصلح المظلوم»» وكتب عن سيرته وأحاد في ذلك. 

وكتب عنه أيضًا آحرون» منهم الشيخ الكبير الأمير محمد بن إسماعيل 
الصنعاني» فقد كان في زمانه» وقد كان على دعوته» فلما بلغه دعوة الشيخ 
سر كما وحمد الله عليهاء وكذلك كتب عنه العلامة الكبير الشيخ محمد بن على 
الش وكاني» صاحب نيل الأوطار» ورثاه .عرثية عظيمة» وكتب عنه جمع غير 
هؤلاء يعرفهم القراء والعلماء... 

ولد هذا الإمام في عام ٠١١١1ه»ه‏ هذا هو المشهور في مولده رحمة الله 
عليه» وقيل: في عام ary)‏ والمعروف الأول: أنه ولد في عام ١١١١ه‏ 
على صاحبها أفضل الصلاة وأكمل التحية» وتعلم على أبيه في بلدة العيينة: 
وهذه البلدة هى مسقط رأسه رحمة الله عليه» وهى قرية معلومة في اليمامة في 
بحد» شمال غرب مدينة الرياض» بينها وبين الرياض مسيرة سبعين كيلو متر. 

ولد فيها رحمة الله cade‏ ونشأ نشأة صالحة» وقرأ القرآن Ke‏ واجحتهد 
في الدراسة والتفقه على أبيه الشيخ عبد الوهاب بن سليمان» وكان فقيهًا 


IS‏ وكان ld Ue‏ وكان قاضيًا في بلدة العيبنة» ثم بعد بلوغ الحلم حج 
وقصد بيت الله الحرام» وأحذ عن بعض علماء الحرم الشريف» ثم توحه إلى 
المدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام» فاحتمع بعلمائهاء وأقام فيها مدة» 
وأحذ من cable‏ كبيرين مشهورين في المدينة ذلك الوقت» هما: الشيخ عبد الله 
بن إبراهيم بن سيف النجدي» abel‏ من المجمعة» وهو والد الشيخ إبراهيم بن 
عبد الله صاحب العذب الفائض في ple‏ الفرائض» وأحذ أيضًا عن الشيخ 
الكبير محمد حياة السندي بالمدينة» هذان العالمان ممن اشتهر أحذ الشيخ عنهما 
بالمدينة» ولعله أحذ عن غيرهما ممن لا نعرف. 

ورحل الشيخ لطلب العلم إلى العراق» فقصد البصرة واجتمع بعلمائهاء 
وأحذ عنهم ما شاء الله من العلم» وأظهر الدعوة هناك إلى توحيد الله» ودعا 
الناس إلى السنة» وأظهر للناس أن الواحب على جميع المسلمين أن يأحذوا 
دينهم عن كتاب الله» وسنة رسول الله SEE‏ وناقش وذاكر في ذلك وناظر 
من هنالك من العلماء» واشتهر من مشايخه هناك شخص يقال له: الشيخ محمد 
احموعي» وقد ثار عليه بعض علماء السوء بالبصرة» وحصل عليه وعلى 
شيخه المذكور بعض الأذى» فخرج من أحل ذلك» وكان من نيته أن يقصد 
الشام» فلم يقدر على ذلك لعدم وحود النفقة الكافية» فخرج 
من البصرة إلى الزبير» وتوجه من الزبير إلى الأحساءء واجتمع بعلمائها 
وذاكرهم في أشياء من أصول الدين» ثم توجه إلى بلدة حرعلاء وذلك - والله 
أعلم - في العقد الخامس من القرن الثاني عشر؛ olf OV‏ كان قاضيًا في 
العيينة» وصار بينه وبين أميرها نزاع» فانتقل عنها إلى حرعلاء بعد انتقاله إليها 
سنة 9١١ه»‏ فقدم الشيخ محمد على أبيه في D>‏ بعد انتقاله 
إليها سنة asia‏ فيكون قدومه > Goede‏ عام 5٠‏ ١١ه‏ أو ما 


بعدهاء واستقر هناك dy‏ يزل مشتغلاً بالعلم والتعليم والدعوة في حرعلاء 
ge‏ مات والده عام al yo‏ فحصل من بعض أهل D>‏ شر عليه» 
وهم بعض السفلة Le‏ أن يفتك به» وقيل إن بعضهم تسوّر عليه الجدار» فعلم 
حم بعض الناس فهربواء وبعد ذلك ارتحل الشيخ إلى العيينة رحمة الله عليه. 
وأسباب غضب هؤلاء السفلة عليه أنه كان آمرًا بالمعروف ناهيًا عن 
المنكر» وكان يحث الأمراء على تعزير المحرمين» الذين يعتدون على الناس 
بالسلب والنهب والإيذاء» هؤلاء السفلة الذين يقال لمم العبيد هناك» Uy‏ 
عرفوا من الشيخ أنه ضدهم» وأنه لا يرضى بأفعاهم» وأنه يحرض الأمراء على 
ceil gle‏ والحد من شرهم؛ غضبوا عليه وهموا أن يفتكوا به فصانه الله 


وحماه. 


(وتكلم الشيخ عن محن الإمام وتنقله من ab‏ إلى أحرى داعيًا ومجاهدًا 


فبلغ محمد بن سعود po‏ الشيخ (hot‏ ويقال إن الذي أحبره زوحته» cle‏ 
إليها بعض الصالحين» وقال Ub‏ أحبري محمدًا بهذا الرحل» وشجعيه على قبول 
دعوته» وحرضيه على مؤازرته ومساعدته» وكانت امرأة صالحة طيبة» فلما 
دحل عليها محمد بن سعود أمير الدرعية وملحقاقاء قالت له: أبشر ols‏ 
الغنيمة العظيمة! هذه غنيمة ساقها الله إليك» رحل داعية يدعو إلى دين الله 
يدعو إلى كتاب الله يدعو إلى hy‏ رسول الله BEEN‏ يا لحا من غنيمة! بادر 
بقبوله» وبادر بنصرته» ولا تقف في ذلك أبدًا. 

فقبل الأمير مشورماء ثم تردّد هل يذهب إليه أو يدعوه إليه؟! فأشير 
عليه» ويقال إن المرأة أيضًا le‏ شارت عليه مع dele‏ من الصالحينء 
وقالوا له: لا ينبغي أن تدعوه إليك» بل ينبغي أن تقصده في منزله وأن 


تقصده أنت» وأن تعظم العلم والداعي إلى الخير. 

فأحاب إلى ذلك لما كتب الله له من السعادة والخير رحمة الله عليه» وأكرم 
col‏ فذهب إلى الشيخ في بيت محمد بن سويلم وقصده وسلم عليه وتحدث 
معه» وقال له: يا شيخ det‏ أبشر بالنصرة» وأبشر بالأمن» وأبشر بالمساعدة 
فقال له الشيخ: وأنت أبشر بالنصرة أيضاء والتمكين والعاقبة الحميدة» هذا 
دين الله من cdl oped opal‏ .ومن ot‏ أيده الله SUT A bang‏ :ذلك 
سريعًاء فقال: يا شيخ» سأبايعك على دين الله ورسوله» ley‏ الجهاد 
في سبيل Sy call‏ أحشى إذا أيدناك ونصرناك وأظهرك الله على أعداء 
الإسلام أن تبتغي غير أرضناء oly‏ تنقل be‏ إلى أرض أخرى» فقال: 
لا؛ أبايعك على هذاء أبايعك على أن الدم بالدم» والمحدم بالهدم, لا أحرج of‏ 
بلادك أبدًا. 

(وتحدث الشيخ عن دعوة الإمام وجهاده حتى وفاته -رحمه الله تعالم- 
إلى أن قال): 

ثم بعد وفاة الشيخ رحمة الله عليه» استمر أبناؤه وأحفاده» وتلاميذه 
وأنصاره في الدعوة والجهاد» وعلى رأس أبنائه الشيخ الإمام عبد الله بن محمد 
والشيخ حسين بن bet‏ والشيخ علي بن محمد والشيخ إبراهيم بن (oF‏ 
ومن أحفاده الشيخ عبد الرحمن بن حسن» والشيخ علي بن حسنء والشيخ 
Olu‏ فى we‏ “الله oy gl Fela, whet oy‏ “تفده 
أيضًا الشيخ حمد ابن ناصر بن معمر» وجمع غفير من علماء الدرعية وغيرهم, 
واستمروا في الدعوة والجهاد» ونشروا دين الله تعالى» وكتابة الرسائل وتأليف 
المؤلفات» وحهاد أعداء الدين» وليس بين هؤلاء الدعاة وخصومهم 
شيء إلا أن هؤلاء دعوا إلى توحيد الله وإخلاص العبادة لله عر وحل» 


والاستقامة على ذلك وهدم المساجد والقباب الي على القبور» ودعوا إلى 

تحكيم الشريعة والاستقامة عليهاء ودعوا إلى الأمر بالمعروف والنهي عن 

المنكرء وإقامة الحدود الشرعية» هذه أسباب التراع بينهم وبين التاس» . 
هذا oT‏ ما تيسر كتابته في هذه المقدمة؛ والآن نفسح المحال للقارئ 


وأهداف وغايات هذا التراث. 


(VE الإمام محمد بن عبد الوهاب دعوته وسيرته (ه‎ )١( 


الباب الأول 
أصول الإسلام والتوحيد والإيمان 


وفيه مقدمة وة نسعة فصول: 


القدمة: أخرال. المشركين ين التبديل cry‏ 

الفصل الأول: حقيقة الإسلام وشروط قبوله. 

الفصل الثاني: حقيقة التوحيد وأركانه ومقتضياته وأنواعه. 
الفصل الثالث: كيفية OLY)‏ بالرسالة» وتحقيق أ ر IS‏ ومقتضاقا. 
الفصل الرابع: أصول الإبمان ومقتضياته ولوازمه. 

الفصل الخامس: الطاغوت وصفة الكفر به. 

الفصل السادس: الحكم لله وحده لا شريك له. 


الفصل السابع: حقيقة الولاء والبراء. 
الفصل الثامن: الأسماء والصفات ومنهج السلف في الإيمان Us‏ 


مقدمة 
أحوال المشركين بين التبديل والتغيير 
(مدخل ضروري وهام لفهم وبيان قضية التوحيد) 


المبحث الأول: لقد ملأ الشرك الأرض قاصيها ودانيهاء وللشيطان ما 
يبذل من cabal‏ وليس لل رحمن من ذلك نصيب. 

المبحث الثاني: لقد دار الناس مع أسماء قد حلت من حقائقها ومدلولاتاء 
وم يقفوا مع المعاني الى تعلّقت ما الأحكام» فعاد بذلك 
الشرك والتنديد» واستغئ أهله به عن الإخلاص والتوحيد. 


المأمول من هذه المقدمة 


أن تقف الأمة بعلمائها ودعاتها ومفكريها وعبّادها وعوامهاء على المصيبة 
العظمى والداهية الكبرى للتردّي المزري المشين الذي يصيب الأمة حال انتشار 
الشرك بين أرجائها وفورانه بين Ble‏ ومن ثم ولا بد GE‏ النتيجة المتمثلة في 
غياب التو he‏ وطمس معالمه وردم حدوده. 

فانتشار الشرك مؤذن بضياع هوية الأمة» OY‏ الهوية الوحيدة الي تجمعنا 
وترتب صفوفناء ويدور حوها ولاؤنا وبراؤناء هى قضية التوحيد. 

«فالتوحيد» حل محل: العصبية الجاهلية» والقومية العربية» والوحدة 
الوطنية... وكافة شعائر الكفرء وأعلام الشرك» ونحوم الزندقة. 


فإذا ضاع التوحيد» أصبح فارنا كليلناء ونورنا كظلماتنا. 
ولا رحعة لنا من التيه الذي ضرب بأطنابه حولناء إلا بالرجوع المنشود 
للمّعين الصافي» الذي يتمثل في: الكتاب» والسئة» مع الترجمة العملية هما من 


أصحاب الثلاثة القرون الأولى» ننهل منها عقائدناء ونستمد شريعة وجودناء 
ونستلهم معالم طريقناء وحدود قضيتناء وكيفية dole]‏ بناء صفوفناء (er‏ 
نستطيع الانطللاق الصحيح ا لحثيث على ضوء ديننا الحنيف» وعلى هدي 
رعيلنا الأول» للقيام ET‏ تحاه أنفسناء Uy‏ حيال البشرية كلها من 
ب 

وأول أعلام الطريق» ومنارات السبيل» هو القيام بالإخلاص والتوحيدء 
والقضاء على الشرك والتنديد. 


وإليكم الدليل والبرهان على كل ما تقدم من الآمال والآلام. 


المبحث الأول 
لقد ملا الشرك الأرضء قاصيها ودانيهاء 
وللشيطان ما يبذل من cabal‏ وليس للرحمن من ذلك نصيب 


قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن في بيان أحوال الأمة» وما أصابها 
من الشرك الذي ضرب بأطنابه وجحذوره في كافة بلدان المسلمين» قبل ظهور 
دعوة الشيخ محمد بن عبد GLB gl‏ رحمهم الله جميعًا. 

«كان. fal‏ عصره ومصره في تلك الأزمان» قد اشتدت غربة الإسلام 


بينهم» وعفت آثار الدين لدیهم» واخدمت قواعد الملة ا حنيفية» وغلب على 


الأكثرين ما كان عليه أهل الجاهلية» وانطمست أعلام الشريعة في ذلك 
الزمان» وغلب الجهل والتقليد» والإعراض عن السنّة والقرآن» وشب الصغير, 
cies Sas‏ قو Veal‏ با Bl ale SS‏ قلف lal‏ وهرم الكبير على 
ما تلقاه عن الآباء والأجداد» وأعلام الشريعة مطموسة؛ ونصوص التنزيل 
وأصول السنة فيما بينهم مدروسة» وطريقة الآباء والأسلاف مرفوعة الأعلام 
وأحاديث الكهّان» والطواغيت» مقبولة غير مردودة» ولا مدفوعة» قد خلعوا 
Le gill diy‏ ورلن جد روكيدو اا ghey Bla!‏ عل غير cp abl‏ 
الأولياء» والصالحين» والأوثان» والأصنام» والشياطين... 


(حالة بلاد نجد) 
Lb‏ بلاد بحد: فقد بالغ الشيطان في كيدهم Gary‏ وكانوا ينتابون: قبر 


زيد بن الخطاب» ويدعونه رغبًا ورهبًا » بفصيح الخطاب» ويزعمون أنه 


يقضي همم الحوائج» ويرونه من ST‏ الوسائل والولائج» وكذلك عند 
قبر يزعمون أنه قبر: ضرار بن الأزور» وذلك كذب ظاهرء ويمتان 

(1) 
ey. ee 

(حالة بلاد الحرمين آنذاك) 

حي بلاد الحرمين الشريفين! فمن ذلك: ما يفعل عند قبر محجوب؛ وقبّة 
أبى طالب» فيأتون قبره بالشماعات والعلامات» للاستغاثة عند نزول المصائب» 
وحلول النواكب» وكانوا له في غاية التعظيم» وما لا يجب عند البيت الكريم! 
له من وجوب التعظيم» والاحترام» والمكارم... 

(حالة بلاد الطائف) 

oe Nl الطائف: قبر ابن عباس رضي الله عنهماء يفعل عنده من‎ ey) 
الشركية الى تشمئز منها نفوس الموحدين» وتنكره قلوب عباد الله المخلصين»‎ 
من النصوص عن سيد المرسلين» منها:‎ ss وتردها الآيات القرآنية» وما‎ 
وقوف السائل عند القبر متضرّعًا مستغيثاء وإبداء الفاقة إلى معبودهم مستكيًا‎ 
مستعيئًاء وصرف خالص امحبة الى هى محبة العبودية» والنذر والذبح لمن تحت‎ 
Aad g Agel ذلك‎ 
cently رف وال ت و كتف الك‎ SI aie قدو ن‎ ple 

كذلك ما يفعل بالمدينة المشرفة» على ساكنها أفضل الصلاة والسلام» هو 
من هذا القبيل» بالبعد عن منهاج الشريعة والسبيل» وقي بندر حدة ما قد بلغ 
من الضلال cote‏ وهو pill‏ الذي يزعمون أنه قبر حواء؛ وضعه هم 
بعض الشياطين» وأكثروا في شأنه الإفك المبين» وجعلوا له السدنة والخدامء 


)1( هكذا في الأصل» ولعلها (مزوّر). 


وبالغوا في مخالفة ما cle‏ به محمد عليه أفصل الصلاة والسلام» من النهي عن 
oe‏ القبورء والفتنة من فيها من الصالحين والكرام... 


(حالة بلاد مصر) 

5S و انافاه انفد سعط ين‎ alge sy عفد ها‎ eas SSG ly 
الشركية» والعبادات الوثنية» والدعاوى الفرعونية» ما لا يتسع له كتاب» ولا‎ 
اتال م الخد‎ cog gull اعد‎ sages tue La Yo cles J iy 
المعبودين» فقد حاوزوا يحم ما ادعته الجاهلية لآلهتهم؛ وجمهورهم يرى: من‎ 
تدبير الربوبية» والتصريف في الكون بالمشيئة» والقدرة العامة» ما لم ينقل مثله‎ 
عن أحد من الفراعنة والنماردة...‎ 


صنعاء» وبرع» والمخاء وغيرها من تلك البلادء ما يتنزه العاقل عن ذكره 


ووصفه» ولا بمكن الوقوف على غايته وكشفه؛ ناهيك بقوم: استخفهم 
الشيطان» وعدلوا عن عبادة الر حمن» إلى sole‏ القبور والشيطان؛ فسبحان من 
لا يعجل بالعقوبة على الحرائم» ولا يهمل الحقوق والمظالح. 

By‏ حضرموت» والشحرء وعدن, cathy‏ ما تستك عن ذكره المسامع» 
يقول قائلهم: شيء لله يا عيدروس! شيء لله يا حي النفوس! 

وقي أرض IA‏ من تلاعب الشيطان» وخلع ربقة الإيمان» ما لا يخفى 
bell fat de‏ ينذا الشات كذلك gens‏ 'الشمى : et‏ لقند أنوا من 
طاعته وتعظيمه» وتقديمه وتصديره» والغلو cad‏ بما أفضى يم إلى مفارقة ALL)‏ 
والإسلام» LAY)‏ إلى عبادة الأوثان والأصنام: lay AUST LoS‏ 
wus‏ من od‏ الله وَالْمَسيحَ ابن مَرْيمَ Oy‏ أمرُوأ إلا ليَعْدُواً إا وَاجِدًا 


2 


[ry يشر كون [التوبة:‎ he هو سْبْحَائَهُ‎ WIS 

(alps بلاد الشام‎ Jey 

وكذلك» حلب» ودمشق» وسائر بلاد الشام» فيها من تلك المشاهد, 
والتصب» والأعلام ما لا يجامع عليه أهل Oley!‏ والإسلام» من أتباع سيد 
الأنام» وهى: تقارب ما ذكرنا من الكفريات المصرية» والتلطخ بتلك الأحوال 
الوثنية AS pel)‏ 

وكذلك: الموصل» وبلاد col SY‏ ظهر فيها من أصناف الشرك والفجور 
والفساد؛ وقي العراق: من ذلك بحره sly bel‏ الخلجان» وعندهم المشهد 
الحسيينء قد اتخذه الرافضة وثئاء بل Gage Whey dpe Uy‏ وأعادوا به 
امجوسية» وأحيوا به معاهد اللات والعزى» وما كان عليه أهل الجاهلية... 

وكذلك جميع قرى الشط؛ Aly‏ على غاية من الجهل» وفي القطيف» 
والبحرين» من البدع الرافضية» والأحداث pee gt‏ والمقامات الوثنية» ما 
يضاد ويصادم all J gel‏ ال 


* * 


)1( «الدرر السنية»: (۳۸۷/۱ (EAT‏ 


المبحث الثاني 
لقد دار الناس مع slot‏ قد خلت من حقائقها ومدلولاقا 
ولم يقفوا مع المعاني التي تعلقت ها الأحكام فعاد بذلك: 
الشرك والتنديد» واستغنى أهله به عن الإخلاص والتوحيد 


قال عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمهما الله تعالى: 

«وتلطف الشيطان في كيد هؤلاء الغلاة في قبور الصالحين» بأن دس 
عليهم تغيير الأسماء والحدود الشرعية» والألفاظ اللغوية» فسموا الشرك وعبادة 
الصالحين: Seer‏ ونداء» وحسن اعتقاد في cold gl‏ وتشفعًا ces‏ واستظهارًا 
بأرواحهم الشريفة؛ فاستجاب له صبيان العقول» وحفافيش البصائر» وداروا 
مع cle‏ ولم يقفوا مع الحقائق. 

فعادت عبادة الأولياء والصالحين» ودعاء الأوثان والشياطين» كما كانت 
Olay cog Ts‏ ا TE‏ ل ا 
أعلام النبوة» كما ذكره غير واحد» ولم يزل ذلك في ظهور وازدياد» com‏ عم 
ضرره» وبلغ شرره الحاضر والباد»' . 

وقال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن gf‏ بطين - رحمه الله تعالى-: 

«فإذا علم الإنسان» وتحقق معن JY)‏ وأنه: المعبود» وعرف حقيقة 
ts dase‏ نه دنم E ee‏ د لان موي sl:‏ 


aes)‏ وإن فر من تسميته معبودًا أو LAL‏ و می ذلك: توسلا وتشفعًا والتجاء 


)1( «الدرر السنية في الأحوبة النجدية»: .)۲۸۳/١۲(‏ 


ونحو ذلك. 

فالمشرك مشرك شاء أم tal‏ كما أن المرابي مراب شاء أم أبى؛ Oly‏ لم يسم 
ا AE‏ رهاب اشر aE‏ الم اناه لا N‏ 

(لقد بلغ المشركون حدًا في شركهم» يربو على شرك أهل الجاهلية 
الأولى) 

قال عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمهما الله تعالى: 

ونذكر لك هنا طرفا من معتقد عباد القبور والصالحين» وحقيقة ما هم 
عليه من الدين» وليعلم الواقف عليه أي الفريقين أحق بالأمن» إن كان الواقف 
ae‏ الله بالفضل bly‏ ولعلا يلتبس الأمر بتسميتهم لكفرهم ومحاطم: 

تشفعًا وتوسّلاً واستظهاراء مع ما في التسمية من SOU‏ المتناهي عند من عقل 
الحقا 


من ذلك محبتهم مع الله محبة تأله وخحضوع 9 isl‏ ودعاؤهم مع الله في 
ات Oty‏ و ف الك للا Cad Vy Lett,‏ الذعاء gd‏ إلا قاط 
الأرض والسماوات والعكوف حول أجداثهم» وتقبيل أعتاهم» والتمسح 


بآثارهم» Ub‏ للغوث» واستجابة للدعوات وإظهارًا للفاقة» وإبداء للفقر 
war ll‏ امو eel‏ والامطان Oi Me oe BD Che‏ 
والبحار» وسؤالهم تزويجهم الأرامل والأيامى» واللطف بالضعفاء واليتامى» 
والاعتماد عليهم في المطالب العالية» وتأهيلهم لمغفرة الذنوب والنجاة من 
A NO‏ 

هذه هي بإيجاز أحوال المشركين في عصر الشيخ الإمام محمد بن عبد 
الوهاب» وما دهاهم من التردّي المشين في أوحال الشرك الوخيم. 


)1( «عقيدة الموحدين» - رسالة الاتتصار لحزب الله الموحدين : )32 VY‏ 
cle» )۲(‏ التأسيس والتقديس»: )+ (ONO‏ 


ولقد آثرت هذه البداية» لتتجلى بما قضية التوحيد - لأنه بالضد تعرف 
الأشياء-» وليدرك العلماء والدعاة والمربون: خطورة الموقف وعظم للمقام» 
عندما يُغْيّب التوحيد» ويحل عله الشرك والتنديد برب العالمين» ومن ثم تعلو 
راية الشرك خفاقة» وينجم علم الزندقة فوق رءوس الأمة» ويلوح BLAH‏ وجه 
الموحدين نكاية بهم» وضربة موجعة لكيام وصفوفهم... 

والحاصل أن ما تقدم coy‏ بحاجة الأمة UW‏ لمعرفة التوحيد. والحد 


الحقيقي من الديانة» الذي ينبغي القيام به حن تتحقق النجاة الحقيقية ويتسئ 
للأمة القيام بدورها المناط يماء والمراد Ub‏ 

ولهذا ولغيره الكثير سود علماء وأئمة الأمة كتبهم في جلاء قضية 
التوحيد» لبناء حائط الصدر الشامخ» الذي يقي الأمة الضربات المتلاحقة من 
قبل أعدائهاء ويضمن هما استمرارية البقاء في حلبة الصراع» عن طريق الجهاد 
الحثيث؛ المتواصل» للحفاظ على عقيدة المسلمين صافية» من زيف وبطلان 
دعاوى fal‏ الشرك والإلحاد. 


الفصل الأول 
حقيقة الإسلام وشروط قبوله 


المببحث الأول: حقيقة الإسلام الفارقة بين الموحدين 
المسلمين» والمشر كين الكافرين 

Cou‏ الثاني: شروط صحة الإسلام وقبوله. 

المبحث الثالث: البراءة من الشرك وأهله» شرط في 
صحة الإسلام وقبوله بالإجماع. 


المبحث الأول 
حقيقة الإسلام الفارقة بين الموحدين المسلمين 
والمشركين الكافرين 
قال الإمام محمد بن عبد الوهاب War‏ الإسلام: 
«هو الاستسلام لله بالتوحيدء والانقياد له بالطاعة» والبراءة من الشرك 
Meiai,‏ 
وقال Lal‏ — رحمه al‏ = 
abel y»‏ - أي الإسلام - وقاعدته أمران: 
الأول الأمو Sale‏ الله ote y‏ لا مريك cad BV gly cl‏ وتك عن 
تركه؛ والإنذار عن الشرك في dole‏ الله والتغليظ في ذلكء والمعاداة فيه 
gies‏ وو Nels‏ 
وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن - رحمه الله تعالى -: 
«لا يصح لأحد إسلام Bee Ni‏ ناد كدعا قله الكلمة - أي كلمة 
التوحيد - من نفي الشرك في العبادة» والبراءة ae‏ وممن فعله ومعاداته, 
وإخلاص العبادة لله وحده لا شريك cd‏ والموالاة في ذلك» . 
وقال عبد الله وإبراهيم ابنا عبد اللطيف» وسليمان بن سمحان - رحم الله 
الجميع-: 
حقيقة الإسلام الى بعث الله يما رسله الكرام» ودعوا إليها تتمثل في: 
وجوب عبادة الله وحده لا شريك cl‏ وإخلاص العمل له» وأن لا يشرك في 


.)١59/١١( «الدرر السنية في الأحوبة النجدية»:‎ )١( 
.)٠١۳/۲( «الدرر السنية»:‎ )۲( 
.)5 7/5( «مجموع الرسائل والمسائل»:‎ (1) 


واحب حقه أحد من خلقه» وأن يوصف ما وصف به نفسه من صفات 
الكمال ونعوت الجلال. 

فمن خالف ما جاءوا cas‏ ونفاه وأبطله» فهو كافر ضالء وإن قال: لا إله 
إلا الل وزعم أنه مسلم» لأن ما قام به من الشرك يناقض ما تكلم به من 
كلمة التوحيدء فلا ينفعه التلفظ بقول: لا إله إلا الله لأنه تكلم .ما لم يعمل 
به» ول يعتقد ما دل علیه» . 

وقال إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن - رحمهم الله تعالى-: 

cp الله و رد الأتيآن يلفط الشهاذة»‎ amy كمد بن عبد الوهات‎ Sli» 
غير علم يمعناهاء ولا عمل ,مقتضاهاء لا يكون به المكلف مسلمًا؛ بل هو‎ 
OE BY وعم أن الإبمان محرّد:‎ oh Ube حجة على ابن آد»‎ 

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف» ede‏ الديار النجدية في 
aay - 43,‏ تعالى-: 

«فإن كثيرًا من الناس ينتسبون إلي الإسلام» وينطقون بالشهادتين» 
ويؤدُون أركان الإسلام الظاهرة» ولا يُكتفى بذلك في الحكم بإسلامهم ولا 
تحل ذكاتهم لشركهم بالله في العبادة بدعاء الأنبياء والصالحين» والاستغاثة هم 
وغير ذلك من أسباب الردة عن الإسلام. 

وهذا التفريق بين المنتسبين إلى الإسلام» أمر معلوم بالأدلة من الكتاب 
والسنّة» وإجماع سلف الأمة وأئمتها»" . 


* * 


اه. 


. حدين»: )2 )£0( بتصرف‎ ghl «عقيدة‎ )١١ 
CONF = ٥۲۲/١( «الدرر السنية»:‎ )۲( 
(TAY 2) «عقيدة الم و حدین»:‎ (1) 


المبحث الثاني 
شروط صحة الإسلام وقبوله 

قال الإمام محمد بن عبد الوهاب - رجه الله تعالى-: 

اعلم رحمك الله: أن دين الله يكون على القلب بالاعتقاد» وبالحب 
والبغض» ويكون على اللسان بالنطق وترك النطق بالكفر» ويكون على 
الجوارح بفعل أركان الإسلام؛ وترك الأفعال الي تكفرء فإذا احتل واحدة من 
هذه الثلاث» AS‏ وارتد. 

مثال عمل القلب: أن يظن أن هذا الذي عليه أكثر gales go)‏ 
الأحياء والأموات ae‏ ويستدل بكون أكثر الناس عليه فهو كافر مكدب 
للبي BE‏ ولو ل يتكلم بلسانه» dy‏ يعمل cde yl YW‏ وكذلك إذا شطء لا 
يدري من الحق معه» فهذا لو لم يكذب فهو لم يصدق البي BE‏ فهو يقول 
عسى الله أن ote‏ الحق» فهو في شكء فهو مرتد ولو لم يتكلم إلا بالتوحيد. 

ومثال اللسان: أن يؤمن GEL‏ ويحبه» ويكفر بالباطل ويبغضه» ولكنه 
ACS‏ مداراة لأهل الأحساءء ولأهل مكة أو غيرهم ie erg‏ 
شرهم؛ وإما أن يكتب لهم كلامًا يصرّح لمم بمدح ما هم عليه» أو بذكر أنه 
ترك ما هو cade‏ ويظن أنه ماكر بهم» وقلبه موقن أنه لا يضره» وهذا أيضًا 
لغروره. 

وهو معن قول الله تعالى: طمن ay AS‏ مين بعد Bh‏ لِعَانهِ إلا م مَنْ أكرة ,5 
Golkyy Lek‏ إلى قوله: eh GUS‏ ا eat J‏ 
[النحل: ٦‏ ١ع‏ فقط لا لتغير عقائدهم. 


فمن عرف dis‏ عرف أن الخطر» joe‏ عظيم شديد» وعرف شدة 
ا لحاحة للتعلم والمذاكرة» وهذا معن قوله في الإقناع في الردة» نطقا أو اعتقادًا 
أو Ks‏ أو فعلةٌ والله عل : 

وقال عبد الله بن عبد الرحمن gf‏ بطين - رحمه الله تعالى-: 

«الإقرار بتوحيد الربوبية» وهو أن الله سبحانه خالق كل شيء ومليكه 
ومدبره» فهذا يقر به المسلم والكافر ولا بد منه» لكن لا يصير الإنسان به 
مسلمًا حى Gl‏ بتوحيد الألوهية الذي دعت إليه che dl‏ وأبى عن الإقرار به 
gS pel‏ 60 وبة acy‏ المسلم من المشرك» وأهل BAN‏ من أهل OAS‏ 

وقال الشيخ سليمان بن عبد الله - رحمهما الله تعالى-: 

اقلم of‏ العلماء. Lal‏ على أن ن صرف شيا مق :نعي cle!‏ لخر 
oi‏ في tat al Y SLY SU gly ch te‏ وسول cali y ching dN‏ إذ 
شرط الإسلام مع التلفظ بالشهادتين: أن لا يعبد إلا الله فمن أتى 
بالشهادتين» Ley‏ غير الله فما أتى هما حقيقة» Oly‏ تلفظ lak‏ كاليهود 
الذين يقولون: لا إله إلا الله وهم مشركون. 

وبحرد التلفظ بالشهادتين لا يكفي في الإسلام بدون العمل (Lalas,‏ 
4 اعتقادها إجماعًا»" . 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن - رحمه الله تعالى-: 

«فلا إله إلا الله هي: كلمة الإسلام لا يصح إسلام أحد إلا بمعرفة ما 


(AA ىلال/١٠١( «الدرر السنية»:‎ )١١ 

(۲) «عقيدة الموحدين والرد على الضلال والمبتدعين» رسالة الانتصار لحرب الله الموحدين: 
)52 )\(- 

)1( «تيسير العزيز الحميد»: (صغ (NOS 2١5‏ 


وضعت له» ودلّت عليه» وقبوله» والانقياد للعمل به» وهي كلمة 
الإحلاص GEM‏ للشرك؛ وكلمة التقوى» . 

وسئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء «فتوى رقم 
“Af‏ 1«: 

س: ما هو ILI‏ الفاصل بين الكفر والإسلام» وهل من ينطق بالشهادتين 
ak é‏ بأفعال تناقضهما يدحل في عداد المسلمين رغم صلاته وحياته؟ 

ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه... وبعد: 

الحد بين الكفر والإسلام النطق بالشهادتين مع الصدق والإخلاص والعمل 
عقتضاهما» فمن تحقق فيه ذلك فهو مسلم مؤمن. أما من نافق فلم يصدق ولم 
يخلص فليس .عؤمن» وكذا من نطق هما وأتى ما يناقضهما من الشرك مثل 
من يستغيث بالأموات في الشدّة أو الرحاء» ومن يؤثر الحكم بالقوانين 
الوضعية على الحكم ما أنزل الله تعالى» ومن يهزأ بالقرآن أو ما ثبت من سنّة 
رسول الله BE‏ فهذا كافر وإن نطق بالشهادتين وصلى وصام. 

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس 
2 


عبد الله بن غديان ‏ عبد الرزاق عفيفي 2 عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


)1( «الدرر السنية»: (؟555/5). 
)1( «فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء»: (ET 255/57١‏ 


المبحث الثالث 
البراءة من الشرك وأهله 
شرط في صحة الإسلام وقبوله بالإجماع 
قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب - رمه الله تعالى-: 
«لا يصح دين الإسلام إلا بالبراءة من هؤلاء - أي الطواغيت المعبودة من 
دون الله - وتکفیرهم» كما قال تعالى: RS LB‏ بالطاغوت Wy opi‏ 
فقد Syl OLE‏ لتق [البقرة: ده م]» 9" , 


وقال عبد الرحمن بن حسن: 

«أجمع العلماء UL‏ وخلفًا من الصحابة» والتابعين» والأئمة» وجميع أهل 
eae‏ ان اللو لال ركوة as ll Nd ad‏ الراك کن و Sct‏ نه 
وممن فعله» وبغضهم ومعاداتمم بحسب الطاقة والقدرة» وإخلاص الأعمال 
a LS i Gs‏ تاديف GU Ser‏ ولعي ضوف stilt dle dN Ge Shy‏ 
N‏ ا Mae‏ 

وقال عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن: 

«إن fol‏ الإسلام وقاعدته هي: عبادة الله وحده لا شريك cal‏ وإفراده 
بالقصد والطلب» وأن توحيد الربوبية واعتقاد الفاعلية له تعالى» لا يكفي في 
Vy cdledly doled‏ يكرك به لمر lis‏ حي يعي الله وحدهة ويعبرا Le‏ 
سواه من الأنداد aa,‏ : 
CV)‏ «الدرر السنية»: )© ONLY‏ 


(۲) «الدرر السنية»: 55/١١١‏ 5). 
(؟) «الدرر السنية»: VIA 2151/1١5١‏ 


وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: 

cl,‏ ناتس OF Bey ede ale oN‏ مق a)‏ إلا الل لمان 
أنك )15 قلت: هذا هو الحق» وأنا تارك ما سواه» لكن لا أتعرض للمش ر كين» 
ولا أقول فيهم شيئًاء لا تظن أن ذلك يحصل لك بك الدحول في الإسلام» بل 
لا بد من بغضهم» وبغض من يحبهم» ومسبتهم ومعاداتمم؛ كما قال Syl‏ 
إبراهيم» والذين معه: «إإنًا ay Ke NF‏ عدون من دون الله SS‏ 
م مدر السو رفسي ORT‏ 
[الممتحنة: .]٤‏ 

وقال تعالى: AS LARP‏ بالطاغوت وَيُوْمِن بالله فَقَدٍ AE‏ بالعروة 
Cy‏ [البقرة: (ror‏ وقال تعال: AALS ots ges Sap‏ 
اعْبدُوا الله نبوا الطّاغوت» [النحل: [ys‏ 

ولو يقول رحل: أنا أتبع البي SB‏ وهو على الحق» لكن لا أتعرّض اللأت» 
والعُرّىء ولا أتعرض UF‏ حهل وأمثاله» ما على منهم؛ لم يصح ees‏ 

وقال | کار هيه aN‏ 


gary‏ الكفر بالطاغوت: أن تبرأ من كل ما يعتقد فيه غير الله من جينء 
أو إنسي» أو شجرء أو حجرء أو غير ذلك» وتشهد عليه الكفر والضلال؛ 
OPIS orgie OTA‏ أفية إل Glycol‏ 
لا أتعرض السادة والقباب على القبور وأمثال ذلك فهذا كاذب في قول لا 
إله إلا اللهء ول يؤمن باللهء ول يكفر بالطاغوت» . 


)1( «الدرر السنية»: .)١١9/5(‏ 
)1( «الدرر السنية»: .)١71/5(‏ 


وقال حسين وعبد الله ابنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمهم الله 


جميعا -: 


al a‏ الت ركية شيلم إلا إذا راك التو يوذ ان يله برضي[ فر هيد 
وصدق الرسول ٤‏ فيما أخبر به» وأطاعه فيما فى عنه ply‏ به» وآمن به وا 
جاء به. 


فمن قال لا أعادي المش cons‏ أو عاداهم ولم يكفرهم» أو قال لا أتعرض 
أهل لا إله إلا الله ولو فعلوا الكفر والشرك وعادوا دين اللهء أو قال لا أتعرض 


2 


of‏ و 


للقباب» فهذا لا يكون مسلمًا بل هو ممن قال الله فيهم: «إويقولون ومن 


2 
هم ه 


, 27] ب٠٠٠ [التساء:‎ big للكافرينَ عَذَاَا‎ UNS 


)1( «مجموعة الرسائل والمسائل»: .)78/١(‏ 


الفصل الثاني 
حقيقة التوحيد وأركانه ومقتضياته وأنواعه 
وفيه ثمانية مباحث: 
الملبحث الأول: معن الإله الذي ينبغي معرفته والعمل .عوجبه لتحقيق 
التوحيد مع الانخلاع قن الشرك والسديك, 
المبحث الثاني: Se‏ العبادة وكيفية القيام Us‏ 
الملبحث الثالث: من شروط صحة العبادة: الكفر بالطاغوت» 
والا نخلاع من الشرك مع البراءة من المشركين. 
Goad‏ الرابع: حقيقة التوحيد وأنواعه وحدود العلاقة بينهما. 
المبحث الخامس: كمال الله المطلق من جميع الوجوه أوجب له سبحانه: 
وحدانيته في ربوبيته وألوهيته» وبه جزم الموحّدون ببطلان 
كل مايعبد من دونه» ووجوب ذلك ثابت بالعقل والفطرة والنقل. 
poled) Goad‏ أضول Le gill‏ العامة ن Sy StS)‏ :قل CBs‏ 
عليها الرسالات» وتطابقت عليها النبوّات» ومن ثم فلا يسع 


أي عبد فيها YI‏ الاتباع دون الابتداع والاجتهاد. 
المبحث السابع: شروط وأركان «لا إله إلا الله» مع بيان أن 

المقصود الأعظم منها: تحقيق معناها في القلب» 

فالنطق يما باللسان» فالقيام .مقتضاها بالجوارح. 
المبحث الثامن: أحوال وأصناف الناطقين بكلمة التوحيد. 


مدخل مفيد لفهم قضية التوحيد 


لقد انعقد إجماع الصحابة» ومن ورائهم أهل السنّة - السائرين على 
«لا all‏ إلا «abl‏ هو: لا معبود بحق إلا الله. 

ومن ثم ot‏ على كل عبد: العلم J Ste.‏ كلمي «الإله» و«العبادة»» x‏ 
يتستى له معرفة معاي ومقتضيات ولوازم ومبطلات الكلمة العاصمة» كلمة 
التوحيد. 

ولا يفوتئ التذكير هنا بأن تحقيق التوحيد علمًا واعتقادًا ونطقا acy‏ 
هو نقطة الانطلاق الأول لتحقيق مشروعية و جود الأمة» وهو السبيل الوحيد 
العاصم من كيد الكفار ومخططات الإلحاد. 

وبه نستطيع أن نفيء من غفلتنا وسباتنا العميق لنتسلم زمام أمرنا من 
أيدي أعدائناء لنقود قافلة أمتنا بحكم ربنا وهدي نبينا SB‏ 


ومن ثم نستطيع القيام بالدور الريادي المناط بنا وهو قيادة البشرية 
وهدايتها لعلة خلقها والحكمة من وحودها وهى: إفراد الله سبحانه بالعبادة) 


مع الكفر والبراءة من كل ما يعبد من دونه. 


coud‏ الأول 
معنى الإله الذي ينبغي معرفته. والعمل بعوجبه. 
لتحقيق التوحيد مع الانخلاع من الشرك والتنديد 
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: 
«فاعلم أن الإله هو: المعبود. هذا هو تفسير هذه اللفظة بإجماع أهل 
العلم» فمن عبد شيعا فقد اتخذه bl‏ من دون call‏ وجميع ذلك باطلء إلا إله 
etal‏ وهو الل E Bode‏ ل 
وقال عبد الرمن بن حسن: 
وقال أبو عبد الله القرطبي ني تفسيره «لا إله إلا الله»» أي: لا معبود إلا 
هو. 
وقال الزمخشري: «الإله» من أسماء الأحناس. كالرحل والفرس» يقع على 
كل معبود بحق أو باطل؛ ثم غلب على المعبود بحق. 
وقال شيخ الإسلام: «الإله» هو المعبود المطاع» OB‏ الإله هو المألوه, 
والمألوة هو OF Grey GU‏ يغيد: و كوله OF Grete‏ يعيد: هو يها انلضف به 
من الصفات الي تستلزم أن يكون هو المحبوب غاية الحب» المحضوع له غاية 
الخضوع. 
قال: فإن Opel JY)‏ المعبود الذي تألهه القلوب Let‏ وتخضع له وتذل 
له وتخافه وترحوه» وتنيب إليه في شدائدهاء وتدعوه في مهمًاتماء وتتوكل 
عليه في مصالحهاء وتلجأ إليه وتطمئن بذكره» وتسكن إلى حبه» وليس ذلك 


۲ ye 
3 الا لوخد‎ 


de pet» (1)‏ الرسائل والمسائل النجدية»: (V8)‏ 
)1( «فتح المحيد»: )/ )2( 


المبحث gt‏ 
de‏ العبادة وكيفية القيام يما 


قال سليمات بن عبد الله ره الله شرحه OLS de‏ التو حيد: 

«قال شيخ الإسلام: (العبادة) هي طاعة الله بامتثال ما أمر به على ألسنة 
alas‏ 

وقال أيضًا: (العبادة) اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه» من الأقوال 
والأعمال الباطنة والظاهرة. 

وقال ابن القيم: ومدارها على حمس عشرة قاعدة» من YS‏ كمل 
مراتب العبودية» وبيان ذلك: أن العبادة منقسمة على القلب» واللسان» 

والأحكام الى للعبودية همسة: واجب» ومستحب» وحرام» ومکروه» 
ومباح. وهن لكل واحد من القلب واللسان والجوارح. 

وقال القرطي: أصل (العبادة) التذلل والخضوع» وسميت وظائف الشرع 
على المكلفين عبادات» Kya ch SY‏ ويفعلونما حاضعين متذللين لله تعالى. 

وقال ابن كثير: (العبادة) في اللغة من الذلة» يقال: طريق معبّد وغير معبّده 
ce pt By fie cel‏ عبار اهنا aad‏ كمال atl‏ واشصوع ably‏ 

١ 5 ore 
. وهكذا ذكر غيرهم من العلماء»‎ 

وقال dat‏ ين عد Cadell‏ ابن عبد amy aN‏ الله تعال : 

«قال الله تعالى: Gael Gale Gp‏ وَالإنس إلا GOMES‏ [الذاريات: 
coreg [07‏ يعبدون: يو حدون» والعبادة هى: التوحيد» oY‏ الخصومة بين الرسل 


)1( «تيسير العزيز الحميد»: VY SY)‏ 


Sy 


وأمهم فيه قال تعالى: LD‏ بعتا في كل 


. "7 [النحل: 5م]»‎ $e eth | Sr 

ca‏ بعض علماء نحد الأعلام في رسالتهم السات agéy‏ الات 
والصفات من درن LY!)‏ والشبهات»: 

«والعبادة أنواع: 


اعتقادية: - وهي أساسها - وذلك أن يعتقد أنه الرب الواحد الأحد 
الذي له الخلق والأمر وبيده النفع والضرء وأنه الذي لا شريك له ولا يشفع 
gee‏ اح لاقي Shy‏ سوه قاو رد هوي وكين زلف itis‏ 
by! pity‏ 

ومنها لفظية: وهي النطق بكلمة التوحيد» فمن اعتقد ما ذكر ولم ينطق 
عتثل أمر الله بالسجود فكفر» ومن نطق ولم يعتقد حقن ماله ودمه وحسابه 

وبدنية: كالقيام والركوع والسجود 3 الصلاة» ومنها الصوم وأفعال الحج 
والطواف. 

ومالية: كإخراج جزء من المال امتثالاً لما أمر الله تعالى به. 

وأنواع الواحبات والمندوبات في الأبدان والأموال والأفعال والأقوال 

۲ E 

کر لک ode‏ هاا 


.)٥٦۷/١( «الدرر السنية»:‎ (1) 
AVY = ٦۷۲/٠١( الرسائل والمسائل»:‎ de pat» )۲( 


المبحث الثالث 
من شروط صحة العبادة: الكفر بالطاغوت»› 
والانخلاع من الشرك, مع البراءة من المشركين 
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: 
«فاعلم أن العبادة لا Aud‏ عبادة YW‏ مع التوحيدء كما أن الصلاة لا 
as‏ صلاة VJ‏ مع الطهارة» فإذا دحل الشرك في العبادة فسدت» كالحدث 
إذا دحل في الطهارة» كما قال تعالى: GB‏ كان BAU‏ كن أن يَعْمُرُوا مَسَاحد 
لله شَاهِدِينَ على أنفسهم بالكفر اوليك wives bs‏ وَفِي الثّار ف 
Go We‏ [التوبة: Ly‏ ۰ 
فإذا عرفت: أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدهاء وأحبط العمل» وصار 
صاحبه من الخالدين في النار» عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن 
يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك باله» . 
Ju,‏ أيضًا رحمه الله تعالى في كتاب التو حيد: 
«المسألة السابعة: المسألة الكبيرة: أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر 


مو - 


بالطاغوت» ففيه معن قوله تعالى: لا إكرَاة في الدّين قد MAIN CSE‏ مِنَ 
i‏ نا aly oy opi, J‏ نكي Gah oy alee‏ 
[البقرة: [yor‏ 

وقال عبد الرحمن بن حسن: 

«وفي الباب - أي OUI‏ الأول من كتاب التوحيد-: الحث على إخلاص 
العبادة للهء وأا لا تنفع مع الشرك» بل لا تسمّى Gabe‏ 


)1( «الدرر السنية»: (۲۳/۲). 
)1( «فتح اجحید»: (ص۳۳). 


وقال سلمان بن عبد الله: 

UT tell يكون‎ WY, doled) مداق‎ SY كردم الشركة‎ Op 
: ah cage باد الله بل‎ 

وقال أبو بطين: 

أما تعريف العبادة» فقد عرفها شيخنا محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في 
فوائده على كتابه» كتاب التوحيد» Ob‏ العبادة هي التوحيد» OY‏ الخصومة 
فيه» وأن من لم يأت به لم يعبد الله؛ فدل على أن التجرد من الشرك لا بد منه 
ف العاد ةو إلا SG‏ سس Missle‏ 

وقال عبد الرحمن بن حسن: 

وقول الله تعالى: ep‏ الله ولا شركوا به SUS‏ [النساء: [rr‏ 
الآية. 0 

obey‏ الآية تبين العبادة الى خلقوا ها أيضًاء فإنه تعالى قرن الأمر بالعبادة 
الي فرضها بالنهي عن الشرك الذي حرمه وهو الشرك في العبادة» فدلّت هذه 
الآية على: أن احتناب الشرك شرط في صحة العبادة» فلا تصح بدونه Sel‏ 


كما قال تعالى: GUS‏ هُدَى الله يَهْدِي به من يَشَاء مِن calle‏ ولو أشركوا 
ل 0 elle‏ مع حا و و 3 1 ۳ 
لحَبط عَنْهُم U‏ كائوا Go sede‏ [الأنعام:  »]۸۸‏ . 


)1( «تيسير العزيز الحميد»: (ص٤").‏ 
(Y)‏ «الدرر السنية»: (OM NLY)‏ 
)7( «قرة عيون الموحٌدين»: )12( 


الممبحث الرابع 
حقيقة التوحيد, وأنواعه, وحدود العلاقة بينها 


قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب: 


«التوحيد: مصدر وحد يوحد dap gg‏ أي: جعله Waly‏ وي دين 
الإسلام توحيدًاء OY‏ مبناه على أن الله والحد ى ملكه وأفعاله th bY‏ له 
وواحد في ald‏ وصفاته لا نظير cal‏ وواحد في يته وعبادته لا ند cal‏ وال 
هذه الأنواع الثلاثة ينقسم توحيد الأنبياء والمرسلين الذين جاءوا به من عند 
al‏ وهي متلازمة» كل نوع منها لا ينفك عن CAM‏ فمن أتى بنوع منها 
ولم يأت بالآحرء فما ذاك إلا أنه لم يأت به على وجه الكمال المطلوب... 

النوع الأول: 

توحيد الربوبية والملك» وهو الإقرار Ob‏ الله dS‏ رب كل شيء ومالكه 
وخالقه ورازقه» وأنه الحيي المميت النافع الضار المتفرد بإجابة الدعاء عند 
الاضطرارء الذي له الأمر كله وبيده الخير كله» القادر على ما يشاء» ليس له 
في ذلك شريك» ويدحل في ذلك الإيمان بالقدرء وهذا التوحيد لا يكفي العبد 
في حصول الإسلام» بل لا بد أن Gh‏ مع ذلك بلازمه من توحيد الإلهية» OY‏ 
الله تعالى حكى عن المشركين أنهم مقرون بهذا التوحيد لله وحده قال تعالى: 
طقل من SIRE‏ من السَمَاء وَالأرْض أن US‏ السَْعَ aN‏ ومن 
CE DAG oS ale‏ مِنَ Bll‏ ومن AN Tal‏ فسيقولون 
اله Sef Js‏ قوت [يونس: [ry‏ وقال تعالى: «إولين ade‏ من walle‏ 
Gabi Ga)‏ [الرحرف: [Av‏ وقال تعالى: SS of pale sal‏ مِنَ السَّمَاء 


[AY ال [العنكبوت:‎ NN ا‎ a 
اللو ويلك تخلفاء‎ Lats 4183 إذ1‎ Sete Nh تعب‎ oly tha ites 
[Ay shoal] bois الله ملي كا‎ ae aif الأرض‎ 
E رات‎ ey Goaiths lS ae O sale بح كارو‎ 
,]٠١5 [يوسف:‎ G05 24 بالله إلا وَهُم‎ ET قال تعالى: «إومًا يوين‎ 
OLE] قولهم: إن الله حلقنا ويرزقنا وبيتناء فهذا‎ abl في الآية: إعانهم‎ sale قال‎ 


مع شرك عبادقم cone‏ رواه ابن حرير وابن أبي حاتم. وعن ابن عباس وعطاء 
والضحاك نحو ذلك. 

فتبين أن الكفار يعرفون الله» ويعرفون ربوبیته» وملکه» وقهره» وكانوا مع 
ذلك يعبدونه ويخلصون له أنواعًا من العبادات كالحج والصدقة والذبح والنذر 
والدعاء وقت الاضطرار ونحو US‏ ويدّعون أنهم على ملة إبراهيم اكلا 
فأنزل الله تعالى: وما يوين hy Yall AIST‏ مُشركون4 [يوسف: 
5)» وبعضهم يؤمن البعث والحساب» وبعضهم يؤمن بالقدر. 

كما قال زهير: 

يؤخر فيوضع في كتاب في خر ليوم الحساب أو يعجّل فينقم 

وقال عنترة: 

يا عبل أين من المنية مهرب إن كان ريي في السماء قضاها 

ومثل هذا يوجد في أشعارهم؛ فوجب على كل من عقل عن الله تعالى أن 
ينظر ويبحث عن السبب الذي أوجب سفك دمائهم» ومبي نسائهم وإباحة 
cob yl‏ مع هذا الإقرار والمعرفة» وما ذاك إلا لإشراكهم في توحيد العبادة 
الذي هر معن LY‏ إلا الله 


النوع الثاني: 

توحيد الأسماء والصفات» وهو الإقرار ob‏ الله بكل شيء عليم» وعلى 
كل شيء قديرء aly‏ الحي القيوم الذي لا تأحذه سنة ولا نوم» له المشيئة 
النافذة» والحكمة البالغة» وأنه سميع بصير» رءوف رحيم» على العرش استوى» 
وعلى الملك احتوىء وأنه الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار 
Ola (Sal‏ الله Lee‏ يشر كرف إلى غير “ذلك .من cel lof‏ 
والصفات العلى. 

وهذا أيضًا لا يكفي في حصول الإسلام» بل لا بد مع ذلك من الإتيان 
بلازمه» من توحيد الربوبية والإلهية.. 

النوع الثالث: 

توحيد all MAY‏ على إخلاص التأله لله تعالى» من الحبة والخوف» 
والرحاء والتوكل» والرغبة والرهبة» والدعاء لله وحدهء وينبني على ذلك: 
إحلاص العبادات كلها ظاهرها وباطنها لله .وخذه لا شريك led fet Vcd‏ 
شيا لغيره» لا لملك: مقرّب» ولا لبي مرسل» فضلاً عن غيرهما. وهذا التوحيد 
ae‏ عبد dine Sly‏ | [الفاتحة: 5].. 

وهذا التوحيد هو أول الدين ably cooly‏ وظاهره» وهو أول دعوة 
الرسل وآخرهاء وهو معن قول: لا إله a ST‏ فإن الإله هو: المألوه المعبود 
بامحبة» والخشية» والإحلال» والتعظيم» وجميع أنواع العبادة» ولأحل هذا 
التوحيد لقت الخليقة» وأرسلت الرسل» وأنزلت الكتب» وبه افترق الناس 
إل تومن و كان slay‏ اهل تلق gaat,‏ اهل ON.‏ 


هو الذي تضمنه قوله تعالى: SN‏ 


)1( «تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد»: (YET VV)‏ 


المبحث الخامس 

كمال الله المطلق من جيع الوجوه أوجب له سبحانه وحدانيته 
في ربوبيّته (aad Sly‏ وبه جزم الموحدون ببطلان تأله كل 
ما يعبد من 9 645 OO way‏ ذلك ثابت بالعقل والفطرة والشرع 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمهما الله تعالى: 

«وهو سبحانه ينعم عليك ويحسن إليك بنفسه» فإن ذلك موجب ما 
تسمّى به ووصف به نفسه» إذ هو الرحمن الرحيم» الودود الجيدء وهو قادر 
بنفسه» وقدرته من لوازم ذاته HUIS,‏ رحمته وعلمه وحکمته» لا يحتاج إلى 
خلقه بوحه من الوحوه» بل هو الغ عن العالمين: ومن شکر فَإنّمَا Se‏ 
alt‏ ومن A‏ ف ES‏ كر [التمل: Lee‏ 

فالرب سبحانه غین بنفسه» وما يستحقه من صفات JUN)‏ ثابت له 
بنفسه» واحب له من لوازم ذاته» لا يفتقر في شيء من ذلك إلى غيره» ففعله 
edgy dill,‏ هن als”‏ لا bet‏ شا one Marth‏ بوجه من الوجوه» 
بل كل ما يريد فعله فإنه فكّال U‏ يريد. وهو سبحانه بالغ أمره» فكل ما يطلبه 
فهو يبلغه ويناله ويصل إليه وحده ولا يعينه أحد» ولا يعوقه أحد» لا يحتاج في 
شيء من أموره إلى معين» وما له من المخلوقين من ظهير» وليس له ولي من 
۲ 
الذل» قاله شيخ الإسلام»” 


)1( المقصود بالوجوب العقلي والفطري: استحالة قبولهما لغير التوحيد» والبراءة من كل ما يعبد من 
دون الله. والوحوب الشرعي: الثواب والعقاب القائمان على فعل التوحيد» وعلى اقتراف 
الشرك. 

)1( «تيسير العزيز الحميد»: )2 VY‏ 


ونقل عبد اللطيف بن عبد الرحمن عن ابن القيم قوله: 

«ومن خحصائص aby)‏ الكمال المطلق من جميع الوحوه. الذي لا نقص 
فيه بوحه من الوحوه» وذلك يوحب أن تكون العبادة كلها له وحده والتعظيم 
والإحلال والخشية والدعاء cle Sy‏ والإنابة والتوكل والاستغاثة» وغاية الذل 
مع غاية الحب» كل الك سيك عقا Ue hig‏ رقفل phlei rigs ol‏ 
ويمتنع عقلاً وشرعًا وفطرة أن يكون لغيره. 

تن oa! GUS oye Lad ere‏ فقن ته pall AUS‏ ن ا Vg dane‏ مكل 
له» وذلك أقبح التشبيه وأبطله» ولشدّة قبحه وتضمنه غاية الظلم أخبر سبحانه 
وتعالى عباده أنه لا يغفره» مع أنه كتب على نفسه الرحمة. 

ومن خخصائص الإلهية: العبودية oll‏ قامت على ساقين لا قوام لها بدونهما: 
غاية الحب مع غاية الذل. هذا تمام العبودية» وتفاوت منازل الخلق فيها بحسب 
تفاوتهم في هذين الأصلين. 

لعن aides Ge‏ لظو ع لق all‏ للج بيد ل هذا لم يده 
وهذا من الحال أن بحيء به شريعة من الشرائع» وقبحه مستقر في كل فطرة 
وعقل» ولكن غيرّت الشياطين فطر ST‏ الخلق وعقولهم وأفسدتها عليهم 
واحتالتهم عنهاء ومضى على الفطرة الأولى من سبقت لحم من الله الحسين, 
فأرسل إليهم رسله» وأنزل عليهم كتبه عا يوافق فطرهم وعقوهم. فازدادوا 


١ N :‏ 
بذلك نورا على نورهم دی الله oy gi)‏ من olin‏ 6 


)1( «منهاج التأسيس والتقديس»: (ص VAT VAS‏ 


المبحث السادس 
أصول التوحيد العاصمة من الشرك والتنديد 
قد اتفقت عليها الرسالات» وتطابقت عليها النبوات» 
ومن ثم فلا يسع أي عبد فيها إلا الإتباع دون الابتداع والاجتهاد 


قال عبد اللطيف بن عبد الرحمن: 

«ومسائل معرفة الله ووجوب توحيده؛ وإسلام الوجه له وحده لا شريك 
له» ومسائل ربوبيته واحتصاصه بالخلق والإيجاد والتدبير» ونحو ذلك نما يعلم 
بالضرورة من دين الإسلام» كصمديته تعالى» ونفي الكفء والصاحبة Ugly‏ 
وغناه بذاته ومباينته لمخلوقاته» وعموم قدرته وإحاطة سمعه وبصره وعلمه 
بجميع المعلومات والمبصرات والمسموعات» ونحو ذلك من أصول الدين. 

فكل الرسل متفقون عليه» وجميع الكتب داعية إليه والعقول الصحيحة 
حاكمة به» فكل اجتهاد خالفه فباطل مردود لا يسوغ العمل به في شريعة من 
الشرائ» ولا عند عالم من العلماء ولا فقيه من الفقهاء. OG ally‏ أجنبي 
عن هذه المباحث والعلوم» ولا يدري الفرق بين مسائل الاجتهاد وغيرهاء 
وكأن الرحل من أهل الفترات لم يأنس بشيء ما جاءت به النبوّات. 

قال همس الدين في هدايته: بل جميع النبوّات من Ul‏ إلى آخحرها متفقة 
على أصول. 


)١(‏ العراقي هذا: من أشد المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله تعالى - الى هي 
دعوة التوحيد» وزبدة رسالة الرسل والنبيين - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين-. 


(أصول التو حيد التي اتفقت عليها جميع الرسل) 


أحدها: أن الله تعالى cold‏ واحد لا شريك له في ملکه» ولا ند ولا he‏ 


ولا وزير ولا مشير ولا ظهير» ولا شافع إلا من بعد إذنه. 

الثاي: أنه لا والد له ولا ly‏ ولا كفء ولا نظير ولا نسب بوجه من 
الوحوه» ولا زوجة. 

الثالث: أنه غي بذاته» فلا يأكل ولا يشرب» ولا يحتاج إلى شيء مما 
يحتاج إليه حلقه بوجه من الوجوه. 

الرابع: أنه لا يتغير ولا تعرض له الآفات» من: الحرم والمرض والستة 
والنوم والنسيان والندم» والخوف ably‏ والحزن» ونحو ذلك. 

الخامس: أنه لا بماثله شيء من مخلوقاته» بل ليس كمثله cog‏ لا في ذاته 
ولا في صفاته ولا في أفعاله. 

السادس: أنه لا يحل بشيء من مخلوقاته» ولا بحل في ذاته شيء منهاء بل 
هو بائن» عن atl‏ بذاته» والخلق بائنون عنه. 

السابع: أنه أعظم من كل شيء» وأكبر من كل شيء» وفوق كل شي 
وعال على كل شيء» وليس فوقه شيء البتة. 

الثامن: أنه قادر على كل شيء» ولا يعجزه شيء يريده» بل هو فعّال لما 
يريد. 

التاسع: أنه dle‏ بكل شيء يعلم Gel‏ وأحفى» ويعلم ما كان وما 
یکون» وما م يكن لو كان كيف كان يكونء وما تسقط من ورقة إلا يعلمها 
VO‏ ولق رطب وال SSN GEN as‏ 
وهو يعلمه على حقيقته. 

العاشر: أنه سميع بصير» يسمع ضجيج الأصوات باحتلاف اللغات 


على تفنن الحاجات» ويرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصمّاء في 
الليلة الظلماء» قد أحاط سمعه بجميع المسموعات» وبصره بجميع المبصرات» 
وعلمه بجميع المعلومات» وقدرته بجميع المقدورات» ونفذت مشيئته في جميع 
البريات» وعمّت رحمته جميع المخلوقات ووسع كرسيه VI‏ 2 و السعناو اع 

الحادي عشر: أنه الشاهد الذي لا يغيب» ولا يستخلف أحدًا على ملكه» 
ولا يحتاج إلى من يرفع إليه حوائج عباده أو يعاونه أو يستعطفه عليهم 

الثاني عشر: أنه الأبدي الباقي الذي لا يضمحل ولا يتلاشى ولا يعدم 
ولاعوت. 

الثالث عشر: أنه المتكلم الآمر الناهي» قائل الحق» وهادي السبيل» مرسل 
الرسل» ومنزل الكتب» قائم على > نفس .ما Css:‏ من الخير والشر» 
is jes‏ المحسن باحسانه والمسيء بإساءته. 

الرابع عشر: أنه الصادق في وعده وخبرهء فلا أصدق منه قيلاء ولا 
أصدق منه حديثاء وهو لا يخلف الميعاد. 

الخامس عشر: أنه تعالى صمد بجميع معان الصمدية» يستحيل عليه ما 


السادس عشر: أنه suas‏ سلام» فهو المبرَاً من كل عيب وآفة ونقص. 
السابع عشر: أنه الكامل الذي له الكمال المطلق من جيع الوجوه. 
الثامن عشر: أنه العدل الذي لا يجور ولا يظلم» ولا يخاف عباده منه 


وهذا مما اتفقت عليه جميع الكتب والرسل» وهو من المحكم الذي لا يجوز 
أن تأت شريعة بخلافه» ولا يخبر بشيء بخلافه. 
فتركت all‏ عبّاد الصليب هذا كله؛ وتمسكوا بالمتشابه من المعاى؛ 


والمحمل من BW‏ وأقوال من قد ضْلُوا من قبل وأضلوا كثيرًا وضلُوا 
فو توا السا و چول المشلغة ومقالاقم في رب العالمين تخالف هذا كله 
وتباينه أشد المحالفة والمباينة. انتهى. 

فقف وتأمل الأصول Ugly‏ وهو أنه تعالى لا شريك له ولا ندَّ ولا شافع 
إل من بعد إذنه» ووازن بينه وبين قول العراقي: Of‏ هذه المسائل“ الي لا 
تعلم يعذر العلماء في جهلها at‏ وهل يقول من يعقل إن هذه المسائل من 
المسائل الاحتهادية. Ob‏ كان هذا القول صحيحًا فليهن النصارى sks‏ 
الصليب اجتهادهم المنجي عند هذا العراقي» وكذا عبّاد الأوثان» والجهمية 
المعطلة» والقدرية النفاة» والقدرة المحبرة» والرافضة المارقة» ph‏ قالوا بتلك 
الأقوال الضالة» واعتقدوها عن رأي لهم واجتهاد وشبهة تصوروهاء كما قال 
هذا الشيخ: فرك العامة عاد الضليي هذا كلك كا با اة 

قال تعالى: قل هَل بعكم بالأَحْسَرِينَ ANGE‏ [الكهف: .]١٠١‏ 

وقال تعالى: I‏ زين Gal‏ كفروا GAS‏ [الرعد: sry‏ 

eV JB oS A SS وقال تعالى: ظوَكَدَلِكَ‎ 
[yey شر كاوهُم [الأنعام:‎ 

وقال تعالى: #كذَلِك ريا لكل امه Gels‏ [الأنعام: [Ly eA‏ 

والترين: يتناول ما تمسكوا به من الشبه والمتشابه واعتقاد حسنهء وأنه لا 
ينكر ولا يلزم بسواه. 

ثم هذا مخالف للإجماع؛ ولو في فروع الدين» فإن الصحابة رضي الله عنهم 
أجمعوا على الإنكار على المخطئ المخالف للنص ق مسائل كثيرةت 
منها: ما وقع من قدامة بن مظعون وأصحابه لما لسرا الخمر باجتهاد 


)1( أي مسائل التوحيد الواحبة بالعقل والفطرة وكافة الشرائع. 


تأويل وفهم انفردوا به في قوله تعالى: Je LT‏ الَذِينَ HAT‏ وعَيلوا 
الصَالِحَاتِ Oe FU‏ طَعِمُواه [المائدة: [ay‏ الآية. 

والصحابة أنكروا على من رأى أن دفع الزكاة لا يحب لأحد بعد رسول 
الله BE‏ وقاتلوا على ذلك واستباحوا الدماء عليه» وإن لم ينكر من قاتلوه غير 
ope U3‏ الذي 

وقد بعث BB‏ سرية إلى رجحل تزوج امرأة أبيه فقتلوه وغنموا calle‏ وسار 
فيه بسيرته في المرتدين. 

فكيف يقال: إن من دعا الأولياء والصالحين واستغاث هم وذيح لقبورهم 
وخافهم ورجاهم مع الله لا ينكر عليه؟ OY‏ الإنكار محل الاجتهاد؟ سبحانك 


١ .‏ 
هذا تان عظيم»” OO‏ 


)1( «منهاج التأسيس والتقديس»: (ص١م AT‏ 


المبحث السابع 
شروط وأركان كلمة «لا إله إلا الله» مع بيان أن المقصود الأعظم 
منها: تحقيق معناها في القلب» فالنطق Us‏ باللسان, فالقيام بمقتضاها 
بالجوارح, ولا أدل على ذلك: من إجماع السلف على أن من نطق 
بالشهادة» ولم يعتقد معناهاء ولم يعمل بمقتضاهاء فإنه 
لا يكون مسلماء ويقاتل على ذلك حت يعمل عا 
دلت عليه من النفي والإثبات 


١ 5 # 2 5‏ 4 3 2 
«قوله (من شهد أن لا إله إلا اللمم ?© » أي: من تكلم مما عارفا لمعناهاء 


Sule‏ .مقتضاهاء باطنًا وظاهرًاء فلا بد في الشهادتين من العلم واليقين والعمل 
مدل هما كما قال الله تال mer‏ أنَهُ لا إِلَهَ إلا له إلا الل [محمد: .]١9‏ 


[An [الزحرف:‎ Go ply وَهُم‎ Gob إلا من شَهِدَ‎ <a 


Ul‏ النطق يا من غير معرفة لمعناها ولا يقين ولا عمل با تقتضيه: من 
البراءة من الشترك وإخلاص القول والعمل: قول القلب واللسان» وعمل 
۲ 
القلب والجوارح فغير نافع Mae LAL‏ 
وقال شليمات ين عبد الله 


«قوله (من شهد أن لا إله إلا الله)» أي: من تكلم بمذه الكلمة عارفا 


)1( هذاه إشارة إلى قول البى BB‏ «من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأن محمدًا عبده 
ورسوله» وان عيسى عبد الله ورسوله» وكلمته ألقاها إلى مرم ود منه» والجنة حق والنار 
حق» أدخله الله الجنة على ما كان من العمل» ale Gite‏ 

.)1١ - FA) «فتح اجحید»:‎ (1) 


معناهاء Sule‏ مقتضاها باطنًا وظاهرًاء كما دل عليه قوله: YATE‏ 
all y a‏ [محمد: 14[ وقوله: We‏ من Bly Ag‏ و هم ho aly‏ 
عات ب ols ee ee‏ 
ذلك غير نافع بالإجماع. 

وقي الحديث ما يذل علق هذاء وهو قوله: «من شهد» إذ كيف يشهد 
وهو لا يعلم» وجرد النطق بشيء لا يسمّى شهادة به... 

وقد دحل في الإلمية جميع أنواع العبادة الصادرة عن تأله القلب لله بالحب 
والخضوع والانقياد له وحده لا شريك له» فيجب إفراد الله تعالى يماء كالدعاء 
والخوف وامحبة» والتوكل والإنابة» والتوبة» والذبح» والنذر» والسجود» وجميع 
أنواع العبادة» فيجب صرف جميع ذلك لله وحده لا شريك له» فمن صرف 
شيا ما لا يصلح إلا لله من العبادات لغير الله فهو مشرك ولو نطق ب لا إله 
إلا الله إذ ل يعمل ما تقتضيه من التوحيد والإحلاص» . 

وقال cr op ae‏ کی 8 لاب حي رجه JM‏ 

قوله: «وَّلهُما» أي البخاري ومسلم» وهذا حديث طويل اختصره 
المصنف وذكر منه ما يناسب الترجمة وهو قوله: «من قال لا إله إلا الله يبتغي 
CUS,‏ ر جوا هذا Gill Laine digo ya‏ ولت age‏ عدف الكلمة ot‏ 
الإخلاص ونفي الشرك» والصدق والإخلاص متلازمان لا يوجد أحدها 
بدون الآخرء OB‏ من لم يكن مخلصًا فهو مشرك» ومن لم يكن صادقا فهو 
منافق».والمخلض أن يقوطاء: مخلصًا RAY!‏ لمن لا يستحقها ond‏ وهو الله تغال: 
وهذا التوحيد هو أساس الإسلام.. 

وهذا بخلاف من يقولماء وهو يدعو غير الله ويستغيث به من ميت أو غائب 
لا ينفع ولا يضرء كما ترى عليه ST‏ الخلق فهؤلاء وإن قالوهاء فقد تابسوا 


)1( «تيسير العزيز الحميد»: (OY = ON)‏ 


بها يناقضها فلا تنفع قائلها إلا بالعلم .عدلوها Us‏ وإثبانا» Lalas, fatty‏ 
وإن UG‏ لا تنفعه للجهله .مما وضعت له الوضع العربي الذي أريد منها من نفي 
الشرك» وكذلك إذا عرف معناها بغير تيقن له فإذا انتفى اليقين وقع الشك. 

وما قيدت به في الحديث قوله Gb» AE‏ شاك» AiG‏ إلا من WG‏ بعلم 
ويقين لِقَولِهِ صدقا مِنْ قلبه حالصًا مِنْ a‏ وكذلك من WE‏ غير صادق في 
JES OANA abd ais Y UG wg‏ اقيق Sigs coll!‏ 
بال B Gad Le‏ اقل AN Sle LUIS yeh‏ كن ope he WE‏ مر 
لنافاة الشرك للإعلاص» Uy‏ دلت عليه هذه الكلمة مطابقةء he‏ دلت على 
نفي الشرك والبراءة منه» والإخلاص لله وحده لا شريك له مطابقة» ومن لم 
يكن كذلك لم ينفعه قوله: لا إله إلا الله كما هو حال كثير من عبدة الأوثان 
يقولون: ا و ا من الإحلاص» ويعادون أهله 
وينصرون الشرك وأهله» وقد قال الخليل الك طا لأبيه وقومه: ip‏ مم 


رة * إلا ي قطني له ست * * وحنل كينا ب قي في dale‏ 
[الرحرف: ۲۹ = ۲۸]» وهي: لا إله إلا الله 

وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى» في بيان معان 
ومقتضيات النفي والإثبات لكلمة التوحيد: 

«أعلم رحمك اللهء of‏ معن لا إله إلا الله نفي وإثبات» تنفي أربعة أنواع 
تنبت أربعة أنواع: تنفي GAY!‏ والطواغيت» والأندادء والأرباب. 


فالإهية: ما قصدته بشىء من جاب خير أو دفع ضر فأنت هله ave)‏ 


Gl‏ حديدة. 


)1( «قرة عيون الموحدين»: VA GVA)‏ 


والأنداد: ما جحذبك عن دين الإسلام من أهل أو مسكن أو عشيرة أو 
مال» فهو ند لقوله تعالى: Sl See‏ من dead‏ من دون الله أندادا wai gent‏ 
Gall CRS‏ [البقرة: .]١55‏ 

ipsa Sls القولة‎ Glas تلق ر أله‎ aillec Stal من‎ col YM, 


4 
A 70 o ke vo ke yer ea 


حارم وَرُهْبَانَهُمْ LUST‏ من دُونِ الله والمَسيح ابن rey me‏ إلا 
لبدو إا tat BY HY ety‏ عَم يركون [ [التوبة: [ey‏ 

وتثبت أربعة أنواع: القصد» وهو كونك ما تقصد إلا الله والتعظيم 
NET oily B bey Ge Syd aA,‏ هذ ا للدي [ [البقرة: [ye‏ 
0 «إوإن يَمْسَنْكَ اللَهُ بعر فلا كاشف له إلا ُو 

BE 0‏ ع رح Ay ele Ge oO of 9 Coad aad‏ لخر 
0 2 لالد 

لل مدا كن 

«وأما قوله كل في الحديث الصحيح: > AS‏ يعبد من دون الله» فهذا: 
شرط عظيم» لا يصح قول: as NAS‏ ا م يكن 
من قال لا إله إلا الله معصوم الدم والمال» لأن هذا هو معن لا إله إلا call‏ فلم 
andy‏ القول بدون الإتيان veal‏ الائ د لك عليه نمق ترك الشرك والبراءة منه 
ومن فعله» فإذا أنكر عبادة كل ما يعبد من دون call‏ وتبرأ منه» وعادى من 
فعل ذلك: صار (Valine‏ معصوم الدم Sy‏ وهذا معن قول الله تعالى: 
AS LAs‏ بالطاغوت رم ال م ابد له بالْعْرْوَةٍ الونْقَىَ لا انفِصامَ 
َا وَاللهُ سَمِيعٌ علي [البقرة: [yer‏ 

قف ا اا اديت الخ ردقال د 
ااا ا قرلا اغ 


)1( «مجموعة الرسائل والمسائل»: .)٠١ »٤/٤(‏ 
(۲) «الدرر السنية»: .)۲۳٤/۲(‏ 


المبحث الثامن 
أحوال وأصناف الناطقين بكلمة التوحيد 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: 

رقن ey HE ON Jey‏ قال co YY a Y‏ بوك ا ينيد عن BN O52‏ 
حرم ماله ودمه» وحسابه على الله عز وحل). 

والحديث يفصح: أن لا إله إلا الله لها: لفظ ومعين. 

ولكن الناس فيها ثلاث فرق» فرقة نطقوا يما وحققوهاء وعلموا أن لها 
معن وعملوا cay‏ وها (ails‏ فاجتتبوها: by‏ فة نطقوا ها ى الظاهر» فرييوا 
ظواهرهم بالقول» واستبطنوا الكفر والشك. وفرقة نطقوا يماء ولم يعملوا 
ععناهاء وعملوا بنواقضهاء فهؤلاء fe GUN‏ مَعْيْهُمْ في why (SUI sell‏ 
يَحْسَبُونَ GUS OSS UT‏ [الكهف: > . ا 

فالفرقة الأولى هي: deol‏ وهم المؤمنون حقاء والثانية هم: المنافقون» 
والثالثة هم: المشركون. 

فلا إله إلا الله: حصن» ولكن نصبوا عليه منجنيق التكذيب» ورموه 
بحجارة التخحريب» فدخل عليهم العدو» فسلبهم المعئ» وت ركهم مع الصورة 
وقي الحديث: «إن الله لا ينظر إلى صوركم وأبدانكم ولكن ينظر إلى قلوبكم 
وأعمالكم». سلبوا معئ: لا إله إلا الله فبقي معهم: لقلقة باللسان وقعقعة 
بالحروف» وهو ذكر الحصن لا مع الحصن» فما أن ذكر النار لا يحرق» وذكر 
اله عكر ةعبرالا يشيع Give) S35‏ لا يفطم 


AVE 211١5/5( «الدرر السنية»:‎ )١( 


فكذلك ذكر الحصن لا بعنع. 

Ob‏ القول: قشرء والمعئ: لب» والقول: صدف» ولمعئ: 53 ماذا يصنع 
بالقشر مع فقدان اللب؟! 

وماذا يصنع بالصدف مع فقدان الجوهر؟! 

لا إله إلا cdi‏ مع معناهاء بمتزلة الروح من الحسدء لا ينتفع بالسد دون 
الروح» فكذلك لا ينتفع يذه الكلمة دون معناها»”" . 

وقال Cat‏ الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: 

«أصل دين الإسلام وقاعدته أمران: 

الأول: الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له» والتحريض على ذلك 
والموالاة فيه» وتكفير من تركه. 

الثاني: الإنذار عن الشرك في call dole‏ والتغليظ قي ذلك والمعاداة فيه 
وتكفير من فعله. 

والمخالفون في ذلك أنواع: 

فأشدهم مخالفة: من حالف في الجميع. 


ومن الناس من عبد الله وحده» ولم ينكر Spt)‏ ولم يعاد أهله. 
ومنهم: من عاداهم» ولم يكفرهم. 

ومنهم: من لم يحب he gl‏ ولم يبغضه. 

ومنهم: من كفرهم» وزعم أنه مسبة للصا حين. 

ومنهم: من لم يبغض الشرك ولم يحبه. 


)01 «الدرر السنية»: COVEN)‏ 


ومنهم: من لم يعرف الشرك» ولم ينكره. 

ومنهم: من لم يعرف التوحيد» ولم ينكره. 

ومنهم: وهو أشد الأنواع خطرًاء من عمل بالتوحيد لكن لم يعرف قدره» 
ولم يبغض من ت رکه» ولم يكفرهم. 

ومنهم من ترك الشرك وكرهه» ولم يعرف قدره» ولم يعاد أهله وم 
يكفرهم وهؤلاء: قد خالفوا ما جاءت به الأنبياء من دين الله سبحانه وتعالى» 
والله اغا 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن بعد أن تكلم عن التوحيد: 

والمخالف هذا الأصل من هذه الأمة أقسام: 

إما طاغوت ينازع الله في ربوبيته وإلهيته» ويدعو الناس إلى عبادته. 

أو طاغوت يدعو الناس إلى عبادة الأوثان. 

أو مشرك يدعو غير الله ويتقرّب إليه بأنواع العبادة أو بعضها. 

Gols لل شري ق‎ fet وز أن‎ of Ge gal te dl G أو الك‎ 

أو جاهل يعتقد: أن الشرك دين يقرب إلى الله. 

وهذا هو الغالب على ST‏ العوام لجهلهم وتقليدهم من قبلهم؛ لما اشتدت 
غربة الدين» ونسي العلم بدين Olen gl‏ : 


(TOA YOY 2) «فتح اجحید»:‎ (1) 
(YOM YOY 2) «فتح اجحید»:‎ (1) 


الفصل الثالث 


كيفية الإيمان بالرسالة وتحقيق أركاها ومقتضياهًا 


الملبحث الأول: نعمة بعثة الرسل» وحاجة الناس الماسة إليها. 

المبحث الثاني: ate dle‏ ودلائل نبوته BE‏ 

Gaull‏ الثالث: مقتضيات الشهادة بالنبوة ولوازمها. 

المبحث الرابع: الإبمان بوحدانية الله في ربوبيته وألوهيته يستلزم الإبمان 
برسوله BE‏ مع إفراده بالطاعة والاتباع» 
والحكم في كافة المنازعات. 

الملبحث الخامس: كيف بلغ البي BB‏ التوحيد» وصان جنابه من 
أي حدث دخيل عليه. 


Coll‏ السادس: حكم من سب البي E2‏ أو استهزاً بحكم من أحكامه, 
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من البشر الخروج عن شريعته. 


المبحث الأول 
نعمة بعثة الرسل» وحاجة الناس الماسة إليها 


قال الشيخ صا الفوزان: 

«وبَعْث الرسل نعمة من الله على البشرية؛ OY‏ حاجة البشرية إليهم 
ضرورية؛ فلا تنتظم لحم حال ولا يستقيم لهم دين؛ إلا مم فهم يحتاجون إلى 
الرسل أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب؛ لأن الله سبحانه جعل الرسل 
وسائط ay‏ وبين خلقه» في تعريفهم بالله وعا ينفعهم وما يضرهم, By‏ تفصيل 
الشرائع؛ والأمر والنهي والإباحة» وبيان ما at‏ الله وما يكرهه؛ فلا سبيل إلى 
GUS bes‏ الأ ager oye‏ ادس ¢ Y peal OW‏ موقي إل فعا cole‏ الامو 
وإن كان قد يدرك وجه الضرورة tee eae Mee‏ 

capi Cet لله‎ sie af ا کان الا‎ Ju 
فيد‎ (ill WS الناس‎ oe بالق لیحكم‎ UN مَعَهُم‎ Sh, وَمَنذِرِينَ‎ 
[vv [البقرة:‎ 

وحاجة العباد إلى الرسالات: أعظم بكثير من حاجة المريض إلى الطبيب؛ 
ob‏ غاية ما Les‏ بعدم وحود الطبيب: تضرر البدن» والذي يحصل من عدم 
cal‏ ر a Ny ae lal‏ كفل" الأرظق vee ya Sal eb‏ 


موحودة فيهم» فإذا ذهبت آثار الرسالة من الأرض؛ أقام الله القيامة»7) 


)1( «الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد»: ( VA]‏ 


المبحث الثان 
dle‏ بعنته. ودلائل نبوته BE‏ 


قال الشيخ محمد بن عبدالوهاب: 

Uy‏ أراد سبحانه إظهار توحيده» وإكمال دينه» وان OSG‏ كملته هي 
العلياء وكلمة الذين كفروا هي السفلى» بعث محمدًا حاتم النبيين» وحبيب 
رب العالمين» وما زال في كل جيل مشهوراء وني توراة موسى ely‏ عيسى 
مذكورًاء إلى أن أخرج الله تلك الدرة» بين بي كنانة وبين زهرة» فأرسله على 
حين فترة من الرسل» وهداه إلى أقوم السبل» فكان له BE‏ من الآيات الدالة 
على نبوته قبل مبعثه ما يعجز أهل عصرها. فمن ذلك: 

قوله 38 «أنا دعوة أبي إبراهيم» وبشارة عيسى» ورؤيا أمي الى رأت 
حين وضعتئ أنه حرج منها نور أضاءت له بصرى من أرض الشام». 


(BE مولده‎ SLT) 
ليلة الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول عام الفيل» وانشق إيوان‎ SB وولد‎ 
كسرى ليلة مولده حن سمع انشقاقه وسقط أربع عشر شرفة وهو باق إلى‎ 
ey MUS E iy :ويك اانا رول‎ a اراك‎ a 
ساوة» وكانت بحيرة عظيمة في مملكة العراق عراق العجم وهمدان‎ 
تسير فيها السفن وهي أكثر من ستة فراسخ» فأصبحت ليلة مولده يابسة‎ 
ناشفة كأن لم يكن بها ماء» واستمرت على ذلك» حي بن مكافها مدينة‎ 


)١(‏ كذا في الأصل» ولا بد أن يكون صوابه: أربع عشرة شرفة منه» أو من شرفاته. 
قال الشيخ محمد رشيد رضا محقق الكتاب محل النقل. 


ساوة وهي باقية إلى اليوم» وأرسلت الشهب على الشياطين كما أخبر 
الله بقوله: GL LU UT‏ مَمَاعِدَ A‏ فمن يسيع OU‏ جذ لَهُ شِهًابا 
Glee)‏ [الجن: 4[ الآية. 

وأنبته الله im Us‏ وكان أفضل قومه مروءة وأحسنهم ae‏ وأعزهم 
حوارًا وأعظمهم حلمًا وأصدقهم E lade‏ 
الله ope ad‏ الأجوال ab brall‏ و التصال المرضية. 

ووصل بصرى من أرض الشام مرتين» فرآه بحيرى الراهب فعرفه وأخبر 
عمّه أنه رسول call‏ ونصحه أن یرده» فردّه مع غلمانه وقال لعمه: احتفظ به 
فلم بحد قدمًا أشبه بالقدم الذي بالمقام من قدمه. 

واستمرت كفالة أبي طالب له كما هو مشهور. وبْعّض إليه الأوثان ودين 

(الأدلة العقلية والنقلية على صحة نبوته (BE‏ 

والدليل على أنه رسول الله BE‏ من العقل والنقل. 

فأما النقل فواضح. 

وأما العقل فتَّبه عليه القرآن. 

من ذلك: أن ترك الله خلقه بلا أمر ولا نمي لا يناسب في حق الله ونبّه 
عليه في قوله: WY‏ قَدَرُوا الله BE‏ قذره إذ قَالُوا ما UN GF‏ عَلَى Ah‏ مّن 
شىء [الأنعام: )9[ 0 

ee)‏ أن قول الرحل: إن رسول الله إما أن يكون خير الناس» وإما أن 
يكون شرهم وأكذهم. والتمييز بين ذلك سهل يعرف بأمور كثيرة» ونبه على 
ذلك بقوله: fe SF Ya‏ من San Ue‏ * كنول Le‏ کل أذاك Gf‏ 
[الشعراء: +77١‏ ۲۲۲] الآيات. 


° 
و‎ ore 


le ومن عا‎ Sy قي‎ gt aby Se ومنه: شهادة الله بقوله:‎ 
SS. Ler [الرعد:‎ GUS 

AN) شهادة أهل الكتاب هما في كتبهم كما في هذه‎ ve 

ومنها - وهي أعظم الآيات العقلية-: هذا القرآن الذي تحدّاهم بسورة 
من مثله» ونحن إن لم نعلم وحه ذلك من جهة العربية» فنحن نعلمه من 
معرفتنا بشدة عداوة Jal‏ الأرض له» علمائهم وفصحائهم» وتكريره هذا 
واستعجازهم به» ولم يتعرضوا لذلك على شدة حرصهم على تكذيبه وإدخال 
الشبهة على الناس. 

ومنها: تمام ما ذكرنا وهو إخباره سبحانه أنه لا يقدر أ 
مثله إلى يوم القيامة» فكان كما ذكرء مع كثرة أعدائه في 
أعطوا من الفصاحة والكمال والعلوم. 

ومنها: نصرة من اتبعه ولو كانوا أضعف الناس. 

ومنها: حذلان من عاداه وعقوبته في الدنيا ولو كانوا أكثر الناس 
وأقواهم. 

ومنها: أنه رجل Al‏ لا يخط ولا يقرأ الخط» ولا أذ عن العلماء ولا 
ادعى ذلك أحد من أعدائه» مع كثرة SIS‏ وكتافهم» ومع هذا أتى بالعلم 
الذي ني الكتب الأولى كما قال تعالى: BES Up‏ من قَبْلِهِ مِن MS‏ 
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.  »]٤۸ [العنكبوت:‎ G0 he) إِذا لأركاب‎ Cass e 


.)55 VAS) الرسائل والمسائل النجدية»:‎ de pet» (1) 


Cat‏ الثالث 
مقتضيات الشهادة بالنبوة ولوازمها 
قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في شرحه لكتاب 


«وقول الرسول #5: (وأن محمدًا عبده ورسوله)» أي: وشهد أن محمدًا 
عبده ورسوله» re‏ بصدق ويقين» وذلك يقتضي : اتباعه» وتعظيم أمره cA g‏ 
ولزوم سنته (BB‏ وأن لا تعارض بقول أحدء, OY‏ غيره BE‏ يجوز عليه الخطأء 
والبي بي قد عصمه الله تعالى وأمرنا بطاعته والتأسّي به» والوعيد على ترك 
طاعته بقوله تعالى: GG‏ کان a UG eK‏ ذا قَضى اللّهُ وَرَسُولَهُ أَمرًا أن 
كرد لق الجر ين resi eat‏ 

SEB aol أن‎ esl Le Oe Gul GI وقال تعالى:‎ 
[ay يُصِيبَهُمْ عذاب اليم [النور:‎ 

وقال الإمام أحمد: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة: الشرك. abe‏ إذا رد بعض قوله 


أن يقع في قلبه شيء من الزيغ OES‏ 
وقال الشيخ سليمان بن عبد الله -رحمه الله تعالى-: 
dun‏ اتفال GLY Ue‏ كين dh‏ الا 
[ السا 6 ]. 0 


قال ابن كثير: أي: UL‏ فرضت طاعته على من أرسله إليهم؛ وقال ابن 
القيم: هذا تنبيه على جلالة منصب الرسالة» وعظم شأفاء وأنه سبحانه لم 


يرسل رسله عليهم الصلاة والسلام إلا ليطاعوا بإذنه» فتكون الطاعة لهم لا 
لغیرهم» oY‏ طاعتهم» طاعة مر سلهم» وقي ضمنه أن من كذب رسوله est‏ 


(NV 062) الموحدين»:‎ Ope «قرة‎ (1) 


يد فقد كذب الرسل. والمعئ أنك واحد منهم تحب طاعتك» وتتعيّن عليهم 
كما وحبت طاعة من قبلك من المرسلين» فإن كانوا قد أطاعوهم كما زعموا 
وآمنوا كم فما هم لا يطيعونك» ويؤمنون بك؟! 

والإذن ههنا هو: الإذن الأمري لا الكون» إذ لو كان US)‏ كونيًا قدريًا لما 
تخلفت طاعتهم By‏ ذكره نكتة وهي أنه بنفس إرساله تتعيّن طاعته» وإرساله 


نفسه إذن في طاعته» فلا تتوقف على نص آخر سوى الإرسال بأمر فيه 


بالطاعة بل مي تحققت رسالته وجحبت طاعته» فرسالته نفسها متضمنة OSU‏ 
في الطاعة» ويصح أن يكون الإذن ههنا: إذنا كونيًا قدريّاء ويكون المعى: 
ليطاع بتوفيق الله وهدايته» فتضمنت الآية الأمرين الشرع والقدرء ويكون فيها 
دليل على أن أحدًا لا يطيع E alias‏ ردانق وقد جيه 
حدًا. والمقصود أن الغاية من الرسل هي طاعتهم ومتابعتهم» فإذا كانت 
الطاعة والمتابعة لغيرهم؛ لم تحصل الفائدة المقصودة Galen ope‏ 


)1( «تيسير العزيز الحميد»: )2 + TA‏ 


المبحث الرابع 
OEY‏ بوحدانية الله في ربوبيته وألوهيته 
يستلزم الإعان برسوله عله مع إفراده بالطاعة والاتباع 
والحكم في كافة المنازعات 


قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى في شرحه لكتاب 
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قول الله تعالى: ألم Spd JF‏ ردول “el‏ اموا ما أنرل A‏ وما 
dh‏ من فبك يُرِيدُونَ أن يَتَحَاكَمُوأ إلى الطَاهُوت وذ ايرو E‏ 
Riven) fads‏ أن لهم Ye‏ ب [ Alpes ere‏ 

ما كان التوحيد الذي هو معن شهادة أن لا إله إلا الله مشتملاً على 
Oley!‏ بالرسول كلد مستلزمًا له» وذلك هو الشهادتان» ولهذا Legler‏ البي 
ركنا واحدًا في قوله: cody‏ الإسلام على حمس: شهادة أن لا إله إلا الله 
وأ تنا il yi‏ وإقام الصّلاة» وإيتاء الرّكاة» وصوم رمضان» وحج 
البيت من استطاع إليه eee‏ 8 3 هذا de CUI‏ ما (he gl aw‏ 
واستلزمه من تحكيم الرسول BBE‏ موارد النراع» إذ هذا هو مقتضى شهادة 
LY OF Bye oye OB cope ge [SI ae SY call gy abl Ya Y of‏ 
إلا اللهء فلا بد من الانقياد لحكم الله والتسليم لأمره الذي جاء من عنده على 
يد رسوله محمد .. 

(إن التحاكم في موارد النزاع إلى غير البي Be‏ دلالة صارخة على 
النفاق وأهله) 

إذا تبين هذا فمعئ الآية المترحم لها: أن الله تارك وتعالى أنكر على 


من يدعي الإبمان يما أنزل الله على رسوله» وعلى الأنبياء قبله» وهو مع 
ذلك يريد أن يتحاكم في فصل الخصومات إلى غير كتاب الله وسنة رسوله 
كماد كر ا عيب Bigs‏ 

قال ابن القيم: والطاغوت: كل من تعدّى به حدّه من الطغيان» وهو 
Bj gle‏ الحد» فكل ما تحاكم إليه متنازعان غير كتاب الله وسنة رسوله BE‏ فهو 
طاغوت إذ قد تعدّى به حده. 

وى ذا كل مف ye EB AM Oyo Ld‏ غك وکا رد 
حدّه فأعطاه العبادة الى لا تنبغي له» كما أن من دعا إلى تحكيم غير الله تعالى 
ورسوله و فقد دعا إلى تحكيم الطاغوت. 

وتعلل تصديره سبحانه الآية منكرًا لهذا التحكيم على من زعم أنه قد آمن 
عا أنزل الله على رسوله HB‏ وعلى من قبله ثم هو مع ذلك يدعو إلى تحكيم 
غير الله ورسوله يل ويتحاكم إليه عند التراع» By‏ ضمن قوله: Gob gh‏ 
نفي لما زعموه من الإبمان» ولهذا لم يقل: «أم تر إلى الذين آمنوا»» Ald‏ لو 
faa OL al aos‏ ريدو أن کا كما إلى ,قير الله ال بو رسيو له 
cB‏ ولم يقل فيهم «يزعمون»» OF‏ هذا إنما يقال WE‏ لمن اذعى دعوى هو 
فيها كاذب» أو متزل متزلة الكاذبء لمخالفته Leer gh‏ وعمله هما ينافيها: 

قال ابن كثير: والآية ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة وتحاكم إلى ما 
LA pe‏ من الباظل» وهو المرادبالطاغوت ههق : 

وقال الشيخ عبد الله بن حميد: 

«وقد تكفلت الشريعة بحل جيع المشاكل وتبيينها وإيضاحهاء قال 


)1( «تيسير العزيز الحميد»: FV Ae)‏ ۳۷۷). 


[YA [الأنعام:‎ SS Leb تعالى:‎ 

وقال تعالى: te Gus eats Soe‏ لكل شيْء aera‏ د 
Ging Spiny‏ [النحل: [AS‏ 

ففي هذه الآية أن القرآن فيه البيان لكل شيء» وأن فيه الاهتداء التام» Oly‏ 
فيه الرحمة الشاملة» of,‏ فيه البشارة الصادقة للمتمسكين به الخاضعين 
لأحكامه. . 

GS‏ يجترئ من يدعي الإبمان مع هذا البيان الواضح والآيات البينات 
والأحاديث الصحيحة على الرضا بالتحاكم إلى الطاغوت والإعراض عن 
شريعة الله والله قد نفى الإبمان gee‏ لم يحكم الرسول فيما وقع بينهم من 
التشاجر» قال تعالى : ثلا Oy‏ لا AASB OLY‏ فیا AB‏ يتنهم 
0 في أُنفسهمٌ حرجا مما قضَيْت (Alyy‏ تسْليما4 [ [النساء: 


)1( فتاوى ورسائل الشيخ عبد الله بن حميد» رسالة كمال الشريعة: ( /. عم P=‏ 


المبحث الخامس 
كيف بلغ النبي BB‏ التوحيد 


وصان جنابه من أي حدث دخيل عليه؟ 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: 

«ومًا بلغ أربعين سنة بعثه الله بشيرًا ونذيرًا AUT I LEIS‏ بإذنهِ وَميرَاجًا 
oie‏ [الأحزاب: fer‏ ولا أتى Sait etal Sia Su ais‏ 
PANT‏ إلا Seg‏ [ص: ه].... 

و أمره الله بالحجرة parle‏ وأظهر الله دينه على الدين AST‏ وقاتل جميع 
امش OS‏ ول بميز بين من اعتقد في نبي ولا ولي ولا شجر ولا حجرء وما زال 
يعلّم الناس التوحيد» ويقمع من dle‏ الشرك كل شيطان مريد حن أزال الله 
الجهل والجهال وبان للناس من التوحيد ساطع الجمال. 

وعو eal‏ "قال تقال اناس ا رتسيو Gell‏ يونا رامع go‏ نايد Wan‏ 
وابن سيدناء فقال Lo» BE‏ أيها الناس Uf‏ محمد عبد الله ورسولة» ما أحب أن 
ترفعوني فوق due‏ الي أنزلي الله Je‏ وجل»» وعن عبد الله بن الشخير قال: 
انطلقت في وفد بي ple‏ إلى البي BE‏ فقلت: أنت سيدناء فقال: «السيد 
الله»» وعن ابن عمر أن رسول الله BE‏ قال: «لا تطرون كما أطرت النصارى 
المسيح ابن مرم إنما أنا عبد الله ورسوله». 

وما زان ع alee Clee‏ هذا التوحيد» ومحذرًا من الشرك حن أتاهم 
مرة وهم يتذكرون JEW‏ فقال: «ألا أحبركم يما هو أحوف ما Sef‏ 


عليكم من المسيح Sa See‏ قالوا: بل يا Jaen‏ قال: «الشرك الخفي. 


يقوم الرحل hed‏ فيزين صلاته لما يرى من نظر الرحل»» وحن قال: 
«لا تحلفوا بآبائكم» من حلف بالله فليصدق ومن خُلف له بالله فليرض» ومن 
لم يرض فليس من الله في شيء»» وحن قال: Yo‏ يقول أحدكم ما شاء الله 
وشاء فلان»» وحن قال: «لا تقولوا لولا الله وفلان»» وحن قال: Yo‏ يقول 
أحدكم عبدي وَأَمَيَ») وحن كال رم Gale‏ بغر الله .فقث of Saf‏ 
es‏ 

وقال سليمان بن عبد الله في شرحه على OLS‏ التوحيد: 

«باب ما cle‏ في حماية المصطفى BE‏ جناب التوحيد وسده كل طريق 
يوصل إلى الشرك». 

الجناب: هو الحانب. واعلم أن في الأبواب المتقدمة شيا من حمايته ME‏ 
لجناب التوحيد» ولكن أراد المصنف هنا بيان حمايته الخاصة» ولقد بالغ CHE‏ 
وحذر Gut,‏ وأبدأ وأعاد» وحص وعم في حماية الحنيفية السمحة الى بعثه 


الله بماء فهي حنيفية في التوحيد» سمحة في العمل» قال بعض العلماء: هي أشد 
8 ۲ 
الشرائع في التوحيد والإبعاد عن الشرك» وأسمح الشرائع في العمل» . 


de pet» (1)‏ الرسائل والمسائل النجدية»: (TY »٠٠/٤(‏ 
)1( «تيسير العزيز الحميد»: (ص 5 AYN‏ 


المبحث السادس 
حكم من سب الني BE‏ أو استهزأ بحكم من أحكامه» أو 
دفع شيئا نما جاء به» أو سوّغ لواحد من البشر الخروج عن شريعته 


قال الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: 

«وقال الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب (الصارم المسلول» على 
شاتم الرسول): قال الإمام إسحاق بن راهويه أحد الأئمة يعدل بالشافعي 
واخ لهم المسلهوق أن من سي الله أو ais of dyes‏ هما ما ازول الله أنه 
كافر بذلك» وإن كان مقرًا بکل ما أنزل الله. 

وقال محمد بن سحنون أحد الأئمة من أصحاب مالك: أجمع العلماء على 
أن شاتم الرسول BE‏ كافر» وحكمه عند الأئمة القتل» ومن شك في كفره 
كفر. قال ابن المنذر: أجمع عوام أهل العلم أن على من سبّه: القتل» وقال 
الإمام أحمد فيمن سبّه: يقتل» قيل: فيه أحاديث؟ قال: نعم» منها: حديث 
الأعمى الذي قتل المرأة) وقول ابن عمر: «من شتم البي 4 قتل» وعمر بن 
we‏ 'العزيو يقول:  cb‏ وقال بى رواية Le‏ الله" Of plang Y‏ خالد بق 
الوليد قتل رحلا شتم البي BE‏ وم يستتبه. انتهى. 

فتأمل رحمك الله تعالى كلام إسحاق بن راهويه ونقله الإجماع على أن 


من سب الله أو Ce‏ رسوله بيك أو دفع شيئًا مما أنزل الله فهو كافر - وإن 
كانه يكل بها اقول ail‏ سين تلق celle ail scares ale aot‏ 
أو بسب GB‏ فهو كافر مرتد عن الإسلام» وإن أقر يجميع ما أنزل الله 
وإن كان هازلاً بذلك لم يقصد معناه بقلبه» كما قال الشافعي Be‏ 


من هزل بشيء من آيات الله فهو كافر» فكيف يمن هزل بسب الله تعالى» أو 
بسب رسوله لا . 

ولقد جاء في نواقض الإسلام العشرة للشيخ محمد بن عبد الوهاب 
رهه الله: 

الناقض السادس: من استهزأ بشيء من دين الرسول SE‏ أو ثوابه أو 
عقابه كفر» وذلك لقوله تعالى: «إقل أبالله وآیاته وَرَسُولِهِ AS‏ هزون * 
لا َحَذِرُوا قذ Sas‏ بَحْدَ Gag‏ [التوبة: [ar eve‏ ۰ 

الناقض التاسع: nee‏ أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد 
له فهو كافرء لقوله تعالى: oo‏ يغ عير SY‏ دِينًا فلن يقبل مِنْهُ وَهُوَ 
في الآخرة من JT] Gon etl‏ عمران: «[Ao‏ ا 

وقال سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى في شرحه على كتاب التوحيد: 

«(باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن» أو الرسول)» أي: يكفر 
بذلك لاستخفافه بجناب الربوبية والرسالة» وذلك مناف للتوحيد. وهذا أجمع 
العلماء على كفر من فعل شيا من ذلك فمن استهزأ بالله» أو بكتابه» أو 
برسوله؛ أو بدينه» كفر ولو هازلاً لم يقصد حقيقة الاستهزاء إجماعًا. 

قال: وقول الله تعالى: «إولين dial, op SA Yd HIE‏ 
[التوبة: 56].... 1 

قال شيخ الإسلام: فقد أمره أن يقول: كفرتم بعد إيمانكم. وقول من 
يقول: إفهم قد كفروا بعد ple]‏ بلسانهم مع كفرهم أولاً sls‏ 
لا يصح» OY‏ الإبمان باللسان مع كفر القلب قد قارنه الكفرء فلا يقال: 
قد كفرتم بعد إيمانكم فإهم لم يزالوا كافرين في نفس الأمرء وإن أريد: إنكم 


)1( «عقيدة الموحدين»»: رسالة الكلمات النافعة في oh dS‏ الواقعة: )2 (YY A‏ 


(۲) «عقيدة الموحّدين»: )£012( 4517). 


أظهرتم الكفر بعد إظهاركم الإيمان فهم لم يظهروا ذلك إلا لخواصهمء 
وهو مع موضهو ما والوا فكذة يل ا اقرا وخدروا أن SiS‏ علبهم By yer‏ 
تبيّن ما في قلويهم من النفاق وتكلموا بالاستهزاء أي: صاروا كافرين بعد 
pile!‏ 

ولا يدل اللفظ على أنهم ما زالوا منافقين إلى أن قال: قال تعالى: لوين 
ch Sad Bat‏ كنا Ar‏ وَكلْعَبْ» [التوبة: fro‏ وهذا قيل: Vp‏ 
Lys‏ ترق وق Kay‏ إن Lal‏ عن Gist LAs Kt dak‏ 
[التوبة: 5]» فدل عن ol‏ كن عند أنفسهم قد أتوا كفرًاء بل ظنوا 
oT‏ ذلك لين AS:‏ 

ost‏ أن الاستهراء بآيات الله ورسوله كفر يكفر به صاحبه بعد إغانه 
فدل على أنه كان عندهم Olt]‏ ضعيفء ففعلوا هذا الحرم الذي عرفوا أنه 
حرم» ولكن لم يظنوه كفراء وكان كفرًا كفروا به فم لم يعتقدوا جوازه. 

وف الآية دليل على أن الرجل إذا فعل الكفر ولم يعلم أنه كفر لا يعذر 
بذلك» بل يكفرء وعلى أن الشاك كافر بطريق الأولى as‏ عليه شيخ 
الإسلام» . 


)1( «تيسير العزيز الحميد»: (EY ENA)‏ 


الفصل الرابع 


J pel‏ الإيمان ومقتضياته ولوازمه 


وفيه ستة مباحث: 


اللبحث الأول: OLY!‏ قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. 
المسبحث الثاني: الإإسلام والإبمان وحدود العلاقة بينهما. 
المبحث الثالث: أصل الإبمان الذي لا يصح إلا بتحقيقه. 
الملبحث الرابع: وحوب التباين بين أصل الإيمان وشعبه» وأصل 
الكفر وشعبه» ثابت بالكتاب والسنة. 
الملبحث الخامس: حكم الاستثناء في الإبمان. 
المبحث السادس: كلما عظم الإيمان» اشتد الخوف من الكفر والنفاق. 


لقد أجمع علماء أهل Sher all‏ بعد جيل على أن الإبمان: قول وعملء 
وتمسك بالكتاب والسّة» يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» بل Whey‏ ذلك 
Sul‏ من أصوطم؛ الي من باين واحدًا منها صار خارجًا عن صراطهم» 
وداخلاً في سبل أهل الأهواء والبدع. 

ولقد انعقد الإجماع القدسم على أن: الإعان ale‏ القلب والجوارح clea‏ 
حلافا لفرق المرحئة الي قصرته Wh‏ منهم على القلب» وبعضهم على 
اللسان» وبعضهم على القلب واللسان معًا دون بقية الجوارح. 

وكون الإبمان ale‏ القلب والجوارح» فالمقصود به: الإبمان المطلق» وكذا 
مطلق الإبمانء أي: الإيمان بكل درجاته ودوائره. فالإيمان المطلق هو: القيام 
بعبادة الله وحده لا شريك له» والبراءة من الشرك» مع القيام بالواحبات 
والانتهاء عن OLA‏ 

وهذا OLY‏ يستوحب لصاحبه دحول colt‏ والنجاة من النيران 
اا 

ومطلق OLY)‏ هو: 

القيام بالتوحيد» والبراءة من الشرك» مع القيام ببعض الواحبات وترك 
بعضهاء بشرط أن لا يكون يي فرض» يلزم من تركه فساد الإبمان بالكلية» 
كرك لطا كين das‏ يدنه كلد الم EEL PAE‏ 

وهذا الإبمان fat‏ صاحبه في المشيئة الإلحية» ويحرم عليه الخلود في النيران. 


وما تقدّم» نستطيع الوقوف على: الحد البين الواضح المفرق بين أهل السنّة 
والخوارج في قضية الإبمان» فكلاهما نصً: على okey) of‏ عله القلب 
والجوارح» لكن أهل السنّة فرَّقوا في هذا المقام بين Oley!‏ المطلق» ومطلق 
ky!‏ 

فإذا اقترف العبد كبيرة من كبائر الذنوب» حرج يما من OLY!‏ المطلق إلى 
مطلق الإيمان» ولا يبطل إعانه بالكلية إلا بفعل ناقض من نواقض الإسلام. 

أما الخوارج فقد اشترطت الإبمان المطلق لكل عبد حي يصح إسلامهه فإذا 
نقضه بفعل كبيرة» أو ترك فريضة» فقد بطل إعانه وفسد بكل درجاته 


ودوائره. 

Lis,‏ انعقد إجماع أهل السنّة على أن العاصي من الموحدين لا يخلد في 
ole LS” ll‏ ولك Be GUY‏ للحوارج ولمعتزلة» وقد يدخلها 
بسبب ذنوبه» إن لم تد ركه رحمة ربه تبارك وتعالى؛ وبمكث فيها ما شاء الله له 
ثم يخرج منهاء وذلك حلافا للغلاة من المرحئة coll‏ نصبت راية النجاة من 
العذاب لكل العصاة من الموحدين زاعمة أن المعصية لا تضر مع الإبمان» كما 
لا تنفع مع الكفر Gelb‏ وعليه فإن يمان العصاة من أهل القبلة» كييمان 


Gls SS SN‏ السد يق 

ولقد دوّر السلف دائرة للإسلام؛ ودروا داحلها دائرة للإيمان» ونصوا: 
على أن فعل الكبيرة يخرج صاحبه من الإيمان إلى الإسلام» ولا يخرحه من 
الإسلام إلا الكفر المبين والردّة عن الدين. 


المبحث الأول 
الإبمان قول وعملء يزيد بالطاعة» وينقص با معصية 

سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رجه الله: 

N‏ كعات ودر مدقف و cecal ale iat‏ ران 
التقوى نمرته ومركبة cade‏ فبقوته تقوى» وبضعفه تضعف. 

فأحاب: قولك إن الإيمان عله القلب؛ فالإيمان بإجماع السلف ale‏ القلب 
والجوارح Lee‏ كما ذكر الله في سورة الأنفال وغيرها؛ وأما كون الذي في 
القلب والذي في الجوارح» يزيد وينقص» فذلك شيء ca ples‏ والسلف يخافون 
OLA be‏ إذا كان OLE) Cages‏ ای gf‏ يلب obey)‏ که : 

وقال الشيخ حسن ابن الشيخ حسين ابن الشيخ محمد رحمهم الله تعالى: 

قال ابن القيم رحمه الله: ونحن نحكي إجماعهم» wep lS LS‏ 
Cole‏ الإمام tal‏ بلفظه» قال في مسائله المشهورة» هذا مذهب أهل العلم» 
وأصحاب الأثر» وأهل a‏ المتمسّكين LE‏ المقتدى يم فيهاء من لدن 
Gleel‏ وسو ل الله Me‏ ا إلى cle bow‏ و ادر CS‏ ن eS yah‏ من لاء 


الحجاز والشام وغيرهم غلا قمة cals‏ شيا من هده cali‏ أو طعن 
فيهاء أو عاب قائلهاء فهو الف مبتدع» حارج عن الجماعة» زائل عن 
مذهب أهل السنّة وسبيل الحق. 


قال ذه مهب E‏ انها قوري دراهو ba‏ الله (le E‏ 
وهو مذهب و! بن إبراهيم» و بن 


)1( «الدرر السنية»: .)١81//1(‏ 


وعبد الله بن الزبير الحميدي» وسعيد بن منصورء وغيرهم of‏ جالسناء 
وأحذنا عنهم العلم» فكان من قوهم: إن OLY!‏ قول وعمل ونية» وتمسك 
بالكتاب والسنّة؛ والإبمان: يزيد وينقص» ويستثئ في OLY)‏ غير أن لا يكون 
شكاء UY]‏ هي سنة ماضية عند celeb‏ وإذا few‏ الرجل: أمؤمن أنت؟ فإنه 
يقل Gage UF‏ إن شناء call‏ أو ce ge‏ ارک ويقول:. col‏ بالل وملاتكيه 
وكتبه ورسله. 

(أقوال الفرق في الإيمان) 

ومن زعم: أن OLY!‏ قول بلا عمل» فهو مرجئ؛ ومن زعم: أن OLY‏ 
هو القول» والأعمال شرائع» فهو مرجئ» ومن زعم: أن الإبمان يزيد» ولا 
ينقص فقد قال بقوله المرحئة؛ ومن لم ير الاستشناء في الإبمان فهو مرحئ؛ ومن 
زعم أن إيمانه OLS‏ حبريل والملائكة» فهو مرحى؛ ومن زعم أن المعرفة تقع 
في القلب» وإن لم يتكلم هاء فهو مرجى»”" . 

وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عن معنى أبيات من 
الشعر» قيلت في التوحيد فأجاب: 

adit...»‏ هل يشترط في الواحب» النطق بالشهادتين؟ أو يصير مسلمًا 
لد ل E Swe Ca Nah Oe‏ عالق 
ذلك جهم ومن تبعه؛ وقد أفى الإمام أحمد» وغيره من السلف» بكفر من 
قال: إنه يصير مسلمًا بالمعرفة» وتفرع على هذه مسائل؛ منها: من دعي إلى 
الصلاة فأبى مع الإقرار بوجويماء هل يقتل كفرًا أو حدًا؟ ومن قال: يقتل 
cle‏ من رأى أن هذا أصل المسألة. 

الرابعة: أن ابن كرام وأتباعه» يقولون: إن الإبمان» قول باللسان» من 


(TEV 2855/1١ «الدرر السنية»:‎ (1) 


غير عقيدة القلب» مع أنهم يوافقون أهل GL‏ أنه مخلد في GW‏ فذكر 
أنه: لا بد مع النطق بتصديق اق : 

وقال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين رحمه الله تعالى: 

«ومذهب الأشاعرة: obey of‏ جرد التصديق» ولا يدحلون فيه أعمال 
الجوارح» قالوا: وإن EAE‏ الأعمال في الأحاديث Uy‏ فعلى اجازء لا 
Maes‏ 


وقال Gai‏ رهه الله تعالى: 

«وأما المعتزلة: فهم الذين يقولون بالمترلة بين So A‏ يعنون: أن مرتكب 
ويقولون: إنه WE‏ في النار» ومن دخل النار لم يخرج منها بشفاعة» ولا غيرها. 

ope Sal‏ افر EUS ace‏ عمرو بن عبيدك» وكان هو وأصحابه يجلسون 
معتزلين الجماعة» فيقول قتادة وغيره: أولئك المعتزلة» وهم كانوا بالبصرة بعد 
موك نكسن البصوق»:وطنم المعترلة إل ASS AUS‏ بالقدر؛ م صمو إلى 
ذلك نفي الصفات؛ فيثبتون الاسم دون الصفة؛ فيقولون: عليم بلا علم؛ ميع 
بلا سمع؛ بصير بلا بصر؛ وهكذا سائر الصفات؛ فهم قدرية حهمية, 

: 53 8 ۳ 

وااو و syle y cond ll ow‏ عسناة pte gl‏ الا 

وأما الخوارج: فهم الذين حرحوا على علي ؛ وقبل ذلك: قتلوا 


.)١١١ NV ALY) «الدرر السنية»:‎ )١( 


(۲) «الدرر السنية»: AN VELN)‏ 
(”) الحق أن المعتزلة لم تتميز بقول عن بقية الفرق» إلا: UAL‏ بين cout all‏ وأما لود عصاة 
الموحدين في النار» فقد شاركتهم فيه الخوارج. 


عثمان (a‏ وكفروا عشثمان» وعلياء وطلحة» والزبير» ومعاوية» وطائفي 
علي (dy glee y‏ واستحلوا دماءهم. 

وأصل مذهبهم: الغلو الذي فى الله عنه» وحذر عنه البي RE‏ فكفروا من 
E‏ وبعصهم: e‏ و ie‏ بغير دنت 
لاحك BY‏ 

واستدلوا على قوهم بالتكفير بالذنوب» وا cle’ ee‏ وذلك 
كقوله سبحانه: 3 OL ys al aes‏ لَهُ كارَ ed Cole Be‏ 
بدا [الجن: [yy‏ 

وقوله: ومن aks‏ الله ا Wey‏ حدودة lente:‏ ا 
[النساء: 5 .]١‏ 

وقوله: cae‏ يقل مُؤْمنًا مه a‏ فحرَاوه جهنم Gigs UE‏ [النساء: 
۳ وغير ذلك من الآيات. 

وأجمع al fal‏ والجماعة of‏ أصحاب الكبائر لا يخلدون في النار إذا 
ماتوا على التوحيد؛ oly‏ من دخل النار منهم بذنبه يخرج منهاء كما تواترت 
بذلك الأحاديث عن النبى ae‏ 

وأيضًا: فلو كان الزاي» وشارب cpt!‏ والقاذف» والسارق» ونحوهم: 
كفارًا مرتدين» لكان حكمهم في الدنيا القتل» الذي هو حكم الله في المرتدين؛ 
فلما حكم الله على الزاني البكر الجلد» وعلى السارق بالقطع» وعلى الشارب 
eae‏ بالجلدء is‏ 5 الله فيهم بذلك: امم لم يكفروا يذه الذنوب» 


ae Sel «الدرر‎ )١( 


المبحث الثان 
الإسلام والإجمان وحدود العلاقة بينهما 


سئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله عن الفرق بين الإسلام 
والإبمان, فأجاب: 

قد فسّر البي BE‏ الإسلام والإبمان في حديث جبرائيل» وفسّر الإسلام في 
حديث ابن عمر» وكلاهما قي الصحيح» فقال: «الإسلام أن تشهد أن لا إله 
إل اللهء وأن محمدًا رسول call‏ وتقيم الصلاة» وتن الزكاةء وتصوم رمضان» 


وتحج البيت إن استطعت إليه ker‏ وقال: «الإبمان أن تومن بالل 
وملائکته» وكتبه» ورسله» وباليوم الآحر» وتؤمن بالقدر خیره وشره»» وقال 
في حديث ابن عمر: «بن الإسلام على حخمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
ae‏ رسول call‏ وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحج البيت»» 
وقي رواية: «والحج, وصوم رمضان». 

قال شيخ OLY‏ ابن تيمية رحمه الله تعالى» جعل البي BE‏ الدين ثلاث 
درحات: أعلاها الإحسان» وأوسطها coy!‏ ويليه الإسلام, فكل حسن 
مؤمن» وکل مؤمن مسلم» ولیس كل مؤمن محسنًاء ولا كل مسلم مؤمنًاء 
كما دلت ale‏ الأحاديث. انتهى كلامه. 

فإن قيل: قد فرق البي OB‏ حديث جبرائيل بين الإسلام والإعان» 
والمشهور عن السلف وأئمة الحديث: أن Oley‏ قول» وعمل» aby‏ وأن 
الأعمال كلها داخلة في Oley) Gone‏ وحكى الشافعي على ذلك إجماع 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن أدركهى؟ 


فالجواب: OF‏ الأمر كذلك» وقد دل على دخول الأعمال في الإبمان: 
الكتاب والسنّة: UF‏ الكتاب فكقوله تعالى: CID‏ الْمُوْممُونَ Gud‏ إذا ذكر الله 
be Js oe‏ [الأنفال: fy‏ وأما الحديث فكقوله في 8 أبي هريرة 
التفق عليه: «الإبمان بضع وسبعون سعبة» أعلاها قول لا إله إلا dt‏ وأدناه 
إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من MOLY)‏ وغير ذلك. 

فمن زعم: أن إطلاق الإبمان على الأعمال الظاهرة Ge‏ فقد خالف 
الصحابة» والتابعين» والأئمة. 


إذا عرفت ذلك» فاعلم أنه يجمع بين الأحاديث: ob‏ أعمال الإسلام 


داحلة في cole! or‏ شاملا ها» ففسرت بالإسلام» وهي جزء fer‏ 


Vie okey) OS okey!‏ ها ولغيرشاء من" الأغمال: الباطنة cd alll,‏ فإذا 
أفرد OLY‏ في آية أو حديث» دخل فيه الإسلام» وإذا قرن بينهما فسر 
الإسلام بالأركان الخمسة» كما في حديث جبريل» وفسّر الإبمان بأعمال 
القلب» KY‏ أصل الإعان ومعظمه» وقوته وضعفه: ناشىع عن قوة ما في 
القلب» من هذه الأعمال أو ضعفها. 

وقد يضعف ما في القلب» من OLY)‏ بالأصول الستة» حي يكون وزن 
ذرة» كما في الحديث الصحيح: «أحرحوا من النار من كان في قلبه مثقال 
ذرة من COL]‏ 

فبقدر ما في القلب من الإيمان» تكون الأعمال الظاهرة» الى هي داخلة 
Cade GB LST Uy BOL] Say cola 3‏ :وقد عبن cae Cell‏ قال 
لهم البي BB‏ «آمركم OLYL‏ بالله وحده» أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟» 
قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: «شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول 


call‏ وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وأن تؤدوا حمس ما غنمتم»» فهذه 


الأعمال الظاهرة والباطنة» فمن ترك شيئًا من الواحبات» أو فعل شيا من 
ols‏ نقص wile]‏ بحسب ذلك» وهو دليل على نقصان أصل OLY!‏ وهو 
Oe‏ اقلت 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى» في الكلام على الإسلام 
والإبمان والإحسان, وما بين الثلاثة من العموم والخصوص: أما الإحسان: فهو 
أعم من جهة نفسه» وأحص من جهة أصحابه من الإيمان, والإبمان: أعم من 
age‏ نفسه» وأحص من جهة أصحابه من الإسلام. فالإحسان: يدخل فيه 
الإبمان» والإبمان يدحل فيه الإسلام» والمحسنون: Gath‏ من المؤمنين» 
so gue gly‏ اتن من المسلمين: اشم وحدا وين ما قرز نا 

فحينئذ يتبين «LISI OLN)‏ الذي صاحبه يستحق عليه دخحول AD)‏ 
والنجاة من النار» هو: فعل الواحبات» وترك المْحرّمات» وهو: الذي يطلق على 
من كان كذلك بلا قيد» وهو OLY!‏ الذي يسميه العلماء: الإبمان المطلق. 

وأما من لم يكن كذلكء بل GLB‏ بعض الواجبات» أو فعل بعض 
ale Gly Y ails ela‏ اا إل ف قال من gold calle‏ 
بكبيرته» أو يقال: مؤمن ناقص الإبمان» لكونه ترك بعض واحبات POLY!‏ 
كما في حديث أبي هريرة ذه: «لا Ge‏ الزاني حين Oe‏ وهو مؤمن»» أي: 
aa‏ ر stalin A eh ae bs aad‏ 
والنجاة من النار» بل هو نحت المشيئة: إن شاء غفر ade clo Oly cal‏ على 
ترك ما وجب عليه من OLY‏ وارتكابه الكبيرة. 


وقيل: هذا يوصف بالإسلام دون الإبمان» ولا يسمّى Lape‏ إلا بقيد, 
وهذا الذي يسميه العلماء مطلق cole!‏ أي: أنه أتى بالأركان came!‏ 
وعمل ما باطنًا وظاهرًاء وهذا الذي قلنا من Co‏ الإسلام والإمان» هو 


مذهب الإمام tal‏ وطائفة من السلف والمحققين» وذهب طائفة من أهل 
as‏ ايها إن أن الإسلام والإيمان شيء واحدء وهو الدين» فيسمّى إسلامًا 
Ud,‏ فهما اسمان Gael‏ واحدء والأول أصح» وهو الذي نصره شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتبه» فلا تلتفت إلى ما يخالف هذين 
OO eh diy cca gal‏ 


* * * 


من المعلوم من الدين بالضرورة: أنه يجب الإبمان بكل ما جاء به البي CBE‏ 
ove‏ بالشريعة كل لا يتجزأء ومن ثم من وقع في رد أي حكم من 
أحكامهاء يكون IIS‏ ولو كان مقرًا بكل ما أنزل الله فيها. 

Oley‏ والكفر» ضدان لا يجتمعان ولا يرتفعان» ولكل منهما أصل 
وشعب. فأصل الإيمان: التوحيد» وشعبه: الطاعات» وأصل الكفر: Apts)‏ 
و شعبه: المعاصي . 

فالضد من Oy! fel‏ وشعبه» يستحيل أن يجتمع مع ضده من أصل 
الكفر وشعبه. 

فالعبد إذا قامت به شعبة من شعب الكفر دون أصله» لا يكون كافرًاء 
وكذلك إذا قامت به شعبة من شعب OY)‏ دون أصلهء لا يصير مؤمتا. 

فحكم ASI‏ لا ينحل عن صاحبه» ge‏ يحقق OLY) fel‏ لا شعبه» 
وكذلك حكم الإبمان لا يفارق صاحبه» حن يقوم به أصل الكفر لا شعبه» 
وبعبارة أحرى: إن OLY!‏ لا يثبت لكافر» حن ينخلع من أصل الكفرء لا 
شعبه» كما أن الكفر لا يثبت على مؤمن» حي يذهب عنه أصل الإعان لا 

Vy gat Yo chet ole of seth,‏ يمضه DLL‏ بر العاف ا 
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إجماعًا. 


PPV = PP EIN) «الدرر السنية»:‎ )١( 


فأصل الإسلام والإبمان: القيام بمعين (لا إله إلا (I‏ إقرارًا hey‏ وعملا 
ومدلول ذلك يتمثل في: عبادة الله وحده لا شريك له» والكفر بكل ما يعبد 
من دونه» مع الإقرار والقبول لكافة أحكام الله تعالى. 

وللإسلام والإبمان» علاقة وطيدة تربط بينهماء وعلى ضوء قواعدهاء 
نستطيع الوقوف على أسماء وأحكام الكفر والإيمان. 

فالإسلام قد يفسر بالأعمال الظاهرة؛ والإبمان بالأعمال الباطنة» إلا أنه لا 
يصح قبول أي واحد منهما ممعزل عن الآخر. 

فالإسلام بدون OLY]‏ نفاق أكبرء والإيمان بدون إسلام دعوى لا حقيقة 
لها؛ ومن ثم كانت المؤثرات السلبية والإيجابية الظاهرة واحدة على كل منهما. 

فإذا قام دليل صحيح منضبط على فساد الظاهر أو الباطن» قطعنا بفساد 
الإسلام والإيمان» هذا مع قولنا: إن الإسلام هو الأعمال الظاهرةء والإبمان هو 
الأعمال الباطنة فينبغي التفطن لهذا الموضع فإنه نافع cle‏ وبه نعلم حقيقة 
العلاقة الصحيحة المنضبطة بين الإسلام والإيمان. 


والناس يتفاضلون قي الإسلام والإبمان تفاضلا عظيماء ويكونون فيه على 
درحات متفاوتة» بحسب ما قام في قلويهم من: الصدق واليقين والإخلاص» 
وعلى جوارحهم من: الانقياد والطاعة والقبول والإذعان. 


وبهذا يعلو حليًا: الفرق البين الواضح» بين الإبمان والكفرء والإسلام 
والشرك» والطاعة والمعصية» وأحكام كل واحد منهم. 

والحاصل: انمق سرع ين oy! bel‏ وشعبه» وأصل الكفر وشعبه» 2 
الأسماء والأحكام» يكون قد خالف الكتاب والسّنة وإجماع سلف BAY)‏ 
fol,‏ تة Goss‏ ودحلها من أوسع UBL gal‏ مترديًا في أودية هلاكها. 


المبحث CSW‏ 
أصل الإيمان الذي لا يصح إلا بتحقيقه 


قال الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن في أثناء كلام له عن تقرير الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب ary‏ الله لقضية التوحيد والأدلة عليها: 

«قال: الشيخ رحمه الله يوضح ذلك أن أصل الإسلام وقاعدته شهادة أن 
لا إله إلا الله وهي أصل الإيمان بالله وحده» وهي أفضل شعب الإيمان» وهذا 
ball ga 4d by Y fool‏ و العمل gall Ly LEY)‏ 

وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: 

«إن الرسول 4 فرض Oley!‏ عا حاء به کله» لا تفريق فيه» فمن آمن 
يبعض» وكفر ببعض» فهو كافر حقاء بل لا بد من OLY‏ بالكتاب AS‏ 

فإذا عرفت أن من الناس من يصلي ويصوم» ويترك كثيرًا من المحرمات» 
لكن لا يروثون المرأة» ويزعمون أن ذلك هو الذي ينبغي اتباعه» بل لو يورثها 
أحد عندهم» ويخلف عادقم, أنكرت قلوهم ذلك» أو ينكر عدة المرأة في بيت 
زوجهاء مع علمه بقول الله تعالى: 9 AR ALY‏ من Gee‏ ولا PE‏ 
إلا أن يَأَتِينَ ae ee‏ 4 [الطلاق: ]١‏ ويزعم أن تركها في بيت زوجها 
Pies‏ وأن إخراجها عنه» هو الذي ينبغي فعله» وأنكر التحية بالسلام» مع 
معرفة أن الله شرعه» حبًا لتحية الجاهلية لما ألفهاء فهذا يكفرء GY‏ آمن ببعض 
وكفر ببعض» بخلاف من عمل المعصية» أو ترك الفرض» مثل فعل الزناء وترك 
بر الوالدين» مع اعترافه ory vedas asl‏ ر و ا 


)1( «الدرر السنية»: .)١١۱۸/١(‏ 
(۲) «الدرر السنية»: .)١77/1١(‏ 


وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى: 

وما النطق cat Y all‏ من غير Byer‏ لمعتاهاء. Vg‏ يقن ولا عمل Le‏ 
تقتضيه من البراءة من الشرك» وإخلاص القول والعمل» قول القلب وقول 
اللسانء وعمل القلب والجوارحء فغير نافع OG LANL‏ 

وقال أيضا رحمه الله تعالى: 

«والإبمان بالله وحده» هو: البراءة ثما كانوا يعبدونه من الأصنام والأوثان 
إخلاص العبادة cal‏ لا يرتاب في هذا مسلم. 

فق فى of‏ هذا cane ge‏ لسلا اله كليس dee‏ مى الاسام Le‏ 
TT Ox‏ 

وقال Cai‏ رهه الله تعالى: 

«إن الكفر بالطاغوت: ركن de gl‏ كما في aT‏ البقرة أي قوله تعالى: 
فَمَنْ يَكْفْرْ بالطاغوت Oe ae le oye‏ بالعروة الوتقى) [البقرة: 
7 فإذا لم يحصل هذا الركن» لم يكن موحدًاء والتوحيد: هو أساس 


ع ۳ 
الإبعان» الذي تصلح به جميع الأعمال وتفسد بعدمه. OG aN‏ 


وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمه الله تعالى: 


«وأصل ANE oly!‏ وحده: هو عبادته وحده لا شريك له وقد فسره 


البي 5 بذلك في حديث (وفد عبد القيس). 
هذا هو الإبمان الذي Gare!‏ به المؤمنون» وجححله المشركون» وفيه وقع 
é‏ 
النزاع» وله شرع الجهاد» وانقسم العباد»“ . 
)1( «فتح اجحید»: (ص9"). 
)1( «مجموعة الرسائل»: (377/5). 


)1( «فتح KLE!‏ ( ص ۳۸۰)» بتصرف بسيط. 
de pet» )٤(‏ الرسائل والمسائل»: .)5١5 VV O/T)‏ 


الممبحث الرابع 
وجوب التباين بين أصل OLY‏ وشعبه 
وأصل AS‏ وشعبهء ثابت بالكتاب والسنة 


لقد أصل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن أصولاً ذهبية في قضية 
الإعان - قد استقاها من الإمام العلامة ابن قيم الجوزية - لا يمكن 
الاستغناء عنها لمن أراد الوقوف على علل وأحكام الإيمان والكفرء فقال 
رهه الله: 

Ley»‏ أصول» أحدها: أن السنة والأحاديث النبوية» هي المبينة للأحكام 
القرآنية» وما يراد من النصوص الواردة في CLS‏ الله» في: باب معرفة حدود 
ما آنل call‏ كمعزفة المؤمرع-والكافن cprlally cd gly cS aby‏ وال 
والظالمء والتقى» وما يراد بالموالاة» والتولي» ونحو ذلك من الحدود.... 

الأصل الثان: of‏ الإبمان أصلء له Cab‏ متعددة» كل شعبة منها تسم 


Uy‏ فأعلاها: شهادة of‏ لا إله إلا cal‏ وأدناها: إماطة الأذى عن الطريق. 


فمنها: ما يزول الإبمان بزواله إجماعاء كشعبة الشهادتين» ومنها: ما لا 
يزول بزواله celal‏ كترك إماطة الأذى عن الطريق» وبين هاتين الشعبتين 
شعب متفاوتة» منها:" ما يلحق بشعبة الشهادة ويكون إليها أقرب» ومنها: ما 
يلحق بشعبة إماطة الأذى عن الطريق ويكون إليها أقرب» والتسوية بين هذه 
الشعب في اجتماعهاء مخالف للنصوصء وما كان عليه سلف الأمة وأئمتها. 

وكذلك الكفر أيضًاء ذو أصل وشعبء فكما أن شعب الإيمان: cole}‏ 
فشعب الكفر: كفر» والمعاصي كلها من شعب الكفر» كما أن الطاعات 
كلها من شعب الإبمان» ولا يسوَّى بينهما في الأسماء والأحكام» وفرق بين 


من ترك الصلاةء أو الزكاةء أو الصيام» أو أشرك cab‏ أو استهان 
بالمصحف, وبين من يسرق» ويزن» أو يشرب» أو ينهب» أو صدر منه نوع 
موالاة) كما جرى wb‏ فمن is‏ بين oy! rs‏ 3 الأمعاء 
والأحكام» أو Ke‏ بين شعب الكفر في ذلك» فهو مخالف للكتاب والسنة 

الأضل الغالث: Oley! of‏ مر كب من قول عل والقول:قسيمان: 

قول القلب» وهو: اعتقاده. 

وقول اللسان» وهو: التكلم بكلمة الإسلام. 

والعمل قسمان: 

عمل القلب وهو: قصده) واحتیاره» و (ALE‏ ورضاه» وتصديقه. 

وعمل الجوارح: کالصلاة والزكاة» والحج, cots‏ وجو ذلك من 
الأعمال الظاهرة. 

فإذا زال تصديق القلب» ورضاه» وحبته cal‏ وصدقه» زال الإبمان بالكلية. 

وإذا زال شيء من الأعمال» كالصلاة» والحج» والجهاد» مع بقاء تصديق 
القلب وقبوله» فهذا محل علاف» هل يزول الإبمان بالكليةء إذا ترك أحد 
الأركان الإإسلامية» كالصلاة) والحج» والزكاة» والصيام» أو لا يزول؟ وهل: 
يكفر تاركه أو لا يكفر؟ وهل: يفرق بين الصلاة» وغيرهاء أو لا يفرق؟ 

فأهل السنة: مجمعون على أنه لا بد من عمل القلب» الذي هو: محبته 
ورضاه» وانقياده» والمرحئة تقول: يكفى التصديق فقط» ويكون به (linge‏ 
والخلاف في أعمال الجوارح» هل يكفر أو لا يكفرء واقع بين أهل السنة 
والمعروف عند السلف: تكفير من ترك أحد GL‏ الإسلامية» BLAIS‏ 
BT By‏ والصيام؛ والحج» والقول الثائ: أنه لا يكفر إلا من جحدها. 


والثالث: الفرق بين الصلاة وغيرهاء وهذه الأقوال» معروفة. 

وكذلك المعاصي والذنوب الي هي: فعل المحظوراتء فرقوا فيها بين ما 
يصادم أصل الإسلام وينافيه» وما دون ذلك» وبين ما ole‏ الشارع كفرًا وما 
م يسمه» هذا ما عليه أهل الأثر» المتمسّكون بسنة رسول الله يله وأدلة هذا 
مبسوطة في أماكنها. 

الأصل الرابع: أن الكفر نوعان: كفر عمل» وكفر جحود وعناد» وهو: 
أن يكفر ما علم أن الرسول cle BE‏ به من عند call‏ جححودًا وعنادًا» من: 
أسماء الرب» وصفاته» وأفعاله» وأحكامه» الى أصلها توحيده» وعبادته وحده 
لا شريك cal‏ وهذا مضاد للإبمان من كل وجه... 

الأصل الخامس: أنه لا يلزم من قيام شعبة من شعب الإبمان بالعبد» أن 
يسمّى Lape‏ ولا يلزم من قيام شعبة من شُعب الكفر» أن يسمَّى كافرًا وإن 
كان ما قام به كفرء كما أنه لا يلزم من قيام حزء من أحزاء العلم» أو من 
alate‏ أو كي Cael ict‏ سيت :سالا eel Aor)‏ فش اانا 
الشعبة نفسهاء فيطلق عليها اسم الكفر» كما في الحديث: «اثنتان في coal‏ هما 
بهم كفر: الطعن قي النسبء والنياحة على الميت»» وحديث: «من حلف بغير 
الله فقد CK AS‏ ولكنه لا يستحق اسم الكفر على Gaby!‏ 


(EKO = EVAN) «الدرر السنية»:‎ )١( 


المبحث الخامس 
حكم الاستثناء في الإيمان 


لقد انقسم المسلمون في حكم الاستشناء في OLE‏ إلى الثلاثة أقوال: 

منهم من يوحبه» ومنهم من يحرمه» ومنهم من يجوز الأمرين باعتبارين 
مختلفين» وهذا fel‏ الأقوال لاستمداد مشروعيته من القواعد الصحيحة 
المنضبطة لدى سلف الأمة في قضية OLN!‏ 

فالاستثناء في الإيعان لدى أهل السنة يعود إلى الموافاة-» وإلى كماله 
الواحب» وأما الاستثناء فيه شكا فقد أجمعوا على حرمته. 

وإذا قال واحد من السلف: أنا مؤمن من غير استشناءء فقد أراد بذلك: 
مطلق Coley)‏ لا Oley!‏ المطلق» أو Oley!‏ المقيدء لا الإيمان الواحب أو 
Gets Jay cecal‏ المواقاة Cle‏ الاما Gold‏ الرمين و Jol SOLS‏ 
منهم» كلما عظم إعانه» اشتد حوفه من النفاق والكفر» وسوء الخانمة. 

سئل الشيخ حمد بن عتيق» عن قول الفقهاء: من قال UT‏ مؤمن إن شاء 
الله» إن نوی به في الحال» AS‏ وإن نوى به في SW‏ لم يكفر؟! 

فأجاب: 

هذا سؤال من لا يحسن السؤال» فإن ظاهره: أن جميع الفقهاء يقولون 
ذلكء ومن له خبرة بأقوال الفقهاءء تحقق أن هذه abil‏ عليهم وقول بلا 
علم» فإن كان بعض المتأحرين» من بعض أهل المذاهب قال AUS‏ فهو: قول 
محدث» من أقوال أهل البدع» bly‏ أذكر لك من كلام العلماء 
في الاستثناء في الإبمان» وهو قول الرحل: أنا مؤمن إن شاء الله ليتضح الخطأ 


من الصواب» ويعلم من الأولى GEL‏ في هذا الباب. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأما الاستثناء في OLY!)‏ 
بقول الرحل: أما مؤمن إن شاء call‏ فالناس فيه على ثلاثة أقوال: 

منهم: من يوجبه. 

ومنهم: من يحرمه. 

ومنهم: من يجوز الأمرين؛ باغتبارين. وهذا: أصح الأقوال. 

فالذين يحرمونه» هم: Gael‏ والحهمية» ونحوهم ممن يجعل OEY!‏ شيئًا 
واحداء يعلمه الإنسان من نفسه» كالتصديق بالرب» ونحو ذلك هما في قلبه 
فيقول أحدهم: أنا أعلم gl‏ مؤمن» كما أعلم أن قرأت الفاتحة» فمن استثئق 
في إعانه» فهو شاك فيه عندهم. 

وأما الذين أوجبوا الاستثناء» فلهم فيه مأحذان» أحدهما: أن الإبمان» هو 
ما مات عليه الإنسان» والإنسان إنما يكون عند الله Lage‏ وكافرًا باعتبار 
الموافاة» وما سبق ف علم الله أنه يكون عليه» وهو: مأحذ كثير من المتأخرين» 
من الكلابية وغيرهم of‏ يريد أن ينصر ما استشهد عليه أهل السنّة والحديث» 


من قوم: أنا مؤمن إن شاء الله ويريد مع ذلك أن الإبمان لا يتفاضلء ولا 
OLY) ULE,‏ اق جود Lely cae‏ ا feed)‏ وعدا وإن Pe‏ جه 
كير “من on gg eh‏ أضحاب» لديف من ' أصحاب أده ومالك 
والشافعي» وغيرهم؛ فما علمت أحدًا من السلف fle‏ به الاستثناء. 

قلت: فالمرحئة» والجهمية» Ope‏ الاستثناء» في الحال والمآل» وهؤلاء: 
يبيحونه في المآل» وبنعونه في الحال. 


قال شيخ الإسلام رحمه الله: والمأحذ الثاني في الاستثناء: أن الإبمان 
المطلق؛ يتضمن فعل ما أمر الله به كله. وترك ا محرمات كلهاء فإذا قال 


الرحل: أما مؤمن يبهذا الاعتبار» فقد شهد لنفسه أنه من الأبرار المتقين» 
القائمين فعل جميع ما أمروا به» وترك كل ما كوا عنه» فيكون من أولياء الله 
وهذا من تزكية الإنسان لنفسه» وشهادته لما مما لا يعلم» ولو كانت هذه 
الشهادة صحيحة» لكان ينبغي أن يشهد لنفسه adh‏ إن مات على هذه 
«SUL‏ وهذاء ماحد غامة CAL‏ الذين كانوا يسنوت Oh‏ حورو ترك 
الاستثناء.معيئ آخر. 

وروى الخلال عن أبي طالب قال: معت أبا عبد الله يقول: AY‏ بدا 
من الاستثناء» لأنهم إذا قالوا مؤمن» فقد جاءوا بالقول» فإنما الاستثناء بالعمل 
لا بالقول» وعن إسحاق بن إبراهيم قال: معت UF‏ عبد الله يقول: أذهب إلى 
حديث ابن مسعود في الاستثناء في الإبمان OY‏ الإبمان قول وعملء والعمل 
الفعل» فقد جتنا بالقول» ونخشى أن نكون فرطنا في العمل» فيعجبئ أن 
tee‏ في LEY)‏ فيقول: UT‏ مؤمن إن شاء call‏ ومثل هذا كثير من كلام 
أحمد وأمثاله»" . 


(008 — ٥١١/١( «الدرر السنية»:‎ )١( 


المبحث السادس 
كلما عظم الإيمان, اشتد الخوف من الكفر والنفاق 


سئل الشيخ همد بن عتيق ره الله تعالى: 

هل يجوز للإنسان أن يحدث نفسه بقول: أنا منافق؟ أنا أحشى الكفر؟ هل 
هذا شك في الدين؟ أم لا؟ 

الجواب: قال البخاري» في صحيحه: قال ابن ابي مليكة: «أدركت ثلاثين 
من أصحاب البي BE‏ كلهم يخاف النفاق على نفسه. ما منهم أحد يقول: إن 
إعانه كإبمان جبرائيل وميكائيل». 

وقال ابن القيم: تالله لقد قطع حوف النفاق» قلوب السابقين الأولين» 
لعلمهم بدقه» وجله» وتفاصيله» وجمله» ساءت ظنومم بنفوسهم» حى خشوا 
أن يكونوا من جملة المنافقين. 

قال عمر بن الخطاب Lou‏ حذيفة ناشدتك الله» هل ماني لك رسول 
الله BE‏ مع القوم؟ فيقول: لاء ولا أزكي بعدك أحداء يعيئ: لا أفتح هذا الباب 
في تزكية الناس» ليس معناه: أنه لم يبرئ من GUS‏ غيره. 

ركف esd NSE EAE‏ ل 

وعن الحسن البصري - في النفاق - ما أمنه إلا منافق» ولا حافه إلا 
مؤمن. 

وقال ابن القيم رحمه الله: وبحسب Ole]‏ العبد ومعرفته» يشتد خحوفه أن 
يكون منهم» وهذا: اشتد حوف سادة الأمة» وسابقيها على أنفسهم» أن 
يكونوا منهم. انتهى . 


فكلما زاد الإمان» اشتد الخوف من النفاق» وعلى حسب ضعف الإيمان 
يكون الأمن منه» وأما حوف الكفر فيكفي فيه قول الله تعالى» إخبارًا عن 
خليله إبراهيم: AE‏ وبني أن Gee OSS‏ [إبراهيم: [io‏ وهو يدل 
على شدة خوفه من ف الأ وف الدعاء المأثور: «اللهم إن أعوذ بك من 
الوا ا الفيو ANISH WS Oly‏ 

واعلم: أن كون الإنسان» يشتد خحوفه من الكفرء والنفاق» ويكثر البحث 
عن أسباهما ونحو ذلك» هو أمر غير التلفظ ca‏ وكونه يقول: أنا منافق» فذاك 
لون» وهذا es‏ 


(OA cOOV/\) «الدرر السنية»:‎ (1) 


الفصل الخامس 
الطاغوت وصفة الكفر به 


اللبحث الأول: معن الطاغوت وذكر بعض أفراده. 
الملبحث الثاني: رءوس الطواغيت وصفة الكفر pS‏ 
المبحث الثالث: تكفير الطاغوت وشيعته» والبراءة منهم» شرط في صحة 
الإسلام. 
الملبحث الرابع: الكفر بالطاغوت شطر التوحيد» والتوحيد أساس الإيمان 
وركنه الأعظم» والتحاكم إلى الطاغوت أو الحكم به إيمان 
بالطاغوت وكفر بالله العظيم» ومروق من ملة المسلمين. 


المبحث الأول 
معنى الطاغوت وبعض أفراده 


قال عبد الله بن عبد الرحمن gif‏ بطين: 

«وأما تعريف الطاغوت: فهو مشتق من طغاء وتقديره طغووت» ثم قلبت 
ail‏ الغا فال ell‏ ركه وروي AG E AG 52d} Gey ded‏ 
جميع أهل اللغة: الطاغوت: كل ما عبد من دون call‏ يكون واحدًا (eg‏ 
ويذكر ويؤنثء قال تعلى: Oy Me‏ أن ASHE‏ الطاغوت وقذ أُمِروا 
alae lel 5 ol‏ ك ` 

of pe Al & gibi BIW كفروا‎ Gilg وقال تعالى في الجمع:‎ 
[yoy [البقرة:‎ hotels إلى‎ gil 

ونال في المؤنث: Se pally‏ | الطاغوت أن Gases‏ [الزمر: [VV‏ 
قال altey‏ ى ELLA clef‏ يكون واد :وما ومد AB gay GS‏ 

قال: قال الليث وأبو عبيدة والكسائي وجماهير أهل اللغة: الطاغوت كل 
ما عبد من دون الله» وقال الجوهري: الطاغوت الكاهن والشيطان وكل رأس 
في الضلال» وقال مالك وغير واحد من السلف والخلف: كل ما عبد من دون 


الله فهو طاغوت» وقال عمر بن الخطاب BS‏ وابن عباس رضي الله عنهما 
وكثير من المفسرين: الطاغوت الشيطان. 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وهو قول قوي جدًا» فإنه يشتمل كل ما 
عليه أهل الجاهلية من: عبادة الأوثان والتحاكم إليها والاستنصار Ug‏ 

وقال الواحدي عند قول الله تعالى: stadt Ose‏ وَالطَّاغْوتِ4: 
[النساء: :]5١‏ 


كل معبود من دون الله فهو جبت وطاغوت؛ قال ابن عباس في رواية 
عطية: الحبت الأصنام» والطاغوت dels‏ الأصنام الذين يكونون بين أيديها 
يعبرون عنه الكذب ليضلوا الناس» وقال في رواية الوابي: etl‏ الكاهن؛ 
والطغوت الساحر. 

وقال بعض السلف في قوله سبحانه: oe‏ أن MASS‏ 
ho tb‏ [النساء: ٠‏ ], إنه كعب بن الأشرف. وقال بعضهم: ان 
أحطب. وإنما استحقا هذا الاسم لكوهما من رءوس الضلال» ولإفراطهما في 
الطغيان وإغوائهما الناس» ولطاعة اليهود مما في معصية الله فكل من كان 
ols‏ الصفة فهو طاغوت. 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى: of Os ge‏ يكنا كوو ho ib ol‏ 
[النساء: Wy fre‏ ذكر ما قيل إا ثرلت فيمن طلب التحاكم إلى كعب بن 
الأشرف أو إلى حكم الجاهلية وغير ذلكء قال: والآية أعم من ذلك كله 
AG‏ ذامة» لمن عدل عن الكتاب والسنّة وتحاكم إلى ما سواهما من الباطل؛ 
وهو المراد بالطاغوت ههنا. 

فتحصّل من مجموع كلامهم رحمهم الله تعالى أن اسم «الطاغوت» يشمل 
كل معبود من دون الله وكل رأس في الضلال يدعو إلى الباطل ويحسنه 
ويشمل أيضًا كل من نصبه الناس للحكم بينهم بأحكام الجاهلية المضادة لحكم 
al‏ رتو Cet fates‏ الكاهى »و الساحر Bay‏ «الأوثان :إلى sale‏ 
ony gil‏ وغيرهر ها يكدبوة من ANSE‏ الضله لان Of A‏ القيؤز 
نحوه يقضي حاحة من توجه all‏ وقصده» وأنه فعل كذا وكذا ما هو كذب 
أو من fab‏ الشياطين» ليوهموا الناس أن المقبور ونحوه يقضي حاحة من قصده» 
فيوقعهم في الشرك الأكبر وتوابعه. 


وأصل هذه ا الشيطان» فهو الطاغوت pSV‏ والله 
خا وتعال de atl hoy cobel‏ سد وفلى "آله troy‏ و قا 
tgs‏ 

وسئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: 

السؤال الثالث من الفتوى رقم (As A)‏ 

س: ما cue‏ الطاغوت عدون مع ae‏ | 
التساء: وام 1 oe‏ ل انهم آمو 
ors ale‏ أن اموا J‏ الطاغوت 
Rie]‏ أن يُعِلَهُهْ Slag Ye‏ [النساء: [Ae‏ 

المراد هنا توضيح أمرين: 

الأول: ما معن الطاغوت عموماء وهل يدحل كما قال ابن كثير طاغوت 
كل قوم من يتحاكمون إليه دون الله لكي نصل إلى تفسير الحاكم 
Ve Ree os‏ حا كي شرع سام 

الثااي: معن قوله sth a‏ 0 أن سحا كوا قال بعضهم الإرادة هنا لا 
fod‏ إلا بالباطن ولا يعلم أحد به لذا فلا يحكم بكفر المتحاكم إلا بتوافر 
شرط العلم بالإرادة الباطنية وهو غير حاصلء الإرادة محمولة على المعى 
الظاهرة» الاستدلال بحديث الرسول BE‏ بالرضا والمتابعة» أي: ذلك صواب. 

الحمد لله وحده والصلاة والسّلام على رسوله وآله وصحبه... وبعد: 

ج أولاً: معن الطاغوت العام: هو كل ما عبد من دون Agia Sy‏ تقربًا 
إليه بصلاة أو صيام أو نذر أو ذبيحة أو لحوء إليه» فيما هو من OLS‏ الله 
Ya SOSA of at Cle ne GAS‏ من کاب اه yen)‏ علا 
د 


)1( «مجموعة التوحيد»: ( ص۹۸٤‏ -..ه 


والمراد بالطاغوت في الآية: كل ما Jue‏ عن OLS‏ الله تعالى وسنّة نبيه 
َدُه إلى التحاكم إليه من: نظم وقوانين وضعية» أو تقاليد وعادات متوارثة» أو 
رؤساء قبائل ليفصل بينهم AU‏ أو .ما يراه زعيم الجماعة» أو الكاهن. ومن 
ذلك يتبين: أن النظم الى وضعت ليتحاكم إليها مضاهاة لتشريع الله داحلة في 
معن الطاغوت. 

لکن ن فد من pap Ag‏ قور رافق CUD).‏ ا ا اا 
يسمّى Uy‏ وإنما الطاغوت الشيطان الذي pales‏ إلى ذلك وزينه لهم من 
الجن والإنس. 

ثانيًا: المراد بالإرادة في قوله تعالى: of OF‏ يُتَحَاكَمُوا إلى 
الطّاغوت 46: ما صحبه فعل» أو قرائن وأمارات تدل على القصد والإرادة 
بدليل ما cle‏ في الآية الى بعد هذه الآية: ظوَإدَا قبل لينم تالو :إلى She‏ 
Gi te ET SHH Ms All‏ [النساء: La)‏ 
de Jus‏ ذلك pee Dopey WS cyl 05S Si Sap) cae Val‏ 
هذه الآية» وكذلك المتاعبة دليل الرضاء وبذلك يزول الإشكال القائل: إن 


الإرادة أمر باطن فلا يحكم على المريد إلا بعلمها منه وهو غير حاصل. 
وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس 


ا 8 ر ا ا ر ١‏ 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


)1( «فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء»: (OEM COLY/\)‏ 


المبحث الثان 
رءوس الطواغيت» وصفة الكفر يما 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: 
«اعلم رحمك الله تعالى أن Jaf‏ ما فرض الله على ابن آدم: الكفر 


Z 
م‎ 4 


بالطاغوت والإمان بالله» والدليل قوله تعالى: AAT‏ بعتا في AIS‏ رَسُولاً 
ol‏ اعبْدوا الله وَاحْتَبُوا الطاغوت» [النحل: 75]. 

فأما صفة الكفر بالطاغوت: ob‏ تعتقد بطلان dole‏ غير الله وتتركها 
وتبغضها وتكفر أهلها وتعاديهم. 

وأما معن Oley!‏ بالله: فأن تعتقد أن الله هو JY)‏ المعبود وحده دون من 
col pe‏ وتخلص جميع أنواع العبادة كلها لله وتنفيها من كل معبود سواه 

والطاغوت le‏ فكل ما عبد من دون الله ورضى بالعبادة من معبود أو 


متبوع أو مطاع في غير الله ورسوله فهو طاغوت. والطواغيت كثيرة» 
ورءوسهم حخمسة: 
(الأول): الشيطان الداعي إلى dole‏ غير الله والدليل قوله تعالى: ١‏ 1 
عَهَڏ SI‏ تي pot‏ أن نَا bee Bie SS by hoe‏ 4 [يس 


08 


ان الحاكم sib)‏ المغيّر لأحكام الله تعالى» والدليل قوله تعالى: ألم 
ر إلى Gath‏ يَرعْمُونَ ah‏ آمو يما أ نل OU‏ وما أفرل ين بلك يُرِيدُونَ أن 
J | pS ts‏ اا Si‏ به وريد oes‏ أن abe!‏ 


[re elu] [ ب4‎ Wie 


(الغالث): الذي يحكم بغير ما Spt‏ اللهء والدليل قوله تعالى: ومن ل 
gf le Sui‏ الله Ge SG‏ هُمُ 60,55 [المائدة: [ee‏ 

(الرابع): الذي يدعي علم الغيب من دون abl‏ والدليل قوله تعالى: 
kl Ca Ue‏ على ae‏ أَحَدَا * إلا من Gat)‏ من رَسُول فَإلَّهُ 
aly‏ من بين cdl) Giles ale Sy AT‏ 55 ۲۷]... 0 

(الخامس): الذي يعبد من دون الله وهو راض بالعبادة» والدليل قوله 
تعالى: A Ee A‏ دونه GU‏ تخريه spi WIS SS‏ 
الظَالِمِينَ4 [الأنبياء: ٠ .]۲١‏ 

واعلم أن الإنسان ما يصير Lage‏ بالله إلا بالكفر بالطاغوت» والدليل قوله 
تعالى: فمن يكفر بالطاغوت by ily‏ فقد السك بالعُرْوَة الْونقَىَ لأ 
alias‏ لها AUN‏ ا [البقرة: OO Lyon‏ ۰ 

وقال الشيخ سليمان بن سمحان رحمها الله تعالى: 

هذه كلمات في بیان الطاغوت» ووجوب اجتنابه» قال الله تعالى: Ve‏ 


2 
2 
GA 


St gO‏ أن ارش ِن wily Ss Bh‏ وين بال قد 


[pert ep Role ety) SS 
GW Be eke ee سال ان لساك‎ 
بالله» لأنه قد يدعي المدعي أنه يؤمن بالله» وهو لا‎ okey! وقدم الكفر به على‎ 
يجتنب الطاغوت» وتكون دعواه كاذبة...‎ 
وتقبيحه باللسان»‎ dies والمراد من احتنابه هو: بغضه» وعداوته بالقلب»‎ 
وإزالته باليد عند القدرة ومفارقته» فمن ادعى احتناب الطاغوت ولم يفعل‎ 
ذلك فما صدق.‎ 


)1( مجموعة التوحيد: (ص ۳۲۹» CPM‏ والدرر السنية .)١١۳ -١١١/١(‏ 


وأما حقيقته والمراد به» فقد تعددت عبارات السلف care‏ وأحسن ما قيل 
فيه» كلام ابن القيم رحمه الله تعالى حيث قال: الطاغوت ما تحاوز به العبد 
حده من معبود» أو cg pte‏ أو مطاع» فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه» 
dl ne‏ ورو Gots gf cal‏ من دوك الله digas gf‏ من “غيل Byes‏ مرخ call‏ 
أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة cab‏ فهذه طواغيت العالم» إذا تأملتهاء 
وتأملت أحوال الناس معهاء رأيت أكثرهم ممن أعرض عن عبادة الله إلى عبادة 
الطاغوت» وعن طاعته ومتابعة رسوله» إلى طاعة الطاغوت ومتابعته. انتهى. 

وحاصله: أن الطاغوت ثلاثة أنواع؛ طاغوت حكم» وطاغوت Bole‏ 
وطاغوت طاعة» ومتابعة» والمقصود في هذه الورقة هو: طاغوت الحكي فإن 
كثيرًا من الطوائف المنتسبين إلى الإسلام» قد صاروا يتحاكمون إلى عادات 
آبائهم» ويسمون ذلك GLI‏ بشرع الرفاقة» كقولهم شرع عجمان» وشرع 
قحطان» وغير ذلك» وهذا هو الطاغوت بعينه الذي أمر الله باجتنابه. 

وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاحه» وابن كثير في تفسيره: أن من 
فعل ذلك فهو كافر باللّه» زاد ابن كثير يجب قتاله» حن يرجع إلى حكم الله 
Gale is‏ . 

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي -رحه الله تعالى-: 

gas gil من حكم بغير شرع الله فهو:‎ ISD 


(060 — ه١‎ ٠١ «الدرر السنية»:‎ (1) 
.)۳٦۳/١( Kye SI «تيسير الكريم‎ )۲( 


المبحث الثالث 

تكفير الطاغوت وشيعته» والبراءة منهم. شرط في صحة الإسلام 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: 

«ومعين الكفر بالطاغوت: أن تبرأ من كل ما يعتقد فيه غير الله من حي 
أو إنسي أو شجر أو حجر أو غير ذلك» وتشهد عليه بالكفر والضلالء 
وتبغضه ولو كان أباك وأحاك. 

de otal, ا‎ youl, OY اناده اعد‎ du مين‎ Ub 
القبور» وأمثال ذلك فهذا كاذب في قول لا إله إلا الله ولم يكفر‎ 
: اا‎ 

وقال رهه الله : 

«لا يصح دين الإسلام إلا بالبراءة من الطواغيت وتكفيرهم» كما قال 
تعالى: GS LO‏ بالطاغوت yy‏ بالله WB‏ اسْتَمْسَك GEN aly‏ 
|البقرة: 2 اه. 

وقال أيضًا رحمه الله مبيئًا الفرق بين الظلم الأكبرء والأصغر: 

«وأين الظلم الذي إذا تكلم الإنسان بكلمة منه» أو مدح الطواغيت» أو 
dole‏ عنهم حرج من الإسلام» ولو كان صائمًا قائمًا» من الظلم الذي لا 
يخرج من الإسلام» بل إما يؤدي إلى صاحبه بالقصاصء وإما أن يغفره الله 
ond‏ الموضعين فرق dae‏ 

وقال Cal‏ رهه الله تعالى: -بعد أن تكلم عن التوحيد وأنواعه وأدلته: 

«فالله الله إخحواني: تمسكوا بأصل دينكم اول وا خرف Sie‏ ور ابه وک 
شهادة أن لا إله إلا call‏ واعرفوا معناهاء وأحبوا أهلهاء واجعلوهم إخوانكي 


)1( «مجموعة الرسائل والمسائل النجدية»: (TE »۳۳/٤(‏ 
(۲) «الدرر السنية»: »)57/١١(‏ بتصرف بسيط. 


)0% «الدرر السنية»: )00/4 CULV‏ 


ولو كانوا بعيدين؛ واكفروا بالطواغیت» وعادوهم» وابغضوا من أحبهم» 
أو جادل عنهم» أو لم يكفرهم» أو قال: ما علي منهم» أو قال: ما کلف الله 
مم فقد Gis‏ على الله وافترى» بل كلفه الله ممء وفرض عليه الكفر يم 
والبراءة منهم» ولو كانوا: إخوانه وأولاده. 

فالله الله تمسكوا بأصل pal Sup‏ تلقون V Sry‏ 23 كوق: ay‏ قينا : 
الله فر سوم Sd ta E‏ 

وقال Gal‏ رحمه الله تعالى: 

opt لط‎ cal Yall أن ماعن‎ Bey Yl ale dN ا عن‎ call 
CAS peel اتر‎ VY سواه لكق‎ Le كارك‎ UL, الى‎ ge Me أنلف دقلك‎ 
ولا أقول فيهم شيئاء لا تظن: أن ذلك يحصل لك به الدحول في الإسلام بل:‎ 
ومعاداتقم؛ كما "فال اوك‎ ٠ لا بد من بغضهم» وبغض من يحبهم» و‎ 
Sy من دُونٍ ال كفركا‎ Osh a نكم‎ oly Up sane lll plo 
[الممتحنة:‎ Goad ه‎ aby es es Sl و الفا‎ st كه شار‎ 
ssa wine ققد‎ abl ks بالطّاغوت‎ AS LS} وقال تعالی:‎ »]٤ 


)24 [البقرة: [rer‏ وقال تعالى: is say‏ في SYS ots‏ 
اعْبدُوا الله fe,‏ 1 الطّاغوت» [النحل: [ys‏ 

ولو يقول رحل: أنا أتبع البي #5 وهو على لذ لك seo jo ail V‏ 
والعرّى» ولا أتعرّض أبا حهل» وأمثاله» ما علي منهم؛ لم يصح إسلامه»”" . 

وقال عبد الرمن بن حسن: 

ول غرف مس eee NN‏ انتوق E Gia ale‏ 
أشرك مع الله غيره؛ أنه لم يكفر بالطاغوت» . اه 


٠٠١ VV A/V) «الدرر السنية»:‎ )١( 
.)١١9/5( «الدرر السنية»:‎ )۲( 
ام بتصرف بسيط.‎ ١( «الدرر السنية»:‎ (1%) 


الملبحث الرابع 
الكفر بالطاغوت شطر التوحيد» والتوحيد أساس الإبمان 
وركنه الأعظمء والتحاكم إلى الطاغوت, أو الحكم به. إيمان 
بالطاغوت وكفر بالله العظيم» ومروق من ملة المسلمين 


SES ا ا ل‎ a 

Cb»‏ فول dls I‏ ألم JF‏ ال “el OG‏ اموا ty‏ أنزل 
aw‏ وَمَا أنزل من AS‏ اا 
۰ قال العماد ابن كثير رحمه الله تعالى: والآية ذامّة لمن عدل عن الكتاب 
والسنّة وتحاكم إلى ما سواهما من الباطل» وهو المراد بالطاغوت ههنا. 

وتقدم ما ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في حدّه للطاغوت» وأنه 
كل ما تحاوز به العبد حدّه من معبود أو متبوع أو مطاع» فكل من حاكم إلى 
غير كتاب الله وسئّة رسوله BE‏ فقد حاكم إلى الطاغوت» الذي أمر الله تعالى 
عباده المؤمنين أن يكفروا به. 

فإن التحاكم ليس إلا إلى كتاب الله وسئّة رسوله وله ومن كان يحكم 
يحماء فمن تحاكم إلى غيرهما فقد تحاوز به code‏ وخرج We‏ شرعه الله 
ورسوله BE‏ وأنزله Ups‏ لا يستحقها. كرالك صا حبك شيا bes‏ الله Ka‏ 
عبد الطاغوت» Ob‏ كان المعبود Lue‏ صارت عبادة العابد له د إلى 
الشيطان الذي أمره cls‏ كما قال تعالى: ويم RS‏ جَدِيعًا م تقول 
لین أشركرا SIE‏ آم وش SHS‏ ریا we‏ وَقال شر کاؤم م 
UU)‏ عدون * فكفى بالله شهیدا aon ay‏ إن كنا عن Se‏ كن 
ye‏ لل له 
کائوا يترون [يونس: ۲۸ - [rs‏ 


BS Gp an‏ جَمِيعًا نم تقول لِلْمَلائكَةِ psu Vat‏ كَانُوا 
ages‏ درا OE.‏ أنت EG‏ مِن دُونهم بل انوا ا الجن rit‏ 
[ey ces lu] 1 dosti on‏ 
Oly 1‏ كان ممن يدعو إلى عبادة نفسه» أو كان شجرًا أو حجرًا أو قبرَاء أو 
غير ذلك ما يتخذه المشركون أصنامًا على صور الصالحين؛ والملائكة وغير 
ذلك» فهي من الطاغوت الذي أمر الله تعالى عباده أن يكفروا بعبادته» ويتبرأوا 
من من ale‏ كل معبود سوى الله US‏ من کان وهذا كله من عمل 
الشيطان وتسويله» فهو الذي دعا إلى كل باطل وزيته لمن فعله» وهذا Bly‏ 
التوحيد الذي هو معن شهادة أن لا إله إلا الله. 

فالتوحيد: هو الكفر بكل طاغوت عبده العابدون من دون الله» وكما قال 
تعالى: 35% كانت TS‏ حَستة في lly wall‏ مَعَهُ إذ الوا ert‏ 
إا راء نكم وما ORS‏ بين دون as Sy ay Ke‏ قداو 
الاو aby fig coe (al‏ 4 وَحده [الممتحنة: »]٤‏ وكل من عبد غير الله 


فقد جاوز به حه erin‏ مشت 


قال الإمام مالك رحمه الله: «الطاغوت ما عبد من دون الله». 


وكذلك من دعا إلى تحكيم غير الله ورسوله فقد ترك ما جاء به الرسول 
B‏ ورغب عنه» وجعل لله شريكا في الطاعة وخالف ما جاء به رسول الله يل 
فيما أمره الله dle‏ به في قوله: وان احكم JF Tey pats‏ اله ad Vy‏ 
ABE, abel al‏ أن يفوك عن aks‏ ما انل الله deh‏ [المائدة: [ea‏ 

وقوله تعالى: SP‏ ورك لا ويون حى UES‏ فيا ab‏ ينهم ثم 
لا Islnd‏ ذ في انفسهم GU ple cher aries‏ [النساء: [No‏ 

نین ات ها ار الله ينو Be‏ :زان Se‏ ین ی رما ایل 


3 


الله» أو طلب ذلك اتباعًا U‏ يهواه ويريده فقد حلع ربقة الإسلام والإبمان 
من عنقه» Oy‏ زعم أنه مؤمن. 

فإن الله تعالى أنكر على من أراد ذلك» وأكذههم في زعمهم OLY!‏ لما في 
ضمن قوله: GORE EP‏ من نفي إعانمم فإن يزعمون إنما يقال غالبًا: لمن 
ادعى دعوى هو فيها كاذب لمخالفته Ke gl‏ وعمله .ما Git aly‏ هذا 
قوله: (bal Wy‏ أن cde ass‏ لأن الكفر بالطاغوت: ركن التوحيد. 
كما في al‏ البقرة» فإذا لم يحصل هذا الركن لم يكن موحداء والتوحيد هو: 
اا الإعان الذي تصلح به جميع الأعمال وتفسد renee‏ 

كما أن ذلك بین في قوله تعالى: e‏ 
استحسك yall‏ لوث تقىئ [البقرة: [vor‏ وذلك أن التحاكم إلى 
الطاغوت: OK)‏ به. 


w 


وقوله: age‏ الشَيْطان Gly! Ye gla! of‏ [النساء: »]1١‏ يبين 

تعالى في هذه الآية أن التحاكم إلى الطاغوت مما يأمر به الشيطان ويزيّنه لمن 

أطاعه» 0 أن ذلك مما أضل به الشيطان من call‏ وأكده بالمصدر» 
ووصفه بالعبد» فدل على أن ذلك من أعظم الضلال وأبعده عن SAAN‏ 


ففي هذه الآية أربعة أمور: 

الأول: أنه من إرادة الشيطان. 

الغاني: أنه ضلال. 

العالث: تاكبد jal‏ 

الرابع: وصفه بالبعد عن سبيل الحق والهدى. 

فسبحان الله ما أعظم هذا القرآن by‏ أبلغه» وما أدله على أنه كلام رب 
العالمين» ole gh‏ إلى رسوله (GS‏ ولمتعيدف Balai‏ لمن MCLs‏ 
وسلامه Gade‏ 


)1( «فتح اجحید»: (ص9/” - (FAY‏ 


الفصل السادس 
الحكم لله وحده وحكم من بدل شرائع الإسلام 
أو حكم بغير ما أنزل الله 

وفيه -نمسة مباحث: 

الملبحث الأول: الطاعة في التحليل والتحريم من أخحص خصائص العبادة 
ومن ثم كان 

كل من قبلها من أي عبد فقد اتخذه ربا وإن لم يصل له ويتقرب إليه. 

المبحث الثاني: أمر الله المؤمنين برد كل ما تنازعوا فيه من أصول دينهم 
وفروعه إلى الله ورسوله» ومن لم يفعل دل ذلك على كفره 
برب العالمين ومروقه من دين المسلمين. فحكم الله وحده 
شفيق dole‏ الله وده وها نطنمؤنا الشهادين» وغل 
القيام بهذا المضمون فعلا وتركاء جُرّدت سيوف الموحدين 
للجهاد. 

clad och ye rede Gaull‏ أن الأرض ‏ الحا كم .إلى ae‏ الله 
ورسوله» ومن ثم كان إباء التحاكم إلى الكتاب والسنة» 
دليلاً قاطعًا على الكفر والنفاق والزندقة. 

المبحث الرابع: من حرج عن حكم الله وعدل إلى ما سواه من الأحكام 
الجاهلية» وجحعل ذلك شريعة مقدمة أو مزاحمة لشريعة الله 
فهو كافر يحب قتاله حن يعود إلى حكم الله ورسوله فلا 
يحكم في قليل ولا كثير سواه وأي دولة تنتهج هذا النهج» 
تصبح دولة جاهلية كافرة ظالمة» CA‏ بغضها ومعاداماء 


و حرم مودها وموالاها. 


Goel‏ الخامس: أبما طائفة امتنعت عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة 


المتواترة» Ale‏ تقاتل عليها قتال كفر وردّة عن الإسلام» وإن 
كانت مقرة aes‏ وناطقة بالشهادتين» وملتزمة لغيرها من 
الشرائع. 

Migs‏ نعلم: أن بحرد لاعتصام بالإسلام مع عدم التزام شرائعه» 


لله. 


المبحث الأول 
الطاعة في التحليل والتحريم 
من أخص خصائص العبادة» ومن ثم كان كل من قبلها من أي عبد 
فقد اتخذه رباء وإن لم يصل له ويتقرب إليه 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله في شرحه على كتاب التوحيد: 

«(باب) من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما 
بح مل الله فقد اتخذهم أربابًا من دون Kall‏ 

والمقصود هنا: الطاعة الخاصة في تحريم الحلال أو تحليل الحرام» فمن أطاع 
عل نارق Ghee Y ab — BE ye pe GUS‏ كل ydl‏ — نهو شرك LS‏ 
ay‏ الله تعالى في قوله: « ذو Geile’, aoa‏ [التوبة: ٣۱‏ أي 
oh UE Ye parte‏ ون als‏ والمَسيح Gy ote of‏ رزو إل ses‏ 
Get, Go‏ لآ إِلَه إلا هُوَ Hote‏ هُ عا pi‏ کون [التوبة: ها 
البي بلي بطاعتهم في تحر الحلال» وتحليل الحرام كما سيأ في حديث 
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عدي» . 


وقال الشيوخ عبد العزيز بن Gl‏ وعبد الرزاق عفيفي» وعبد الله بن 


غديان» وعبد الله بن قعود» رحمهم الله جميعًا: 

ومن أنواع الشرك الأكبر: من يجعل لله ندًا في التشريع» بأن يتخذ مشرعًا 
a‏ سروف af call‏ شريكا لله في wal‏ يرتضي حکمه» ويدين به في التحليل 
والتحريم؛ عبادة وتقربًا وقضاء وفصلا في الخصومات» أو يستحله وإن لم يره 


در 


zo 8 


وقي هذا يقول تعالى: #انخذوا أحبارهم وَرَهبَاَهُم من aod‏ وَالْمَسِيحَ 


)1( «تيسير العزيز الحميد»: (ص7"59). 


Ge 327 وه‎ 


ابن Se‏ وما روأ إلا OARS‏ وَاحِدا AY‏ سبْحَالُ نه ee‏ 
شر کون [التوبة: ١۳]ء‏ وأمثال هذا من الآيات والأحاديث الى جاءت في: 
الرضا بحكم سوى حكم الله أو الإعراض عن التحاكم إلى حكم الله 
والعدول. 

وهذا النوع من الشرك» 7 به فاعله» أو معتقده عن ملة الإسلام» فلا 
يمل ضائف ذا ا sty‏ دق هان الستلمية: ولا يزوك عد المي 
يكون لبيت المسلمين» ولا تؤكل ذبيحته» ويحكم بوجوب قتله» ويتولى ذلك 
ولي أمر المسلمين» إلا أنه يستتاب قبل قتله» فإن تاب قبلت توبته» dy‏ يقتلء 
bases‏ اا ا ام 

وعرض على هؤلاء الشيوخ الكرام السؤال التالي: 

س: لعلكم على علم ob‏ حكومتنا علمانية» لا متم بالدين» وهي تحكم 
Spat jaws de sd‏ فى 5 a3‏ التنلهاك. :اس 

هناك يرد السؤال: هل يجوز لنا أن نسمي الحكومة: بحكومة إسلامية» أو 
نقول إنها: كافرة؟ 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. . وبعد: 

ج: : إذا كانت تحكم بغير ما أنزل الله» فالحكومة غير إسلامية. 

وباك ال رفير صل اله غل ا تمد و ال وة و 


)1( «فتاوى اللجنة الدائمة»: 25١5/١١‏ 011)» بتصرف يسير. 
)1( «فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء»: (EOV »455/١(‏ 


المبحث الثان 
al‏ ا ن يرد كل بها dab 1 go ght‏ من خوك دينهم 
وفروعه إلى الله ورسوله» ومن لم يفعل دل ذلك على كفره 
برب العالمين ومروقه من دين المرسلين. فحكم الله وحده 
شقيق عبادة الله وحده, وها مضمونا الشهادتين» وعلى القيام 
بهذا المضمون Wed‏ وتركاء جردت سيوف الموحدين للجهاد 


قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي معلقا على قول الله تعالى: 

إن الله یأر کم of‏ دوا امانا lal J‏ وإذا ESS‏ بَيْنَ النّاس أن 
Ase‏ باعل إن الله نهمًا وظکم به إن الله كان سَمِيعًا pal‏ 
“pail‏ آمو ali‏ شر SP‏ وأؤلي Se AN‏ إن eis‏ في 
شيء or a‏ الله وَالرّسُول إن AS‏ ومون بالله واليوْم الآخر ذلك حير 
Sof,‏ تأويلاً» [ role]‏ 507 


ثم أمر برد كل ما تنازع الناس فيه» من أصول الدين وفروعه إلى الله 
والرسول» أي: إلى كتاب الله وسنّة Ob yey‏ فيهما الفصل في جميع المسائل 
الخلافية» إما بصريحهماء أو عمومهاء أو cole]‏ أو تنبيه» أو مفهوم» أو عموم 
معن يقاس عليه ما أشبهه. 

لأن كتاب الله وسنة رسوله» عليهما بناء الدين» ولا يستقيم الإبعان إلا 
Ls‏ فالرد إليهماء شرط في الإعانء فلهذا قال: FAS opp‏ ومون pally De‏ 
الآخر»: [النساء: [oa‏ فدل ذلك على أن من لم يرد إليهما مسائل التراع 
فليس ممؤمن حقيقة» بل مؤمن بالطاغوت» كما ذكر في الآية بعدها. 


م واي 


(ذلك) أي: الرد إلى الله ورسوله حير ub oe,‏ |النساء: 59]ء» فإن 


حكم الله ورسوله» أحسن الأحكام وأعدلها وأصلحها للناس» في أمر دينهم 
ودنياهم وعاقيتهب»7) 

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى: 

«واعتبار شيء من القوانين للحكم بها ولو في أقل قليل» لا شك أنه عدم 
رضا بحكم الله ورسوله» ونسبة حكم الله ورسوله إلى النقص وعدم القيام 
بالكفاية في حل التراع وإيصال الحقوق إلى loll‏ وحكم القوانين إلى الكمال 
وكفاية الناس في حل مشاكلهم» واعتقاد هذا كفر ناقل عن All‏ والأمر كبير 
مهم وليس من الأمور الاجتهادية. 

وتحكيم الشرع وحده دون كل ما سواه شقيق عبادة الله وحده دون ما 
col ge‏ 3 مقنموق الشهادتين أن يكوة الله هو البو و ode‏ لا شريك له 
Oly‏ يكون رسوله BE‏ هو: SA ell‏ ما جاء به فقط» ولا حُردت سيوف 
ياد fof oye VW‏ كنك والقيام ela dE ES Sy Soy eg‏ فلا 
مط ل اوس في أنفسهم 
ie‏ الس مر Qt‏ [ [النساء: [ro‏ «إيا Gal‏ الْذِينَ آمو 
abt‏ | الله Se ol Js Je pay‏ فإن ahd‏ في شيء فردوهُ 
J Ns als J‏ إن ol, aby Oa? iS‏ الآخر ذلك عير e‏ 
Hub‏ [ لاد fog‏ ) 

٠‏ وقال أيضًا رجه الله تعالى: 

«القوانين كفر ناقل عن alll‏ اعتقاد أما حاكمة وسائغة. وبعضهم يراها 
أعظمء فهؤلاء نقضوا شهادة أن محمدًا رسول الل ولا إله إلا الله أيضًا 
نقضوهاء فإن من شهادة أن لا إله Y‏ الله لا مطاع غير الله كما أنهم 
نقضوها بعبادة غير الله. 


)1( «تيسير الكريم الرحمن»: .)۳١۲ TVVAN)‏ 
)1( «فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم»: .)٠١۱/۱۲(‏ 


وأما الذي قيل فيه: كفر دون GAS‏ إذا حاكم إلى غير call‏ مع اعتقاد أنه 
عاص وأن حكم الله هو الحق» فهذا الذي يصدر منه المرة ونحوها. 

LI‏ الذي حعل قوانين بترتيب وتخضيع فهو AS‏ وإن قالوا: أحطأنا وحكم 
الشرع أعدل. 

ففرق بين المقرّر والمثبت والمرحع» جعلوه هو المرجع. فهذا كفر ناقل عن 
al‏ (تقرير)» ٠‏ 

وقال الشيخ dle‏ الفوزان يحفظه الله تعالى: 

«وكما لا تجوز طاعة العلماء في تحليل الحرام وتحريم الحلال» فكذلك لا 
تجوز طاعة الأمراء والرؤساء في الحكم بين الناس بغير الشرعة الإسلامية» BY‏ 
يحب التحاكم إلى CLS‏ الله وسنة رسوله في جميع المنازعات والخصومات 
وشؤون الحياة» OY‏ هذا هو مقتضى العبودية والتوحيد» لأن التشريع ge‏ لله 
وحدهء كما قال تعالى: sl ag‏ فيه Kot op‏ ف إلى ve‏ 
[الشورى: 1ه rash‏ هو الحكم وله men‏ وقال تعالى: La‏ تتازعتہ 
شيء فردُوةُ هة إلى الله وَالرّسُول إن AS‏ ومون oe ay 5 aby‏ 
Sof,‏ تأويلاً» [ | النساء: ]. 

فالتحاكم إلى شرع الله ليس لطلب العدل فقطء وإنما هو في الدرجحة 
الأولى تعبّد لله» وحق لله وحدهء وعقيدة» فمن احتكم إلى غير شرع الله من 
ئر الأنظمة والقوانين البشرية» فقد اتخذ واضعي تلك القوانين والحاكمين ها 
شركاء له اق cats‏ قال اله pit hla‏ لهم شركاء شَرعوا ah‏ الدذين 
ما م oa‏ به ال [الشورى: ١۲]ء‏ وقال تعالى: Ob‏ أَطَُمُوهُمْ SS‏ 
os 4)‏ [الأنعام: 171]» © 


)1( «مجموع رسائل وفتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم»: (۲۸۰/۱۲). 
)1( «الإرشاد إلى تصحيح الاعتقاد»: )92 (AA AY‏ 


المبحث الثالث 
من أعظم الفساد في الأرض: التحاكم إلى غير الله ورسوله. 
ومن ثم كان إباء التحاكم إلى الكتاب والسنّةء دليلا قاطعًا 
على الكفر والنفاق والزندقة 

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن في شرحه على كتاب التوحيد: 

«قوله: Gp‏ قیل Gus Aa)‏ إلى ما أنرّل الله ly‏ الرسُول eH‏ 
الْمُتَافْقِينَ eke once‏ صدودا [النساء: ee‏ س تعالى أن هذه ضنة 
المنافقين» وأن من فعل ذلك أو cade‏ وإن زعم أنه مؤمن فإنه في غاية البعد من 
الإبمان. 

قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: هذا دليل على أن من دُعي إلى 
تحكيم الكتاب GEST‏ فأبى أنه من OG aN‏ 

وأرسل الشيوخ الفضلاء: محمد بن إبراهيم» وعبد العزيز الشثري» وعبد 
اللطيف بن إبراهيم» وعمر بن حسنء وعبد العزيز بن باز» وعبد الله بن حميد, 
وعبد الله بن عقيل» وعبد العزيز بن رشيد» وعبد اللطيف بن حمد» ومحمد بن 


عودة» ومحمد بن مهيز ع» رسالة إلى من يراها من المسلمين» داعين الله أن 
يسلك يهم جميعًا سبيل عباده المؤمنين» Oly‏ يعيذهم من طريق المغضوب عليهم 
والضالين» آمين... ثم قالوا رحمهم الله جميعًا بعد تقديم نصيحة غالية 
للمسلمين: 

«وإن من أقبح السيئات وأعظم المنكرات: التحاكم إلى غير شريعة الله من 
القوانين الوضعية» والنظم البشرية» وعادات الأسلاف والأحداد الي قد وقع 
فيها الكثير من الناس اليوم» وارتضوها بدلا من شريعة اله الي بعث ها 


)1( «فتح الغيد»: (YAY)‏ 


رسوله محمدًا SE‏ 

ولا ريب أن ذلك من أعظم النفاق» ومن أكبر شعائر الكفر والظلم 
والفسوق وأحكام الجاهلية الى أبطلها ode COT AN‏ جه عنها الرسول BE‏ قال 
الله تعالى: NF ol‏ الذِينَ يَْعْمُونَ pg‏ اموا با Jl‏ 00 رل ين 
ale‏ يُرِيِدُون أن حا موا J‏ الطاغوت ey‏ ور أن 
ube‏ أن يُضِلّهُمْ Vice‏ بيدا * yy‏ ِل لمم Us‏ إَِى ما أت 
Gf, Ji‏ المتافقيت giles‏ 0 عَنكَ [Ry cle isle] Gi gto‏ 


on es ay 33 ببعض‎ aad أن‎ 
ow 4 الائدة:‎ oh Goss PAUSE ومن اخسن من الله‎ O see 

وقال 0 9 من لم Oct le (Soi‏ الله وكيك م م الكَافِرُون 
[المائدة: [ee‏ #ومن لَمْ نکم يَحْكُم st Le‏ الله وكيك م م Go pl‏ 
[المائدة: [eo‏ اومن لم be em‏ رل الله oe Kyl‏ هم م القاسقون 
[المائدة: 0 

وهذا تحذير شديد من الله سبحانه لجميع العباد من الإعراض عن كتابه 
thy‏ رسوله وَل والتحاكم إلى غيرهماء وحكم صريح من الرب عر وجل 
على من حكم بغر شريعته بأنه كافر وظالم وفاسق ومتخلق بأخلاق النافقين 
وأهل نا يي , 

feel Ju,‏ صالح الفوزان يحفظه الله تعالى: 

وقد نفى الله OLY‏ عمّن تحاكم ال قال تعالى: «ألم کر إلى 
lw bal “el Spare egal‏ ازل a)‏ وما J3l‏ من CUS‏ يُرِيدُون أن 


اكوا إلى 


و 
- 


)1( «فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم»: (VV - VOVINY)‏ 


[Sar tetas] [ ب4‎ Iya أن‎ ight وقد‎ etl 
بيهم‎ a Pa فيا‎ BAKA (SOLE Y Gly إلى قوله تعالى: ف‎ 
[ro في أَنفسهمٌ حرجا مما فَضَيْت ويُسَلْمُوا تسْلِيمًا4 [ [النساء:‎ signs ْم لا‎ 

(تحكيم القوانين: تحكيم للطاغوت, وإبمان به) 

فمن دعا إلى الحكيم القوانين البشرية» فقد جعل لله شريكا في الطاعة 
والتشريع» ومن حكم بغير ما أنزل الله يرى أنه أحسن أو مساو لا أنزل الله 
وشرعه» أو أنه يجوز الحكم بهذاء فهو كافر abl‏ وإن زعم أنه مؤمن» OV‏ الله 
أنكر على من يريد لام إلى غير شرعه؛ وكذيهم في زعمهم الإبمان» OY‏ 
قوله: B‏ يَرْعْمُونَ» gale‏ لنفي إعانهمء OF‏ هذه الكلمة تقال غالبا لمن 
يدعي دعوى هو فيها كاذب» ولأن تحكيم القوانين تحكيم للطاغوت» والله قد 
أمر بالكفر بالطاغوت» وحعل جعل الكفر vcs soll‏ ركق LS he gl‏ فال 
تعالى: AS Lab‏ بالطاغوت وَيُؤْمِن OLE wb al‏ بالعروة الوثقى) 
[البقرة: [yor‏ 

ard اد لله شريكا في‎ a) Ley القوانيق). يكن‎ Se go 
بالطاغوت الذي أمر أن يكفر به وأطاع الشيطان» كما‎ AR والطاعة» ولم‎ 
[re [النساء:‎ Gia) YS يُعِلّهُمْ‎ of vbr قال تعالى: وريد‎ 

وقد pol‏ الله عن المنافقين أنهم حينما يدعون إلى التحاكم إلى شرع الله 
بأبون ويعرضون» فقال سبحانه: إوإذا قيل لَهُمْ تعَالَوَا إلى Ny A She‏ 
at, Ji‏ المَافقِينَ ١ celal] Gis gto Che Olas‏ 

كما أخبر أنهم يردون الفساد صلاحًاء لانتكاس فطرهم» وفساد قلوهم؛ 
فقال تعالى: by‏ قبل لَه لا ُفسدوا في الأرْض Bos CALS‏ مُصْلِحُونَ * 
ES yi‏ وو ن [البقرةة ا [Vy‏ فالتحاكم 
ا المنافقين» وهو من أعظم الفساد في الأرض» . 


(M4 «الإرشاد إلى تصحيح الاعتقاد»: (ص۸۸»‎ )١( 


المبحث الرابع 
من خرج عن حكم الله وعدل إلى ما سواه من الأحكام الجاهلية 
وجعل ذلك شريعة مقدمة, أو مزاحمة لشريعة call‏ فهو كافر 
يجب قتاله حتى يعود إلى حكم الله ورسوله. فلا بحكم في قليل 
ولا كثير Ol gen‏ وأي دولة تنتهج هذا النهج. تصبح دولة جاهلية 
كافرة ظالمة فاسقة, يجب بغضها ومعادامًاء وتحرم مودقا وموالاقا 


قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمهما الله تعالى: 

«وقوله: SCE‏ الْجَاهِِيّة يعون [المائدة: fo.‏ 

NE EEE 
عن كل شرء وعدل إلى ما سواه من الآراء‎ alll على كل خير وعدل»‎ 
والأهواء والاصطلاحات الي وضعها الرحل بلا مستند من شريعة الله كما‎ 
الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات» كما يحكم به التتار‎ fal كان‎ 
الذي وضع لهم كتابًا بجموعا من‎ WL Se عن‎ Bp من السياسات‎ 
الإسلامية وغيرهاء وفيها كثير من‎ AM أحكام اقتبسها من شرائع شي من‎ 
شرعًا يقدّموه على الحكم‎ ay G الأحكام أخذها عن محرد نظره» فصار‎ 
فهو كافر يجب قتاله حي يرجع إلى حكم‎ US بالكتاب والسنة» ومن فعل‎ 
کر‎ Vi فلل‎ gee فا شك‎ al soe اله‎ 

وقال الشيخ the‏ الفوزان بعد إيراده النقل السابق عن الإمام ابن 
كثير رهه الله تعالی: 

«ومثل القانون الذي ذكره عن stall‏ وحكم بكفر من جعله بديلاً من 


)1( «تيسير العزيز الحميد»: ( ص٤‏ ۳۸). 


الشريعة الإسلامية: القوانين الوضعية الي ober‏ اليوم: في كنيز Jal on‏ 
هي مصادر الأحكام caret‏ ا جنا" عرس E aN‏ مذ 
بالأحوال الشخصية. 

والدليل على AS‏ من فعل ذلك آيات كثيرة: قوله تعالى: ومن ل 
يَحْكُم با أنرلٍ الله اريك هُمٌ الكافرون4 | [المائدة: [ee‏ وقوله: MW‏ 
وَربّكَ لا ومون LS‏ يُحَكْمُوكَ Pb Ob‏ شر مم [النساء: ٥‏ وقوله 
تعالى : are oss‏ الكتاب sl > i ge OFS,‏ عن يفعل ذلك 
بكم إلا le‏ في الْحيَة au‏ 7 م algal‏ دون ا شد aie)‏ وكا الله 
Go gli Ls ile‏ [البقرة: [Ao‏ 

or ke OR د حيد كم الفري عند وردنا‎ ES, 
lass Diasec I. at 

وقال أيضًا الشيخ محمد بن إبراهيم في Oly‏ مناطات وأنواع PS‏ 
الأكبر Geely‏ والعلل المؤثرة فيهماء من قضية التشريع والحكم: 

«إن من الكفر الأكبر المستبين» تنزيل القانون اللعين» متزلة ما نزول به 
الروح الأمين» على قلب محمد BE‏ ليكون من المنذرين» بلسان عربي مبين» في 
nye‏ العالين» والرد E‏ ا مناقضة ومعاندة لقول 
لله عر وجل: eis La‏ في شيءِ ردو ا الله وَالرّسُول إن 20 
تو منُون aby‏ وَالْيَوْم الآجر AS os‏ اويل [النساء: 05]... 

(الرّد المطلق إلى الله ورسوله: شرط في صحة Wy OLE‏ فالكفر 
والنفاق) 

وتأمل ما 
all‏ 0 

Loa 


3 الآية الأولى وهي قوله تعالى: iE Oe‏ في شيء فردُوة J‏ 
إن ally ers os”‏ 5 الآخجر ذلك = Gus ie‏ 
كيف ذكر النكرة وهي قوله: Gap‏ سياق الشرط وهو قوله 


)١(‏ «الإرشاد إلى تصحيح الاعتقاد»: (ص۸۹). 


4.272 


جل شأنه: ae‏ تتازعتم المفيد العموم فيما يتصور التنازع فيه جنسًا 
وقدرًا. 

ثم تأمل كيف جعل ذلك شرطًا في: حصول الإيمان بالله واليوم الآخر 
بقوله: إن کش ويون بالله ody‏ الآجر ثم قال حل شأنه: CUS‏ 
co‏ فشيء يطلق الله عليه أنه حير لا يتطرق إليه شر oat‏ بل هو خير 
عطق اناد OG Wy‏ 

وتأمل أيضًا ما في الآية الثانية من العموم» وذلك في قوله تعالى: «إفِيمًا 
شَجَرَ سهم [النساء: 75]» فإن اسم الموصول مع صلته مع صيغ العموم 
عند ere‏ وغيرهم» وذلك العموم والشمول هو من ناحية الأجناس 
والأنواع» كما أنه من ناحية القدرء فلا فرق هنا بين نوع ونوع» كما أنه لا 
فرق بين القليل والكثير. 

وقد نفى الله الإيمان عمّن أراد التحاكم على غير ما جاء به الرسول BE‏ 

من المنافقين كما قال تعالى: «ألم 5 إلى me‏ يَرَعمون wl‏ اموا با J‏ 
a)‏ وم أنزل من AWS‏ يُرِيدُونَ أن سحا كوا إلى الطاعوك وق اموا أن 
4 روأ به وريد لطا Gigs Voce pail of‏ [ [النساء: [re‏ 

ob‏ قوله Je‏ وحل: GO AEE‏ تكذيب هم فيما ادَّعوه من الإبمان» فإنه 
لا يجتمع التحاكم إلى غير ما جاء به الني BB‏ مع الإبمان في قلب عبد أصلاً بل 
أحدهما Gk;‏ الآخر. 

و (الطاغوت) مشتق من الطغيان وهو جاوزة الحد» فكل من حكم بغير 
ما حاء به الرسول بي أو حاكم إلى غير ما cle‏ به البي BE‏ فقد حكم 
بالطاغوت وحاكم إليه» وذلك أنه من حد كل أحد أن يكون: حاكما ما 
حاء به البي Lt‏ لا بخلافه» كما أنه من حد كل أحد أن يحاكم إلى ما 
جاء به البي كَل فمن حكم بخلافه» أو حاكم إلى خلافه فقط طغى 


وجاوز حده USS‏ أو تحكيمًا» فصار بذلك طاغوئًا لتجاوزه حده.. 

(قسمة الحكم ثنائية: إما حكم call‏ وإما حكم الجاهلية) 

وقد قال تعالى منكرًا على هذا الضرب من الناس؛ را eee‏ 00 
الجاهلية؛ وموضحًا أنه لا حكم أحسن من حكمه: أفحكم ون 
Sa,‏ حي را الله CSS‏ لقا ,40,5 [المائدة: ٠5]ء‏ فتأمل هذه الآية 
EE, (ac SII‏ السو لكر pe‏ وأنه ليس بعد حكم الله 
تعالى إلا حكم الجاهلية» الموضح أن القانويين في زمرة أهل الجاهلية شاءوا أم 
alg‏ بن هع انعا age‏ كارك و کی مهم Vas‏ ذلك fof of‏ لاملل 
تناقض لديهم حول هذا الصدد.. 

(أنواع الكفر الأكبر من الحكم بغير ما أنزل الله) 

وما cle‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية من رواية 
طاوس وغيره يدل: أن الحاكم بغير ما أنزل الله كافر: إما كفر اعتقاد ناقل عن 
call‏ وإما كفر عمل لا ينقل عن A‏ 

أما الأول: هو كفر الاعتقاد فهو أنواع: 


أحدهما: أن يجحد الحاكم بغير ما أنزل الله أحقية حكم الله ورسوله» وهو 
معن ما روي عن ابن عباس» واختاره ابن حرير أن ذلك هو ححود ما أنزل 
الله من الحكم الشرعي» وهذا ما لا نزاع فيه بين أهل العلم» فإن الأصول 
3 المتفق عليها بينهم أن من ححد أصلاً من أصول الدينء ne ES of‏ 
عليه» أو أنكر حرفا ما جاء به الرسول BE‏ قطعيّاء فإنه كافر الكفر الناقل عن 
الملة. 


والثاني: أن لا يححد الحاكم بغير ما أنزل الله كون حكم الله ورسوله 


U‏ يحتاجه الناس من الحكم بينهم عند التنازع: إما مطلقَاء أو بالنسبة إلى 
ما استجدً من الحوادث all‏ نشأت عن تطور الزمان وتغيّر الأحوال. 

وهذا أيضًا لا ريب أنه كفر لتفضيله أحكام المخلوقين الى هي محض زبالة 
الأذهان وصرف نحاتة الأفكار على حكم الحكيم الحميد... 

الثالث: أن لا يعتقد كونه أحسن من حكم الله ورسوله» لكن اعتقد أنه 
مثله. 

فهذا كالنوعين اللذين قبله في كونه كافرًا الكفر الناقل عن al‏ لما 
قطي الام تسريه ق ا و 
Llp‏ كيثله Geb‏ [الشورى: LV)‏ ونحوها من الآيات الكريمة الدالة على 
25a‏ الث SUSE‏ ر رة عن Le‏ الوقن ى OI‏ والضفات 
والأفعال» والحكم بين الناس فيما يتنازعون فيه. 

الرابع: أن لا يعتقد: كون حكم الحاكم بغير ما أنزل الله ممائلاً لحكم الله 
ورسزات UB‏ بخن أن يعتقد كونه أحسن منه» لكن اعتقد جواز الحكم ما 
يخالف حكم الله ورسوله» فهذا كالذي ald‏ يصدق عليه ما يصدق عليه 
لاعتقاده حواز ما علم بالنصوص الصحيحة الصريحة القطعية تجرعه. 


(علة OS‏ التشريع من دون الله كفر أكبر» ولو قال صاحبه: أخطأت, 
وحكم الله أعظم وأفضل) 

الخامس: وهو أعظمها وأشملها وأظهرها معاندة للشرع» ومكابرة 
لأحكامه ومشاقة لله ولرسوله» ومضاهاة بالمحاكم الشرعية» إعدادًا وإمدادًا 
وإرصادًا وتأهيلاً وتفريعًا وتشكيلاً وتنويعًا وحكمًا وإلزامًا ومراحع 


متمد انتم 


LS‏ أن للمحاكم الشرعية مراحع مستمَدّات» ary‏ كلها 
إلى كتاب الله وسنة رسوله BE‏ فلهذه المحاكم مراحع هي: القانون الملفق من 
شرائع GS‏ وقوانين كثيرة: كالقانون الفرنسي» والقانون الأمريكي» والقانون 


البريطاني» وغيرها من القوانين» ومن مذاهب بعض البدعيين المنتسبين إلى 
الشريعة» وغير ذلك. 

فهذه المحاكم الآن في كثير من أمصار الإسلام alge‏ مكملة مفتوحة 
الأبواب» والناس إليها أسراب إثر أسراب» يحكم حكامها بينهم ما يخالف 
حكم السنة والكتاب» من أحكام ذلك القانون» وتلزمهم به» وتقرهم عليه 


السادس: ما يحكم به كثير من رؤساء العشائر والقبائل من البوادي 
ونحوهم» من حكايات آبائهم وأحدادهم وعاداتهم الي يونا «سلومهم» 
يتوارثون ذلك منهم» ويحكمون به ويحملون على التحاكم إليه عند الزاع» 
بقاء على أحكام الجاهلية» وإعراضًا ورغبة عن حكم الله ورسوله» فلا حول 
وال au Wag‏ 


(مناط كفر دون (AS‏ 

وأما «القسم «ith‏ من قسمي كفر الحاكم بين ما Spf‏ الله وهو الذي 
لا يخرج عن alll‏ فقد تقدّم أن تفسير ابن عباس رضي الله عنهما لقوله عر 
ob 0‏ قد شمل ذلك القسمء وذلك ف قوله ذه في الآية: كفر دون كفرء 
وقوله أيضًا: ليس بالكفر الذي تذهبون إليه. Al‏ 

وذلك of‏ تحمله شهوته وهواه على الحكم في القضية بغير ما أنزل الله مع 
اعتقاده أن حكم الله ورسوله هو الحق» واعترافه على نفسه بالخطأ ومحانبة 
الهدى. 

op ST عق‎ tye an هو الله فاه‎ 0 dS” غ‎ Oly وهذا‎ 


الكبائر» كالزنا وشرب الخمر والسرقة واليمين الغموس وغيرهاء فإن 
معصية Ale‏ الله في كتابه كفرًا أعظم من معصية لم يسمّها NAS‏ 

نسأل الله أن يجمع المسلمين على التحاكم إلى كتابه انقيادًا ورضاء إنه ولي 
ذلك والقادر عليه. (طبعت في محلة لواء الإسلام)» © 

(حكم البلدة التي تحكم بالقانون الوضعي) 

وسئل الشيخ محمد بن إبراهيم رحمهما الله تعالى: 

س: هل تحب الهجرة من بلاد المسلمين الى يحكم فيها بالقانون؟ 

ج: AW‏ الى يحكم فيها بالقانون ليست بلد إسلام» تحب المجرة منهاء 
وكذلك إذا ظهرت الوئنية من غير نكير ولا غيرت فتجب الهجرة. 

فالكفر: بفشو الكفر وظهوره. هذه بلد كفر. 

أما إذا كان قد يحكم فيها بعض الأفراد» أو وحود OL AS‏ قليلة لا تظهر 

فهي بلد إسلام. [تقرير]. 

ولعلك أن تقول: لو قال من حكم القانون: أنا أعتقد أنه باطل. فهذا لا 
أثر له» بل هو عزل للشرع» كما لو قال أحد: أنا أعبد الأوثان» وأعتقد Ll‏ 
باطل. 

إذا قدر على الحجرة من بلاد تقام فيها القوانين وحب NS‏ 
[تقرير]» ‏ . 

وسئلت اللجنة الدائمة: السؤال الثالث من الفتوى رقم (5775): 

تن نحن تعيش US CF‏ غير gee Osi SA oy dolar‏ 
فهل لنا أن نرفع إليها قضايانا؟ 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه... وبعد: 


)1( «مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم»: ۲۸٤/۱۲(‏ > ۲۹۱). 
)1( «مجموعة ورسائل وفتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم»: VAM VAAL)‏ 


ج: لا يجوز لمسلم أن يتحاكم إلى حكومة غير مسلمة قال تعالى: 
َم يَحَكُم 0s Ge TU a Je‏ الْكَافِرُونَ4 [المائدة: 4]» وهذا واضح 
OE‏ 

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلّم. 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 

عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي his egal‏ اين 

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز في نقده لوثن القومية العربية: 

«الوجه الرابع: من الوجوه الدالة على بطلان a‏ إلى القومية العربية 
أن يقال: إن الدعوة إليها والتكتل حول رايتهاء يفضي بامحتمع ولا بد إلى 
رفض SS‏ القرآن» OY‏ القوميين غير المسلمين لن يرضوا تحكيم OT‏ 
فيو حب ذلك لزعماء القومية أن يتخذوا أحكامًا وضعية تخالف حكم القرآن» 
حن يستوي مجتمع القومية في تلك الأحكام. 

وقد صرح الكثير منهم بذلك كما سلف» وهذا هو الفساد العظيم 
والكفر المستبين والردة السافرة» كما قال تعالى: فلا OEY GY,‏ 
كنوك فيا ppl Bits VS BS a‏ حرجا ما Saab‏ 


Fad 
3 


Vhs‏ َسَليمًا [النساء: 55]» وقال تعالى: #و من لم Sos‏ ما Jil‏ الله 
ا هم م الظالمُون4 [ [المائدة: [eo‏ وقال تعالى: #ومن ve Sui J‏ 
[ev ssl] E‏ 
وكل SAY es‏ بشرع الله ولا تنصاع SL‏ الله فهي: دولة جاهلية 
كافرة ظالمة فاسقة بنص هذه الآيات الحكمات» يجب على أهل الإسلام 


)1( «فتاوى اللجنة الدائمة»: 5/١١‏ 5ه .)٠٤١‏ 


بغضها ومعاداتهًا في cal‏ وتحرم عليهم مودقا Com MEN ge‏ تؤمن بالله 
۾ 5 2 31 5 is a 2 eer ome of‏ 
وحده تحكم شريعته كما قال Ge‏ وحل: #قد كانت لكم أسوة BLE‏ 
a SE Ye Gaal, al‏ بُرَاء Ke‏ وَمِمًا Og‏ مِن دُونٍ الله 
Cas‏ , م وبدا US‏ وبيتكم SIGS‏ والبعضاء IT‏ حى تُوْمنُوا بالل oor‏ 
١‏ 
[الممتحنة: OO ef‏ 


)1( «نقد القومية العربية»: (ص +60 .)5١‏ 


Cond‏ الخامس 

أبما طائفة امتنعت عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة 

المتواترة» فإهُا تقاتل عليها: قتال كفر وردة عن الإسلام 

وإن كانت مقرة اء وناطقة بالشهادتين» وملترمة لغيرها 

من الشرائع. ويمذا نعلم: أن مجرد الاعتصام بالإسلام مع 

عدم التزام شرائعه ليس بمسقط للقتال» بل القتال واجب» 
حتى يكون الدين كله لله 


قال الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى: 

«وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى - لما سكل عن قتل التتار مع 
التمسّك بالشهادتين» Uy‏ زعموا من اتباع أصل الإسلام - فقال: 

كل طائفة ممتنعة عن التزام شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة من هؤلاء 
القوم أو غيرهم» al‏ يجب قتاهم حن يلتزموا شرائعه» وإن كانوا مع ذلك 
ناطقين بالشهادتين وملتزمين بعض شرائعه» كما قاتل أبو بكر والصحابة B‏ 
مانعي الزكاة» وعلى ذلك اتفق الفقهاء بعدهم» مع سابقة مناظرة عمر BY‏ 
بحن برطي الله عنهماء فاتفق الصحابة على القتال على حقوق الإسلام عملا 
بالكتاب والستة. 

وكذلك ثبت عن البي BB‏ من عشرة أوجه الحديث عن الخوارج والأمر 
بقتالهم» وأخبر أنهم شر GUI‏ والخليقة» مع قوله: «تحقرون صلاتكم مع 
dle‏ وصيامكم مع صيامهم». 

فعلم: أن جرد الاعتصام بالإسلام مع عدم التزام شرائعه ليس ممسقط 
للقتال» فالقتال واحب Ge‏ يكون الدين كله لله» وح لا تكون فتنة» فم 


كان الدين لغير الله فالقتال واحب. 

KE‏ طائفة ممتنعة امتنعت عن بعض الصلوات المفروضات» أو الصيام» أو 
الحج» أو عن التزام تحريم الدماء والأموال» أو الخمرء أو الزناء أو الميسر» أو 
نكاح ذوات النحارم» أو عن التزام حهاد الكفار» أو ضرب الجزية على أهل 
الكتاب» أو غير ذلك من التزام واحبات الدين؛ أو محرماته الي لا عذر لأحد 
في ححودهاء أو تركهاء lly‏ يكفر الواحد بجحودهاء Ob‏ الطائفة الممتنعة 
فال غليها OLy‏ كانت رة MG‏ 

وهذا ما لا أعلم فيه Ue‏ بين العلماءء ake! KL,‏ العلماء في الطائفة 
الممتنعة إذا أصرت على ترك بعض السنن» كركعيّ الفجرء أو الأذان» أو 
الإقامة عند من لا يقول بوجوهاء ونحو ذلك من الشعائر» فهل تقاتل الطائفة 
الممتنعة على تركها أم GY‏ 

فأما الواحبات أو الحرمات المذكورة ونحوها فلا حلاف في القتال 

(المبيح لقتال مانعي الزكاة مجرد call‏ لا جحد الوجوب) 

وقال الشيخ رحمه الله تعالى في آخر كلامه على كفر مانعي الزكاة 
والصحابة م يقولوا: هل أنت مقر بوجوها أو جاحد لما؟ 

هذا لم يعهد عن الصحابة بحال» بل قال الصدّيق لعمر رضي الله عنهما: 
والله لو منعوني عناق كانوا يؤدوها إلى رسول الله يك لقاتلتهم على منعها. 

فجعل المبيح للقتال: جرد المنع لا ححد الوحوب» وقد روي أن طوائف 
منهم كانوا يقرون بالوحوب لكن بخلوا بماء ومع هذا فسيرة الخلفاء سيرة 
واحدة وهي قتل مقاتلتهم» وسبي ذراريهم» وغنيمة أموالهم» والشهادة على 
قتلاهم UL‏ و وهم جميعًا: أهل الردة. 


وكان من أعظم فضائل Grell‏ عندهم أنه ثبته الله على قتالهم ولم 
يتوقف كما توقف one‏ حى ناظرهم فرجعوا إلى قوله. 

وأما قتال المقرين بنبوة مسيلمة» فهؤلاء ١‏ يقع ينهم نزاع 3 قتاهم» 
وهذه حجة من قال إن قاتلوا الإمام عليها كفروا Wy‏ فلا فإن كفر هؤلاء 
J —‏ ا الصحابة المستند إلى نصوص الكتاب 
a e 9‏ أنه كان فقيرًا فأغناه Kal‏ 
فلم يأمر بة بقتله ولا حكم بكفره . وف السنن من حديث هز بن حكيم عن أبيه 
عن جده عن البي 4 «ومن منعها فإنا آحذوها وشطر إبله» الحديث. 
bil‏ 

فتأمل كلامه وتصريحه ob‏ الطائفة الممتنعة عن أداء الزكاة إلى الإمام wAl‏ 
يقاتلون» ويحكم عليهم بالكفر والردّة عن الإسلام» Coty‏ ذراريهم» وتغنم 
أموالهم» Oly‏ أقروا بوحوب الزكاة وصلوا الصلوات الخمس» وفعلوا جميع 
شرائع الإسلام غير أداء الزكاة» وأن ذلك ليس سقط للقتال لهم والحكم 
عليهم بالكفر والردة» وأن ذلك قد ثبت بالكتاب والسئّة واتفاق الصحابة 
Be‏ والله ا : 


)1( «عقيدة الموحّدين» الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة: وص ه +7 = ۲۳۸). 


الفصل السابع 
حقيقة الولاء والبراء 


وفيه ستة مباحث: 


المبحث الأول: الأدلة الدالة من القرآن والسنة» والسيرة النبوية» وتاريخ 
المسلمين على وحوب البراءة من الشرك والمشركين. 

المبحث الثاني: موالاة المسلمين والبراءة من المشركين» أصل من أصول 
الدين بالإجماع. 

المبحث الثالث: البراءة من المشركين شرط لصحة التوحيد وقبوله» ومن 
ثم كانت موالاتهم ناقضة من نواقض التوحيد» وردَّة عن ملة 
المسلمين. ولقد عد العلماء مظاهرة المشركين» من أعظم 
أنواع المروق عن الدين» lly‏ تستوحب جهاد أهلها. 

المبحث الرابع: موالاة المشركين وصوره المكفرة وغير المكفرة. 

المبحث الخامس: موالاة المشركين المنتسبين للملة» كموالاة المشركين 
المباينين ها. 

المبحث السادس: إذا تعذر علو che sill‏ وإظهار البراءة من المش ر كين في 
th‏ أصبحت دار كفر وشرك» ووجب على لموحدين 
الحجرة منها ليتمكنوا من إقامة دينهم» وإظهار البراءة من 
أعدائهم. 


المبحث الأول 
الأدلة الدالة من القرآن والسنةء والسيرة النبوية 

وتاريخ المسلمين على وجوب البراءة من الشرك والمشر كين 

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن في بيان الأمور التي تنقض التوحيد: 

«(الأمر الثالث): موالاة المشرك» والركون إليه» ونصرته» وإعانته ASL‏ أو 
اللسان» أو JU‏ كما قال تعالى: لفلا SS SF‏ ظَهِيرًا ip SSL‏ [القتصص: 
[At‏ 

وقال: Ob‏ بمًا أَلعَمْت عَلَيَ LB‏ أكون طَهيرًا on Fell‏ [القصص: 
[ry‏ وقال: ّما يَنْهَاكُمْ الله عن الدين تلو كد في الدّين ee‏ 
ويا ركم وَظَاهَرُوا على SY‏ أن BUY‏ ومن Ie‏ فأولّيك هُمْ 
Go yest‏ [الممتحنة: 4[ 

وهذا خطاب من الله تعالى للمؤمنين في هذه الأمة» فانظر أيها السامع أين 
تقع من هذا الخنطاب؟ وحكم هذه الآيات. 

ولا أعانت قريش بي بكر على خزاعة سراء وقد دخلوا في صلح رسول 
الله يِه انتقض عهدهم» وغضب رسول الله BE‏ لذلك غضبًا شديدًاء ونجهز 
eet‏ ولم ينبذ إليهم لما كتب لهم حاطب كتابًا يخبرهم بذلك إخبارًا أنزل 
الله تعالى في ذلك هذه السورة OLS‏ ابتدأها بقوله تعالى: Coal GT UB‏ 
آمَنُوا لا تشعيذوا ihe‏ وَعَدُوَكُمْ أولياء Bok pall Opal‏ وقد كَمَرُوا ما 
حَاءكُم من الح SU UA) OR AI‏ أن ويوا بالل SG‏ إن 2S‏ 
BS‏ جهادا في سَبيلي وَالْتِعَاء مَرْضَاتِي سرون لهم بالْموَدَةٍ وأنا GEE‏ بنا 
el‏ وما أَعلَهُمْ ومن Se ee‏ قَقَدْ ضَل سَوَاء Gee‏ [الممتحنة: .]١‏ 

ثم أمر تعالى بالتأسي بخليله SR‏ وإحوانه من المرسلين بالعمل 


بدينه الذي بعنهم به فقال: قد كانت mld) BES BIS‏ 
Gans aa,‏ | | المتتحية: 4 | أي من إخوانه المرسلين: 3 قالوا لقويهم | Ul‏ 
براء منک وفنا دون يون E E‏ بک ودا ا و esol‏ 
oad ably lpn cee eh oleh Mi‏ | الممتحنة: 5]. 

ols وعند القيام‎ Se, التوحيد إلا ما علمًا‎ sS 
ال الله لتاس لما ابتلاهم بعدوهم) كما قال ا ا * أحَسب‎ 
wal من‎ Gall CS يفون * ومذ‎ U وَهُمْ‎ ET يقولوا‎ of 1578 الاس أن‎ 
yey [r= ا‎ Gy Caled, soca الل‎ 
دوا‎ SE ae ne Lp تعالى عباده عن توليهم عدوهم. قال تعالى:‎ 
0 US الكتاب مِن‎ igs ال دوا دیک ا ارد‎ 
[oy [المائدة:‎ | di} إن كسم‎ Al | ity olay 

Sse: a ee السَافِقِينَ بان لهم‎ pip وقال تعالى:‎ 
Glam ll Sa فان‎ al ان عندهم‎ oral 293 ِن‎ yl الْكَافِرِينَ‎ 
[VY ۸ [التساء:‎ 

va Lo ما‎ oy ولون الذِينَ كفروا‎ | wae كثيرًا‎ SFY Shs Jy 
حَالِدُونَ 0 کا مون‎ Nal وفي‎ ee الله‎ ke أن‎ wel 
وم أنزل إِيِْ ما انُحَذوهُمْ رك لك کا 4 فاون‎ ally بالله‎ 
.]۸١ cv [المائدة:‎ 

فتأمل ما في هذه الآيات وما رتب الله سبحانه وتعالى على هذا العمل من 
سخطه والخلود في عذابه» وسلب الإيمان وغير ذلك. 

وذكر حریر رحمه الله تعالى في تفسيره سورة آل عمران عند قوله 
تعالى: ومن يَفعَل ذلك Ge Gb‏ الله في JI] hei‏ عمران: [YA‏ أنه 
TT‏ 

وق سزيرة Le BE ee‏ يدل GUS le‏ قال :الله ان: On‏ ل 
على أَدْبَارهِم من بَعْدِ مَا تييّنَ لَّهُمْ الْهُدَى OME‏ سول لَهُمْ bly‏ لَهُمْ * 


ذلك باهم قالوا لين كَرِهُوا ما رل الله SEL‏ في بَحْض الأمر4 [ محمد 
n .] 55 <°‏ 
وعدوهم ذلك سر بدليل قوله تعالى: و ارارم * Ib) ASS‏ 


0 مه 


0 Sorry 


hare يَضْرِبُون وَجوههم‎ Soh Ay 
ee [ Sales LS 6 ure, وكرهُوا‎ db 
Sues الع‎ 

والمقصود: cal ue CS epee‏ وما رتب عليه من العقوبات 
JL SeTy Sole‏ اله الات OLY PLY le‏ وود dade) ope DL‏ 
والخذلان. 

وقد ذكر شيخنا رحمه الله تعالى في مختصر السيرة له: SS‏ الواقدي أن 
حالد eg cea Se‏ رورس aa‏ اناا بوسر رار 
ثلاثة عشر رجلا من قومه بن حنيفة؛ فقال شم خالد | بن الوليد: ما تقولون في 
اک تشهذوا افارسول اله pad‏ اعا حق ذا يقي سار 
بن عامر قال: يا le‏ إن كنت تريد fab‏ اليمامة حيرا أو شرا فاستبق BAS‏ 
وكان شريفًا فلم يقتله» وترك سارية أيضًاء فأمر مما فأوثقا في oy wl‏ 
حديدء فكان يدعو جحاعة وهو كذلك فيتحدث معه وهو يظن أن Le‏ 
يقتله» فقال: يا ابن المغيرة إن لي إسلامًا والله ما كفرت. 

فقال حالد: إن بين القتل والترك Ue‏ وهي الحبس» حن يقضي الله في 
أمرنا ما هو قاض» ودفعه إلى أم متمم زوجته» وأمرها أن تحسن أساره» فظن 
of até‏ خالا يريد حبسه ليخيره عن cote‏ وقال: يا خالد قد علمت أي 
al et‏ على لاه ولا Oe‏ عاو ملكت E‏ 
بالأمس, فإن يك كذاب قد خرج فينا الله يقول: oF Vo‏ وَازِرَة 339 
6651 [الأنعام: .]١54‏ 


)1( هو مسيلمة الكذاب لعنه الله. 


فقال يا cle‏ تركت اليوم ما كنت عليه أمس» وكان رضاك بأمر هذا 
الكذاب وسكوتك عنه - وأنت من أعز أهل اليمامة - إقرارًا له ورضا هما 
حاء به» فهل أبديت عذرًا فتكلمت فيمن تكلّم؟ فقد تكلم: AE‏ فرد وأنكرء 
وتكلم اليشكري» فإن قلت أحاف قومي فهلا عمدت إل أو بعثت إلي 
Ve,‏ 

فتأمل كيف fee‏ خالد سكوت dele‏ رضى ,ما جاء به مسيلمة وإقرارًاء 
فأين هذا ممن أظهر الرضا وظاهر وأعان وح وشمر مع أولئك الذين أشركوا 
مع الله في عبادته وأفسدوا في أرضه؟ فالله المستعان» . 


)1( «مجموعة الرسائل والمسائل النجدية»: (591/5 = (YAY‏ 


المبحث الثان 
موالاة المسلمين» والبراءة من المشركين 
أصل من أصول الدين بالإجماع 


قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى: 

«قال شيخنا رحمه الله تعالى إمام الدعوة الإسلامية» والداعي إلى all‏ 
الحنيفية: أصل دين الإسلام وقاعدته أمران: الأمر بعبادة الله وحده 
والتحريض على AUS‏ والموالاة فيه» وتكفير من تركه» والنهي عن الشرك بالله 
ادا ا Hately‏ فيل OO alesis ay‏ 

وقال Gal‏ رهه الله: 

«أجمع العلماء سلفًا وحلقاء من الصحابة والتابعين» والأئمة» وجميع أهل 
السنة: of‏ المرء لا يكون مسلمًا إلا بالتجرد من الشرك الأكبر» والبراءة منه 
وممن فعله» وبغضهم ومعاداتهم بحسب الطاقة والقدرة» وإخلاص الأعمال 
ا 

وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: 

«إن الإنسان لا يستقيم له دين» ولو وحد الله وترك الشركء YY‏ بعداوة 
امش ركين» والتصريح لهم بالعداوة والبغض»" . 

وقال الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمهما الله تعالى: 

قال الإمام ابن القيم: وما A‏ من شرك هذا الشرك الأكبرء إلا من جرد 


)1( «مجموعة الرسائل والمسائل النجدية»: (589/5). 
)1( «الدرر السنية»: .)5545/1١١(‏ 


)1( «الدرر السنية»: (۳۳۸/۸). 


توحيده dh‏ وتقكب عقت all‏ کین إن BH‏ 

فانظر رحمك الله إلى قول الإمام يتبين لك: Of‏ الإسلام لا يستقيم إلا 
ععاداة أهل الشرك فإن لم يعادهم فهو منهم وإن لم يفعله؟ والله Otel‏ 
اه. 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمهما الله تعالى: 

«وأما قوله BE‏ في الحديث الصحيح: (وكفر يما يعبد من دون الله)» فهذا 
رطعي eet‏ ترم لكك إل Sa‏ ور عرف ورك يريد کن 
من قال: لا إله إلا الله معصوم الدم والمال» ولأن هذا هو rogue‏ لا إله إلا الله 
فلم ينفعه القول بدون الإتيان بالمعئ الذي دل عليه» من: ترك الشركء» والبراءة 
منه» وممن فعله. 

فإذا أنكر عبادة كل ما يعبد من دون الله وتبرأ منه وعادى من فعل ذلك» 
عار al ae Uline‏ والمال» وهذا معن قول الله تعالى: “po‏ 0 
بالطّاعْوت ably op Bs‏ نقد yall El‏ الْوَنْقَىَ لا انفصامَ لها ary‏ 
Gude ae‏ [البقرة: 0000008 

وقال الشيخ حسين» والشيخ عبد الله» ابنا الشيخ محمد, رحمهم الله تعالى» 
في أثناء جواب Leb‏ 

المسألة الحادية عشرة: رحل دحل هذا الدين وأحبه» ولكن لا يعادي 
palate ah. Ces a‏ ولم يكفرهم» أو قال: أنا مسلم» ولكن لا أقدر أن 
ast‏ أهل لا إله إلا الله» ولو لم يعرفوا معناهاء ورحل دخل هذا الدين وأحبه 
ولكن يقول: لا أتعرض للقباب» وأعلم UT‏ لا تنفع ولا تضرء ولكن ما 
أتعرضها. 


)1( «عقيدة gh!‏ حدين»» رسالة الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة: )2 (NYE‏ 
de yet (1)‏ الرسائل والمسائل النجدية»» تكملة رسائل الشيخ عبد الرحمن بن حسن: (۲۷/۲» 
(YA‏ 


ay Oly ag) فرطت‎ BE "إلا‎ etn Usui sors 
وأطاعه فيما نمى عنه وأمر‎ ca فيما أخبر‎ BE وعمل بموجبه» وصدق الرسول‎ 
به» وامن به وما جاء به.‎ 
أو قال: لا‎ pa AQ فمن قال: لا أعادي المشركين» أو عاداهم ولم‎ 
:إلا اش ولق فعلو ا الكفن والشرك وعادوا دين اش أو 'قال:‎ al) أتعرطن أهل لا‎ 
ع ا ل ل إن‎ 


2 
و‎ ous 


OAS ce‏ بالله ely‏ وَيُرِيدُون أن يقرقوا Go‏ الله hy‏ ويقولون تُوْمِنُ 


oa 


wb ذلك سيلا * ويك‎ og ed ol وَيرِيدُونَ‎ ae AS ae 
Dyer vor [النساء:‎ [ és afi 


)1( «الدرر السنية»: (Vee VTA V0)‏ و«محموعة الرسائل والمسائل النجدية»: .)۳۸/١(‏ 


المبحث الثالث 
البراءة من المشركين شرط لصحة التوحيد وقبوله: 
ومن ثم كانت موالاقم ناقضة من نواقض التوحيد 
وردّة عن ملة المسلمين» ولقد عد العلماء مظاهرة المشركين: 
من أعظم أنواع المروق عن الدين» والتي تستوجب جهاد أهلها 


قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمهم الله تعالى: 

عمن كان في سلطان المشركين» وعرف التوحيد وعمل به» ولكن ما 
عاداهم» ولا فارق أوطافم؟ 

فأحاب: هذا السؤال صدر عن عدم التعقل لصورة الأمرء والمعن المقصود 
من التوحيد والعمل به» لأنه لا يتصور أنه يعرف التوحيد ويعمل به» ولا 
يعادي المشركين» ومن لم يعادهم لا يقال له عرف التوحيد وعمل به» 
والسؤال متناقض» وحسن السؤال مفتاح العلم. 

وأظن مقصودك: من لم يظهر العداوة ولم يفارق» ومسألة إظهار العداوة» 
غير مسألة وحود العداوة» فالأول يعذر به مع العجز والخوف» لقوله تعالى: 
را أن \ مِنهم JT] ad‏ عمران: [YA‏ والثاني لا بد منه» لأنه يدحل 
في الكفر بالطاغوت» وبينه وبين حب الله ورسوله تلازم كليء لا ينفك عنه 
المؤمن» فمن عصى الله بترك إظهار العداوة» فهو عاص لله. 

فإذا كان أصل العداوة في قلبه» فله حكم أمثاله من العصاة» فإذا انضاف 
إلى ذلك ترك الهجرة» فله نصيب من قوله تعالى: إن الْذِينَ تَوَفَاهُمُ KAS‏ 
ظَالِمِي أنفسهم» [النساء: aS [av‏ لا يكفرء لأن الآية فيها الوعيد لا 
iS‏ 


)1( «الدرر السنية»: .)١۹/۸(‏ 


وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في نواقض الإسلام 
العشرة: 

«الناقض الثامن: مظاهرة المشر كين met‏ على المسلمين» والدليل 
قوله تعالى: me as So wigs np‏ م إن الله لا ail sags‏ الظالين) 
[المائدة: ١1ه]»‏ 7" . 

(الأمر الثاني من النواقض): انشراح الصدر لمن أشرك بالله» وموادّة أعداء 
اله كما قال تعالى: SH‏ من شَرَحَ بالكفر neil Sie‏ عضب مَنَ الله 
ولهم Cie‏ عظيم [النحل: »]1٠١5‏ إلى قوله: #وأن الله لا يهدي القوم 
Gop SSI‏ [النحل: LV eV‏ فمن فعل ذلك فقد أبطل توحيده ولو لم يفعل 
الشرك بنفسه» قال الله تعالى: Ve‏ جد Wh Ogee Cig‏ واليوم الآخر 
tastes‏ من aby Sie‏ 44255 [ | امحادلة: [vy‏ 

قال شيخ الإسلام: أحبر سبحانه أنه لا يوجد مؤمن يواد كافرًاء فمن واده 
فليس ,مؤمن. قال: والمشابكة مظنة الموادة فتكون محرمة. 

قال العماد ابن كثير في تفسيره: قيل نزلت في Ul‏ عبيدة حين قتل oll‏ يوم 
ا ie‏ َنَاءهم چ في الصديق dey‏ هم بقتل ابنه عبد الرمن» SP‏ 

» في مصعب بن عمير قتل oll‏ عبيد بن عمير» أو Ea te‏ في 

عمر قتل قريبًا له يومئذٍ clad‏ وحمزة وعلي وعبيدة بن الحارث قتلوا عتبة 
وشيبة والوليد بن عتبة يومئل.. 

(الأمر الغالث): موالاة sak‏ والركون call‏ ونصرته» وإعانته باليد, أو 
col‏ أو JU‏ كما قال تعالى: افلا تكو ظَهِيرا hn SSD‏ 1 
OAs‏ 


)1( «عقيدة hl‏ حدين»: )2 (LOM‏ 
)1( «مجموعة الرسائل النجدية»: (VAY = ۲۸۹/٤(‏ 


وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمهما الله تعالى: 

«قال شيخ الإسلام في اختياراته» من Ope‏ إلى معسكر التتار» ولحق 
بمم» ارتد وحل دمه ا 

وقال الشيخ حمد بن عتيق: 

«قد دل القرآن والسنة على أن المسلم إذا حصلت منه موالاة fal‏ الشرك 
والانقياد هم ارتد بذلك عن دينه. 

فتأمل قوله تعالى: Sell On‏ اندو علق wal‏ من بعد ما Ged‏ لهم 
at al‏ ول ل ee | con eur‏ °« مع قوله: #ومن 
ge as So mips‏ [المائدة: clo}‏ وأمعن النظر في قوله تعالى: لإفلاً 
ies‏ مَعَهُمْ SS‏ يَحُوضُوا في oe gles 3) Sh ae tute‏ [النساء: 
0 

وتحدث الشيخ محمد بن عبد الوهاب عن بعض أنواع أعدائه الذين سل 
السيف عليهم فقال رحمه الله: 

النوع الثالث: من عرف التو حيد وأحبه واتبعه» وعرف الشرك وتركه. 


لكن يكره من دحل في التوحيد ويحب من بقي على الشرك فهذا أيضًا BIS‏ 
وفيه قوله تعالى: GU‏ باه Stl Lob hi gh GLAS‏ 
us|‏ 4[ 

النوع الرابع: من سلم من هذا كله لكن fal‏ بلده يصرحون: بعداوة 
التوحيد واتباع أهل الشرك ويسعون في قتالهم» وعذره أن ترك وطنه يشق 
عليه» فيقاتل أهل التوحيد مع أهل بلده ويجاهد .ماله ونفسه» فهذا أيضًا 


)١(‏ جمر: أي ذهب... وقد cle‏ في حديث ماعز ral‏ «فلما أذلقته الحجارة» جمر». أي: أسرع 
هاربًا من القتل. قاله: ابن منظور في OLS‏ العرب» مادة: GA)‏ 

(۲) «الدرر السنية»: (۳۳۸/۸). 

(۳) «مجموع الرسائل والمسائل»: (١/ه5/‏ > .)۷٤١‏ 


كافر» لأنهم لو أمروه بترك صيام رمضان ولا بمكنه ذلك إلا بفراق وطنه 
فعل» ولو أمروه أن يتزوج امرأة أبيه ولا يمكنه مخالفتهم إلا بذلك فعل. 

وأما موافقته على الجهاد معهم ماله ونفسه مع أنهم يريدون قطع دين الله 
ورسوله 4 SE‏ ما ذكرناه بكثيرء فهذا AS Cal‏ من قال الله فيهم: 
«إستحدُون ا At‏ کم واوا pais‏ کل ما 85 إلى ا sal‏ 
dob ua list‏ یروک Rig‏ یکم ال eel prog‏ دو 
َالَو bb‏ الآية [النساء: )4[ 

OG day لافار الو س‎ le اله‎ hog عله‎ Mary dine dily 


وقد عد بعض علماء نجد ثلاثة أمور» كل واحد منها يوجب الجهاد لمن 
اتصف 6 

الأول الخروج عن طاعة ولي أمر المسلمين بغير حق. 

الثانية: عدم تكفير المشركين» أو الشك في كفرهم؛ لأن ذلك من نواقض 
الإسلام ومبطلاته» فمن اتصف به فقد کفر» وحل دمه وماله» ووجب قتاله 
حي يكفر المشركين. - ثم عرضوا الأمر الثالث فقالوا-: 

«الأمر الثالث: مما Cay‏ الجهاد لمن اتصف cy‏ مظاهرة المشركين» 
وإعانتهم على المسلمين» بيد أو بلسان أو بقلب أو Sle‏ فهذا AS‏ مخرج من 
الإسلام» فمن أعان المشركين على المسلمين» وأمد المشركين من cable‏ ما 
7ب ان ا ت ا 


)1( «مجموعة الرسائل والمسائل النجدية»: )£/\ (V6‏ 
)1( «الدرر السنية»: (۲۸۹/۹ = (TAY‏ 


المبحث الرابع 
موالاة المشركين وصوره BASU‏ والغير مكفرة 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمهما الله في أثناء رده على سؤال ورد 
عليه» يريد فيه صاحبه معرفة الح الفاصل بين الولاء للمشركين ASW‏ وغير 
المكفرء فقال رحمه ral‏ 

«فالجواب: إن كانت الموالاة مع مساكنتهم في ديارهم والخروج معهم 
في قتالهم» ونحو ذلك فإنه يحكم على صاحبها بالکفر» كما قال تعالى: ومن 
ولم 4g as SS‏ [المائدة: [oy‏ وقال تعالى: وقد Sie J‏ في 
oF is‏ إِذَا MB‏ آیات الله SS‏ بها REG‏ بها فلا pate (ha‏ 
ASSL oe oar per‏ ذا مبب [النساء: [vee‏ 

وقال البي #: «من جامع المشركين وسكن معهم فإنه مثلهم» وقال: 
«أنا برئ من مسلم بين أظهر المش ركين»» رواهما أبو داود. 

وإن كانت الموالاة لهم في ديار الإسلام إذا قدموا إليهم ونحو ذلك فهذا 
عاص آثم متعرض للوعيد» وإن كانت موالاتهم لأحل دنياهم» يجب عليه من 
التعزير بالحجر والأدب ونحوه ما يزجر أمثاله» وإن كانت الموالاة لأحل دينهم 
فهو مثلهم» ومن OB Lol‏ حشر معهم)»”" . 

(اعتياد فعل الموالاة الحرمة سبيل الوقوع في الموالاة المكفرة) 

سكل الشيخ محمد عبد اللطيف» أقامه الله مناضلا عن الدين الحنيف: رحلان 
تنازعا في السلام على الرافضة والبتدعين» ومن ضاهاهم من لمش ركين» 
وفي مواكلتهم وبجالستهم؛ فقال أحدهما: هو حائز» لقول عالمي: إن أحذت 


.)١5١ VOSA) «الدرر السنية»:‎ (1) 


فقد أحذ الصالحون» وإن رددت فقد رد الصالحون» ووفد على عمر بن 
عبد العزيز: كثير عزة» وهو متهم بالتشيع» ورسول عمر وفد على جبلة 

رل الآخر: لا يجوزء 50 الموالاة» ولقوله تعالى: PEN‏ عَلَى 

»]٤١ sab] [ 40h of a‏ والسلام على عباد الله الصالحين» Oly‏ ترك 
لاي سنة» وهؤلاء أشر Vio‏ وعقيدة منهم. 
Vy‏ دين» إلا ععاداة أعذاء الله ورسوله» وهوالاة أولياء الله ورسولة» قال تعالى: 
Guill Get OD‏ سوا لا 7 آبَاءكُمْ وإخوائكم أولياء إن اسستَحبوا PS‏ 
hoy) Je‏ [التويةة [yy‏ 

وقال تعالى: طالْذِينَ لون er‏ و من دون الْمُؤْمنينَ ail‏ © 
Obs salt 7 was‏ العرّةَ Ged al‏ [ [النساء: .]١9‏ 

وقال تعالى: Vb‏ جد ply oly OE OY‏ الأخير Opis‏ مَنْ حا 
الله 255 £4 [المحادلة: [vy‏ 

وقال تعالى: ولا تر كوا J‏ الذِينَ ظلموا (Sess‏ اار4 [ 
.]١ ٠‏ 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تميلوا إليهم في 0 وين eS‏ 
SLI gl JB,‏ ا 0 وقال بعض العلماء: من مشى إليهم ولم 
Sal aah‏ کن ii smell‏ 

وقال تعالى: فق iy stings pce Eel hia‏ 
gel‏ إا راء Ke‏ وما عدون ين O98‏ الله كقركا بكم وبا با وي 
العذار aby vy ae TO‏ 4 وخده [الممتحنة: .]٤‏ 


فالواحب على من أحب LE‏ نفسه» وسلامة cays‏ أن يعادي من أمره الله 
ورسوله بعداوته» ولو كان أقرب قريب» فإن OLY)‏ لا يستقيم إلا بذلك 
والقيام له» لأنه من أهم المهمات» وآكد الواحبات. 

إذا عرفت هذا: فمواكلة الرافضي» والانبساط cane‏ وتقديمه في المجالس» 
والسلام عليه» لا يجوز, لأنه موالاة وموادة» والله تعالى قد قطع الموالاة» بين 
المسلمين والمشركين» بقوله: إلا ob et‏ الْكَافِرِينَ et‏ مِن Ob‏ 
المُومنين ومن lb EUS add‏ من الله في شيء4 [آل عمران: [vA‏ 

وقال تعالى: وقد 1 Sle‏ في KI‏ أن إذا pee ali UT pte‏ 
Pee a eed‏ 
متهم [ [النساء: [yes‏ .. والآيات في المع كثيرة كما تقلام. 

والسلام تحية أهل Sut‏ بینهم» فإذا lee‏ على الرافضة» وأهل البدع» 
والجاهرين بالمعاصي» وتلقاهم بالإكرام والبشاشة؛ ألان هم الكلام» كان ذلك 
موالاة منه لم فإذا وادَّهم وانبسط لهم مع ما تقدّم جمع الشر كله» ويزول ما 
في قلبه من العداوة والبغضاءء OY‏ إفشاء السلام سبب لجلب المحبة» كما ورد 
في الحديث: Yh‏ أدلكم على ما تحابون به»؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال: 
«أفشوا السلام بينكم»» فإذا le‏ علق الرافضة والمبتدعين» وماق المسلمين: 
حلصت مودته ومحبته في diel ge‏ الله elas‏ 


.)٤٤١ = ٤۳۷/۸( «الدرر السنية»:‎ )١( 


المبحث الخامس 
موالاة المشركين المنتسبين للملة 


سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في الفتوى رقم 
781/١‏ ؟): 

س: رجحل يعيش في جماعة تستغيث بغير call‏ هل يجوز له الصلاة خلفهم, 
وهل تحب الهجرة عنهم» وهل شركهم شرك غليظ» وهل موالاتهم كموالاة 
الكفار الحقيقين؟ 
كالاستغاثة بالأموات والغائبين عنهم من الأحياء أو بالأشجار» أو بالأحجار» 
لا تجوز موالاتهم كما لا تجوز موالاة الكفار» ولا تصح الصلاة حلفهم» ولا 
تحوز عشرتمم» ولا الإقامة بين أظهرهم» إلا لمن يدعوهم إلى الحق على بينة؛ 
هجرهم) والانضمام إلى جماعة أخرى» يتعاون معها على القيام بأصول 
الإسلام وفروعه» وإحياء سنة رسول الله BE‏ فإن لم يجد اعتزل الفِرّق كلها 
Ba‏ عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه» فقلت: 
يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله يمذا الخير فهل بعد هذا من 
or‏ قال: «نعم»» فقلت هل بعد هذا الشر من خير؟ قال: «نعم 
وفيه دخن»» قلت: وما دخنه؟ قال: «قوم apie‏ بغير سنٽ ويهدون 


بغير هدبي تعرف منهم وتنكر»» فقلت: فهل بعد ذلك خير من شر؟ 
قال: «نعم دعاة على أبواب جهنم من أجاهم إليها قذفوه فيها»» فقلت: يا 
رسول الله صفهم لناء قال: «نعم هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا»» قلت يا 
وفع ل : الله فما تأمرني إن أدركي ذلك؟ قال: «تلزم جماعة المسلمين 
وإمامهم»» فقلت: OW‏ لم تكن لحم dele‏ ولا إمام؟ قال: «فاعتزل تلك الفرق 
كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حن يدركك الموت وأنت على ذلك» 
متفق عليه. 


وصلى الله على نبينا محمد dey‏ آله وصحبه وسلم. 


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 

عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي Le‏ لر op dbl Le oe‏ ا 

السؤال الخامس من الفتوى رقم CVV NY‏ 

س: ما هي ope‏ الموالاة الى يكفر صاحبها وتخرجه من AM‏ حيث 
نسمع أن من JST‏ مع المشرك» أو حلس معه» أو استضاء بنوره» ولو برى لحم 
cL‏ أو قدم لهم محبرة» فهو مشرك» وكثيرًا ما نتعامل مع اليهود والنصارى 
نتيجة التواحد والمواطنة في مكان واحد. 

فما هي حدود الموالاة المحرحة من call‏ وما هي الكتب الموضحة ذلك 
بالتقصي fey‏ الوا مون by pd‏ لذ إله إلا GAN‏ 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه... وبعد: 

ج: موالاة الكفار الي يكفر يما من والاهم هي محبتهم ونصرقهم على 


)1( «فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء»: (OX COY/\)‏ 


المسلمين» لا oe‏ التعامل معهم بالعدل» ولا مخالطتهم لدعوقم لالاسلام» 
ولا غشيان مجالسهمء والسفر إل للبلاغ ونشر الإإسلام. 
يالك التوفيق:ؤضلى الله cle‏ نينا عمد وعلى آله وة وسلي: 


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس 
عبد الله بن قعود ‏ عبد الله بن OLE‏ عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز“ 
* * * 


)1( «فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء»: (EV CEUY)‏ 


المبحث السادس 
إذا تعذر علو التوحيد» وإظهار البراءة من المشركين في بلد, 
أصبحت دار كفر وشرك» ووجب على الموحدين الهجرة منهاء 
ليتمكنوا من إقامة دينهم» وإظهار البراءة من أعدائهم 

قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمهما الله تعالى: 

عما يقال في الهجرة من بين ظهران المشركين» من البادية والحاضرة» 
وفضلها؟ وما الواحب منها؟ وما المستحب؟ وهل بين بادية نحد وغيرهم» 
كعترة والظفير» ومن والاهم من بادية الشمال والجنوبء إلى ما لا يخفى على 
ال 

(حكم الهجرة» وفضلهاء ودرجاقا) 

فأحاب: الهجرة من واحبات الدين» ومن أفضل الأعمال الصالحة» وهي 
سبب لسلامة دين العبد» وحفظ لإبمانه» وهي أقسام» هجر: الحرمات» الي 
حرمها الله في كتابه» وحرمها رسول الله BE‏ على جميع المكلفين» poly‏ أن: 
«من هجرها فقد هجر ما حرمه الله عليه»» وقد أخبر BE‏ فيما صح عنه: 
«المهاحر من هجر ما ى الله عنه». 

وهذا أمر fot‏ شامل لجميع ا محرمات» القولية والفعلية. 

(حكم الإقامة في ديار الكفر) 

القسم الثاني: المجرة من كل Gab‏ تظهر فيها شعائر الشرك وأعلام 
الكفر» ويعلن فيها باحرمات» والمقيم فيها لا يقدر على إظهار دينه» والتصريح 
Sel SL‏ من المش ر كين وعداوهم» ومع هذا يعتقد كفرهم» وبطلان ما هم عليه» 
لكن إنما حلس بين ظهرانيهم» شحًا بالمال والوطن» فهذا 


عاص ومرتكب رما وداحل في ee‏ 
قال تعالى: “pil On‏ تَوَفَاهُمُ المَلائكة ظَالِمِي eel‏ قالوا فيم م كسم 


الوا كنا ae‏ في الأرض TG‏ تكن أرْض الله واميعة حرو فيا 
es bel are At Crane‏ * إلا ا مِنَ الرّحَال 
وَالتساء Y onl Ji,‏ يَسَطِيعُونَ tle‏ ولا Seco Oh!‏ * توليك ع الل 
أن يفو َنهُمْ وكان th‏ عفرا عور | [النساء: [a4 - ٩۷‏ 

فلم يعدو الله إل اا de pl Yo‏ انتعلط عن sal‏ 
المشركين ولو قدر ما عرف سلوك الطريق وهدايته؛ إلى غير ذلك من الأعذار. 

(حكم الخروج في صفوف المشركين لقتال المسلمين) 

وقال SE‏ «من جامع المشرك أو سكن معه فإنه مثله»» فلا يقال إنه 
مجرد الحامعة والمساكنة يكون كافرًاء بل المراد: أن من عجز عن الخروج من 
بين ظهراني المشركين» وأخرجوه معهم LS‏ فحكمه حكمهم في القتلء 
وأحذ المال لا في الكفرء Lely‏ إن حرج معهم لقتال المسلمين طوعا واخيتاراء 
أو أعافم ببدنه وماله» فلا شك أن حكمه حكمهم في الكفر. 

ا اي ل وض 

مة الدين) 

وفي القرآن الكريم Ely‏ النبوية ما يدل -من في قلبه حياة- على المنع من 
ctl!‏ وكلام العلماء مرشد إلى ذلك فإنهم صرّحوا بالنهي عن إقامة المسلم 
ين أظهر المشركين من غير إظهار دينه» قال تعالى: «إولاً Sesh ANS‏ 
oy] dnb‏ ١١]؛‏ وقال: SA‏ كرا مهم يتولون ull‏ كفرواك 
[المائدة: [A‏ إلى قوله: وکن کرام منهُمْ َاميقون» [ [المائدة: .]۸١‏ 

وقال تعالى: One‏ الین lb SAG is‏ فس4 [ [النساء: ۹۷]ء إلى 


قوله: ا وَكَانَ الله Hab‏ رَحِيمًا 4 [النساء: [Ar‏ قال ابن كثير في 
الكلام على هذه الآية» وهذه الآية: عامة في كل من أقام بين أظهر المش ر كين» 
وهو قادر على الهجرة» وليس متمكنًا من إقامة الدين» فهو مرتكب حرام 
بالإجماع» ونص هذه الآية» والآيات في هذا Goll‏ كثيرة يعرفها من قرأ القرآن 
وتدبره. 

وقي الأحاديث المأثورة عن البي BB‏ ما يدل على ما دل عليه القرآن» مثل 
قوله #: «من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله»» وقوله EB‏ «ولا 
تستضيئوا بنار المشركين». وحديث يمز بن حكيم: «أن تفر من شاهق إلى 
شاهق بدينك». 

قال ابن كثير معناه: لا تقاربوهم في المنازل» بحيث تكونوا معهم في 
بلادهم» بل تباعدوهم» ومماحروا من بلادهم» ولهذا روى أبو داود فقال: «لا 
ر MALL‏ 

وقي قصة إسلام جرير لما قال: يا رسول الله al‏ واشترط فقال: «أن 


تعبد الله ولا تشيزك به شيئاء وتقيم ess) coal‏ الزكاة» وتفارق 


المش كين»» وعن عبد الله بن عمروء أنه قال: من بى بأرض المش ركين» وصنع 
نيروزهم ومهرحام» وتشبّه بهم حن بموت» حشر معهم يوم القيامة. 

وكلام العلماء في المنع من الإقامة عند المشركين» وتحريم جامعتهمء 
ووجوب مباينتهم» كثير معروف» خصوصًا أئمّة هذه الدعوة الإسلامية 
كالشيخ محمد بن عبد الوهاب» coo gly‏ وأولادهم» وأتباعهم من أهل العلم 
والدين» ففي كتبهم من ذلك ما يكفي ويشفي من كان لَه قلبْ أو ألقى 
A‏ وَهُوَ Gig‏ [ق: [rv‏ 

فمن للع ما قال الشيخ: عبد الطيف» في بعض رسائل: إن الإقامة ببلد 
يعلو فيها الشرك والكفرء ويظهر فيها دين الإفرنج» والروافض» ونحوهم 


من المعطلة للربوبية والألوهية» وترفع فيها شعائرهم» ويهدم الإسلام 
والتوحيد» ويعطل التسبيح والتكبير والتحميد» وتقلع قواعد الملة والإبمان 
ويحكم بينهم بحكم الإفرنج واليونان» ويشتم السابقون من أهل بدر وبيعة 
الرضوان. 

فالإقامة بين ظهرانيهم - والحالة هذه - لا تصدر عن قلب باشره حقيقة 
الإسلام والإيمان والدين» وعرف ما يجب من حق الله في الإسلام على 
المسلمين» بل لا يصدر عن قلب رضي ail‏ ربّاء وبالإسلام ديئاء ومحمد led‏ 
فإن الرضا بمذه الأصول الثلاثة قطب رحى الدين» وعليه تدور حقائق العلم 
واليقين» وذلك يتضمن من محبة الله وإيثار مرضاته» والغيرة لدينه والانحياز إلى 
أوليائه» ما يوحب البراءة كل البراءة» والتباعد كل التباعد oe‏ تلك cle‏ 
وذلك دينه» بل نفس okey‏ المطلق في الكتاب والسنة» لا يجامع هذه 
المنكرات. انتهی كلامه am)‏ الله. 

وأما السؤال عن حكم المقيم في بلدان المشركين» من المنتسبين إلى 
poh gd cp DY‏ تمن اناس م Le fad OS‏ فى dll‏ انه cad gery y‏ إلا 


من عذره القرآن في قوله: We‏ المستضعفين [النساء: [4A‏ ثم هم مختلفون 
في المراتب» متفاوتون في الدرحات بحسب أحوالهم» وما يحصل منهم من 
موالاة المشركين والركون إليهم» فإن ذلك قد يكون VAS‏ وقد يكون دونه 
قال تعالى: Jp‏ رجات مما OU Uy Ibe‏ بعافل CS‏ يَْمَلُونَ4 
[الأنعام: 89 3]» O‏ _ 


)1( «الدرر السنية»: £00/A)‏ -555). 


الفصل الثامن 
الأمماء والصفات 
ومنهج السلف في الإعان كما 


وفيه مبحثان: 


اللبحث الأول: منهج السلف الصالح في الإبمان بأسماء الله وصفاته. 


المبحث الثاي: دلالة أسماء الله الحسيئ وصفاته العلا على أنه المبعود 
و حده بلا شريك. 


المبحث الأول 
منهج السلف الصا في الإيمان بأسماء الله وصفاته 


يجب الإبمان بأسماء الله الحسئ وصفاته العلاء وإثباتها على وجه Geb‏ بجلاله 
وعظمته. إثبانًا بلا تمثيل» وتتريهًا بلا تعطيل» وهذه القاعدة مطردة في كل 
صفات CSI‏ سبحانه: نؤمن بألفاظهاء ونثبت حقائقهاء ونفوض في كيفياقاء 
لأنه لا يعلم كيف هو إلا هو سبحانه» ولأن الكلام في الصفات فرع عن 
الكلام في الذات» فكما نثبت FS‏ بلا كيفية فكذلك نشبت Ble‏ بلا كيفية. 

والقول الشامل في هذا: أنا نصف الله يما وصف به نفسه ووصفه به 
رسوله BE‏ لا نتجاوز في ذلك نصوص ANI‏ والسنة بفهم وبيان حامليها 
من الصحابة الكرام» ومن سار على hyo‏ واقتفى أثرهم. 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهما الله تعالى في بيان عقيدته لأهل 
القصيم: 

en‏ “الله ‘igs! Se eS‏ الله ومّن حَضرن من للملائكةت 
pS gt‏ ني أعتقد ما اعتقدثه الفرقة الناحية» أهل السنّة والجماعة» من 
ONG ill da By dln SS OEY‏ 
copy ogee‏ ومن OLY) ral OEY‏ عا صف ةمه ق he lS”‏ لسان 
رسولة oe BE‏ عي Vy Cat‏ تعظيا by‏ أغمفك أن Gy lee ail‏ لين 

0 شيء وهو السميع البصير» فلا أنفي عنه ما وصف به نفسه» ولا 
أحرّف الكلم عن مواضغه ولا الك في shel‏ وآياته ولا AST‏ ولا أمثل 
صفاته تعالى بصفات خلقه» لأنه تعالى لا سمي له» ولا كفؤ له ولا ند له ولا 
قاين خلقة. 


فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره» وأصدق قيلاء وأحسن حديثاء فتزه نفسه 
عما وصفه به المخالفون من أهل التكييف والتمثيل» وعما نفاه عنه النافون من 
أهل التحريف والتعطيل» فقال: OL‏ رَبك رب OS ahah‏ يصيفون * 
ركاه على Gall‏ * انه Oy al‏ الْعَالَمِينَ» [الصافات: ٠۸١‏ - 
yay‏ . 

وقال الشيخ محمد بن عبد اللطيف رحمهما الله تعالى: 

ale yy تعتقده وندين الله به: الإبعان بالله» وملائكته» وكتبه»‎ Ley» 
والبعث بعد الموت» والإيمان بالقدر خيره وشره» ونومن بأسماء الله تعالى‎ 
بلا تمثيل» ونتره الله‎ ULI] بحلاله وعظمته»‎ Gb وصفاته» ونثبت ذلك على ما‎ 
تتزيها بلا تعطيل» ونعتقد أن الله سبحانه وتعالى مستو‎ IE لا يليق‎ Le 
على عرشه» عال على خلقه» وعرشه فوق السماوات» وهو بائن عن مخلوقاته»‎ 
rab] hse vial عَلَى‎ ESF ولا يخلو مكان من علمه» قال تعالى:‎ 
فنؤمن باللفظ» ونثبت حقيقة الاستواء» ولا نكيف ولا نمثل لأنه لا يعلم‎ cle 
كيف هوء إلا هو.‎ 

قال إمام دار اللحجرة مالك بن أنس رحمه الله - وبقوله نقول-» وقد سأله 
رحل عن الاستواء فقال: الاستواء معلوم» والكيف مجهولء والإبمان به 
واحب» والسؤال عنه بدعة: فأثبت مالك رحمه الله الاستواء» ونفى علم 
الكيفية» وكذلك اعتقادنا في جميع أسماء الرب وصفاته» من الإبمان hal‏ 
وإثبات الحقيقة» ونفي علم الكيفية. 


ry 


والقول الشامل 2 ذلك: Ui‏ نصف الله Lc,‏ وصف به نفسه» ووصف به 
رسوله بي لا نتجاوز القرآن والحديث» فمن شبّه الله بخلقه فقد كفر» ومن 
جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر» قال لله تعالى: ليس ee alin’‏ 


(Me 259/1١١ الدرر السنية‎ )١( 


وَهُوَ السّمِيع البَصِيرٌ» [الشورى: .]١١‏ 

فسبحان من لا سمي له ولا كفو له» وهو أعلم بنفسه وبغيره» وأصدق 
اك وأحسن 8 من خحلقه. 

ونؤمن كما ورد» «من أن الله تعالى يتزل كل ليلة إلى ماء الدنياء حين يبقى 
ثلث الليل الآحر» فيقول: هل من سائل فأعطيه سؤله؟ هل من مستغفر فاغفر 
له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟»... 

وبالجملة: فعقيدتنا في جميع الصفات.» الثابتة في الكتاب والسنّة» عقيدة 
fal‏ السئّة والجماعة» نؤمن بماء وغرّها كما حاءت» مع إثبات حقائقها وما 
دلت عليه» من غير تكييف ولا تمثيل» ومن غير تعطيل ولا تبديل ولا 
eit‏ 

وقال الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى: 

ol»‏ مذهبنا في أصول الدين» Cade‏ أهل dl‏ والجماعة» وطريقتنا 

يقة السلف» الى هي الطريق الأسلم» بل والأعلم 5 Use SEW‏ لمن قال 
طريق الخلف أعلم. 

وهي: أنما Ta‏ آيات الصفات وأحاديثها على ظاهرهاء ونكل معناهاء مع 
اعتقاد حقائقها إلى الله تعالىم» فإن مالكا -وهو من أجل علماء السلف- لما 
سكل عن الاستواء في قوله تعالى: Ep‏ عَلَى pall‏ استوّى4 [طه: co‏ 
قال: الاستواء معلوم» والكيف مجهولء والإبمان به eal,‏ والسؤال عنه 


۲ 
بدعة»7 8 


)١(‏ «الدرر السنية»: ٥۷١/١(‏ - ك5لاه). 


(۲) «الدرر السنية»: (5/1؟5). 


المبحث الثان 
دلالة أسماء الله الحسنى وصفاته العلا 
على أنه المعبود وحده بلا شريك 

أسماء الله الحسيئ» وصفاته العلا يدلآن: على كماله وجلاله وعظمته» وأنه 
هو المعبود وحده» لا شريك له في ربوبيته وألوهيته» وأن العبادة لا يصلح منها 
شيء لملك مقرب» ولا ني مرسل فضلا عمن دوقاء ومن ثم نستطيع الحزم 
of‏ المش ر كين لم يقدروا الله Ge‏ قدره» لما وقعوا في cone dale‏ وعدلوا به 
سواه» مع أن الفرق بين GLI dole‏ وعبادة المحلوق» كالفرق بين الخالق 
وأسمائه وصفاته» والمخلوق وأسمائه وصفاته. 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتابه التوحيد» وعبد الرحمن بن 
حسن رحمهم الله جميعًا في شرحه عليه: 

ما حاء في قول الله تعالى: Gh‏ قَدَرُوا الله GS‏ قذره 
Bua py Lad‏ والسّماوات Ds‏ بيوينو سْبْحَائَهُ Nay‏ 


[av [الزمر:‎ 


[الشرح] 
قوله: باب قول الله تعالى: «إوَمًا قَدَرُوا الله ob GS‏ 
cual py dad‏ ال ل BOL ee‏ ا ا 
[الزمر: 517]ء أي: من الأحاديث والآثار ue‏ هذه الآية الكرعة. 
قال العماد Gil‏ كيز aay‏ الله تعال: يقول تعال :ما ad‏ "اشر کرت الله 
حق قدره Go‏ عبدوا معه غيره» وهو العظيم الذي لا أعظم care‏ القادر على 
كل شيء. المالك لكل شيء» وکل شيء تحت قهره وقدرته». 


قال ججاهدة G Sp‏ 8 وقال ctu‏ هااعظيوه arabe Go‏ وقال 
محمد بن كعب: لو قدروه حقّ قدره ما كذبوه. وقال على بق أن طلحة: 
ناقلا عن ابن عباس: هم الكفار الذين لم يؤمنوا بقدرة الله عليهم» فمن آمن 
أن الله على كل شيء قدير فقد قدّر الله حق قدره» ومن لم يؤمن بذلك فلم 
a‏ الله حمق در 
وقد ورد أحاديث كثيرة متعلقة ols‏ الآية» الطريق فيها وقي أمثالها مذهب 
السلف؛ وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تحريف» وذكر حديث 
ابن مسعود ما ذكره المصنف رحمه الله في هذا الباب قال: ورواه البخاري في 
غير موضع من صحيحه» والإمام امد ومسلم» والترمذي» والنسائي» كلهم 
من حديث سليمان بن مهران» وهو (pac‏ عن إبراهيم» عن عبيدة» عن 
ابن مسعود بنحوه. 
قال الإمام أحمد: حدثنا معاوية حدثنا الأعمش» عن إبراهيم» عن علقمة» 
عن عبد الله قال: حاء رحل من أهل الكتاب إلى البي BE‏ قال: «يا أبا القاسم 
أبلغك of‏ الله تعالى يجعل الخلائق على أصبع» والسموات على إصبع» ploy‏ 
الخلائق على إصبع» فيقول: UT‏ الملك؟ فضحك رسول الله BE‏ حي بدت 
نواحذه لفول الحبر. قال: وأنزل الله: وما قدَرُوا الله GE‏ قذرو» [الزمر: 
۷». وهكذا رواه البخاري» ومسلم» والنسائي من طرق عن الأعمش 


به.. 


(دلالة صفات الله على كماله, وعظمته. وقدرته» ووحدانيته, في 
ربوبيته وألوهيته) 

قلت: وهذه الأحاديث وما في معناها تدل على عظمة call‏ وعظيم قدرته» 
وعظم مخلوقاته. 


وقد تعرف سبحانه وتعالى إلى عباده بصفاته» وعجائب مخلوقاته» وكلها 
تعرف وتدل على کماله» وأنه هو المعبود وحده لا شريك له في ربوبيته 
carl‏ وتدل على إثبات الصفات له على ما يليق بجلال الله وعظمته» إثبانًا 
بلا تمثيل» Ley‏ بلا تعطيل» وهذا هو الذي دلت عليه نصوص الكتاب 
والستّة» وعليه سلف الأمة وأثمتهاء ومن تبعهم بإحسان» واقتفى أثرهم على 
الإسلام والإعان. 

وتأمل ما في هذه الأحاديث الصحيحة من تعظيم البي BE‏ ربه بذكر 
صفات WLS‏ على ما Gl‏ بعظمته وجلاله» وتصديقه اليهود Lad‏ أخحبروا به 
عن الله من الصفات» الب تدل على عظمته. 

وتأمل ما فيها من إثبات علو الله تعالى على عرشه» ولم يقل البي كَل في 
شيء منها: إن ظاهرها غير مراد» Uy‏ تدل على تشبيه صفات الله بصفات 
خلقة “فلو كان :هذا حتا بلع أمين cael‏ فإن الله أكطل بيه الدين ly‏ انه 
النعمة» ALE‏ البلاغ المبين» صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن 
تبعهم إلى يوم الدين» وتلقى الصحابة د عن نبيهم يل ما وصف به ربه من 
ILS Oliv‏ ونعوت جلاله» فآمنوا به وآمنوا cal OLS‏ وما تضمنه من 
صفات رمم حل وعلاء كما قال تعالى: eel‏ في lal‏ يقولون CT‏ 
Ks‏ من عن GE)‏ [آل عمران:  »]۷‏ , ۰ 


)1( فتح اليد )£47 = (E44‏ 


الفصل التاسع 
القضاء والقدر 
ومنهج السلف في OY‏ به 


المبحث الأول: قواعد السلف الذهبية في OLY)‏ بالقضاء والقدر. 


المبحث الثاني: وجوب التسليم لقضاء الله ومقدوراته العامة. 


المببحث الثالث: ثمرات الإبمان بالقضاء والقدر. 


المبحث الأول 
قواعد السلف الذهبية في الإبمان بالقضاء والقدر 

— إن Oley!‏ بربوبية الله لا يقبل حى يتم OLY‏ بقضائه وقدره. 

ably —‏ سبحانه قدَّر OLY)‏ والطاعات وأسبايها وأحبهاء والكفر والمعاصي 
وأسبايها وكرهها. 

— وقدرة الله الشاملة» وعلمه التام» وخحلقه لكل شيء وحكمته البالغة 
أصول الإبمان بالقدر والتسليم له. 

— والشر في مقدورات الله راحع إلى مفعولاته» لا إلى ذاته المقدسة 
وصفاته العلاء ويكون بسبب ظلم العبد وبغيه وجهله» ومن ثم يستحيل إضافة 
الشر إليه سبحانه. 

— ولا يتم الإبمان بالقدر حن يتيقن العبد of‏ ما أخطأه لم يكن mad‏ 
لاما بدو دن إذ المقادير قد كتبت قبل الخلق بخمسين ألف عاي 
ثم رفعت الأقلام وجفت الصحف. 

ee‏ ا رو ارا ل وتحقيقه 


وفق مراد الرب سبحانه» Oley‏ رسول BE‏ بفهم صحابته الكرام AB‏ وحيه» 
وا شر يعد 

— ولا يعن Oey!‏ بالقدر والتسليم له: القعود عن أحذ الأسباب» وفعل 
السنن» المؤدية إلى حصول النفع واحتناب الضرء بل ينبغي فعل ا 
والأحذ بالسنن» مع الاعتماد والتوكل على الله Go‏ يتم للعبد توحيده وتتحقق 
E‏ 


قال الشيخ سليمان بن عبد الله في شرحه لكتاب التوحيد: 

«باب ما جاء في منكري القدر 

أي: من الوعيد. والقدر بالفتح والسكون: ما يقدره الله من القضاء. 

ولا كان توحيد الربوبية لا يتم إلا بإثبات القدرء قال القرطبي: القدر 


مصدر قدرت الشيء بتخفيف الدال أقدره وأقدره قدرًا وقدرًا إذا حصلت 
عقداره» ويقال فيه: قدرت أقدر تقديرًا مشدد الدال» فإذا قلنا: إن الله Sls‏ 
قدر الأشياءء فمعناه: أنه تعالى علم مقاديرها وأحوالها وأزمانها قبل إيجادهاء 
ثم أوجد منها ما سبق في علمه أنه sey‏ على نحو ما سبق في علمه» فلا 
cue‏ في العام العلوي والسفليء إلا هو صادر عن علمه تعالى وقدرته 
إراقف bbe‏ هو pee glad‏ دين Gaba‏ الماضين» اللي :دلت غليه البراهين: 

ذكر المصنف ما جاء في الوعيد فيمن أنكره» Gad‏ على وجوب COLE‏ 
ولهذا عدّه البي BE‏ من أركان الإيمان كما ثبت في حديث جبريل U SWE‏ 
سثل عن الإبمان» فقال: «أن تومن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
وتؤمن بالقدر خیره وشره»» قال: صدقت. 

SLs الله‎ Ob» HE :قال قال رسول الله‎ ell عفرو :ين‎ oy عيك الله‎ Gey 
مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة»»‎ OS 
قال: وعرشه على الماء.‎ 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله BE‏ «كل شيء بقدر 
حي العجز والكيس» رواهما مسلم في صحيحه. 


وعن علي ذه قال: قال رسول الله BE‏ «لا يؤمن عبد حي يؤمن 


بأربع: يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله th oe‏ ويؤمن 
بالموت» والبعث بعد الموت» ويؤمن بالقدر»» رواه الترمذي» وابن ماجهء 
والحاكم في مستد ركه» والأحاديث في ذلك كثيرة حدًا قد أفردها العلماء 
بالتصنيف. 

قال البغوي ف «شرح السئة»: الإمان بالقدر فرض لازم» وهو أن يعتقد 
أن الله تعالى خالق أعمال العباد خيرها وشرهاء كتبها عليهم في اللوح الحفوظ 
قبل of‏ يخلقهم. قال الله تعالى: Sale All‏ وما Go gloss‏ [الصافات: 
alee 57‏ والكفرء والطاعة والمعصية كلها بقضاء الله وقدره وإرادته 
ومشيئته» غير أنه يرضى الإبمان والطاعة ووعد عليهما الثواب» ولا يرضى 
الكفر والمعصية وأوعد عليهما بالعقاب... 

(أصول أهل Ga‏ كيفية okey‏ بالقضاء والقدرء مع استعراض 
لمذهب القدرية ولوازمه الفاسدة, وبيان بطلانه) 

قال شيخ الإسلام: مذهب أهل السنة في هذا الباب وغيره ما دل عليه 
الكتاب GL,‏ وكان عليه السابقون OSG‏ من المهاحرين والأنصارء 
والذين اتبعوهم بإحسان وهو أن الله le‏ كل شيء وربه وملیکه» وقد دحل 
في ذلك جميع الأعيان القائمة بأنفسهاء وصفاقا القائمة بماء من أفعال العبادء 
وغير أفعال العباد» وأنه سبحانه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» فلا يكون 
في الوجود شيء إلا كشيئته وقدره» لا يمتنع عليه شيء شاءه» بل هو قادر على 
كل eet‏ ولا يشاء led‏ إلا وهو قادر عليه» وأنه سبحانه يعلم ما كان وما 
یکون» وما لم يكن لو كان كيف كان يكون» 4B‏ دحل في ذلك أفعال العباد 
وغيرهاء وقد قدَّر مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم» قدر أرزاقهم وآجاهم 
وأعمالهم» وكتب ذلك وكتب ما يصيرون إليه من سعادة وشقاوة» فهم 
يؤمنون بخلقه لكل شيء» وقدرته على كل sot‏ ومشيئته لكل ما کان» 


وعلمه بالأشياء قبل أن تکون» وتقديره لها وكتابته إياها قبل أن تكون. 

وغلاة القدرية ينكرون علمه المتقدم وكتابته السابقة» ويزعمون أنه أمر 
hy‏ وهو لا يعلم من يطيعه من يعصيه» بل الأمر أثف» أي: مستأنف. وهذا 
القول أول ما حدث في الإسلام» بعد انقراض عصر الخلفاء الراشدين» وبعد 
إمارة معاوية بن أبي سفيان» في زمن الفتنة» الى كانت بين ابن الزبير وبي 
أمية» في آخر عصر عبد الله بن عمرء وعبد الله بن عباس» وغيرهما من 
الصحابة. 

وكان أول من ظهر ذلك عنه بالبصرة: معبد الجهيئ» فلما بلغ الصحابة 
قول هؤلاء تبرءوا منهم» ly Sly‏ مقالتهم» ثم لما كثر خوض الناس في القدرء 
le‏ جمهورهم يقر بالعلم المتقدم» والكتاب السابق» ولكن ينكرون عموم 
call tu‏ ومر خلقه وقنرس وطن Yo alt‏ مقي ادد انره Lad‏ 
شاء فقد opel‏ به وما لم يشأ لم يأمر به» فلزمهم أنه قد يشاء ما لا یکون» 
UY Gle Bros of ysis WV Os,‏ العاف أذ فادرا 
عليهاء أو أن يخص بعض عباده من النعم ثما يقتضي ble]‏ به» وطاعتهم له. 

وزعموا أن نعمته ال OK‏ يكن OY‏ والعمل الصالح 
على الكفار كأبي جهل» Gly‏ لهبء مثل نعمته بذلك على أبي بكر وعمر 
وعثمان وعلي» Up‏ رحل دفع إلى والديه مال قسمه بينهم بالسوية» Ny‏ 
هؤلاء أحدثوا أعمالهم الصالحة» وهؤلاء أحدثوا أعمالحم Galil‏ 
من غير نعمة حص الله يما المؤمنين» وهذا قول باطل» وقد قال 
الله Of die‏ “علاك of‏ قل نَا تمنوا fe‏ إسلامكم 
1 ن 25 صَادِقِينَ4 a‏ 
[rv‏ وقال: کن الله AS CS‏ الان وريه في فلوبكم وَكرَه SS‏ 


)\( هكذا بالأصل ولعلهاء بما 


Z 


الكُفرَ وَالْفْسُوقَ وَالْعِصِيّانَ GLY!‏ هُمْ الراشردون * فضلا Gf‏ الله ونعمة 
aby,‏ عَلِيمٌ 255 [الحجرات: ۷ء ۸]. ۰ 

وقال ابن القيم ما معناه: مراتب القضاء والقدر أربع مراتب: 

الأولى: علم الرب سبحانه بالأشياء قبل MBS‏ 

الغانية: كتابة ذلك عنده في الأزل قبل خلق السموات والأرض. 

الغالغة: مشيئته المتناولة لكل موجحود» فلا حرو ج لكائن كما لا حروج له 
فن علمه: 

الرابعة: حلقه ها وإيجاده وتكوينه» فالله خالق كل شيء وما سواه 
مخلوق. 

قال: وقال ابن عمر» والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل 
أحد ذهبًا ثم أنفقه في سبيل الله ما ald‏ الله منه حي يؤمن بالقدر. ثم استدل 
بقول البي BE‏ «الإبمان أن تومن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم CAM‏ 
وتؤمن بالقدر خيره وشره» رواه مسلم.. 


(Ul gry (شبهة‎ 

ob‏ قلت: كيف قال: «وتؤمن بالقدر خيره وشره»» وقد قال في 
rey ttl‏ زو الشر KEL pod‏ 

قيل: إثبات الشر في القضاء والقدر إنما هو بالإضافة إلى العبد» والمفعول 
إن كان cae Made‏ فهو بسب جهله وظلمه وذنوبه» لا إلى الخالق» فله في 
ذلك من الحكم ما تقصر عنه أفهام البشر» OF‏ الشر إنما هو بالذنوب 
وعقوباتها في الدنيا BEM,‏ فهو شر بالإضافة إلى العبد» LI‏ بالإضافة إلى 
الرب سبحانه وتعالى» فكله خير وحكمة» فإنه صادر عن حكمه وعلمه» وما 
كان كذلك فهو خير حض بالنسبة إلى الرب سبحانه وتعالى» إذ هو موجب 


أسمائه وصفاته» ولهذا قال: «والشر ليس إليك»» أي: تمتنع إضافته إليك 
بوحه من الوحوه» فلا يضاف الشر إلى ald‏ وصفاته» ولا أسمائه ولا أفعاله 
فإن ذاته منزهة عن كل شر» وصفاته كذلكء إذ كلها صفات كمال» ونعوت 
جلال» لا نقص فيها بوجه من الوجوه» وأسماؤه كلها حسئئء ليس فيها اسم 
ذم ولا عيب» وأفعاله حكمة و رحمة ومصلحة وإحسان وعدلء لا تخرج عن 
ذلك ألبتة» وهو المحمود على ذلك كله» فتستحيل إضافة الشر إليه... 

وحاصله: أن الشر راجع إلى مفعولاته» لا إلى ذاته وصفاته» ويتبّين ذلك 
يمثال - ولله المثل الأعلى-: لو أن ملكا من ملوك العدل كان معروفا بقمع 
المحالفين وأهل الفساد» مقيمًا للحدود والتعزيزات الشرعية على أرباب 
أضتخاخا) lath‏ ادنك Vase‏ موده عليه ا وبمدحه الناس ويشكرونه على 
ذلك» فهو خير بالنسبة إلى الملوك» بمدح coy‏ به ويشكر عليه» وإن كان FB‏ 
بالنسبة إلى من أقيم عليه» فرب العالمين أولى بذلك» OY‏ له الكمال المطلق من 
a “te‏ 7( فيه ٠. . ١‏ ع 
فإن لم تحط به حبرًا فاذكر كلام ابن عقيل في الباب الذي قبل هذاء وأسلم 


تسلم» والله «bel‏ 5 


cpl JB 3‏ ع ope dell‏ رة إذا OSI cf‏ مقلدة cally a‏ ودارا عشيدة Be ght‏ 
بالخدم والزينة؛ قال: انظر إلى إعطائهم مع سوء أفعالهم» ولا يزال يعلنهم ويذم معطيهم Com‏ 
يقول: فلان يصلي الجماعات والجمع» ولا يؤذي الذر» ولا يأحذ ما ليس له» ويؤدي الزكاة إذا 
كان له مال» ويحج ويجاهد» ولا ينال حلة بقلبه» ويظهر الإعجاب» كأنه ينطق: إنه لو كانت 
الشرائع حقاء لكان الأمر بخلاف ما ترى» وكان الصاح غنيّاء والفاسق فقيرًا؟. اه. 

(۲) «تيسير العزيز الحميد»: (EVA EVV)‏ 


المبحث الثان 
وجوب التسليم لقضاء cal‏ ومقدوراته العامة 

ينبغي: التسليم التام لمقدورات الله سبحانه بكل ما فيها من خير وشرء 
فالقيام بالشكر لما فيها من النعم» والصبر على ما يما من النقم. 

وهذا مفرق طريق بين: المؤمنين والمنافقين في اعتقادهم» ومنهجهم» 
وسل وکهم» وصفاهم. 

قال الشيخ محمد بن عبد Oleg‏ في كتابه التوحيد» والشيخ عبد الرحمن 
بن حسن» رحم الله الجميع» في شرحه عليه: 

«باب ما جاء في اللو» 

وقول الله تعالى: Oy ai‏ لو کان لتا مِنَ الأَمْر شيء ما JT] GEA OS‏ 

E E 


[الشرح] 


قوله باب ما جاء في ros cil‏ من الوعيد والنهي عن oe‏ المكروهة» 


كالمصائب إذا جرى بها القدرء لما فيه من الإشعار بعدم الصبر والأسى على ما 
فات» ثما لا يكن استداركه. 

فالواحب التسليم للقدرء والقيام بالعبودية الواجحبة» وهو الصبر على ما 
أصاب العبد ثما يكره. والإبمان بالقدر أصل من أصول الإيمان الستة. وأدحل 
المصنف رحمه الله تعالى أداة التعريف على cay‏ وهذه في هذا المقام لا تفيد 
تعريفًا كنظائرهاء لأن المراد هذا اللفظ كما قال الشاعر: 

oe tl a cash y‏ الف "مار LS‏ شديدًا بأعباء الخلافة كاهله 

وقوله:: وقول الله غر J os ae bey‏ کان لَنا من Cs a‏ 56 
هاهتا» JT]‏ عمران: .]١54‏ 

قاله بعض المنافقين يوم أحد لخوفهم وجزعهم وخورهم. 


وقوله: iI‏ قالوا Yikes, ely‏ أَطَاعُونًا ما JT] Gils‏ عمران: 

.]١ "8 
[الشرح]‎ 

(الفرق بين المؤمن والمنافق ساعة نزول البلاء) 

قال ابن إسحاق: فحدثن يحبي بن عبّاد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن 
عبد الله بن eS‏ قال sw JE‏ «لقد aly‏ مع رسول الله BE‏ حين اشتد 
bd‏ غلينا أرسل ail‏ :علينا النوم» فما منا رجحل إلا ذقنه في صدرهء قال: 
فوالله إن لأسمع قول معتب بن قشير ما أسمعه إلا كالحلم» لو كان لنا من الأمر 
شيء ما قتلنا هاهنا. فحفظتها منه» وفي ذلك أنزل الله fe‏ وحل: SOS gD‏ 
کان لَنَا مِنَ الأَمْرِ شَيْء ما dae Us‏ [آل عمران: »6]١55‏ لقول معتب: 
رواه ابن أبي حاتم. 

قال الله تعالى: «إقل SI BES‏ اَذِينَ كتيب FB pale‏ إلى 
مضاحعهم» [آل عمران: »]١54‏ أي هذا قدر مقدّر من oe ‘oN‏ 
بعك رو sain alin Vy ae ht VV‏ 


وقوله: i‏ قالوا لإخنوانهج عدوا Y‏ أَطَاعُونًا ما Gils‏ [آل عمران: 

.]١ "8‏ 00 
قال العماد ابن كثير: GU‏ قَالُواً لإخوانهم وَفَعَدُوا لَوْ أَطَاعُوا ما 
قتلو ا [آل عمران: 54١]ء‏ أي: لو ان مشورتنا عليهم بالعقود ع 
الخروج ما قتلوا مع من قتل. قال الله تعالى: > قل فاذرءوا عن الفسكم 
yA‏ إن كنم صَادقِينَ 4 JT]‏ عمران: [VIA‏ أي: إذا كان القعود يسلم 

ا 


القتل والموت» فينبغي لكم أن لا تموتواء والموت لا بد ST‏ إليكم» ولو 
كنتم في بروج مشيدة» فادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. 

قال جاهد عن حابر بن عبد الله: «نزلت هذه الآية في عبد الله بن أبي 
وأصحابه»» يعي أنه هو الذي قال ذلك. 

وأخرج البيهقي عن أنس أن أبا طلحة قال: «غشينا النعاس ونحن في 
مضافنا يوم أجذء فجعل يسقط سيفي وآحذه ويسقط وآعحذه. قال: والطائفة 
الأحرى - المنافقون gals‏ لاملا أنفسهم: eal‏ قوم وأرعبه» وأخحذله 
للحق» aly Oe‏ غَيْرَ dabei 3b Gli‏ [آل عمران: 154]. إنما هم 
أهل ريب وشك بالله Je‏ وحل. 

قوله: قد JT] bial ginal‏ عمران: 4١5١]ء ise‏ لا يغشاهم 
النعاس من القلق والحزع والخوف Gibbs Lb Bll Ge aby ola‏ 
[آل عمران: .]١54‏ 

قال شيخ الإسلام رحمه al‏ لما ذكر ما وقع من عبد الله بن أ بي في غزوة 
أحد قال: فلما انخذل يوم أحدء وقال: يدع رأبي ورأيه ويأحذ oe‏ الصبيان 
Jb LS gl‏ انخذل معه خلق كثير» كان كثير منهم لم ينافق قبل ذلك. 
فأولعك كانوا مسلمين وكان معهم COL]‏ هو الضوء الذي ضرب الله به 
Jos‏ . فلو ماتوا قبل atl‏ والنفاق» لماتوا على الإسلام» الذي يثابون عليه: 
ولم يكونوا فن الموشين pill Lie‏ ارا bit‏ عل CB cy Vy ah‏ 
puis‏ ارتدوا عن ASL OLY!‏ 

وهذا حال كثير من المسلمين في زماننا أو أكثرهم إذا ابتلوا Ath‏ 


0 ر ا الله تعالى إلى قول الله عر وحل: gee‏ لاد 
وَرَعْدُ BY‏ يَحْعلُونَ peeled‏ في el‏ مَنَ الصوَاعِق حَدَرَ المَوْتِ thy‏ مُحِيط Sy‏ 
يَكَادُ BA‏ طف أَبْصَارَهُمْ tle‏ أضَّاء we‏ مشوا فيه وَإِذا “list‏ عي امو 
|[ البقرة: ly ٠.48‏ 


الي يتضعضع فيها أهل الإبمان؛ بنقص ple]‏ كثيرًا وينافق كثير منهم» 
ومنهم من يظهر الردة إذا كان العدو غالبّاء وقد رأينا ورأى غيرنا من هذا ما 
فيه عبرة. 

وإذا كانت العافية» أو كان المسلمون ظاهرين على عدوهم كانوا 
مسلمين» وهم مؤمنون بالرسل باطنًا وظاهرًاء لكنه يمان لا يثبت على الحنة» 
وهذا يكثر في هؤلاء ترك الفرائض وانتهاك ا محارم» وهؤلاء من الذين oe‏ 
آمناء فقيل لهم: قل a‏ ام ua Jo‏ في 
فلوبكم» [الحجرات: > »]١‏ أي: الإبمان المطلق» الذي أعله فن الق حقاء 
ob‏ هذا هو الإبمان إذا GILT‏ في CLS‏ الله تعالى» كما دل عليه الكتاب 
والسنّة. فلم يحصل لحم ريب عند yA‏ الي تقلقل الإبمان في القلوب. انتهى. 

قوله: وقد رأينا ورأي غيرنا من هذا ما فيه عبرة. 

قلت : e‏ 
إعانتهم العدو على المسلمين» والطعن في الدين» وإظهار العداوة والشماتة 
وبذل الجهد في إطفاء نور 0 وذهاب cabal‏ وغير ذلك ما يطول ذكره. 
وال ا 


)1( «فتح المجيد»: ( LEA]‏ - £0¥( 


Cat‏ الثالث 
CIS‏ الإيمان بالقضاء والقدر 

قال الشيخ صال الفوزان يحفظه الله: 

«إن من أعظم ثمرات الإبمان بالقضاء والقدر: 

صحة إمان الشخص بتكامل أركانه» OY‏ الإبمان بذلك من أركان الإبمان 
aE‏ الى لا يتحقق إلا ب؛ما؛ كما دل على ذلك الكتاب والسئّة. 
في هذه الحياة» عندما يتعرض الإنسان لمشاق الحياة؛ لأن العبد إذا علم أن ما 
يصيبه فهو مقدّر لا بد منه» ولا راد cal‏ واستشعر قول الرسول BE‏ «واعلم 
أن ما أصابك لم يكن ليخطئك» وما Sibel‏ م يكن ليصيبك»؛ فإنه عند 
تأخذه الهموم والأحزان» ويزعجه القلق» Com‏ يتبرّم بالحياة» ويحاول الخلاص 
منهاء ولو بالانتحار؛ كما هو مشاهد من كثرة الذين ينتحرون فرارًا من 
واقعهم» وتشاومًا من مستقبلهم؛ AY‏ لا يؤمنوك بالقضاء والقدر؛ فكان 
تصرفهم ذلك نتيجة حتمية لسوء اعتقادهم... 

ومن otf‏ الإبعان بالقضاء والقدر: الثبات عند مواجهة الأزمات» 
واستقبال Glin‏ الحياة بقلب ثابت» ويقين صادق» لا تزلزله الأحداث؛» ولا 
تمزه الأعاصير؛ لأنه يعلم أن هذه الحياة دار ابتلاء وامتحان وتقلب؛ كما قال 
تعالى: «#الذي حَلق المَوْتَ والحياة ليبلوكم أيكم SS)‏ عملا 
[الملك: ؟]. 

وقال تعالى: a SS‏ الْمُحَاحِدِينَ مِنَكُمْ وَالصَّابرِينَ hy‏ 


كم جرى على رسول الله BE‏ وعلى صحابته» من الحن والشدائد لكنهم 
واجهوها بالإيمان الصادق» والعزم الثابت» ge‏ اجتازوها بنجاح باهر» وما 
ذاك yy‏ لإبماهم بقضاء الله وقدره» واستشعارهم لقوله تعالى: «إقل ن eval‏ 
إلا ما Wy AU Ce‏ وَعَلَى الله فلتو كل Cos‏ [التوبة: [oy‏ 
ْ ومن ثمرات الإبمان بالقضاء والقدر: Al se‏ إلى منح» والمصائب إلى 
ا فما صاب من et‏ إلا Db‏ الله ومن يوين بالل يَهْد 
PAE‏ قله ab,‏ يكل Gide sie‏ [التغابن: 1 JU‏ فلن «هو الرحل تصيبه 
المصيبة» ¢ فيعلم LET‏ من عند الله ai lao‏ 

ومن ثمرات الإبمان بالقضاء والقدر: أنه يدفع الإنسان إلى العمل والإنتاج 
والقوة والشهامة» فاججاهد في سبيل الله eas,‏ في حهاده» ولا يهاب الموت؛ 
ee‏ ل ل ا ل 
oral SS PES Llp 0‏ وو كسم في / بروج gt.‏ [النساء: 

ا کل لر كش ی یرک کر ol‏ كيب عل الل A‏ 

[ryote غا‎ JT] eae 

وهكذا حينما يستشعر salt]‏ هذه الدفعات القوية» من OLY!‏ بالقدرء 
pat‏ في حهاده» Go‏ يتحقق pail‏ على الأعداءء وتتوفر القوة للإسلام 
وال : 


)1( «الإرشاد إلى تصحيح الاعتقاد»: (Pek ۳١١(‏ 


لأهم مسائل» وفوائد الباب الأول 


«لقد» علا الشرك الأرض» من أقصاها إلى أقصاهاء قبيل قيام دعوة 
الشيخ المحدد الإمام/ محمد بن عبد الوهاب «رحمه الله تعالى». 

— «من» أعظم أسباب عودة الشرك: دوران الناس مع الألفاظ المحردة» 
دون الوقوف مع call‏ الي ترتبت عليها الأحكام» وأناطها Ug‏ 
الشارع الحكيم. 

«الإسلام»: هو الاستسلام لله بالتو حيد» والانقياد له بالطاعة» والبراءة 
من الشرك وأهله. 

س «بحرد» الإتيان bal‏ الشهادة» من غير علم بمعناهاء ولا عمل 
عقتضاهاء لا يكون به IS‏ مسلمًا بالإجماع. 

— «الإقرار بتوحيد الربوبية»» لا يكون الإنسان به مسلماء حن يلتزم 
بتوحيد الألوهية» الذي يتميز به المسلم عن المشرك. 

«لا يصح دين الإسلام» إلا بالبراءة من الطواغيت المعبودة من دون 
cal‏ وتكفيرهم. 

* * * 

— «الإله»: هو المعبود. هذا هو معناه المعروف بإجماع أهل العلم. 

— «العبادة»: اسم جامع لكل ما يحبه الله من الأقوال والأعمال» الباطنة 
والظاهرة. 

«العبادة»: هي التو OY te‏ الخصومة بين الرسل - صلوات الله 
وسلامه عليهم - وأتمهم كانت فيه. 


— «العبادة» لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد» ولا تحصل إلا بالكفر 
بالطاغوت» فإذا خالطها الشرك أفسدهاء لأن ale!‏ شرط في 
صحتها. 

— «من خحصائص الإلهية»: الكمال المطلق من جميع coger gl‏ الذي لا 
نقص فيه بحال؛ وذلك يقتضي إفراد الله بالعبادة وحده دون ما سواه. 

Riad hy Gay ce Sy Obs ايض ننه‎ EG W's) sy 
قبحه في كل فطرة وعقل» ومحال أن بحيء به شريعة من الشرائع.‎ 

«أصول التوحيد» العاصمة من الشرك والتنديد» قد اتفقت عليها 
الرسالات» وتطابقت عليها النبوات» ومن ثم فلا يسع أي عبد فيها إلا 
الاتباع المحض» دون الابتداع والاجتهاد. 

س «من» عبد غير الله فهو مشرك» ولو نطق ب «لا إله إلا الله»» لأنه 
تكلم ما يعمل با dy‏ يقد ما دل عليه و ل لقم عا Meaty‏ من 
التو حيد والإخلاص. 

— «الصدق والإحلاص متلازمان»» لا يوحد أحدهما بدون الآخر. فمن 


م يكن مخلصًا فهو مشرك ومن لم يكن صادقا فهو منافق. 


* * * 


— «حاجة» الناس إلى الرسل ضرورية» إذ لا يمكن معرفة تفاصيل 
الأوامر» والنواهي» وعامة الشرائع إلا عن طريقهم. 

إذا ذهبت آثار الرسالة من الأرضء أقام الله القيامة. 

— «الغاية» من إرسال الرسل: إفرادهم وحدهم بالطاعة المطلقة والمتابعة» 
فإذا كانت الطاعة لغيرهم» لم تحصل الفائدة المقصودة من إرسالهم. 

— «التوحيد» يتضمن» ويستلزم: تحكيم الرسول BBE‏ كل موارد 
الراع» وهذا هو مقتضى الشهادتين» ولازمهاء الذي لا بد منه. 


— «التحاكم» إلى غير الرسول ي مفسد ومبطل للايمان به. 

— «لقد» حسم البي SE‏ كل وسائل» ومواد الشركء ليبقى التوحيد 
Calle‏ 

— «بعث» البي Be‏ بأشد الشرائع في he gl‏ وأسمحها في العمل. 

— شام الرسول so‏ بالإجماع» ومن شك في كفره كفر. 

dy ولو عم‎ AS BE Dw Nay cle ف ها‎ eel «ay — 

— «من اعتقد»: أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد بن عبد 
الله ولد فقد كفرء وخلع ربقة الإسلام عن عنقه. 

— «أجمع» العلماء: على كفر من استهزأ بالله» أو بكتابه» أو برسوله BE‏ 
أو دين ولو کان هار ولم يعتقد حقيقة الاستهزاء. 

* * * 

— «الإعان» قول وعمل» يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» ومحله: القلب 
والجوارح معًا بإجماع السلف. 

— «الأعمال» داحلة في مسمى Oey!‏ بإجماع الصحابة» والتابعين. 

— «الأعمال الصالحة» على الجوارح» تكون على قدر ما في القلب من 
Oy!‏ 

س «الإبمان المطلق»» الذي يستحق صاحبه الحنة» والنجاة من النيران هو: 
فعل الواجبات وترك المحرمات. 

— «مطلق الإبمان»: الإتيان بالأركان الخمسة» والعمل ها باطنًا وظاهرًاء 
مع الإخلال ببعض الواجبات؛ وهذا fet OLY!‏ صاحبه في المشيئة 
الإلهية. 

— «التوحيد»: هو أصل الإعان وأساسه» الذي تصلح به جميع SLE‏ 
وتفسد بفساده بإجماع المسلمين. وقي هذا الأصل وقع ا وله 
شرع الجهاد» وبه انقسم العباد إلى مؤمنين وكافرين. 


س «الإبعان» له أصل وشعب. فأصله التوحيد. وشعبه: الطاعات. 
و«الكفر» له أصل وشعب. فأصله: الشرك. وشعبه: المعاصي. 

— «من» سوى بين fol‏ الإبمان وشعبه» أو fol‏ الكفر وشعبه» في 
الأسماء والأحكام فهو SLE‏ للكتاب والسنة» وخارج عن سبيل سلف 
الأمق» وداخل في عموم fal‏ البدع والأهواء. 

Yo —‏ يلزم» من قيام شعبة من شعب الإيمان بعبد أن يكون مؤمتًا» حق 
يقوم به أصله؛ ولا من قيام شعبة من شعب الكفر أن يكون كافراء 
حن يقوم به أصله. 

س «الاستثناء» في الإبمان جائز باعتبارين: باعتبار الموافاة. وباعتبار 
DEY‏ في العمل. 

— «الاستثناء» في OLY‏ شكا حرم بإجماع المسلمين. 

«كلما» ازداد العيد Ui]‏ قوي حوفه من الكفر والنفاق» وعلى 
حسب ضعفه يكون أمنه من سوء ELI‏ 

* * * 

— «الطاغوت»: ما تحاوز به العبد حده» من معبود» أو متبوع» أو 
مطاع. فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله كله أو 
يعبدونه من دون الله» أو يتبعونه على غير بصيرة من الله أو يطيعونه 
فيما لا يعلمون أنه طاعة لله. 

= «تحكيم» القوانين الوضعية: تحكيم للطاغوت. 

— «النظم المخالفة لشرع الله» الى وضعت للتحاكم إليهاء مضاهاة 
لتشريع الله» داخلة في معن الطاغوت. 

س «صفة الكفر بالطاغوت»: أن تعتقد بطلان dole‏ غير call‏ وتتركهاء 


د 


أهلهاء وتعاديهم. 

— «كل» من حكم بغير شرع الله فهو: «طاغوت». 

— «لا» يصح دين الإسلام إلا بالبراءة من الطواغيت» وتكفيرهم. 

— «من» مدح الطواغيت» أو جادل عنهم» حرج من الإسلام» ولو كان 
صائمًا قائمًا. 

— «من» عرف معن «لا إله إلا الله»» عرف: أن من شكء أو تردد في 
كفر من أشرك مع الله one‏ أنه لم يكفر بالطاغوت. 

الت ANI gh Ke‏ بكل طاغوت معبود من دون الله. 


— «التحاكم» إلى الطاغوت» إعان به. 
— «من» أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه 
الله فقد اتخذهم أربابًا من دون الله. 


— «إذا» كانت الحكومة تحكم بغير ما أنزل الله فهي حكومة غير 


«من» لم يرد مسائل التراع إلى الكتاب والسنة» فليس .عؤمن حقيقة» 
بل مؤمن بالطاغوت» لإحلاله بشرط من شروط OLN‏ 
أخحطأناء وحكم الشرع أعدل. 

— «التشريع» حق لله وحده» فمن احتكم إلى غير شرع call‏ من سائر 
الأنظمة» والقوانين البشرين» فقد اتخذ أصحايها شركاء لله في تشريعه. 

ا د إلى تحكيم الكتاب والسنة فأبى» كان من المنافقين. 

«من» دعا إلى تحكيم القوانين البشرية» فقد حعل له شريكا في الطاعة 
والتشريع. 

— «من» حكم القوانين البشرية لم يكن موحداء لأنه اتخذ شريكا في 
الطاعة 


والتشريع؛ ولم يكفر بالطاغوت» بل آمن به. 

— «من» حرج عن حكم الله» وعدل إلى ما سواه من القوانين الطاغوتية» 
وجعلها شريعة مقدمة على الكتاب والسنة في الحكم» فهو كافر يحب 
قتاله» حي يرجع إلى حكم الله وحده في القليل والكثير. 

— «کل» من حكم بغير شرع cal‏ أو حاكم إلى غيره» فقد حكم 
بالطاغوت» وحاكم Ad)‏ 

— «البلد» الذي يحكم فيه بالقانون الوضعي» ليس بلد إسلام» ويجب 
الحجرة ais‏ على المستطيع. 

— «من» حكم القانون coo pul‏ وال افد أنه باطل» فهذا لا أثر له 
بل هو عزل للشرع» كمن عبد الأوثان» واعتقد بطلاما. 

— «كل» Ip‏ لا تحكم بشرع الل ولا تنصاع لأمره» فهي: دولة 
CLL‏ كافرة» ظالمة» فاسقة» بنص SLY‏ المحكمات؛ ويجب على 
المسلمين بغضها ومعاداتاء ويحرم عليهم Boge‏ وموالاتما. 

س «جحرد» الاعتصام بالإسلام» مع عدم التزام شرائعه» ليس .سقط 
للقتال» بل القتال واحب ee‏ يكون الدين كله لله وحن لا تكون 
As‏ 

— «اتفق العلماء» بغير حلاف بينهم على أن: كل طائفة ممتنعة عن التزام 
شرائع الإسلام» الظاهرة المتواترة» فإنه يحب ALS‏ حن يلتزموا شرائعه» 
وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين» وملتزمين بعض شرائعه. 

* * * 

س «من نواقض التوحيد»: موالاة المشرك» والركون إليه» ونصرته» 

وإعانته sl‏ أو اللسان» أو المال. 


— «أجمع العلماء» سلفا وخلفاء من الصحابة» والتابعين» والأئمة» وجميع 
أهل السنة: أن المرء إلا يكون لما إلا بالتجرد من الشيزك الأكبر 


care del lly‏ وممن فعله. 
— «أصل دين PLY‏ وقاعدته» أمران: الأمر بعبادة الله وحده 


والتحريض على ذلك والموالاة فيه» وتكفير من تركه» والنهي عن 
الشرك بالله في عبادته» والتغليظ cad‏ والمعاداة فيه» وتكفير من فعله. 
«lé Ly —‏ مد شرك Sal Ide‏ کو cl ode opr ce VI‏ 
© .عقت المش ركين إلى الله. 
— «من قال»: لا أعادي المشركين» أو palate‏ ولم يكفرهم» فهذا لا 
يكون مسلما. 
— «مظاهرة المش ر كين»» ومعاونتهم على المسلمين» من نواقض الإسلام, 


والردة عن الدين. 
«من قاتل» مع امقر کن امن كفو رلور Mie OS‏ 


«من أعان» امسر کن على السلمينة وأمدهم من ماله Le‏ يستعينوك 


به على > gh‏ فقد كفر. 
— «محبة المش ركين»» ونصرقم على المسلمين» مكفر مخرج عن الملة. 


— «كل من أقام بين أظهر المش ركين» وهو قادر على الهجرة» وليس 
متمكنًا من إقامة الدين» فهو مرتكب حرامًا بالإجماع. 


* * * 


— «من OLY!‏ بالله»: الإبمان يما وصف به نفسه في كتابه» وعلى لسان 
رسوله ولو من غير تحريف» ولا تعطيل» ولا تكييف» ولا تمثيل. 


س «من» شبه الله بخلقه فقد كفر» ومن ححد ما وصف الله به نفسه فقد 


کفر. 


by —‏ نقر» آيات الصفات» وأحاديثها على ظاهرهاء ونكل معناها» مع 
اعتقاد حقائقها إلى الله تعالى. 
* * * 
Yo —‏ يتم» okey!‏ بالربوبية إلا OWL‏ القدر. 
— «من» أركان الإبان: OLY!‏ بالقضاء والقدر. 
— الإبمان والكفرء والكطاعة والمعصية» كلها بقضاء الله وقدره ومشيئته 
وإرادته» غير أنه يرضى OLY!‏ والكاعة» ووعد عليها الثواب» ولا 
يرضى الكفر والمعصية» وأوعد عليهما العقاب. 
س «مراتب» الإبمان بالقضاء والقدر» أربع مراتب: 
الأولى: علم الرب سبحانه بالأشياء قبل كوها. 
الثانية: كتابة ذلك عنده في الأزل» قبل حلق السماوات والأرض. 
الغالثة: مشيئته المتناولة لکل موجحود» فلا خروج لكائن عنهاء كما لا 
الرابعة: حلقه هاء وإيجاده وتكوينه. فالله ge‏ کل شي ء» وما سواه 
مخلوق. 
— «يستحيل» إضافة الشر إلى الله سبحانه» لموجب أسمائه الحسيئ وصفاته 
العلاء ولأنه المحمود - حل قي علاه - على كل حال. 
* * 


* 


الباب الثاني 
الشرك والمشركون 


الفصل الأول : حدٌ الشرك ودرحاته وأنواعه وأحكامه» مع بيان ade‏ 
عدم مغفرته» ووجوب الحذر منه. 

الفصل الثاني : العلم سبيل النجاة من الشرك» Vig‏ وقع بالجهل 
والتلبيس وتغيير الحقائق. 

الفصل الثالث : الفتنة بالقبور والمفاسد المترتبة عليهاء مع BM‏ على 
أشهر شبهات أهلها. 
الحرمان منها. 

الفصل الخامس : المشرك مغبون في دينه لإخلاله بكل قيود الكلمة 
العاصمة إلا برد التلفظ Us‏ 

الفصل السادس : أشهر شبهات المشركين وعلمائهم» مع سهام الردود 
عليها. 

الفصل السابع : الأدلة الحلية من الشريعة الربّانية على كفر من عبد غير 
ا 

الفصل الثامن : علة قتال المشركين ووحوب البراءة منهم» وحكم الدار 
إذا غلبت عليها أحكام الشرك. 


الفصل الأول 
be‏ الشرك ودرجاته وأنواعه وأحكامه 
مع بيان علّة عدم مغفرته, ووجوب الحذر منه 


المبنحك: الأو ل: Bigs‏ الراك 

الملبحث sgl‏ الشرك أكبر الكبائر» وبيان علة عدم مغفرته. 
Goad‏ الثالث: أنواع الشرك ودرحاته وأحكامه. 

leh cae yaaa الرابع: حطر الشرك» ووجوب‎ Call 


المبحث الأول 
تعريف الشرك 


قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن ogy‏ الله تعالى: 

«والشرك: fee‏ شرياك لله diy Ld dle‏ وختض. 4 من العبادة 
الباطنة والظاهرة» كالحب والخضوع» والتعظيم والمخنوفء والرجاء والإنابة 
sally‏ كل والنسك والطاعة... ونحو ذلك من العبادات. 

فمن أشرك مع الله غيره في شيء من ذلك فهو مشرك بربه» قد عدل به 
col ge‏ وحعل له ندا من حلقه» ولا يشترط في ذلك أن يعتقد له شركة في 
الربوبية» أو استقلالاً بشيء ON as‏ 

وقال بعض علماء نجد: 

sca درن الله فا بقدر غلية إلا‎ pales کل من‎ yy 
OA لمر‎ Bled cays yall: di pol الجعاء‎ 

وقال الشيخ صالح بن فوزان الفوزان: 

«فالشرك: هو صرف شيء من أنواع العبادة لغير abl‏ كالدعاء» والذبح» 
jad SS A oy BERG Gas‏ علي إل ا 


)1( «الدرر السنية»: .)5١ 5/١15١‏ 
de pet» )١١(‏ الرسائل والمسائل»: (578/5). 
)1( الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والردٌ على أهل الشرك والإلحاد: CEN)‏ 


المبحث الثان 
الشرك أكبر الكبائرء وبيان علة عدم مغفرته 


الشرك ST‏ الكبائر لمنافاته الحكمة المقصودة من إيجاد الخلق» ويقع مع 
الجهل؛ وتخلف قصد ce yell‏ وإرادة التتقص بحناب الرب سبحانه» بل ily‏ 
أحكامه عليه» مع زعم التقرّب به إلى الله زلفى... 

JS oe GS‏ هذا عن Le‏ المغفرة - الي وسعت السماوات 
والأرض-» وأصبح من أشنع الذنوب الى يُعصى ها الله سبحانه؟ 

قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن - في معرض الرّد على ert‏ 
أثيم يستدل حرفا بكلام الإمام ابن القيم رهه الله تعالى على التهوين من 
أمر الشرك والمشركين-: قال الإمام ابن القيم رهه الله: 

ووقعت مسألة؛ وهي أن المشرك إنما قصد تعظيم جناب الرب سبحانه 
وتعالى» وأنه لعظمته لا ينبغي ll‏ الدحول عليه Y‏ بالوسائط والشفعاعء 
كحال lll‏ والمشرك لم يقصد الاستهانة بجناب الرب» Uy‏ قصد تعظيمه» 
فلم كان هذا القدر موجبًا لسخطه وغضبه تبارك وتعالى» ومخلدًا في CU‏ 
وموجبًا لسفك cles‏ أصحابه» واستباحة حريعهم وأموالهم؟. 

ويترنّب على هذا سؤال آخر» وهو أنه هل يجوز أن يشرع الله سبحانه 
وتعالى لعباده التقرّب إليه بالشفعاء والوسائل ليكون تحريم هذا إنما استفيد من 
الشرع» أم ذلك قبيح في الفطر والعقول بمتنع أن تأت به شريعة؟ بل cele‏ 
الشريعة بتقرير ما في الفطر والعقول من قبحه الذي هو أقبح من كل قبيح. 

Ul,‏ الشرك في كونه لا يغفر من بين الذنوب» فأحاب عن هذا كله 
بقوله: فنقول وبالله التوفيق والتأييد» ومنه نستمد العون والتسديد: فإنه من 


يهدي الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي cal‏ ولا مانع لما أعطى» 
ولا معطي لما منه. 

(أنواع الشرك): 

الشرك: شرك gla‏ بذات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله وشرك ف 
عبادته ومعاملته» Oly‏ كان صاحبه يعتقد أنه سبحانه وتعالى لا شريك له 3 
alld‏ ولا في صفاته» ولا في أفعاله. والشرك الأول نوعان: 

أحدهما: شرك التعطيل» وهو أقبح أنواع الشرك» كشرك فرعون» إذ قال: 
َمَا رسب الْعَالَمِينَ4 [الشعراء: 217 وقال: «إيا Ota‏ ابن لبي صرحا لعي 
Ot * OA) af‏ السّمَاوَات ebb‏ إلى لله مُوسَى uae BY Jy‏ 
[yy ort sate]‏ _ 

والشرك والتعطيل متلازمان: فكل مشرك lane‏ وكل معطل مشركء 
لكن الشرك لا يستلزم أصل التعطيل» بل قد يكون المشرك مقرًا بالحق سبحانه 
وتعالى ilies‏ ولكنه coe gil ge fhe‏ 


النوع الثاي: شرك من حعل مع الله Ul‏ آخرء ولم يعطل أسماءه وصفاته 


وربوبيته» كشرك النصارى الذين جعلوه ثالث ثلاثة فجعلوا المسيح Lb)‏ وأمه 
ee‏ 


Ll,‏ الشرك في العبادة فهو أسهل من هذا الشرك وأحف أمرًاء فإنه يصدر 
من يعتقد أنه لا إله إلا الله. وأن لا يضر وينفع ويعطي ونع إلا الله Ge‏ وحل» 
وأنه لا له غیره» ولا Dy‏ سواه. ولكن لا يخلص لله معاملته وعبودیته» بل 
يعمل لحظ نفسه»ء ولطلب الدنيا تارة» ولطلب الرفعة والمتزلة والجاه عند الخلق 
alle Ze‏ هنا عر كله ame‏ لست 

وهذا الشرك ينقسم إلى مغفور» وأكبر» وأصغر. 

والنوع الأول ينقسم إلى كبير وأكبر» وليس شيء منه مغفور. 


فمنه: الشرك بالله في الحبة St ct Of ipl‏ ضع اه JB‏ 
سبحانه وتعالى ee vl oy are‏ تكد رون دون الله أندادا eigen,‏ 
es‏ ل ارا اشد حا ib‏ [البقرة: ٥‏ وقال أصحاب هذا 
rey ea‏ يوم القيامة وقد جمعتهم الجحيم: 00 إن A is‏ ضّلال 

...]۹۸ GAY [الشعراء:‎ Serial برب‎ 5-6 oes 

ia‏ المشرك مّن gle‏ السموات والأرض وجعل الظلمات والنور» يمن لا 
بلك لنفسه ولا لغيره مثقال 253 في السموات ولا في الأرض» فيا له من عدل 
تضمّن أكبر الظلم وأقبحه. 

ويتبع هذا الشرك: الشرك به سبحانه وتعالى في الأفعال والأقوالء 
والإرادات والنيات» والشرك ف الأفعال: كالسجود لغيره» والطواف بغير بيته» 
وحلق الرأس عبودية وحضوعًا لقبره» وتقبيل الأحجار غير الحجر الأسود 
الذي هو بمينه في الأرض» أو تقبيل القبور واستلامهاء lA ey‏ وقد لعن 
Be wil‏ من doth‏ قبور الأنبياء والصالحين مساحد يصلي لله تعالى فيهاء 
فكيف من Lebel‏ أوثانًا يعبدها من دون الله؟.. 

ومن الشرك به سبحانه وتعالى: الشرك في اللفظ كالحلف بغير call‏ كما 
روغ gly sat‏ دارد ace‏ وه ون Cale‏ بغي الله فقد Ko)‏ صححه 
SU‏ وابن he‏ ومن ذلك قول القائل للمخلوق: ما شاء الله وشئت» كما 
ثبت عن البی يي أنه قال له رحل: ما شاء الله ceeds‏ فقال: «أجعاتئ لله 
ذا قر la Le‏ الله و 


By الشرك في الإرادات والئيّات» فذلك البحر الذي لا ساحل له»‎ uf, 


اذى وتيتو eer me a Ce Given ere‏ ال E‏ لوقع انها eee‏ 
إليه» وطلب الحزاء منه» فقد أشرك في نيته وإرادته. 


والإخلاص of‏ يخلص لله في أقوال وأفعاله وإرادته ونيته. وهذه هي الحنيفية 
ملة إبراهيم يل الى أمر الله بما cole‏ كلهم ولا يقبل من أحد غيرهاء وهي 
حقيقة الإسلام: کک ديا فلن يقل مِنْهُ GN‏ في eV‏ 

ِن الْحَاميرِين: [آل عمران: »]۸١‏ وهي ملة إبراهيم الي مّن رغب عنها فهو 
ل 


فإذا عرفت هذه المقدمة» انفتح لك باب الجواب عن السؤال المذكور» 
فنقول ومن الله تعالى نستمد الصواب: 


(تعريف الشرك وبيان علة عدم مغفرته) 

حقيقة الشرك: هو تشبيه المخلوق بالخالق Se‏ وحل. وهذا هو التشبيه في 
الحقيقة» لا إثبات صفات الكمال ال وصف الله تعالى يما candi‏ ووضفه Us‏ 
رسوله BE‏ فعكس من نكس الله قلبه وأعمى عين بصيرته فأركسه بنسبة 
الأمر» وحعل التوحيد تشبيهّاء والتشبيه تعظيمًا وطاعة. 

فالشرك: تشبيه المحلوق بالخالق في خصائص الإهية. 

فإن من حع اض ا التفرد ملك الضر والنفعء والعطاء والمنع. وذلك 
Es‏ ا ا 

فمن علق ذلك .عخلوق فقد شبّهه بالخالق تعالى» وجعل من SUEY‏ 
لنفسه ضرًا ولا نفعًا ولا مونًا ولا حياة ولا نشوراء فضلاً عن غيره» Geet‏ لمن 
الأمر كله له. فأزمة الأمور كلها بيده» ومرجعها إليه» فما شاء كان» وما لم 
by‏ لم يكن» لا مانع لما أعطى» ولا معطي لما منع. بل إذا فتح لعبده باب 
رحمته لم يمسكها أحد» وإن أمسكها عنه لم يرسلها إليه أحد. 

فمن أقبح التشبيه» تشبيه هذا العاحز الفقير بالذات» بالقادر الغئ بالذات. 
ومن حصائص الإلية: الكمال المطلق من جميع الوحوه» الذي لا نقص فيه 


بوحه من الوحوه» وذلك يوحب أن OSG‏ العبادة كلها له وحده 
والتعظيم والإحلال والخشية والدعاء والرحاء والإنابة والتوكل Blew Wg‏ 
وعاية الذل مع غاية الحب. 


(الفطرة والعقل» والشرع» يدلُون على وجوب التوحيد» واستحالة تشريع 
الشرك) 

كل للع عت Slab gil: hy Se‏ أن Cpe‏ للد وا وكتنع عقلاً 
وشرعا وفطرة أن يكون لغيره. 

لع کل عاتم :للك aa‏ :ذلك العو عو الا Go tales‏ 
مثل cal‏ وذلك أقبح التشبيه وأبطله. ولشدّة قبحه» وتضمنه غاية الظلم أخبر 
سبحانه وتعالى عباده أنه لا يغفره» مع أنه كتب على نفسه الرحمة. 

ومن خصائص الإلهية: العبودية الي قامت على ساقين» لا قوام لما 
بدوففما: غاية الحب مع غاية الذل. هذا تمام العبودية» وتفاوت منازل الخلق 
فيها بحسب تفاوتهم في هذين الأصلين. 

فمن أعطى حبّه وذلّه وحضوعه لغير لله فقد شبّهه به في خالص حقه 
وهذا من الحال أن بحيء به شريعة من الشرائع» وقبحه مستقر في كل فطرة 
وعقل» ولكن ope‏ الشياطين فطر أكثر GI‏ وعقولهم؛ وأفسدقا عليهم» 
واحتالتهم عنهاء ومضى على الفطرة الأولى من سبقت لحم من الله الحسئ 
فأرسل إليهم رسله» وأنزل عليهم كتبه .ما يوافق فطرتمم وعقوهم, فازدادوا 
بذلك نورًا على نورهم يهدي الله لنوره من يشاء.... 


(سبب الشرك: سوء الظن بالله وكماله المطلق» وذلك أعظم الذنوب 
عند الله سبحانه) 


الذنوب عند الله تعالى هو: إساءة الظن به فإن المسيء به الظن» قد ظنّ به 
حلاف ILS‏ المقدّسء فظن به ما يناقض أسماءه وصفاته» ولهذا توعد سبحانه 
JE LS cane ba de peall ob ay calla in‏ ابعال ele‏ 
weal ile E spel Sails‏ وَأَعََ لھ جهنم وَسَاءتْ Glas‏ 
[الفعح: Tn‏ 

wich cil (Sb Sip صفة من صفاته:‎ SUI وقد قال تعالى لمن‎ 
وا عن‎ ee [vy الحَاسِرِينَ» [فصلت:‎ Bob رداك‎ Sy 
ا‎ * OSes sie wa IG ap BE إبراهيم‎ able 
[AY = Ao [الصافات:‎ E بر‎ pb ريون * فما‎ 

أي: فما ظنكم أن يجازيكم إذا لقيتموه» وقد عبدتم غيره؟!!» وما ظنكم 
بأسمائه وصفاته وربوبيته من النقص» Ge‏ أحوحكم ذلك إلى عبودية غيره؟!!» 
فلو ظننتم به ما هو أهله: من ائه بكل شيء عليم» وعلى كل شيء قدير» وأنه 
Cob‏ عن كل ما سواه» وكل ما سواه فقير إليه» وأنه قائم بالقسط على خلقه؛ 
وأنه المنفرد بتدبير خلقه لا يشركه فيه غيره» والعالم بتفاصيل الأمور فلا تخفى 
عليه حافية من خلقه» والكافي لحم وحده لا يحتاج إلى معين» والرحمن بذاته فلا 


يحتاج في رحمته إلى من يستعطفه» ما ALS‏ من دونه أولياء تدعونهم 
وتتوسلون يهم إليه بزعمكم. 

وهذا بخلاف الملوك وغيرهم من الرؤساءء eA‏ محتاحون إلى من يعرفهم 
أحوال الرعية وحوائجهم» ويعينهم على قضاء حوائجهم؛ وإلى من يستر مهم 
ويستعطفهم بالشفاعة» فاحتاجوا إلى الوسائط ضرورة» لحاجتهم 
وعجزهم وضعفهم» وقصور علمهم» فأما القادر على كل شيء. الغ بذاته 
عن كل شيء. العالم JS‏ شيء» الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته كل 


شيء» فإدخال الوسائط ay‏ وبين خلقه تنقص بحق ربوبيته ably‏ 
وتوحيده» وظن به gb‏ السوءء وهذا يستحيل أن يشرعه لعباده» ومتنع في 
العقول Silly‏ وقبحه مستقر في العقول السليمة فوق كل قبح... 

فهذه إشارة لطيفة إلى السر الذي لأحله كان الشرك من أكبر الكبائر عند 
الله وأنه لا يغفر بغير التوبة منه» وأنه Cor ge‏ الخلود في النار» وأنه ليس a6 F‏ 
وقبحه بمجرّد النهي عنه» بل يستحيل على الله سبحانه وتعالى أن يشرع عبادة 
له غيره» كما يستحيل عليه تناقض أوصاف ILS‏ ونعوت جلاله. وكيف 
يظن بالمنفرد بالربوبية والإلحية والعظمة والحلال أن يأذن في مشاركته في ذلك 
أو يرظى fay‏ تغال الله عر وخل عن ذلك غلوًا MGS‏ الفين ما نقلتة: 

فقف وتأمّل كلام الشيخ رحمه bl‏ فإنه فصّل وين أن الشرك شركان: 
شرك تعطيل لذات الرب ولأسمائه وصفاته وأفعاله» وشرك في عبادته ومعاملته. 
of 53,‏ هذا Vat‏ !قط acta‏ عل Jel)‏ من dae gl ge‏ ق و 
شرك fal‏ الوحدة» وشرك الملاحدة القائلين بقدم العالم» وشرك الجهمية 
والقرامطة. 

ثم ذكر النوع الثاني: وهو شرك من أشرك في العبادة والمعاملة» كشرك 
النصارى» وشرك المجوس» وشرك القدرية» وشرك الذي حاج إبراهيم في ربه 
وشرك من يشرك بالكواكب العلويات» ويجعلها أربَّابًا مدبرة» وشرك عباد 
الشمس» وعباد النار وغيرهم. 

تلت alle SMe At ay‏ القيور الذي ن Of‏ أرواح الموتى تدبر 


5 ع 5 3 5 % ١‏ 
شيئا من أمر هذا العام كما صرح به ابن حرحیس قاتله الله» . 


)\( «منهاج التأسيس والتقديس»: )77 = 65). 


Cat‏ الثالث 
أنواع الشرك ودرجاته وأحكامه 


قال الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمهما الله تعالى: 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى في شرح المنازل تي باب التوبة: 

ally ا‎ els V go EAA SOE نهو‎ gals 
من دون الله ندا يحبه كما يحب الله» بل أكثرهم يحبون‎ oth وهو أن‎ cae 
آهتهم أعظم من محبة الله ويغضبون لتنقص معبوديهم من المشايخ أعظم مما‎ 
. يغضبون إذا انتقص أحد رب العالمين.‎ 

ومن أنواعه: طلب الحوائج من الموتى والاستعانة يهم والتوحه إليهم» وهذا 
أصل شرك العالم ob‏ الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه نفعًا ولا 
ضرا ote Shab‏ استغاث به أو سأله أن يشفع له إلى الله. وهذا من جهله 
بالشافع والمشفوع عنده» Ob‏ الله تعالى لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه» aly‏ لم 
يحعل سؤال غيره سيا لإذنه» Ly‏ السبب لإذنه كمال 
التوحيد» فجاء هذا المشرك بسبب نع الإذن» والميت محتاج إلى من بدعو له 
كما أوصانا البي BE‏ إذا زرنا قبور المسلمين أن نترحم عليهاء ونسأل هم 
العافية والمغفرة» فعكس المشركون هذا وزاروهم زيارة العبادة» وحعلوا 
قبورهم أوثانًا تعبد» فجمعوا بين الشرك بالمعبود وخر cays‏ ومعاداة أهل 
التوحيد ونسبتهم إلى was‏ بالأموات» 00 الخالص SL‏ 
وأولياءه 0 بذمهم ومعاداهم» و تنقصوا مر من اشر كوا به غاية النقص 
إذ ظنوا أنه راضون منهم هذا وأنهم أمروهم به» وهؤلاء أعداء الرسل في كل 


زمان ومكان» وما أكثر المستجيبين by Lob‏ در خليله إبراهيم الكل 
حيث قال: SEG‏ وبني أن aa‏ الأصتَام [إبراهيم: [ye‏ 

by Bb ote gs oe op WS SAN Me Bo yp 4 Uy 
عقتهم إلى الله». انتهى كلامه رحمه الله.‎ 

فتأمل رحمك الله كلام هذا الإمام» وتصريحه OL‏ من دعا الموتى وتوحه 
إليهم واستغاث يهم ليشفعوا له عند الله فقد فعل الشرك الأكبر الذي بعث 
محمد #۶ بإنكاره وتكفير من لم يتب منه وقتاله ومعاداته» وأن هذا قد وقع في 
زمانه» وأنهم غيّروا دين الرسول BE‏ وعادوا أهل التوحيد الذين يأمروهُم 
poet‏ العتادة كه OMG EY ies‏ 

وقال الشيخ سليمان بن عبد call‏ وهو يتحدث عن حال المشركين مع 
آهتهم: 

«إذا تبين هذا فاعلم: أن الشرك ينقسم ثلاثة أقسام بالنسبة على أنواع 
التوحيدء وكل منها قد يكون أكبر وأصغر مطلقاء وقد يكون أكبر بالنسبة إلى 
ما هو أصغر منه» ويكون أصغر بالنسبة إلى ما هو أكبر منه. 

القسم الأول: الشرك في الربوبية» وهو نوعان: 

أحدهما: شرك التعطيل» وهو أقبح أنواع الشرك» كشرك فرعون. إذا قال: 
وما رب العالمين؟ ومن هذا شرك الفلاسفة القائلين بقدم العام وأبديته» وأنه لم 
يكن معدومًا eal‏ بل ل dx‏ ولا يزال» والحوادث بأسرها مستندة عندهم 
إل cutest Lettings oll‏ اع ادها سكو عاك gill‏ لع و اله 

النوع الثاي: شرك من جعل معه Ul‏ آخر ولم يعطل أسماءه وصفاته 
دروو رك ای لين و chs BIE ee‏ ا EARN:‏ 
بإسناد حوادث الخير إلى النور وحوادث الشر إلى الظلمة. 


)1( «عقيدة الموحدين»» رسالة الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة: (ص۲۳۲» 4 58). 


ومن هذا شرك كثير ممن يشرك بالكواكب العلويات» يجعلها مدبرة لأمر 
هذا العالم» كما هو مذهب مشركي الصابئة وغيرهم. 

قلت: ويلتحق به من وجه شرك غلاة عبّاد القبور الذين يزعمون أن 
أرواح الأولياء تتصرف بعد الموت» فيقضون الحاحات» Op pig‏ الكربات» 
وينصرون من دعاهم» ويحفظون من التجأ إليهم ولاذ بحماهم, فإن هذه من 
خصائص الربوبية» كما ذكره بعضهم في هذا النوع. 

القسم الثاني: الشرك في توحيد slo‏ والصفات, وهو أسهل مما ALE‏ 
وهو نوعان: 

أحدها: تشبيه الخالق بالمحلوق» کمن يقول: يد کيدي» ومع کسمعي»› 
وبصر كبصريء واستواء کاستوائي» وهو شرك المشبهة. 

الثاى: اشتقاق أسماء للآلهة الباطلة من أسماء الإله الحق. 

قال الله تعالى: LY ye‏ الحستى فَادْعُوهُ بها وَذَرُوا الْذِينَ يُلحِدُونَ 
في أسمائه سيجُرَون ما كائوا يعْمَلون# [الأعراف: .]١6١‏ قال ابن عباس: 
يلحدون في أسمائه: يشركون. وعنه: موا اللات من الإله» والعرّى من العزيز. 

القسم الثالث: الشرك في توحيد الإهية والعبادة. 


قال القرطبي: أصل الشرك الحرم اعتقاد شريك لله تعالى في GAY‏ وهو 
الشرك الأعظم» وهو شرك الجاهلية» ويليه في الرتبة اعتقاد شريك لله تعالى في 
الفعل» وهو قول من قال: إن موجودًا ما غير الله تعالى يستقل بإحداث فعل 
وإيجاده وإن لم يعتقد كونه غلها هذا كلام القرطبي. وهو نوعان: 

of eel‏ قعل i db‏ يذهوه: كما يدهو الله ويسالة الشفاعة كما 
ال وره كنا یرکو اه که كما کب الل وه BAUS‏ 
cal‏ وبالجملة فهو أن يجعل الله ندا يعبده كما يعبد الله» وهذا هو الشرك 


الأكبرء وهو الذي قال الله فيه: SEY, A ED‏ به GES‏ 
Les eles]‏ 
٠‏ وقال: لوق te‏ في 1 
الطاغوت# [النحل: [yn‏ 

وقال Osha‏ من دون الله ما لا ra‏ ولا aes‏ ويُقولون 
هَؤلاء eS Selah‏ 
الأرْض BEL‏ وتعالَى عَم يش ركون» [ TT‏ 

aa “3 و لذبي وار‎ ‘bts a 


1 


م رسوا Of‏ اعد وا AU)‏ واج ارا 


ا Vow pS ln e cece 3 an‏ 
cyl‏ الشرك الأصغرء كيسير الرياء والتصنّع للمخلوق» وعدم الإخلاص لله 
تعالى في العبادة» بل يعمل لحظ نفسه تارة» ولطلب الدنيا تارة» ولطلب phi‏ 

i eer or eee ee)‏ با ويا Ge‏ البو 
الشرك بالله في الألفاظ كالحلف بغير الله وقول: ما شاء الله وشقت»› وما لي إلا 
OTD E‏ وقرف بون كر ولاك Cee‏ كد 
بحسب حال قائله ومقصده. هذا حاصل كلام ابن القيم وغيره» . 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمهما الله تعالى: 

«ثم اعلم أن ضد التوحيد: الشركء وهو ثلاثة أنواع: شرك أكبر, شك 
a‏ وشرك خحفيء والدليل على الشرك الأكبر قوله تعالى: “ee Y ali On‏ 

ن شرك به GUS 8 GEN‏ لمن يَشَاء ومن شرك ally‏ فقذ صل Ye‏ 
0 ا [النساء: .]١١5‏ 

JS‏ المَسيح DM‏ ني a‏ اعدو الله ري وركم إل من شرك بالل 


7, 0 yaa 


فقد حرم الله عليه iol)‏ ار E‏ مِنْ أنصّار؟ [المائدة: [vy‏ 


)1( «تيسير العزيز الحميد»: ( ص۲۸ - (Ke‏ 


وهو أربعة أنواع: 

gill الأول: شرك الدعوة. والدليل قوله تعالى: «فإذا رَكبُوا في‎ es 
إلى ا إذا هم يشر کون‎ AS OB GY دَعَوَا الله مُخْلِصِينَ‎ 
[re [العنكبوت:‎ 

التوع الثاني: شرك النيّة والإرادة والقصد. والدليل قوله تعالى: seus‏ 
بريد الحياة Gs eu‏ وف لهم LI‏ فيها وَهُمْ فيها لا بحسو , 
e‏ إا N‏ 
كَانُوا foley‏ [هود: .]١5 co‏ 

التوع الثالث: شرك الطاعة. والدليل قوله تعالى: ادوا حبار 


£ Bevo ke 


eee [التوبة:‎ GOS عا شر‎ EL AY OY ey, 
لا إشكال فيه: طاعة العلماء والعباد في المعصية» لا دعاؤهم إياهم» كما‎ 
سأله فقال: لسنا نعبدهم» فذكر له أن‎ U لعدي بن حاتم‎ B فسرها البي‎ 
عبادم طاعتهم في المعصية.‎ 

النوع الرابع: شرك الحبة. والدليل قوله تعالى: op So AN Lp‏ 


van وما ایو إلا لدا‎ oie St الله والمَسيح‎ O93 أَرْبَابًا مّن‎ GIy 


دون الله أندادا Gall CES Bie!‏ [البقرة: 56 .]١‏ 
والنوع الثاني: (شرك Cael‏ وهو الرياء» والدليل قوله تعالى: #وفمّن كان 
ترجو لقاء a a)‏ عملا Ble‏ ولا شرك Sly‏ رَبْهِ QUAI‏ [الكهف: 

Ay. 
«الشرك في هذه‎ HE النوع الثالث: (شرك حفي). والدليل عليه قوله‎ 
النملة السوداء على صفاة سوداء في ظلمة الليل»‎ Gyo الأمة أحفى من‎ 

EEA, 


)1( «مجموعة التوحيد»: (ص57: ). 


الملبحث الرابع 
خطر الشرك» ووجوب الحذر منه بتجنب أسبابه 

قال الشيخ صا الفوزان: 

«الشرك أعظم الذنوب» OY‏ الله تعالى أحبر أنه لا مغفرة لمن لم يتب منه» 
مع أنه سبحانه OS‏ على نفسه الرحمة» وذلك يوحب للعبد شدة cl‏ 
وشدة الخوف من الشرك الذي هذا cals‏ ويحمله على معرفته لتوقيه؛ BY‏ 
أقبح القبيح» وأظلم الظلم. 

ee GY وذلك‎ »]١١ [لقمان:‎ gabe لظ‎ Beal عا إن‎ Ju 
wee لغيره به؛ كما قال تعالى: الین كفروا‎ I glans لله عر وحل‎ 
0 .]١ يدون [الأنعام:‎ 

وقال تعالى: فلا ab (Lae‏ أنداداً وأَشُمْ تَعْلَمُون [البقرة: ۲۲]ء ولأن 
الشرك مناقض للمقصود بالخلق والأمر من كل وجه؛ فمن أشرك بالله عر 
وحل؛ فقد Ce‏ المحلوق بالخالق» وأقبح التشبيه تشبيه العاجز الفقير بالذات» 
بالقادر الغ بالذات عن جميع المخلوقات.... 


وإليك بيان الوسائل القولية والفعلية» الي فى عنها رسول الله كَل LY‏ 
تفضي إلي الشرك: 
-١‏ فى رسول الله BE‏ عن التلفظ بالألفاظ الي فيها التسوية بين الله وبين 
حلقه؛ مثل: Ley‏ شاء الله وشئت).؛ (لولا الله وأنت)» وأمر بأن يقال 
بدل ذلك: Ly‏ شاء الله ثم شعت)؛ OV‏ الواو تقتضي التسوية و(ثم) 
تقتضي الترتيب» obey‏ التسوية في اللفظ شرك أصغرء وهو وسيلة إلى 
الشرك الأكبر. 


-١‏ مى BE‏ عن الغلو في تعظيم القبور بالبناء عليهاء وإسراجهاء 
و تحصيصهاء والكتابة عليها. 
+- فى عن اتخاذ القبور مساجد للصلاة عندها؛ OY‏ ذلك وسيلة لعبادتا. 
-٤‏ هى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبا؛ لما في ذلك من 
التشبه بالذين يسجدون ها في هذه الأوقات. 
-٥‏ فى عن السفر إلى أي مكان من الأمكنة بقصد التقرب إلى الله فيه 
بالا ر إل امسا د GS gil dolly cel A deel UI‏ 
والمسجد الأقصى. 
-٦‏ فى #5 عن الغلو في مدحه؛ فقال: «لا gy bi‏ كما أطرت النصارى 
ابن cee‏ إنما أنا عبد؛ فقولوا: عبد الله ورسوله»» والإطراء: هو 
المبالغة في call‏ 
۷- فى BB‏ عن الوفاء بالنذر إذا كان في مكان يعبد فيه صنمء أو يقام فيه 
عيد من أعياد الجاهلية. 
كل ذا در E‏ لكر يو abate i iy, RL‏ 
والذرائع الي تفضي إليه. 

ومع هذا البيان التام من البي EE‏ والاحتياط الشديد الذي يبعد الأمة عن 
الراك calle‏ ورون eee‏ وول ABE RI‏ وعهيو ا co pel‏ يوار کي Le‏ 
ماهم عنه؛ فشيّدوا القباب على القبور» وبنوا عليها المساحد» وزينوها بأنواع 


١ 7 5 Z ع‎ 5 8 
GS ون‎ ga می اد‎ Glal Cig oyna 


)1( «الإرشاد إلى تصحيح الاعتقاد»: )£152 - 84( 


الفصل الثان 
العلم سبيل النجاة من الشرك 
وإلا aby‏ بالجهل والتلبيس وتغيير الحقائق 


وفيه ستة مباحث 


الميحث الأول : الناس مكلفون .معرفة الشرك حي تتحقق البراءة منه 
فهي أصل الأصول الاعتقادية» ولا يصح إسلام المرء إلا 
بالقيام JK‏ 

المبحث الثاني : كيف دحل الشرك في الأمة؟ 

المبحث الثالث : الغلو من أعظم أسباب المروق من الإسلام» ولذا فهو 
أصل شرك الأولين» والآخرين. 

الملبحث الرابع : اتخاذ الوسائط GLE‏ المنافع ودفع المضار+ شرك ail‏ 


العظيم» ومروق من ملة المسلمين. 

المبحث الخامس : ضرورة التحذير من الشرك ووسائله. 

الملبحث السادس : التحذير من GUT‏ لا ينبغي أن تقال في حق الله 
با 2 


المبحث الأول 


الناس مكلفون بمعرفة الشرك, حتى تتحقق البراءة منه» 
فهي أصل الأصول الاعتقادية, ولا يصح إسلام المرء إلا بالقيام ما 


قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين 

«ومن العجب أن بعض الناس إذا ممع من يتكلم في معن هذه الكلمة نفيًا 
ULI‏ عاب ذلك وقال: لسنا مكلفين بالناس والقول فيهم. فيقال له: بل أنت 
مكلّف ععرفة التوحيد الذي خلق الله الجن والإنس لأحله» وأرسل جميع 
الرسل يدعون إليه» ومعرفة ضده وهو الشرك الذي لا يغفر ولا عذر لمكلف 
في الجهل بذلك» ولا يجوز فيه التقليد ay‏ أصل الأول 

da a‏ ا 

«أجمع العلماء EL‏ من الصحابة والتابعين» والأئمة» و جميع أهل 
only Vp Chee OS Yo At of staal‏ عن الشرك ais Bel plly CaS‏ 
ومن فعله» وبغضهم ومعاداتمم بحسب الطاقة» والقدرة» وإخلاص الأعمال 
كلها لله كما في حديث معاذ الذي في الصحيحين: «فإن حق الله على العباد 
ابي ولحي لانم ا OO‏ 

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم بن حمود رحمهم الله تعالى: 

«وأما مشر كو هذا الزمان» فإهم وإن نطقوا US‏ ا وكا 
يفهمون منها ما فهمته العرب من أن معناها حلع الأنداد» وإفراد الله سبحانه 


)1( «عقيدة الموحدين» رسالة الانتصار لحزب الله الموحدين: (ص١١).‏ 
)1( «الدرر السنية»: 55/١١١‏ 5). 


بالعبادة وحده لا شريك له» بل يخالفون معناهاء فيصرفون التأله لغير الله 
تعالى» ويعتقدون ذلك قربة إلى الله» فيصرفون خالص ge‏ الله الذي دلت 
عليه هذه الكلمة لغيره تعالى» بل أكبهم الجهل إلى الشرك في الربوبية» فلا 
تنفعهم لا إله إلا الله مع ذلك وإن قالوهاء OY‏ الشرك عبط للعمل؛ كما قال 
تعالى: “te‏ أشركت hols Le‏ [الزمر: 75]» وغير ذلك من الآيات 
الدالة على bye‏ عمل المشرك. 

ومشركو العرب: إا كان شركهم في الإلهية» فلا تنفع لا إله إلا الله 
قائلهاء إلا إذا التزم ما دلت عليه من حلع الأندادء وإفراد الله سبحانه بالعبادة 
ولذلك لما Jaf WE‏ النفاق واليهود ولم يلتزموا ما دلت عليه لم تنفعهي»”" . 


.)٤۹۹ ›۰٤۹۸/۸( «الدرر السنية»:‎ (1) 


المبحث cult‏ 
كيف دخل الشرك في الأمة؟ 

لقد فتح الشيطان Ul,‏ للشرك كان مغلقاء عندما لبس على الناس دينهم 
فرين لهم أن الأحكام في الإسلام, دائرة مع الأسماء» وأن الحقائق والمعاني لا 
دحل ها في تعليل الأحكام» فعاد بذلك كل لون من ألوان الشرك» في اسم 
غير (acl‏ ومقصد غيره مقصده. 

قال الشيخ محمد بن عبد اللطيف رحمهما الله تعالى: 

«وقد دحل Be‏ من هذه الأمة 3 الشرك cal‏ والتعلق على ما col gw‏ 
Bar‏ ذلك وساد وتشفعاء وتغيير الأسماى لا اعتبار ca‏ ولا تزول حقيقة 
الشيء» ولا حكمه بزوال اسمه» وانتقاله في عرف الناس باسم آخر. 

(تغيير الأسماء: لا يغير الأحكام المترتبة على معانيها) 

ولا علم الشيطان: أن النفوس تنفر من تسمية ما يفعله المشركون تأهاء 
أحرحه في قالب آخر تقبله النفوس» وقد جاء عن البي RE‏ أنه قال: «ليشربن 
ناس من col‏ الخمر» 0 بغير اسمعها». LUIS‏ من 635 er‏ ما فعله: 
EG‏ فتغيير cele)‏ لا يزيل الحقائق» وكذا من ارتكب شيئاء من الأمور 
الشركية فهو مشرك» وإن سمى ذلك توسلاء وتشفعا. 

يوضح ذلك: ما ذكر الله في كتابه» عن اليهود» والنصارى» بقوله تعالى: 
انَحَذوا AMET‏ وَرُهْبَائَهُمْ أَرْبَابًا من 993 Gall‏ [التوبة: »]۳١‏ وروى 
الإمام Lal‏ والترمذي» وغيرهما: أن عدي بن حاتم» قدم على البي BE‏ وكان 
قد تنصّر في الجاهلية» فسمع البي BE‏ يقرأ هذه الآية: #اتخذوا أحبارهم 
وَرَهْبَانَهُمَ أَربَابًا من 993 الله... [التوبة: [PY‏ قال: يا رسول الله إنهم لم 
يعبدوهم» فقال : «بلى إم رمي عليهم الحخلال» وحللوا لهم الحرام» فذاك 
عبادهم إياهم». 

وقال ابن عباس» وحذيفة بن اليمان» 2 تفسير هذه الآية: él‏ اتبعوهم 


فيما:خللوا وحرموا فهولاء الذين pol‏ الله غنم ى هذه ANI‏ لم يسموا 
أحبارهم» ورهبافم؛ أربابًا ولا آلحة» ولا كانوا يظنون أن فعلهم هذا معهم 
libs cad dole‏ قال عدي: ofl‏ لم يعبدوهم. 

وحكم الشيء تابع لحقيقته. لا لاسمه» ولا لاعتقاد فاعله» فهؤلاء كانوا 
يعتقدون أن طاعتهم في ذلك» ليست بعبادة هم» فلم يكن ذلك عذرًا هم» ولا 
مزيلاً لاسم فعلهم» ON Sey REN,‏ 

قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن egy‏ الله تعالى: 

«وتلطف الشيطان في كيد هؤلاء الغلاة في قبور الصالحين» بأن دس 
عليهم تغيير الأسماء والحدود الشرعية» والألفاظ اللغوية» فسموا الشرك وعبادة 
الصالحين: Sw‏ ونداء» وحسن اعتقاد في الأولياء» وتشفعًا coh‏ واستظهارًا 
بأرواحهم الشريفة» فاستجاب له صبيان العقول» وحفافيش البصائر» وداروا 
مع cle‏ ولم يقفوا مع GUL!‏ 

فعادت عبادة الأولياء والصالحين» ودعاء الأوثان والشياطين» كما كانت 
قل التق By‏ ساق Ning Bday SLB gly chad, fell pie 3 2ill‏ من 
أعلام النبوّة» كما SS‏ 0 غير واحد» ولم يزل ذلك في ظهور وازدياد» com‏ عم 
ضرره» وبلغ شرره الحاضر والباد»”" . 


)١(‏ «الدرر السنية»: OWN)‏ -59ه). 
)1( «الدرر السنية»: TAVIVY)‏ 


وقال الشيخ yi‏ بطين رحمه الله تعالى: 

ا ا Oh eles‏ 
لله إذا تبين ذلك» فمن صرف لغير الله شيا من أنواع العبادة المتقدم تعريفهاء 
كالحب والتعظيم» والخنوفء والرجاء والدعاء» والتوكل» والذبح» والنذرء 
CENA ee‏ سويت دكي بمو واتخذه هاه وأشركه مع الله في خالص حقه 

i aly‏ اقبي قل قلا ماما وياد شر كا 

ومعلوم عند كل عاقل: أن حقائق الأشياءء لا تتغير بتغير أسمائهاء فلو 
سمى: الزناء والرباء والخمرء بغير أسمائهاء لم يخرحها تغيير الاسمء عن BS‏ 
زناء cl yy‏ وحمراء ونحو ذلك. 

ومن المعلوم: أن الشرك إنما حرم لقبحه في نفسه» وكونه متضمتًا مسبّة 
ol‏ ودر Se Bola‏ لزو UTE‏ و ai‏ 
كص Shee‏ رقفل رقا لان وتوف AUR ty oh‏ 
ral‏ مشر of US” cul el cle‏ الزاق: زا say cal af cle‏ 
esl ai cle col‏ 1 

Sls dil aa, Val وقال الشيخ أبو بطين‎ 

«قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن ذبح للشيطان ودعاه واستعان 
به al) Oey‏ عا يحبه» فقد عبده» وإن لم يسم ذلك عبادة» ويسميه 


2 ۲ 
انلام من اقطان gas‏ 
* 


)1( «الدرر السنية»: )۰۲۹۸/۲ 599). 
(Y)‏ «الدرر السنية»: ANINY)‏ 


المبحث الثالث 
الغلو: من أعظم أسباب المروق من الإسلام, 
ولذا فهو أصل شرك AGN‏ والآخرين 

قال الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى: 

«وقال الشيخ تقي الدين في الرسالة السنية لما ذكر حديث الخوارج 
ومروقهم من الدين» وأمره ولي بقتالهم قال: فإذا كان على عهد رسول الله ME‏ 
وخلفائه» ممن انتسب إلى الإسلام» من قد مرق aie‏ مع عبادته العظيمة» فليعلم 
أن المنتسب إلى الإسلام والسنة في هذه الأزمان قد يمرق أيضًا من الإسلام 
وذلك بأسباب: 

منها: الغلو في بعض المشايخ» بل الغلو في علي ابن أبي طالب» بل الغلو في 
المسيح ونحوه» فكل من غلا في بي أو رجحل dhe‏ وجعل فيه Eg‏ من الإلهية 
مثل أن يقول: يا سيدي فلان cg pail‏ أو أغثئ؛ أو ارزقئ» أو احبرن» أو أنا 
في حسبكء أو نحو هذه الأقوال» فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه» 
ats‏ اموا Neel els‏ اها" رساك اريت اول الك العف sey‏ 
لا يجعل معه cel al]‏ والذين يدعون من دون الله آمة is rl‏ مثل المسيح 
والملائكة والأصنام لم يكونوا يعتقدون UI‏ تخلق الخلائق» أو تنزل المطرء أو 
تنبت النبات» وإنما كانوا يعبدونمم» أو يعبدون قبورهم» أو صورهم ويقولون: 
Led‏ تعبدهم إا J U sid‏ الله Gah‏ [الزمر: ۳]ء ويقولون: م NE‏ 


و و 


AAS عند الله‎ Va 


.)۲۳١ = ۲۲۹( «عقيدة الموحدين» رسالة الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة:‎ )١( 


وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتابه التوحيد» وعبد الرحمن بن 

حسن في شرحه عليه رحمهما الله تعالى: 
(Hh)‏ ما جاء أن سبب كفر بني آدم 
وتركهم دينهم هو الغلو في الصاححين 

وقول الله تعالى عز وجل: Ub‏ أل الكتاب لا تَغْلُوا في دينكم Vy‏ تقولوا 
عَلَى الله إلا حى [النساء: [yyy‏ 1 1 

في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعال: 9[ وقالوا لا 
درن SRT‏ ولا درن ودا ولا سواعا ولا يوت Bhs‏ وسر ci]‏ 
| 

قال: هذه أسماء رحال صالحين من قوم نوح. فلما هلكوا أوحى الشيطان 
إلى قومهم of‏ انصبوا إلى مجالسهم الى كانوا يجلسون فيها أنصابًاء وسموها 
بأسمائهم, ففعلواء ولم تعبد. حن إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت». 

وقال ابن القيم: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم؛ 
ثم صوّروا تماثيلهم» ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. 

وغ غمر أن Suey‏ الل ME‏ قال: «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن 
cays‏ إنما أنا عبد» فقولوا عبد الله ورسوله» أخرجاه. 

وقال: قال رسول الله HE‏ «إياكم والغلوء فإنما أهلك من كان قبلكم 
الغلو». 

ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله BE‏ قال: «هلك المتنطعون»» قاها 
ثلاثا. 


[الشرح] 
قوله: Gly‏ ما cle‏ أن سبب كفر بي آدم وتركهم دينهم هو الغلو في 
الصالحين». 
وقوله: «تركهم» ae Pk‏ على المضاف إليه. وأراد Canal‏ رجه الله 


تعالى بيان ما يؤول al]‏ الغلو فى الصالحين من الشرك بالله في AB‏ 
الذي هو أعظم ذنب عصي الله بي وهو Gly‏ التوحيد الذي دلت عليه كلمة 
الإحلاص: شهادة أن لا إله إلا الله. 

قوله: D ses oe Bi a,‏ ل ل دیک ولا 

255% all ء سی ان ری سول‎ teal vl عَلَى الله إلا الْحَقّ‎ US yas 
ie إلى 1 |[ النساء:‎ Gull 

الغلو: هو الإفراط في التعظيم بالقول والاعتقاد» أي: لا ترفعوا المحلوق 
عن متزلته ال أنزل الله فتتزلوه المتزلة الى لا تنبغي إلا بالله... 

dis عار اش اا‎ cal op GQ aes 
وَيَعُوقَ‎ OA ولا‎ GL YG By ل وقالوا لا كدذرن آلهتكم ولا ذرن‎ 
رحال صالحين من قوم نوح» فلما‎ clef قال: هذه‎ [rT [نوح:‎ GG 
هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم: أن انصبوا إلى مجالسهم الى كانوا يجلسون‎ 
بأسمائهم» ففعلواء ولم تعبد» حن إذا هلك أولئك ونسي‎ Le gery فيها أنصابًا‎ 


العلم عبدت... 


قوله: «حى إذا هلك أولعك»» أي: الذين صوّروا تلك الأصنام. 


قوله: «ونسي العلم» ورواية البحاري: «وينسخ» وللكشميهيئ: «ونسخ 
العلم»» tel‏ رسك al‏ بذهاب العلماء» وعم الجهل حي صاروا لا يميزون 
بين التوحيد والشركء فوقعوا في الشرك Ub‏ منهم أنه ينفعهم عند الله.. 

قال القرطبي: وإنما صوّر أوائلهم الصور ليتأسوا بمم» ويتذكروا أفعاهم 
الصالحة. فيجتهدوا كاجتهادهم ويعبدوا الله عند قبورهم. ثم خلفهم قوم 
جهلوا مرادهم» فوسوس لهم الشيطان أن أسلافهم كانوا يعبدون هذه الصور 
ويعظموفا. اه. 

قوله: وقال رسول الله : «إياكم والغلو, EB‏ أهلك من كان قبلكم 


الغلو». 
هذا الحديث ذكره المصنف بدون SS‏ راويه» وقد رواه الإمام أحمد 


والترمذي وابن ماجه من حديث ابن عباس. 


وهذا لفظ رواية أحمد: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول 
الله BE‏ «غداة جمع: هلم القط لي»» فلقطت له حصيات هن حصى BAL)‏ 
فلما وضعهن في يده قال: «نعم بأمثال هؤلاء فارموا. وإياكم والغلو في الدين» 
فإنغا هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين». 

قال شيخ الإسلام: هذا عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات 
والأعمال» وسبب هذا اللفظ العام رمي الجمار» وهو داخل فيه» مثل الرمي 
بالحجارة الكبار» بناء على أنه أبلغ من الصغارء ثم fle‏ عا يقتضي AE‏ هدي 
من كان قبلنا إبعادًا عن الوقوع فيما هلكوا ob cy‏ المشارك لهم في بعض 


١ :‏ 
هديهم يخاف عليه من Oe sal‏ 
0 


)1( «فتح الغيد»: )8 5١‏ > ۲۲۲). 


الملبحث الرابع 
اتخاذ الوسائط جحلب المنافع ودفع المضار 
شرك بالله العظيم» ومروق من ملة المسلمين 

قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمهما الله تعالى: 

«وقد قال شيخ الإسلام لما سئل عن رجلين تناظراء فقال أحدهماء لا بد 
لنا من واسطة guy Lay‏ الله قال فإنا Y‏ تقدر fea OF‏ إليه بغر Lad SUS‏ 
معن الواسطة؟ وهل التوسط عام في كل شيء يوجبه الله تعالى» أم في ذلك 
بيان وتفصيل؟ 

فأحاب رحمه الله ورضي الله عنه بقوله: الحمد لله إن أراد بذلك أنه لا 
بد من واسطة تبلغ أمر الله تعالى ودينه» فهذا حق» فإن الخلق لا يعلمون ما 
يحبه الله ويرضاه وما أمر الله به وی care‏ وما ‘sl‏ لأوليائه من carl S‏ وما 
أوعد به أعداءه من عذابه» ولا يعرفون ما يستحقه الله من أسمائه الحسئ 
وصفاته العلياء الى يعجز العقول عن الإحاطة بما إلى أمثال ذلك إلا بالرسل 
الذين أرسلهم الله إلى عباده... 

وإن أرادوا بالواسطة: أنه لا بد من واسطة يتخذها العباد بينهم وبين الله 
في حلب المنافع ودفع المضار» مثل أن يكون واسطة في رزق العباد ونصرهم 
وهداهم يسألوفهم ذلك ويرحوهم فيه» فهذا من أعظم الشرك الذي AS‏ الله 
به المشركين حيث اتخذوا من دون الله أولياء شفعاء يجلبون يم المنافع ويدفعون 
كحم المضار» لكن الشفاعة لمن يأذن الله تعالى له فيها. 

ihe BE OY والأَرّْض‎ SO GE oll AU قال تعالى:‎ 


770 Me 


دم استوى 


عَلَى ial‏ ما کم م من دونه ot‏ ولي و خخ فنا 58( 
[السجدة: E‏ تعالى : Suh‏ به les Spall‏ ان عدر إلى َبْهِم 
ot tod‏ £8 ولي ولا ad‏ [الأنعام: [١‏ وقال تعالى: By‏ اذْغوا 
“pail‏ زعمتم all sao‏ لا ملكو Jl‏ ذَرَةٍ في re aver‏ في 
الأرْض وما a‏ فِيهمًا مِن شرك te DUG‏ مّن ظهير * aad Yi‏ الششفاعة 
عنده إلا لِمَنْ al ] 44 ost‏ انام ]وساف ]بانع اق AY‏ - إلى أن 
قال: وقال تعالى : ad‏ كان asf of ps‏ الله Bal Selly CUS‏ ثم 
قول لتاس tee ls‏ لي مِن دون الله وکن كوثوا ربانیین le‏ 
حون ay Osh‏ كم al Ng Ogg‏ أن KS (bak‏ 
Gal‏ اراب أ Ase‏ بالکفر 1 إِذ Sf‏ مُسْلِمُونَ» JT]‏ عمران: 4 
1k‏ ْ 

ond‏ سبحانه وتعالى أن اتخاذ الملائكة والنبيين أربابًا كفر» فمن جعل 
الملائكة والأنبياء وسائط» يدعوهم» ويتوكل عليهم» ويسألهم حلب المنافع» 
ودفع المضار» مثل: أن يسأهم غفران الذنوب» وهداية القلوب» وتفريج 
الكروب» وسد الفاقات» فهو كافر بإجماع المسلمين. 

والمقصود هنا: أن من أثبت وسائط بين الله تعالى وبين حلقه» كالوسائط 
الي تكون بين الملوك والرعية فهو مشركء بل هذا دين المشركين عباد الأوثان. 
كانوا يقولون: [SE LAL‏ الأنبياء والصالحين» وإنها وسائط يتقرّبون ما إلى الله 
تعالى» وهو من الشرك الذي أنكره الله تعالى على النصارى» حيث Je‏ 
eal Doss Aw WEB AGT yeep‏ مم وما ايرو 
إلا van ieee‏ وا ااه لا ف محال عا S78‏ [التو [التو 


١"]ء‏ وقد قال تعالى: 56 اك عِبَادِي Bb‏ قريب ؛ أحيب 0 
oles oa‏ فليسجييوا لي ولوأ بي Goss ald‏ [البقرة: [1۸٦‏ 
oh BOLTS‏ 


وهذا الذي قاله الشيخ لا حلاف فيه بين المسلمين» وإنما اشتبه الأمر على 
هؤلاء الضلال» لما قدم العهد» ونسي العلم» واعتادوا سؤال غير الله فيما 
يختص به تعالى ونشكوا على OES‏ 

وجاء في نواقض الإسلام العشرة للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله 
تعالى : 

«الناقض الثاني: من eer‏ بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة 
ويتوكل ade‏ فقد كفر إجاعًا»" . 


cle» (1)‏ التأسيس والتقديس»: (ETH NOY Se)‏ 
)1( «عقيدة الموحدين»: )2 ه55 ). 


المبحث الخامس 
ضرورة التحذير من الشرك ووسائله 

إن الشرك دقه وجله» صغيره وكبيره» بوسائله وغاياته... ظلم عظيم 
وإفك مبين. Uy‏ وقع الكثير من عوام المسلمين» في كثير من الأمور الشركية 
وذرائعها المؤدية algal)‏ توجب التنبيه عليهاء والتحذير منها لتصح البراءة من 
الشرك» وتتحقق النجاة من ظلماته. 

قال الشيخ صا الفوزان يحفظه الله: 

هناك أشياء مترددة بين الشرك الأكبر والشرك الأصغرء بحسب ما يقوم 
بقلب فاعلهاء وما يصدر عنه من الأفعال والأقوال» ويقع فيها بعض الناس» قد 
تتناق مع العقيدة» أو تعكر صفوهاء وهي تمارس على المستوى العام» ويقع 
فيها بعض العوام» BE‏ بالدجّالين والحتالين والمشعوذين» وقد حذر منها البي 
يده ومن هذه الأمور: 

-١‏ لبس الحلقة والخيط ونحوهما وبقصد رفع البلاء أو دفعه: 

وذلك من فعل الجاهلية» وهو من الشرك الأصغرء وقد يترقى إلى درحة 
الشرك الأكبر» بحسب ما يقوم بقلب لابسها من الاعتقاد يما. 


فعن عمران بن حصين ذه أن Jey‏ الله كله ol,‏ رجلا ن :يذه all>‏ 
من صفرء فقال: Ley‏ هذا؟» قال: من الواهنة» فقال: «انزعهاء UB‏ لا تزيدك 
إلا (Lay‏ فإنك لو مت وهى عليك» ما أفلحت «lal‏ رواه أحمد بسند لا 


بأس به وصحّحه ابن حبان والحاكم وأقره الذهى. 
ادن تعليق التمائم: 
وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهاء يتقون جا العين؛ 


ويتلمحون من اسمها أن يتم الله هم مقصودهم وقد تكون التمائم من 
عظام ومن خرز ومن كتابة وغير ذلك» وهذا لا يجوز. وقد يكون المعلق من 
القرآن» فإذا كان من القرآن» فقد احتلف العلماء في جوازه وعدم جوازه. 
والراجحح عدم حوازه» سدًا للذريعة» فإنه يفضي إلى تعليق غير القرآن» ولأنه لا 
مخصّص للنصوص الانعة من تعليق التمائم» كحديث ابن مسعود ذه قال: 
سمعت رسول الله BE‏ يقول: «يقول: «إن الرقى والتمائم والثولة شرك»» oly)‏ 
أحمد gly‏ داود» وعن عقبة بن عامر مرفوعا: «من علق تميمية» فقد أشرك»»› 
وهذه نصوص عامة لا مخصّص Ub‏ 

*- البرك بالأشجار والأحجار والآثار والبئايات: 

والتبرّك معناه: طلب البركة La fle yy‏ واعتقادها في تلك الأشياء. 

a,‏ شوك ee ls eee‏ ”معان في 
I‏ ك وعكاد Vil” EL OU GY‏ طون aS pl‏ وميا الك شور الان 
كالتبئُك باللات» Sally‏ بالأشجار والأحجار كالتبرك بالعرّى ومناة. 

وعن أبي واقد الليثي» قال: حرجنا مع رسول الله بي إلى حنين» ونحن 
حدثاء عهد بكفر» وللمشركين سدرة يعكفون عندهاء وينطقون ها 
أسلحتهم, يقال ما: ذات أنواط» فمررنا بسدرة» فقلنا: يا رسول الله اجعل US‏ 
ذات Ligh‏ كما لحم ذات أنواط. فقال رسول الله : «الله أكبرء إا السنن» 
قلعم - والذي نفسي بيده - كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجْعل لا 
us vant‏ لَهُمْ آلهة قال كك قَوْمٌ هلون [الأعراف: ۱۳۸]» لت ركين 
سنن من كان قبلکم»» رواه الترمذي وصححه. 

٤‏ - السحر: 


وهو عبارة عما حفي ولطف سببه» سمي سحرًا لأنه يحصل بأمور حفية 


لا تدرك بالأبصار» وهو عبارة عن عزائم ورقى وكلام يتكلم به وأدوية 
وتدحينات» ومنه ما يؤثر في القلوب والأبدان فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء 
وزوجه» وتأثيره بإذن الله الكو القدري» وهو عمل Hard‏ 

(كيفية دخول السحر في الشرك) 

وكثير منه لا يُتوصل إليه إلا بالشرك pally‏ إلى الأرواح الخبيثة بشيء 
نا تحت ,اسان le Mel)‏ استحدامها بالاشراك مك هدا يقرنة 
الشارع بالشرك» وهو داحل في الشرك من ناحيتين: 

الأولى: ما فيه من استخدام الشياطين والتعلق بهم ورا تقرب إليهم با 
يحبونه ليقوموا بخدمته. 

الثانية: ما فيه من دعوى علم الغيب ودعوى AS Lee‏ الله في ذلك» وهذا 
كفر وضلال. 

قال تعالى: Ge‏ عَلِمُوا لمن اشْتَرَاهُ HW BUG‏ مِنْ GE‏ 
[البقرة: [yey‏ ْ ّ 

وعن أبي هريرة ods‏ أن رسول الله BE‏ قال: «اجتنبوا السبع KL MI‏ 
قالوا: يا رسول الله! وما هن؟ قال: «الشرك بالله» والسحرء وقتل النفس الى 
حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف»ء 
وقذف امحصنات الغافلات المؤمنات». 

ه- الكهانة: 

وهي ادعاء علم الغيب» كالإخبار ما سيقع في الأرض» مع الاستناد إلى 
سبب» هو استراق السمع» يسترق الجن الكلمة من كلام الملائكة» فيلقيها في 
أذن الكاهن» فيكذب معها مئة كذبة» فيصدقه الناس بسبب تلك الكلمة. 

والله هو المتفرد بعلم الغيب» فمن ادعى مشاركته في شيء من ذلك 
بكهانة أو غيرهاء أو صدّق من يدعي ذلك فقد جعل لله شريکا فيما هو من 


حصائصه» وهو مكذب لله ولرسوله. وكثير من الكهانة المتعلقة 
cab st‏ ل لو ,من Sadly Sew‏ إل الوسائط آل معن ها على 
دعوى العلوم الغيبية. 

فالكهانة شرك من جهة دعوى مشاركة الله في علمه الذي احتص به 
ومن جهة التقرب إلى غير الله. 

وني «صحيح مسلم» عن بعض أزواج ج البي 5 عن البي BE‏ قال: «من 
ihe al‏ فسأله عن شيء. فصدّقه ما يقول» لم تقبل له صلاة أربعين يومًا». 
وعن أبي هريرة od‏ عن البي بي قال: «من أتى كاهئًا فصدّقه عا يقول» فقد 
کفر يما أنزل على محمد »» رواه gil‏ داود.. 

5- التطير: 

وهو التشاؤم بالطيور والأسماء والألفاظ والبقاع والأشخاص وغير ذلك 
فإذا عزم شخص على أمر من أمور الدين أو الدنياء فرأى أو مع ما يكره» أثر 
نالك اخ ورين ن: إما الرحوع Lee‏ كان عازمًا عليه تطيرًا وتأثرًا .ما رأى أو 
li Ghd ee’‏ بذلك المكروه» ويؤثر ذلك على cle‏ ويخل بتوحيده وتوكله 
على الله وإما أن لا يرجع عما عزم cade‏ ولكن يبقى في قلبه أثر ذلك التطير 
من الحزن والألم والهم والوساوس والضعف. 

ا oe‏ ل ل ود ا ل 
cat 9‏ بولا يدقع Sy led‏ ا ay,‏ إل بك.. 

cpp pall ae واعتقادًا‎ cal على غير‎ Lalas ga eh a eal 
لنفسه ضررًا ولا نفعًاء ولكونه من إلقاء الشيطان ووسوسته»‎ GUY مخلوق‎ 
التوكل....‎ Gly ولكونه يصدر عن القلب حوفا وحشية» وهو‎ 

وقوله (BE‏ «ويعجبيئ «JW‏ ثم al Bay‏ الكلمة الطيبة» Ly‏ أعجبه 
Sta‏ أن خن ن ally cdl‏ اور call apne Of‏ اه والطرة س 


الظن بالله عز وحل» وتوقع البلاء» ومن هنا جاء الفرق بينهما في الحكم, OY‏ 
الناس إذا أملوا الخير من الله علقوا قلويهم به» وتوكلوا عليه» وإذا قطعوا 
آمالهم ورجاءهم 09 

وني الحديث الذي رواه أحمد عن ابن عمر عمرو رضي الله عنهماء عن 
البي BE‏ «من ردّته الطيرة عن حاجته» فقد أشرك»» قالوا: فما كفارة ذلك؟ 
قال: «أن تقول: اللهم لا حير إلا حيرك» ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك»» 
فتضمّن هذا الحديث الشريف أن الطيرة لا تضر من كرهها ومضى في طريقه» 
Ul,‏ من لم يخلص توكله على cal‏ واسترسل مع الشيطان في ذلك» فقد 
يعاقب بالوقوع فيما يكرهه» لأنه أعرض عن Carly‏ الإيمان بالله. 


۷- التنجيم: 

وهو كما عرّفه بعض الحققين: بأنه الاستدلال بالأحوال الفلكية على 
الحوادث الأرضية» كأوقات هبوب الرياح» وججيء المطر» وظهور الحر lly‏ 
وتغير الأسعار» أو حدوث الأمراض أو الوفيات» أو السعود والنحوس» وهذا 
ما يسمى بعلم التأثير. 

eo) 

النوع الأول: of‏ يدعي المنجم أن الكواكب فاعلة مختارة» وأن الحوادث 
تحري بتأثيرها. وهذا كفر بإجماع المسلمين؛ لأنه اعتقاد أن هناك Whe‏ غير 
cal‏ وأن أحدًا يتصرف ف ملكه بغير مشيئته وتقديره سبحانه وتعالى. 

والنوع الثاني: الاستدلال بمسير الكواكب واجتماعها وافتراقها على 
حدوث الحوادث» وهذا لا شك في تحريمه؛ لأنه من ادعاء علم الغيب وهو 


من السحر (Leh‏ كما قال البي SE‏ «من اقتبس شعبة من النجوم» فقد 
اقتبس شعبة من السحرء زاد ما زاد» رواه gl‏ داود» وإسناده صحيح» 
وصحّحه النووي والذهبي» ورواه ابن ماجه وأحمد وغيرهما. 

(المشروع والغير مشروع, من الاستدلال بعلم النجوم) 

وأما الاستدلال بالنجوم لمعرفة الاتجاه في الأسفار في البر والبحر» فهذا لا 
بأس به» وهو من نعمة الله عز وحل» حيث يقول سبحانه: 9 وَهُوَ Gall‏ 
جَعَلَ لَكُمْ النُجُومَ Whe‏ بها في pally Bl ule‏ 4 [الأنعام: Lay‏ 
أي: لتعرفوا بها حهة قصدكم» وليس المراد أنه يهتدى بها في علم الغيب كما 
يعتقده المنجمون. 

قال الخطابي: «وأما ما يستدل به من النجوم على جهة القبلة» Le‏ 
كواكب رصدها أهل الخبرة من الأئمة» الذين لا نشك في عنايتهم بأمر الدين» 
ومعرفتهم (Ls‏ وصدقهم فيما أخبروا به عنهاء مثل أن يشاهدها بحضرة الكعبة» 
ويشاهدها على حال الغيبة عنهاء OS‏ إدراكهم الدلالة منها بالمعاينةء 
وإدراكنا ذلك بقبول خبرهمء إذ كانوا عندنا غير متّهمين في دينهم ولا 
مقصرين في معر فتهم».... 

(ضرورة الحفاظ على العقيدة الصحيحة الصافية) 

وبعد» فإن عقيدة المسلم هي أعز شيء عنده» OY‏ كما بحاته وسعادته» 
فيجب عليه أن عرض فل : عت بج ed‏ أن et‏ يق الشر كباتك 
والخرافات والبدع» لتبقى صافية مضيئة» وذلك بالتزام الكتاب والسنة وما 
عليه السلف الصالح؛ ولا يتم ذلك YJ‏ بتعلم هذه العقيدة» ومعرفة ما يضادها 
من العقائد المنحرفة» لا سيما وأنه قد كثر اليوم في صفوف المسلمين من 


يحترف التدحيل والشعوذة والتعلق بالقبور والأضرحة لطلب الحاحات 
وتفريج الكربات» كما كان عليه المشركون الأولون أو ral‏ إضافة إلى اتخاذ 
السادة وأصحاب الطرق الصوفية أربابًا من دون call‏ يشرعون لأتباعهم من 
الدين ما لم يأذن به الله فلا حول ولا قوة إلا AL‏ 


—A‏ الاستسقاء بالأنواء: 


وهو عبارة عن نسبة المطر إلى طلوع النجم أو غروبه» على ما كانت 
الجاهلية تعتقده من أن طلوع النجم أو سقوطه في المغيب يؤثر في إنزال المطرء 
فيقولون: مطرنا بنوء كذا وكذاء وهم يريدون بذلك النجم» ويعبرون عنه 
بالنوء» وهو طلوع النجم» من ناء ينوء: إذا مض وطلع» فيقولون: إذا طلع 
النجم الفلاني» يترل المطر.... 

وحكم الاستسقاء بالأنواء أنه إن كان يعتقد أن له تأثيرًا في إنزال المطرء 
فهذا شرك وكفر أكبر» وهو الذي يعتقده أهل الجاهلية» وإن كان لا يعتقد 
للنجم تأثيراء وأن المؤثر هو الله وحده» ولكنه أجرى العادة بوجود المطر عند 
سقوط ذلك النجم فهذا لا يصل إلى الشرك SM‏ ويكون من الشرك 
الأصغرء لأنه يحرم نسبة المطر إلى النجم» ولو على سبيل امحاز» سدًا للذريعة. 

وقد روى Sys‏ ومسلم عن زيد بن حالد hs‏ قال: “dea‏ بنا رسول 
الله يلد صلاة الصبح بالحديبية على أثر سماء كانت من الليل» فلما انصرف 
أقبل على الناس» فقال: «هل تدرون ماذا قال ربكم؟»» قالوا: الله ورسوله 
أعلم» قال: «قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافرء فأما من قال: 
مطرنا بفضل الله و رحمته» فذلك مؤمن بي كافر بالكوكبء وأما من قال: 


مطرنا بنوء كذا وكذاء فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب».... 

۹- نسبة النعم إلى غير الله: 

سبق الكلام عن حكم نسبة المطر إلى الأنواء والاستسقاء اء والكلام 
الآن في حكم نسبة النعم عمومًا إلى غير الله. 

إن الاعتراف بفضل الله وإنعامه والقيام بشكره من صميم العقيدة» OY‏ 
من نسب النعمة إلى غير موليهاء وهو الله سبحانه» فقد كفرهاء وأشرك بالله 


بنسبتها إلى غيره. 
قال تعالى: Cau Og ae‏ الله ثم AST Wy Sa‏ الكافِرون» 
[النحل:٣ »]۸‏ . 


)1( «الإرشاد إلى تصحيح الاعتقاد»: (99 - .)١١5‏ 


المبحث السادس 
التحذير من ألفاظ لا ينبغى أن تقال في حق الله سبحانه 


لاقي ce abl‏ أجل وسائل وغايات التوحيد» وضد ذلك من أخحطر 
وسائل وغايات الشرك والتنديد» ولذلك ينبغي أن نراعي CF‏ بعض الألفاظ 
الى لا جوز أن تقال في حق call‏ تعظيمًا لشأنه سبحانه: 

قال الشيخ صا الفوزان يحفظه الله: 

«الله حل وعلا عظيم» يجب أن clans‏ وهناك ألفاظ لا يجوز أن تقال في 
حقه سبحانه» تعظيمًا له» وقد ورد النهي عنها. 

ومن هذه الألفاظ: أنه لا يقال: «السلام على الله»» OY‏ السلام دعاء 
plone‏ عليه cy tl ope ab ADL) Culley‏ دو اله فخا تل ace‏ ولت 
ولا يطلب له» ويُدعى ولا يدعى له» لأنه الغ له ما في السموات والأرض» 
وهو السالم من كل عيب ونقصء ومانح السلامة ومعطيهاء وهو السلام ومنه 
السلام. 

وف «الصحيح» عن ابن مسعود ذه قال: كنا إذا كنا مع رسول الله ME‏ 
في الصلاة» قلنا: السلام على الله من عباده» السلام على فلان وفلان. فقال 
البي Yo BE‏ تقولوا: السلام على الله فإن الله هو السلام»» أي: إن الله سالم 
sone Ne es‏ 

ومن الألفاظ ll‏ لا تقال في حق الله تعالى: «اللهم اغفر لي إن شقت»»› 
فطلب الحاجة من الله لا يعلق على المشيكة» وإنما يجزم به. 

By‏ «الصحيح عن أبي هريرة cab‏ أن رسول الله يي قال: Yo‏ يقل 
أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئتء اللهم ارحمئ إن شئتء ليعزم المسألة» فإن 


الله لا مكره له»» ولمسلم: «وليعظم الرغبة» Ob‏ الله لا يتعاظمه شيء 
أعطاه». . . 

(حرمة dis‏ على الله تعالى) 

ومن الألفاظ الي لا تقال في حق الله تعالى الإقسام على الله إذا كان على 
وجه الحجر عليه أن لا يفعل الخير. 

عن Ce‏ بن غيل الله كله قال قال سول الله كله Y ably obey Sti»‏ 
contd Ai ay‏ فشان je A‏ ويه :م coma) asl y of “de My Guta‏ 
إني قد غفرت له وأحبطت عملك» oly‏ مسلم. 

والتألي من SIN‏ ك شيك cul‏ وهي اليمين» CPA‏ «يتأل»: يحلف» 
وقوله: «من ذا الذي»: استفهام إنكار. 

وهذا الرحل أساء الأدب مع الله وحكم عليه» وقطع أنه لا يغفر لهذا 
المذنب» فكأنه حكم على الله سبحانه» وهذا من جهله .عقام الربوبية» واغتراره 
بنفسه وبعلمه» وإدلاله بذلك» فعومل بنقيض قصده» وغفر لهذا المذنب بسببه» 
وأحبط عمله بسبب هذه الكلمة السيئة الى قالهاء مع أنه كان عابدًا. 

قال أبو هريرة ذه: «تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته».... 


(وجوب دراسة العقيدة, ومعرفة ما يصحّحها وما يخل (KG‏ 
ونما سبق يتبيّن أنه يجب التحفظ في الألفاظ» والابتعاد عن Lil‏ الذي فيه 
سوء أدب مع الله سبحانه» OY‏ هذا يخل بالعقيدة» وينقص التوحيدء فلا يقال: 
السلام على الله لأنه هو السلام سبحانه» ولأن السلام على أحد دعاء له 
بالسلامةء ay‏ سبحانه يدعى ولا يدعى له» ولا يقال: اللهم اغفر لي وارحمئ 
ونحو ذلك» بل كل دعاء Sh‏ به على سبيل الجزم 
بلا تعليق بالمشيئة» لأن الله يفعل ما يشاءء ولا مكره ca)‏ وإنه لا يقسم على 


CONG وشاء‎ al old Le يقال‎ of وق‎ Val كما‎ Chey ge abl لق‎ 

إنغا يقال: ما شاء الله ثم شاء فلان» OY‏ العطف بالواو يقتضي AS LAM‏ ولا 

أحد يشارك الله سبحانه ويساويه في أمر من الأمورء وأما العطف ب (ثم)» 

فإنه يقتضي الترتيب والتبعية» فتكون مشيئة المحلوق تابعة لمشيئة الله سبحانه 
وحاصلة بعدها» وليست مشاركة ها. 


وكل هذا نما يؤكد على المسلم وحوب دراسة العقيدة» ومعرفة ما 
يصححها وما يخل UE‏ حي يكون على بينة من أمره وحى لا يقع في المحذور 
وهو لا يشعر. 


وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل ا 


)1( «الإرشاد إلى تصحيح الاعتقاد»: ( ص۱۲۸ - (VE)‏ 


الفصل الثالث 
الفتنة بالقبور, والمفاسد المترتبة عليهاء 
مع الرد على أشهر شبهات أهلها 


المبحث الأول : تعظيم القبور من أعظم أسباب الشركء وعبادة الأوثان. 

المبحث الثاني : لا يجوز تخصيص القبور بنوع من عبادة الله سبحانه» 
فكيف CU el doles Kole‏ 

المبحث الثالث : حرمة اتخاذ القبور مساحد ووحوب هلمهاء a gles‏ 
بالاضطرار من الدين. 

المبحث الرابع : أشهر شبهات أهل القبور» والرد الباهر عليها. 


المبحث الأول 
تعظيم القبور من أعظم أسباب الشرك» وعبادة الأوثان 

قال الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى: قال 
شيخ الإسلام ابن تي تيمية رهه الله: 

ES‏ يحقق ا SO ge ate wales‏ رل ما كاك :الله 
وشئتء قال: «أحعلتيٰ لله ندًا؟ بل ما شاء الله وحده» by‏ عن الحلف بغير 
الله وقال: «من حلف بغير الله فقد أشرك»» وقال في مرض موته: «لعن الله 
اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساحد»» يحذر ما فعلواء وقال: «اللهم 
لا تجعل قبري By‏ يعبد». 

Gal Lid,‏ الما le ple cy of de‏ الى Yat ond te‏ يميت 
جر Agha Vy‏ لأنه OS Le‏ لأ WB cy OI‏ يشبه cy‏ المحلوق 
OG J ey‏ 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمهما الله تعالى في شرحه على كتاب 
التوحيد: 

قوله: «اللّهم لا بعل قبري By‏ يعبد»» قد استجاب الله دعاءه كما قال 
ابن القيم رحمه الله تعالى: 
فأجاب رب العالين دعاءه وأحاطه بثلائة الجدران 


حتى غدت أرجاؤه بدعائه في ع لز وحماية وصياك 


ودل الحديث على أن قبر البى BE‏ لو عبد لكان ly‏ ولكن ola‏ 


)1( «عقيدة الموحدين» رسالة الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة: (ص١٠١5).‏ 


الله تعالى لما حال بينه وبين الناس فلا يوصل إليه. 

ودل الحديث على أن الوثن هو ما يباشره العابد من القبور والتوابيت الي 
عليها. وقد عظمت anil‏ بالقبور لتعظيمها وعبادتماء كما قال عبد الله بن 
مسعود ذه: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير» وينشأ فيها الصغير» 


١ 3 : 000 5 
OG gl الست‎ ope thd عورف‎ Id] da Kydes LN عل‎ os 2 


* * * 


)1( «فتح المجيد»: )2 (TPA‏ 


المبحث الثان 
لا يجوز تخصيص القبور بنوع من عبادة الله سبحانه 


فكيف ole‏ وعبادة أصحابا؟! 


قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمهما الله تعالى في شرحه على كتاب 


باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح ASS‏ إذا 
عبده؟! 


أي: عبد القبر أو الرحل الصالح؛ Wy‏ كان عباد القبور إنما دهوا من حيث 
ظنوا aff‏ محسنونء فرأوا أن أعمالهم القبيحة حسنة» كما قال تعالى: #أفمَن 


سو 20 


oe 15‏ عمو KES TG‏ إفاطر: [A‏ الآية.. 


قال: في «الصحيح» عن عائكية Syn SS dele of of‏ الم كسية 
UI,‏ بأرض الحبشة وما فيها من الصور. فقال: «أولعك إذا مات فيهم الرحل 
الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجداء وصوروا فيه تلك الصورء 
أولئك شرار الخلق عند الله». 

فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين: فتنة القبور وفتنة التماثيل... 

(تحريم بناء المساجد على القبور» وعلة ذلك المنع) 

قوله: أولعك شرار الخلق عند الله. مقتضى هذا التحريم ما ذكرء لا سيما 
وقد ثبت اللعن عليه. 

فال البيضباوض ا oaogdl CHT‏ والتضارق: يسحدون ld yg)‏ 
تعظيمًا لشأمم» ويجعلونها قبلة يتوجّهون في الصلاة نحوهاء واتخذوها UU GF‏ 
لعنهم البي ود ومنع المسلمين عن مثل ذلك. 


قال القرطي: Uy‏ صور أوائلهم الصور ليتأسوا Le‏ ويتذكروا أفعاهم 
الصالحة» فيجتهدون كاجتهادهم؛ ويعبدون الله عند قبورهم, ثم خلفهم قوم 
جهلوا مرادهم» ووسوس هم الشيطان أن أسلافكم كانوا يعبدون هذه الصور 
ويعظموهاء فحذر البي BE‏ عن مثل ذلك سذًا للذريعة المؤدية إلى ذلك. 

قوله: فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين... إلى آخره. هذا من كلام شيخ الإسلام 
ذكره المصنف عنه. يعن أن الذين بنوا هذه الكنيسة جمعوا فيها بين فتنتين» 
ضل يها كثير من الخلق. 

الأولى: فتنة القبور» AY‏ افتتنوا بقبور الصالحين» وعظموها تعظيمًا 
مبتدعاء فآل بم إلى الشرك» وهي أعظم الفتنتين» بل هي مبدأ الفتنة. 

الثانية: وهي فتنة التماثيل» أي: الصورء فإفهم U‏ افتتنوا بقبور الصالحين 
وعظموهاء وبنوا عليها المساحد» وصوّروا فيها الصور للقصد الذي ذكره 
القرطي» فآل الأمر إلى أن عبدت pall‏ ومن هي صورته من دون الله 
وهاتان الفتنتان LA‏ سبب عبادة الصالحين» كاللات وود وسواع ويغوث 
ويعوق ونسر» وغيرهم من الصالحين. 

(الفتنة بالقبور من أخطر الذرائع المؤدية للوقوع في الشرك الأكبر 
وتلك هي علة المنع من اتخاذها مساجد) 

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهذه العلة هي all‏ لأجلها فى الشارع 
عن اتخاذ المساحد على القبور» وهي الي أوقعت كثيرًا من الأمم إما في الشرك 
الأكبر» أو فيما دونه من الشرك» فإن النفوس قد أشركت تاثيل القوم 
الصالحين» وتماثيل يزعمون UI‏ طلاسم لكواكب ونحو ذلك فإن الشرك بقبر 
الرحل الذي يعتقد صلاحه أقرب إلى النفوس من الشرك بخشبة أو حجر. 
ولهذا تحد أهل الشرك يتضرعون عندها ويخشعون 


ويخضعون» ويعبدون بقلويمم عبادة لا يفعلوفا في بيوت الله ولا وقت 
السحرء ومنهم من يسجد Lb‏ وأكثرهم يرحون من بركة الصلاة عندها 
والدعاء ما لا يرحونه في المساحد» فلأحل هذه المفسدة حسم البي BE‏ مادقا 
حن نمى عن الصلاة في المقبرة مطلقاء وإن لم يقصد المصلي بركة البقعة 
بصلاته» كما يقصد بصلاته بركة المساجد. 

كما فى عن الصلاة وقت طلوع الشمس وغروهاء لأنها أوقات يقصد 
المشركون فيها الصلاة للشمس» فنهى أمته عن الصلاة lee‏ وإن لم يقصد 
ما قصده المشركون سدًا للذريعة. 

قال: وأما إذا aad‏ الرجحل الصلاة عند القبور pte‏ بالضلاة في كلك 
البقعة» فهذا عين المحادّة لله ورسوله» والمخالفة لدينه» وابتداع دين لم يأذن به 


\ 
w 


الله. 

فإن المسلمين قد أجمعوا على ما علموه بالاضطرار من دين رسول الله وَل 
أن الصلاة عند القبور منهي عنهاء وأنه لعن من اتخذها مساحد. 

فمن أعظم المحدثات وأسباب الشرك الصلاة عندهاء واتخاذها مساجدء 
وبناء المساحد عليهاء فقد تواترت النصوص عن البي ‏ بالنهي عن ذلك 
والتغليظ فيه. وقد صرح عامة الطوائف بالنهي عن بناء المساجد عليها متابعة 
منهم Lal‏ الصحيحة الصريحة. 

وصرح أصحاب أحمد وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي بتحريم 
ذلك» وطائفة أطلقت الكراهة. والذي ينبغي أن تحمل على كراهة التحريم 
إحسانًا للظن بالعلماء وأن لا يظن بم أن يجوزوا فعل ما تواتر عن رسول الله 
Be‏ لعن فاعله والنهي عنه. 

قال: ولحما عنها قالت: لما نزل برسول الله بيك طفق يطرح خميصة له على 
cage y‏ فإذا اغتم يما كشفها فقال وهو كذلك: «لعنة الله على اليهود 


والنصارى» اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» ys‏ ما صنعوا» ولولا ذلك 


vole قبره غير أنه حشى أن يتخذ مسجدًا» أخر‎ jy 


هكذا Ges‏ أول هذا الحديث «ولمما» في آخره: bs Kole ly‏ 
المصنف» وأحد اللفظين يغ عن الآخحرء لأن المراد صاحبا «الصحيحين».... 

قال القرطبي: وهمذا بالغ المسلمون في سد الذريعة في قبر البي BE‏ فأعلوا 
حيطان تربته» وسدُوا المداحل إليهاء وحعلوها محدقة بقبره BE‏ ثم خافوا أن 
يتخذ موضع ond‏ قبلة إذا كان مستقبل المصلين» فتصور الصلاة إليه بصورة 
العبادة» فبنوا حدارين من ركي القبر الشماليين» وحرّفوهماء حت التقيا على 
زاوية مثلثة من ناحية الشمال» حن لا يمكن أحد من استقبال قبره. 

قلت: وقي الحديثين مسائل i‏ المصنف على بعضها. 

منها: ما ذكر الرسول BE‏ فيمن بى مسجدًا يعبد الله فيه على قير رجحل 
tle‏ ولو صحّت نية الفاعل. 

ومنها: النهي عن التماثيل بتغليظ الأمر. 

ومنها: فيه عن فعله عند قبره» قبل أن يوجد القبر. 

ومنها: أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم. 

ومنها: لعنه إياهم على ذلك. 

ومنها: مراده بذلك تحذيره إيانا عن قبره. 

ومنها: العلة في عدم إبراز قبره. 

ومنها: ما بلي BE‏ من شدة الترع. 

قلت: ومنها التنبيه على علة تحريم ذلك» وعلة لعن من فعله» . 


)1( «تيسير العزيز الحميد»: (ص ه١5 .)5١١-‏ 


المبحث الثالث 
حرمة اتخاذ القبور مساجد 
ووجوب هدمها معلوم بالاضطرار من الدين 


حرمة اتخاذ القبور مساحد معلومة من الدين بالضرورة» وذلك لكلا تقع 
الأمة في الشرك وتلك هي call ale‏ وليست مظنة النجاسة؛ ومن ثم لعن كل 
من أعان على تعظيمها حشية أن تقع الأمة في المحذور من حرمتها. 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله في شرحه لكتاب التوحيد: 

قوله: «ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساحد»» إلى آخر 
الحديث. قال الخلحالي: وإنكار البي BE‏ صنيعهم هذا يخرج على وجهين: 

أحدها: él‏ يسجدون لقبور الأنبياء تعظيمًا هم. 


gly‏ أنهم يجوزون الصلاة في مدافن الأنبياء والسجود في مقابره» 
والتوجه إليها حالة الصلاة نظرًا منهم بذلك إلى عبادة الله والمبالغة في تعظيم 


الأنبياء» والأول: هو الشرك الجلىء والثان: الخفي» فلذلك استحقوا اللعن. 

قلت: الحديث أعم من ذلكء فيشمل بناء المساحد والقباب عليها.. 

قال ابن القيم: وبالجملة فمن له معرفة بالشرك وأسبابه وذرائعه» وفهم عن 
الرسول BE‏ مقاصده جزم جزمًا لا يحتمل النقيض» أن هذه المبالغة واللعن 
والنهي بصيغته: صيغة «لا تفعلوا» وصيغة gb»‏ أماكم» ليس لأحل النجاسة» 
بل هو لأحل بحاسة الشرك اللاحقة يمن عصاه» وارتكب ما عنه ماه واتبع 
هواه» وم GH‏ ربه ومولاه» وقل نصيبه» أو عدم من تحقيق لا إلا 
dit Y‏ قاف هد alltel y‏ م اع Blo BE‏ نمي OF ye gil‏ ستيه 


الشرك ويغشاه» وتحريد له» وغضب لربه أن يعدل به سواه» UE‏ 
المشركون إلا معصية لأمره وارتكابًا لنهيه» وغرهم الشيطان Ob‏ هذا التعظيم 
لقبور المشايخ والصالحين» وكلما كنتم أشد لها تعظيماء وأشد فيهم غلوًا كنتم 
بقركم أسعد» ومن أعدائهم أبعد. 

ولعمر الله من هذا الباب بعينه دحل على عبّاد يغوث ويعوق» ونسر» 
ودخل على ate‏ الأصنام منذ كانوا إلى يوم القيامة. فجمع المشركون بين 
الغلو فيهم والطعن في طريقتهم» وهدى الله أهل التوحيد لسلوك طريقهم 
وإنزللهم منازهم الي أنزهم الله إياها من العبودية» وسلب خصائص الإهية. 

قلت: ومن fle‏ بخوف الفتنة والشرك: الشافعي» وأبو بكر الأثرم» وأبو 
محمد المقدسي» وشيخ الإسلام» وغيرهم» وهو الحق... 

قال des‏ سمل ی عو cymes cyl‏ مرفوعا: لدان هن hb‏ الا 
من تدركهم الساعة وهم أحياءء والذين يتخذون القبور مساحد» رواه أبو 
حاتم في «صحيحه». 

قوله: إن من شرار الناس. هو بكسر الشين جمع شر. 

قوله: من تدركهم الساعة وهم ua‏ أ : من تقوم عليهم الساعة بحيث 
ينفخ في الصور وهم أحياءء وهذا كحديثه الآحر الذي في مسلم: «لا تقوم 
الساعة إلا على شرار الخلق»... 

(أجمع العلماء على حرمة الأبنية على القبور» ووجوب هدمها) 

وقد أجمع العلماء على النهي عن البناء على القبور SAG‏ ووحوب 
هدمه» لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة» gil‏ لا مطعن فيها بوجه من 
الوحوه» ولا فرق في ذلك بين البناء في مقبرة مسبلة» أو aS Le‏ إلا أنه في 
التلركة Vy tbh‏ عير عن قد من المتأحرين فأباح الله Ly‏ سالا Loly‏ 
في المملوكة. 


قال الإمام أبو محمد بن قدامة: ولا يجوز اتخاذ المساحد على القبور لأن 
البي BE‏ قال: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساحد» يحذر 
ما صنعوا. ولأن تخصيص القبور بالصلاة عندها يشبه تعظيم الأصنام بالسجود 
لها والتقرب إليهاء وقد روينا أن ابتداء عبادة الأصنام: تعظيم الأموات باتخاذ 
صورهم والتمسح ها والصلاة عندها. 

وقال شيخ الإسلام: أما بناء المساحد على القبور» فقد صرح عامة علماء 
الطوائف بالنهي عنه» متابعة للأحاديث الصحيحة» وصرَّح أصحابنا وغيرهم 
من أصحاب مالك والشافعي بتحرعه؛ قال: ولا ريب في القطع بتحرعه» ثم 
SS‏ الأحاديق اق الك إلى" أن فال Aud) told oigs‏ غل قور لاء 
والصالحين» أو الملوك وغيرهم» تتعين إزالتها بمدم أو بغيره» هذا Le‏ لا أعلم فيه 
secs‏ اللا Pay‏ 

وقال ابن القيم: يحب هدم القباب الي على القبور» لأا أسست على 
معصية الرسول BE‏ وقال أبو حفص: تحرم الحجرة بل تمدم. فإذا كان هذا 
كلامه في الحجرة فكيف بالقبة؟ 

وقال الشافعي: أكره أن يعظم مخلوق» حي يجعل قبره مسجدًا مخافة الفتنة 
cade‏ وعلى من بعده من الناس. وقال أيضًا: تسطّح القبور ولا تبن ولا ترفع» 
وتكون على وجه الأرض. وقد coil‏ جماعة من الشافعية يُدم ما في القرافة من 
الأبنية» منهم: ابن الجميزي» والظهير الترميئ» وغيرهما. 

وقال القاضي ابن كج: ولا يجوز أن OO ated‏ القبورء ولا أن ce‏ 


)1( تحصيص القبور: طلاؤها بالجص» والحص بالفتح ويمكن كسره عند بعض اللغويين» وهو نوع 
من الحجارة يبئ به» ويطلى كذلكء قاله عبد السلام بن محمد بن عمر في: الذيل على النهاية في 
غريب الحديث والأثر للإمام ابن الأثير ص VA‏ دار ابن حزم الطبعة الأولى ENV‏ ١ه.‏ 


عليها CLE‏ ولا غير wold‏ والوصية Us‏ باطلة. وقال الأذرعى: وأما 
بطلان الوصية ببناء القباب وغيرها من الأبنية العظيمة» وإنفاق الأموال 
الكثيرة» فلا ريب في AEF‏ 

قلت : وحزم النووي 3 «شرح المهذب» بتحريم البناء مطلقاء وذكر 3 
«شرح مسلم» نحوه أيضًا. وقال القرطي ف Gute‏ ار م pak O‏ 
القبر أو يبئ عليه» وبظاهر هذا الحديث قال مالك» وكره البناء والجص على 
القبور وقد أحازه غيره» وهذا الحديث حجة عليه.... 

(المغاسد المترتبة على بناءات القبور): 

واعلم أنه قد وقع بسبب البناء على القبور من المفاسد الي لا يحيط بها 
Le‏ اف إل eee be cd‏ مو IS abet‏ ستو فق OL Sect, a‏ كما 
نبه عليه ابن القيم وغيره. 


فمنها: اعتيادها للصلاة عندهاء وقد A‏ البى BE‏ عن ذلك. 


ومنها: تحري الدعاء عندها. ويقولون: من دعا الله عند قبر فلان استجاب 


ca‏ وقبر فلان الترياق المْحرّب» وهذا بدعة منكرة. 

ومنها: ظنهم أن ها حصوصيات بأنفسها في دفع البلاء Clery‏ النعماى 
ويقولون: إن البلاء يدفع عن أهل البلدان بقبور من فيها من الصالحين» ولا 
ريب أن هذا مخالف للكتاب والسنّة والإجماع. فالبيت المقدس كان عنده من 
قبور الأنبياء والصالحين ما شاء cal‏ فلما عصوا الرسول وخالفوا ما أمرهم الله 
به LL‏ الله عليهم من انتقم منهم. وكذلك أهل المدينة لما تغيروا بعض 
التغير» حرى عليهم عام الحرّة من النهب والقتل وغير ذلك من المصائب ما لم 
يحر عليهم قبل ذلك. وهذا أكثر من أن يحصر. 

ومنها: الدحول في لعنة رسول الله يل باتخاذ المساحد عليها وإيقاد 


السرج عليها. 

ومنها: أن ذلك يتضمن عمارة المشاهد» وخراب المساحد كما هو الواقع» 
ودين الله بضد ذلك. 

ومنها: اجتماعهم Kyl‏ واحتلاط النساء بالرحال» وما يقع في ضمن 
ذلك من الفواحش وترك الصلوات» ويزعمون أن صاحب التربة تحمّلها عنهم 
بل اشتهر أن البغايا يسقطن أحرقن على البغاء في aul‏ زيارة المشايخ, 
كالبدوي وغيره تقربًا إلى الله بذلك» فهل بعد هذا في الكفر غاية؟ 

ومنها: كسوقا بالثياب النفيسة المنسوحة بالحرير والذهب والفضة ونحو 
ذلك. 

ومنها: جعل الخزان والأموال ووقف الوقوف لما يحتاج إليه من ترميمها 
ونحو ذلك. 

ومنها: إهداء الأموال ونذر النذور لسدنتها العاكفين عليهاء الذين هم 
أصل كل بلية وكفرء فإهم الذين يكذبون على الجهال والطغام UE Ob‏ دعا 
Cole‏ التربة فأحابه» واستغاثه SEL‏ ومرادهم بذلك تكثير النذر والهدايا 
هم. 

ومنها: fer‏ السدنة للها كسدنة عباد الأصنام. 

ومنها: الإقسام على الله في الدعاء بالمدفون فيها. 

ومنها: أن كثيرًا من الزوّار إذا رأى البناء الذي على قبر صاحب التربة 


سجد له. 


ولا ريب أن هذا كفر بنص الكتاب Baty‏ وإجماع الأمة» بل هذا هو 
غنادة"الأرثان»"لآن dale AU opel‏ فا phy‏ هن جسن Bale‏ النضارئ 
للصور الي في كنائسهم على صور من يعبدونه بزعمهم AE EU‏ عبدوها 
ومن هي صورته» وكذلك عباد القبور لما بنوا القباب على القبور آل يمم إلى 


أن عدت القبانب ومن ade Cay‏ من :دون الله Ge‏ وحل. 

ومنها: النذر للمدفون clad‏ وفرض نصيب من المال والولد» وهذا هو 
الذي قال الله فيه: heh‏ مما Coed pW ood GS‏ فقالوا 
هَذَا لله بِرَعْمِهِمٌ وَهَذَا لِشْرَكَائنَاك [الأنعام: Lyn‏ هذا أبلغ فإن 
gall‏ كاف BON aN ST Opal‏ 

ومنها: أن المدفون فيها أعظم في قلوب عباد القبور من اله وأحوف» iby‏ 
لو طلبت من أحدهم اليمين BL‏ تعالى أعطاك ما شئت من الأيمان كاذبًا أو 
صادقاء وإذا طلبت بصاحب التربة لم يقدم إن كان كاذبًا. 

ولا ريب أن ale‏ الأوثان ما بلغ شركهم إلى هذا abl‏ بل كانوا إذا 
أزافو! Elis‏ لكر Ele‏ نيا ge ta tas GS‏ 


)1( أخرج الإمام البخاري في صحيحه؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: Ob»‏ ذل CAS HLS‏ 
في الجاهلية لفينا ب هاشم: كان رحل من بي هاشم استأحره جل من قريش من فخذ أخرى 
فانطلق معد في إبله» فمر به رحل من بني هاشم قد انقطعت غروة حوالقه فقال: gil‏ بعقال 
شد به عُروة حوالقي لا تنفر AY‏ فأعطاه tubo Vide‏ )4 عروة حوالقه. فلما نوّلوا Clas‏ 
الل إلا بعيرًا واحداء فقال الذي استأجرة: ما شأن هذا البعير لم J‏ من بين الإبل؟ قال: as‏ 
له Jue‏ قال تازه غفالة» قال dias‏ ينس valet Ud OS‏ فم به رجل من أهل اليمن» 
فقال: أتشهدٌ الموسم؟ قال: ما Agel‏ وريّما شهدئه. قال: هل أنت Al‏ عي رسالة مرة من 
الدهر؟ قال: نعم. . قال فكتب. إذا أنت شهدت الوب ادبا الداريش» فإذا أحابوك old‏ يا 
ce dT‏ هاشم» فإن أجابوك فاسأل عن uf‏ طالب Sb‏ أن فلاا ols‏ في عقال. ومات 
المستأحر. فلما aus‏ الذي استأحره abit‏ أبو طالب فقال: ما فعل صاحبنا؟ قال: مرض فأحسنت 
القيام عليه» فوليت dbo‏ قال: قد كان أهل ذلك منك. فمكث حيئًا ثم إن JEN‏ الذي أوصى 
إليه أن Aly‏ عنه واف الموسمٌ فقال: يا آل قريشء قالوا: هذه قريش. قال يا بن هاشم» قالوا: 
هذه بنو هاشم. قال أين أبو طالب؟ قالوا: هذا أبو طالب. قال apt‏ فلان BEL of‏ رسالة أن 
فلانًا قتله في عقال. فأتاه أبو طالب فقال له: Ue Goel‏ إحدى ثلاث: إن شعت أن تؤدّي مائة 
من الإبل GLY‏ قتلت صاحَبناء وإن شعت حلف حمسون من قومِك إنك لم تقتله» وإن أبيت 
قتلناك به. فأتى قومه فقالوا نحلف. فأتته امرأة من بن هاشم كانت تحت رحل منه JWG‏ 
فقالت: يا أبا طالب Caf‏ أن Gad‏ ابن هذا برحل من الخمسين ولا at‏ عي حيث fk‏ 
الأعان» ففعل. فتاه for y‏ منهم فقال: يا أبا طالب أردت مسين رجلاً أن يحلفوا مكان مائة من 


ومنها: سؤال الميت قضاء الحاحات» وتفريج الكربات» والإخلاص له من 
دون الله في أكثر الحالات. 

ومنها: التضرع عند مصارع الأموات» والبكاء بالهيبة والخشوع لمن فيها 
أعظم ما يفعلونه مع الله في المساحد والصلوات. 

ومنها: تفضيلها على خير البقاع وأحبها إلى الله» وهي doled‏ 
فيعتقدون أن العبادة والعكوف فيه أفضل من العبادة والعكوف قي المساجدء 
وهذا أمر ما بلغ إليه شرك الأولين» pA‏ يعظمون المسجد الحرام أعظم من 
بيوت الأصنام يرون فضله عليهاء وهؤلاء يرون العكوف في المشاهد أفضل من 
العكوف ف المساجد. 

ومنها: أن الذي شرعه الرسول #5 في زيارة القبور إنما هو BAW ESA‏ 
كما قال: «زوروا القبور KE‏ تذكركم الآخرة»» والإحسان إلى المزور 
بالترحم عليه» والدعاء له والاستغفار» وسؤال العافية له» فيكون الزائر محسنًا 
إلى نفسه وإلى الميت» فقلب عبّاد القبور الأمر» وعكسوا الدين» وجعلوا 
المقصود بالزيارة: الشرك بالميت ودعاءه والدعاء به» وسؤاله 


حوائجهم ونصرهم على الأعداء ونحو ذلك. فصاروا مسيئين إلى نفوسهم 


الإبل» يصيب كل رحل بعيران» هذان بعيران فاقبلهما مئ ولا تصبرٌ ceed‏ حيث aad‏ الأعان 
AS erratic bare OE‏ قال ابن عبّاس: فوالذي نفسي بيده ما حال الحول ومن 
الثمانية وأربعين عن تطرف». ارحع فتح الباري ج۷ كتاب مناقب الأنصار» باب القسامة في 
الجاهلية: (ص ۱۹۰ - )١5١‏ تحقيق: محمد الدين الخطيب» الناشر: دار الريان للتراث بالقاهرة. 


sell 4 al ang ep alee ولو لم يكن إل‎ coal Mis 

والترحم عليه والاستغفار له. 
ومنها: إيذاء أصحاها مما يفعله عباد القبور بماء فإنه يؤذيهم ما يفعلونه 
عند قبورهم» ويكرهونه غاية الكراهة» كما أن المسيح SEEN‏ يكره ما يفعله 
النصارى» 5 QUIS‏ غيره من الأنبياء والأولياء» يؤذيهم ما يفعله أشباه Cree‏ 


سم اه 


عند ورك ريرم القيامة يتبرءون منهم كما قال تعالى: ومن sei‏ يمن 
oe‏ ارو الل توا JB Canad‏ بوم hy SCH‏ عن اتاروم I‏ 0 

* وإذا حشر النّاسُ كائوا لَهُمْ أُعْدَاء وَكانُوا بعبادتهم كافرين# [الأحقاف: 
[reo‏ ا 0 

ومنها: Sale‏ الله ورسوله» ومناقضة ما شرعه فيها. 

ومنها: التعب العظيم مع الوزر الكبير» والإثم العظيم. 

وكل هذه المفاسد العظيمة وغيرها نما لم يذكرء إنما حدثت بسبب البناء 
على القبورء وهذا جحد القبور الى ليس عليها قباب لا يأتيها أحدٌ لا يعتادها 
لشيء مما ذكر إلا ما شاء الله وصاحب الشرع أعلم ما يؤول إليه هذا الأمرء 
فلذلك غلط فيه clef, fut,‏ ولعن من فعله» فالخير والحهدى في طاعته» والشر 
والضلال في معصيته ومخالفته. 

والعجب of‏ يشاهد هذه المفاسد العظيمة عند القبور» ثم يظن أن البي كل 
KY‏ فى عن اتخاذ المساحد عليها لأحل النجاسة» كما يظنه بعض متأحري 
الفقهاء» ولو كان ذلك لأحل النجاسة» لكان SS‏ المجازر والحشوش» بل ذكر 
التحرز من البول والغائط أولى. Ly‏ ذلك لأحل بحاسة الشرك» الي وقعت من 
عبد القبور» لما خالفوا ذلك» ونبذوه وراء ظهورهم, واشتروا به WB UE‏ 


١ 1 
0. ار‎ Le Cnt 


AVY A VY 52) «تيسير العزيز الحميد»:‎ (1) 


المبحث الرابع 
أشهر شبهات أهل cy gill‏ والرد الباهر عليها 

لقد ظن المشركون قي قوله HE‏ «لا تجعلوا قبري cals‏ أن المراد: 
اقصدوه في كل ساعة ووقت» ولا تحعلوه كالعيد الذي» يكون من الحول إلى 
ا 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله في شرحه على كتاب التوحيد: 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : Yo‏ تحعلوا بيوتكم قبورَاء ولا 
تحعلوا قبري lie‏ وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغئي حيث كنتم» رواه gh‏ 
داود بإسناد حسن. رواته ثقات. 

قوله: «ولا تجحعلوا قبري عيدًا»؛ قال شيخ الإسلام: العيد اسم لما يعود من 
الاحتماع العام على وحه معتاد» Lol (ile‏ بعود السنة أو بعود الأسبوع» أو 
الشهرء ونحو AUS‏ وتقدم ذلك. 

وقال ابن القيم aa,‏ الله تعالى: العبد ما يعتاد بحيئه وقصده من زمان 
ومكان» مأحوذ من المعاودة والاعتياد» فإن كان اسما للمكان فهو المكان الذي 
يقصد فيه الاحتماع وانتيابه للعبادة» أو لغيرهاء كما أن المسجد الحرام ومئى 


ومزدلفة وعرفة والمشاعر جعلها الله عيدًا للحنفاء ومثابة» كما جعل أيام العيد 
فيها عيدًا» وكان للمشركين أعياد زمانية ومكانية» فلما cle‏ الله بالإسلام 
أبطلها وعوّض الحنفاء منها عيد الفطر وعيد النحر وأيام مئ» كما عرَّضهم 
عن أعياد المش ر كين المكانية بالكعبة ومن ومزدلفة وعرفة والمشاعر. 

وقال غيره: هذا أمر ملازمة قبره والعكوف عنده واعتياد قصده وانتيابه 


hs‏ أن يجعل كالعيد الذي إنما يكون في العام مرة أو مرتين» فكأنه قال: 
لا تحعلوه كالعيد الذي يكون من الحول إلى الحول» واقصدوه كل ساعة وكل 
وقت. 

قال ابن القيم رحمه tall‏ وهذا مراغمة ومحادّة ومناقضة لما قصده الرسول 
3 وقلب للحقائق» ونسبة الرسول 5 إلى التلبيس والتدليس بعد التناقض» 
bus‏ الله أهل الباطل أن يؤفكون. 

ولا ريب أن من أمر الناس باعتياد أمر وملازمته وكثرة انتيابه بقوله: لا 
I pled‏ عيداء فهو إلى التلبيس وضد البيان أقرب منه إلى الدلالة والبيان» وهكذا 
غيرت أديان الرسلء ولولا أن الله أقام لدينه الأنصار والأعوان الذابين عنه 
ot‏ عليه ما حرى على الأديان ald‏ ولو أراد رسول الله له ما قاله هؤلاء 
الضلال لم ينه عن اتخاذ قبور الأنبياء مساحدء ويلعن فاعل ذلك فإنه إذا لعن 
من اتخذها مساحد يعبد الله فيها» فكيف يأمر .ملازمتها والعكوف عندهاء وأن 
يعتاد قصدها وتتيابماء ولا تجعل كالعيد الذي يجيء من الحول إلى الحول؟ 
وكيف يسأل ربه أن لا يجعل قبره Wy‏ يعبد؟ وكيف يقول أعلم الخلق بذلك؟ 
«ولولا ذلك لأبرز قبره» ولكن حشي أن يتخذ مسجدًا»» وكيف يقول: «لا 
تحعلوا قبري lhe‏ وصلوا علي حيثما كنتم؟». 

وكيف لا يفهم أصحابه وأهل بيته من ذلك» ما فهمه هؤلاء الضلال؛ 
الذين جمعوا بين الشرك والتحريف؟! وهذا أفضل التابعين من أهل بيته على 
بن الحسين رضي الله عنهماء نمى ذلك الرجحل أن يتحرّى الدعاء عند قبره BE‏ 
واستدل بالحديث وهو الذي رواه وسمعه من أبيه الحسين عن جده علي رضي 
لله عنهماء وهو أعلم بمعناه من هؤلاء الضلال» وكذلك ابن عمه الحسن بن 
الحسن شيخ أهل بيته» كره أن يقصد الرحل القبر إذا لم يكن يريد المسجدء 


ورأى أن ذلك من اتخاذه عيدًا. انتهى.... 


قال شيخ الإسلام: ما علمت laf‏ أي: من علماء السلف رخص فيه» - 
أي: قصد الرحل القبر لأحل السلام - OY‏ ذلك نوع من اتخاذه ge‏ ويدل 
أيضًا على أن قصد القبر للسلام إذا دحل المسجد ليصلي منهي OY care‏ ذلك 
من اتخاذه عيدَاء وكره مالك لأهل المدينة كلما دحل إنسان المسجد أن GL‏ 
قبر البي BB‏ لأن السلف لم يكونوا يفعلون ذلك. قال: ولن يصلح آخر هذه 
الأمة إلا ما أصلح أوطاء بل كان الصحابة والتابعون يأتون إلى مسجده كله 
فيصلون Ul GL‏ بكر وعمر وعثمان وعلى د ثم إذا قضوا الصلاة قعدواء 
أو (ler‏ وم یکو نوا Ok‏ القبر للسلام» لعلمهم أن الصلاة والسلام عليه 
في الصلاة أكمل وأفضل.... 

والمقصود أن الصحابة ما كانوا يعتادون الصلاة والسّلام عليه عند (ond‏ 
كما يفعله من بعدهم من الخلوف» وإنما كان بعضهم GL‏ من خارج فيسلم 
عليه» إذا قدم من سفر» كما كان ابن عمر ذنه يفعل. 

قال عبيد الله بن عمر عن نافع: كان ابن عمر إذا قدم من سفر أتى قبر 
البي BE‏ فقال: السلام عَليِكَ يا زسول الله السلام GS LPL Eble‏ السلا 
Eble‏ يا cola!‏ ثم od ay‏ 

قال عبيد الله: ما نعلم أحدًا من أصحاب البي BE‏ فعل ذلك إلا ابن عمر. 
وهذا يدل على أنه لا يقف عند القبر للدعاء إذا سلم كما يفعله كثير. قال 
e aS eee ee 75‏ 
شيخ الإسلام: إن ذلك لم ينقل عن أحد من الصحابة» فكان بدعة محضة ; 
Gy‏ «المبسوط» قال مالك: لا أرى أن GE‏ عند قبر البي BE‏ ولكن ليسلم 
وحصي . 


والحكاية الي رواها القاضي عياض بإسناده عن مالك في قصته مع 


)1( انظر لنص الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى هذه المسألة في الصفحة القادمة. 


المنصورء وأنه قال لمالك: يا أبا عبد الله أستقبل القبلة وأدعوء of‏ أستقبل 
رسول الله ل؟ فقال: ولم تصرف وجهك عنه» وهو وسيلتك» ووسيلة أبيك 
آدم إلى الله يوم القيامة؟ بل استقبله واستشفع به يشفعه الله فيك. فهذه الرواية 
ضعيفة» أو موضوعة لأن في إسنادها من يتهم محمد بن حيد» ومن يجهل 
حاله. 

ونص أحمد أنه يستقبل القبلة» ويجعل الحجرة عن يساره» لئلا يستدبره 
وذلك بعد تحيته والسلام عليه» فظاهر هذا أنه يقف للدعاء بعد السلام. وذكر 
اا socal Sle‏ مشا الف ور يكاين 

وبالجملة فقد Gal‏ الأئمة على أنه إذا دعا لا يستقبل القبر» وتنازعوا هل 
يستقبله عند السلام أم لا؟ ومن الحجة في ذلك ما روى ابن زبالة وهو في 
«أحبار المدينة» عن عمر بن هارون» عن سلمة بن وردان -وهما ساقطان- 
قال: رأيت أنس بن مالك يسلم على البي كلع ثم يسند ظهره إلى حدار القبرء 
ثم يدعو. 

(تحريم شد الرحال إلى القبورء لأنه من أعظم أسباب الشرك هاء 
وبأصحابما) 

gy‏ الحديث”'؟ دليل على منع شد الرحال إلى قبره BB‏ وإلى غيره من 
القبور والمشاهد» OY‏ ذلك من اتخاذها أعيادّاء بل من أعظم أسباب الإشراك 
بأصحايبماء كما وقع من عباد القبور الذين يشدون إليها الرحال» وينفقون في 
ذلك الكثير من الأموال» وليس لهم مقصود إلا بحرد الزيارة للقبور تبركا بتلك 
القباب والجدران فوقعوا في الشرك. 

هذه المسألة الى Gil‏ فيها شيخ الإسلام» أعئ من سافر محرد زيارة قبور 
الأنبياء والصالحين» ومشاهدهم» ونقل فيها اختلاف العلماء في الإباحة 


MILE أي: قوله 288 «لا تجحعلوا قبري‎ )١١ 


والمنع» فمن مبيح لذلك GIS‏ حامد الغزالي وأبي محمد المقدسي» ومن 
منع لذلك كابن بطة وابن عقيل وأبي محمد etl‏ والقاضي عياض» وهو 
قول الجمهور نص عليه مالك؛ ولم يكن يخالفه أحد من الأئمة وهو الصواب. 
فقام عليه بعض المعاصرين له كالسبكي ونحوه فنسبه إلى إنكار الزيارة مطلقا 
وهو لم ینکر منها إلا ما كان بشد رحل» كما أنكره جمهور العلماء قبله أو 
الزيارة الي يكون فيها cles‏ الأموات» والاستغاثة مم في الملمات» مع ما ينضم 
إلى ذلك من أنواع المنكرات. 

ونما يدل على النهي عن شد الرحل إلى القبور ونحوهاء ما أحرجاه في 
«الصحيحين» عن أبي سعيد عن البي يل قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد: المسجد الحرام» ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى»» فدخل في ذلك 
شدهما لزيارة القبور والمشاهد» فإما أن يكون KK‏ وإما أن يكون Ga‏ 
للاستحباب. وقد جاء في رواية في «الصحيح» بصيغة النهي صريكًا فتعين أن 


يكون للنهي. 


Mids‏ فهم منه الصحابة المنع» كما في «الموطأ» و«السنن» عن بصرة بن 


أي بصرة الغفاري أنه قال لأبي هريرة وقد أقبل من الطور: لو أدركتك قبل أن 
ترج U all‏ شرت caret‏ ردول اله كه Yo‏ تسمل gall‏ إلا إلى she‏ 
مساجد: المسجد الحرام» ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى». 

وروى الإمام tel‏ وعمر بن شبة قي «أخبار المدينة» بإسناد حيد عن 
قزعة قال: أتيت ابن عمر فقلت: إن أريد الطور. فقال: إنما تشد الرحال إلى 
ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» ومسجد المدينة» والمسجد الأقصى» فدع عنك 
الطور فلا تأته. 

وروى أحمد وعمر بن شبة أيضاء عن شهر بن حوشب قال: “معت 


أبا سعيد وذكر عنده الصلاة في الطورء فقال: قال رسول الله 4: «لا 
ينبغي للمطي أن تشد رحاها إلى مسجد يبتغى فيه الصلاة غير المسجد الحرام» 
ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى»» فأبو سعيد حعل الطور ما نمي عن شد 
الرحال cad!‏ مع أن اللفظ الذي ذكر إنما فيه النهي عن شدها إلى المساجدء 
فدل على أنه علم أنه غير المساحد أولى بالنهي» والطور LE]‏ يسافر من يسافر 
إليه لفضيلة البقعة» وأن الله تعالى ماه الوادي المقدس والبقعة المباركة» وكلم 
sus ago ga al‏ 


* لقد ظن abe‏ القبور: جواز التوجه إلى الله بالأموات قياسًا على جواز 
التوجه إليه سبحانه بدعاء الأحياء» ثم جعلوا ذلك ALL‏ إلى عبادة الأموات؛ 
وإلى الشرك والتنديد برب الأرض والسموات. 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله في شرحه على كتاب التوحيد: 

Olin de y pall ole Sp‏ جات 3 anal‏ اسان 


«كشف الشبهات» ونحن نذكر هنا ما لم يذكره. 

ofl EUS cpa‏ احتجوا بحديث رواه الترمذي في «جامعه» حيث قال: 
A pall ape dey of cca oy Ole ge weal oy ange op Le‏ 
البي BE‏ فقال: ادع الله أن يعافيئ» قال: «إن شئت دعوت» ed Oly‏ 
صبرت» فهو خير لك» قال: فادعه» فأمره أن cle ya‏ ويبحسن وضوءه» ويدعو 
بهذا الدعاء: «اللهم إن أسألك» وأتوحه إليك بنبيك محمد ني الرحمة» إن 


)1( «تيسير العزيز الحميد»: (VEN - YP)‏ 
(۲) أي على جواز cleo‏ الأموات» فيما لا يقدر عليه إلا رب الأرض والسموات. 


توجهت به إلى ربي في orl‏ هذه لتقضىء اللهم فشفعه في»» قال: هذا 
حديث حسن صحيح غريب» لا Woe‏ من رواية أبي حعفر» وهو غير 
الخطمي» هكذا oly)‏ الترمذي» ورواه النسائي» وابن شاهين» والبيهقي 
By HUIS‏ بعض الروايات by‏ محمد إن أتوجه» إلى آخره. 

وهذه اللفظة هي الي تعلق بما المشركون» وليست عند هؤلاء الأئمة. 
قالوا: فلو كان sles‏ غير الله شرك لم يعلم البي كَل الأعمى هذا الدعاء الذي 
pd gl a’‏ الله 


والجواب من وجوه: 
الأول: of‏ هذا الحديث من أصله» Oly‏ صححه الترمذي» فإن في 5 
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ثبوته 
نظراء oY‏ الترمذي يتساهل في التصحيح GSES‏ لكن الترمذي أحسن 
جعفر 


i 


نقدّاء كما نص على ذلك الأئمة» ووجه عدم ثبوته أنه قد نص: 0 با 
الذي عليه مدار هذا الحديث هو غير الخطمي» Je)‏ كان Sg esr‏ ر 
ae ose‏ ا ie‏ 
نظر» فقد قال عاصم بن علي: معت شعبة يقول: لو لم أحدئكم إل عن ن agi‏ 
لم أحدئكم إلا عن AG‏ وقي نسخة عن ثلاثين» ذكره الحافظ العراقي» وهذا 
اعتراف منه بأنه يروي عن الثقة وغيره فينظر في حاله» ويتوقف الاحتجاج به 

الثافي: أنه في غير محل التزاع» فأين طلب الأعمى من البي 4 أن يدعو 
له» وتوجهه بدعائه مع حضوره» من cles‏ الأموات والسجود لهم ولقبورهم» 
والتوكل عليهم, والالتجاء إليه في الشدائد والنذر والذبح هم وخطابهم 
بالحوائج من الأمكنة البعيدة: يا سيدي يا مولاي افعل بي كذا؟! 

فحديث الأعمى شيء» ودعاء غير الله تعالى والاستغاثة به شيء آخر 


فليس في حديث الأعمى شيء غير أنه طلب من البي 4# أن يدعو له 
cis‏ له» فهو توسل بدعائه وشفاعته» libs‏ قال في آخره: «اللهم فشفعه 
في» فعلم أنه شفع له. 

وقي رواية أنه طلب من البي BE‏ أن يدعو له» فدل الحديث على أنه ME‏ 
شفع له بدعائه» وأن البي BE‏ أمره هو أن يدعو الله ويسأله قبول شفاعته» 

فهذا من أعظم الأدلة على أن cleo‏ غير الله شرك OF‏ البي BE‏ أمره أن يسأل 
ورل سناع Jab‏ على VBE oil OF‏ ی ولاه 19ل SUS de pls‏ 
VI‏ بدعاء الله 4 

فأين هذا من تلك الطوام؟ والكلام إنما هو في سؤال الغائب» أو سؤال 
Lae lal‏ اين Ul cal WW dle‏ أن ob‏ شخصًا يخاطبك فتسأله أن 
يدعو لكء فلا إنكار في ذلك» على ما في حديث الأعمى» فالحديث سواء 
كان صحيحًا أو لاء وسواء ثبت قوله فيه: Ly‏ محمد) أو لاء لا يدل على 
سوال le Vy cull‏ سوال Y bad ci glad‏ يقلن ade‏ إل dor gy al‏ من 
وجوه الدلالات. ومن ادعى ذلك» فهو مفتر على الله وعلى رسوله BE‏ لأنه 
إن كان سأل البي ي نفسه» فهو لم يسأل منه إلا ما يقدر cade‏ وهو أن 
يدعو له» وهذا لا إنكار فيه ون كان توجه به من غير سؤال منه نفسه» فهو 
لم يسأل منه» وإنما سأل من الله به» سواء كان متوجهًا بدعائه» كما هو نص 
أول الحديث وهو الصحيح» أو كان متوجها بذاته على قول ضعيف. 

(التوجه إلى الخالق بذوات المخلوقين بدعة منكرة, وأجنبية عن الشريعة 
وفهم حامليها) 

ob‏ التوجه بذوات المخلوقين» والإقسام يهم على الله بدعة منكرة» لم تأت 
عن dl‏ ولا عن أحد من أصحابه» والتابعين لهم بإحسان» ولا 


الأئمة الأربعة ونحوهم من أئمة الدين. 
قال أبو حنيفة: لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به» وقال أبو يوسف: 


أكره بحق فلان وبحق أنبيائلك ورسلك» وبحق البيت» والمشعر الحرام» وقال 
القدوري: المسألة بحق المخلوق لا تحوزء فلا يقول: أسألك بفلان» أو 
علائكتك» أو أنبيائك» ونحو ذلك لأنه لا حق للمخلوق على الخالقء 
واحتاره العز بن عبد السلام؛ إلا في حق البي BB‏ حاصة إن ثبت الحديثء 
شر إلى sy jae Sate‏ اع الب عن قدي ao‏ لبس Sia‏ أنه 


١ :‏ 
توسل بدعائه لا اا RS‏ 


* * * 

* لقد حزم عباد القبور بالتجربة العملية المعتادة» وبأخبار شيعتهم 
المتواترة: Ob‏ الدعاء عند القبور هو الدواء GLAS)‏ لكافة الأدواء الدنيوية 

قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن - رحمهما الله تعالى - نقلا عن 
شيخ الإسلام ابن تيمية - A)‏ الله تعالى-: 

دع ۲ 0 

liad Spy Kyl Le بالدغاء-‎ Ine من‎ oye Wow “ آورد‎ dr 
قال فإن قيل: فقد نقل عن بعضهم أنه قال: قبر معروف الترياق المحرب.‎ 

ويروى عن معروف أنه أوصى ابن أحيه أن يدعو عند قبره. وذكر gh‏ 
علي الخرقي في قصص من هجره أحمد: أن بعض هؤلاء المهجورين كان بجيء 
إلى قبر tal‏ ويتوحى الدعاء عنده» SS ably‏ ذلك عن المروزي» ونقل عن 
جماعات أنهم دعوا عند قبور جماعات من الأنبياء والصالحين» من أهل 


)1( «تيسير العزيز الحميد»: (ص ١5-1١55‏ ). 
(Y)‏ أي: شيخ الإسلام ابن تيمية. 


Cull‏ وغيرهم» فاستجيب لحم الدعاء» leg‏ هذا عمل كثير من 
الناس.. 

وإنغا ذكرت هذا السؤال مع بعده عن طريق العلم والدين؛ لأنه غاية ما 
كسك .يه Ose y pill‏ 

ثم أحاب عن هذا السؤال بقوله: قلنا الذي ذكرنا كراهته» لا ينقل في 
استحبابه شيء ثابت عن القرون الثلاثة» الى cot‏ البي BE‏ عليها حيث قال: 
«خير ol‏ القرن الذي بعثت فيهم» شم الذين یلوهم» 9 الذين یلوهم»» مع 
شدة المقتضى فيهم لذلك» لو كان فيه فضيلة» فعد أمرهم وفعلهم لذلك مع 
قوة المقتضى لو كان فيه فضل يوجب القطع Ob‏ لا فضل cad‏ وأما من بعد 
هؤلاء فأكثر ما يفرض أن الأمة احتلفت» فصار كثير من العلماء إلى فعل 
ذلك» وصار بعضهم إلى النهي عن ذلك» فإنه لا يمكن أن يقال: قد احتمعت 
الأمة على استحباب ذلك» لوجهين: 

nie, ee St elias UN GS أن‎ ea 

الثاني: أنه من الممتنع أن تتفق الأمة على استحباب فعل» لو كان حسنًا 
لفعله المتقدّمون» ولم يفعلوه» فإن هذا من باب تناقض الإجماعات» وهي لا 
تتناقض. وإذا احتلف فيه المتأحرون» فالفاصل بينهم هو الكتاب» أو السنة» 
وإجماع المتقدمين» نصًا واستنباطاء فكيف والحمد لله لم ينقل هذا عن إمام 
معروف ولا عالم متبع؟ 


بل المنقول في ذلك إما أن يكون LIS‏ على صاحبه» مثل ما حكى بعضهم 


عن الشافعي رحمه الله أنه قال: gp‏ إذا نزلت بين شدة أجيء فأدعو عند قبر 
أبي حنيفة» فأحاب» أو كلامًا هذا معناه. 

وهذا كذب معلوم كذبه بالاضطرار» عند من له معرفة بالنقل» فإن 
الشافعي لما قدم بغداد» لم يكن ببغداد GV‏ حنيفة» ولا غيره قبر ينتاب 


للدعاء عنده البتة» بل ولم يكن هذا معروفا على عهد الشافعي» وقد رأى 
الشافعي بالحجاز واليمن والعراق والشام ومصر من قبور الأنبياء والصحابة 
والتابعين» من كان أصحابا عنده» وعند المسلمين أفضل من Gl‏ حنيفة وأمثاله 
من العلماءء فما باله لم يتوخ الدعاء إلا عند أبي حنيفة؟ 

ثم أصحاب Ul‏ حنيفة الذين أدركوه مثل: Gl‏ يوسف ومحمد وزفر 
ا وطبقتهم» لم يكونوا يتحرُون الدعاء عند قبر أبي حنيفة ولا 

غيره. ثم قد تقدم عن الشافعي» ما هو ثابت تي كتابه» من كراهة تعظيم قبور 
gla‏ كله مستي اميد le‏ الاو E EEE‏ 


١ 
: ١ وا‎ 


* * * 

* لقد اعتقد كثير من المشركين: Ob‏ الذي بملك النفع والضر هو الله 
وَظنوا ae ao ll CS ge the of‏ الله وسائط في 
عبادته» ليقربوهم إليه زلفى - بزعم أن هذا لا ينقض التوحيد-» وفرقوا في 
هذا المقام بين التوحه إلى الله بالأصنام والأحجارء والتوحه بالأنبياء والأولياء 
والصالحين» وبهذا ترسخ الشرك في قلووهم؛ وعضوا عليه بالنواحذ. 

قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمهما الله تعالى في إبطال هذا الإفك: 

«فلا إله إلا اللهء نفي» وإثبات الإلهية كلها لله كن افون كعاتن oe‏ أذ 
شجرء أو بحم أو ملك مقرب» ارلا ee‏ سو ميو 
اتخذه إا من دون الله مكذب بلا إله إلا الله» يستتاب» فإن تاب وإلا قتل. 

ob‏ قال هذا المشرك: لم أقصد إلا التبرك» gy‏ لأعلم أن الله هو الذي 
ينفع ويضرء فقل له: إن بن إسرائيل ما أرادوا إلا ما أردت كما أخبر الله 


عنهم أنهم لما حاوزوا البحر: لإفأنُوا de‏ قوم يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنام لهم GANG‏ 


)1( «راجع منهاج التأسيس والتقديس»: (ص8؛١‏ - .)١5١‏ 


موسی di ius Gb i‏ [الأعراف: [rra‏ فأحامم 
بقوله: Sip‏ قوم bi gland‏ [الأعراف: [yea‏ 

وحديث أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله SE‏ حنين» ونحن 
حدثاء عهد بكفر» وللمشركين سدرة يعكفون عندهاء وينوطون ها 
أسلحتهم» يقال لها ذات أنواط» فمررنا بسدرة» فقلنا: يا رسول الله» اجعل WS‏ 
ذات high‏ كما ممم ذات high‏ فقال رسول الله BB‏ «الله أكبرء إا 
السنن» قلقم والذي نفسي بيده» كما قالت بنو إسرائيل لموسى: «لاجْعل لا 
لها I US‏ آلهة [الأعراف: [VA‏ لتركبن سنن من كان قبلكم». 

وقال تعالى: SIMD‏ اللات وَالْعْرَى» [النجم: [V4‏ وق الصحيح عن 
ابن عباس وغيره: كان يلت السويق للحاج» فمات» فعكفوا على قبره. 

فيرحع هذا المشرك» يقول: هذا في الشجرء Cathy‏ وأنا اعتقد في أناس 
صالحين» أنبياء وأولياء» أريد منهم الشفاعة عند call‏ كما يشفع ذو الحاجة 
عند الملوك وأريد منهم القربة إلى call‏ فقل له: هذا دين الكفار بعينه» كما 


2 


ee) on alae dalek ss‏ ون دوك Ally‏ ما ALB!‏ رقا 


2 و 


إلى اله Gah‏ [الزمر: lh‏ وقوله: OPES‏ من Od‏ الله SVG‏ 
ولا RET‏ ويقولون هَؤلاء URES‏ عند Gal‏ [يونس: [VA‏ 

وقد ذكر أناسًا يعبدون المسيح وعزيرًاء فقال الله: هؤلاء عبيدي» يرحون 
رمي كما ترجوفاء ويخافون عذابي كما تخافونه» وأنزل الله سبحانه: قل 
ادْعُوا ob of AE Goal‏ قلا Vy Se Fa GAS OSI‏ تَحوِيلاً4 
[الإسراء: [or‏ وقال تعالى: AALS Gp‏ حَمِيعًا تم يُقول Sol‏ 
اء Ls Sul‏ يَحّدُونَ * قالوا سبحائك...4 الآيتين [سباً: [ey cts‏ 


والقرآن» بل والكتب السماوية من أوها إلى آخحرها مصرحة ببطلان هذا 


الدين» وكفر cabal‏ وأنهم أعداء الله ورسوله» وأنهم أولياء الشيطان» وأنه 
op ee‏ الله لا يعفر 
يمره ون وين ان DS‏ لمن Melts‏ [النساء: »]٤۸‏ وقال تعالى: 
0 إلى ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ |٣۳ are i ola sas‏ وقال 
تعالى: إلا تعلو a‏ أندادا bo puss ah,‏ |[البفرة: [yy‏ 
فال انق Seda‏ ای غ له list‏ من الرحال» تطيعوفهم في 
معصية call‏ وقال رحل للبي BB‏ ما شاء الله وشئت» قال: «أجعلتئ لله ندًا؟ 
قل ail glo Le‏ وحده»» وقال BB‏ لأصحابه: «أحوف ما أحاف عليكم: 
الشرك الأصغر»» فسئل عنه فقال: «الرياء». 
وبالجملة: فأكثر أهل الأرض» مفتونون بعبادة الأصنام والأوثان» ولم 
GUS oy yaleen‏ إلا الحنفاء» أتباع ملة إبراهيم Boley SE‏ في الأرض من 
قبل قوم نوح كما call SS‏ وهي كلهاء ووقوفهاء وسدانتهاء وحجابتهاء 
والكتب المصنفة في شرائع عبادقاء Gb‏ الأرض» قال إمام الحنفاء: Sly‏ 
وبي أن GLEN! A‏ [إبراهيم: le‏ وقد Gai‏ الله ذلك عنهم في القرآن» 


cope hh الرسل وأتباعهم من‎ Aly 
* 


* * 
* وأخيرًا لا آخرًا: 8 المشركون أن دينهم قائم على أصل أصيل» و ركن 
ركين» ألا وهو إجماع المسلمين» فالعلماء - بزعمهم - من كافة الأمصارء 
والأمة من ورائهم تبع - قد استحسنوا gles‏ الأموات» A‏ يرونه شركا ولا 


بدعة» بل ولا منكرًا من القول!!! 


(M4 = AY /۲( «الدرر السنية»:‎ (1) 


وها هو الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين نراه يهدم هذا الأصل 
الذي ليس Shel‏ والركن غير الركينء فقد سئل - رجه الله تعالى - 
سؤالاً جاء فيه: 

قال السائل: إن قال قائل» تقرُون: أن إجماع الأمة Ul, dee‏ لا تجتمع 
على ضلالة» وأنتم قد خالفتم جميع العلماء» من fal‏ الأمصار قاطبة» وادعيتم 
ما لم يدعه غي ركم» وأنكرتم ما لم ينكر في جميع الأرض» وافتريتم أمرا أنكرته 
جميع علماء الأمة» والإشارة هنا إلى التوحيد» وما دعا إليه الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب» وتكفير من أشرك بالله في ألوهيته عند المشاهد وغيرهاء فما 
الجواب لذلك؟ 

فأحاب قدس الله روحه: أما دعوى هذا المبطل إجماع العلماء» على جواز 
fal cles‏ القبور والاستغاثة بهم» والتقرب إليهم بالنذور» والذبائح» فهذا 
كذب ظاهرء وشبهته: أن هذه الأمور ظاهرة في جميع الأمصارء ولم يسمعوا 
Sal sb dud oo Sf dle of‏ 0 كت عن age Gilyy cles Mie clole‏ 
حواص من علماء الحرمين واليمن» وسمعنا منهم مشافهة» ولكن الشوكة 
لغيرهم. ley‏ فيه جماعة. كالنعمي من أهل اليمن» له مصنف في ذلك 
حسن» وكذلك الشوكاني» ومحمد بن إسماعيل» وغيرهم» ورأيت مصنقا لعالم 
من أهل حبل سليمان في إنكار ذلك» وهذا مصداق قول البي BE‏ «لا تزال 
طائفة من Geel‏ على الحق ظاهرين»» وليس المراد الظهور بالسيف» بل الحجة 
Gils‏ وتال Lol‏ 

ولو قال هذا المحادل: of‏ أكثر الناس على ما يرى؛ لكان صادقاء وهذا 
مصداق الحديث: «بدأ الإسلام غريبًا» وسيعود غريًا كما بدأ». 

وأيضًا: فالبناء على القبور وإسراجها وتحصيصها: ظاهر غالب في 


الأمصار الي نعرف» مع أن النهي عن ذلك ثابت عن البي BE‏ 
ومنصوص على النهي في جميع المذاهب» فهل يمكن هذا المبطل» أن يقول: إن 
الأمة Melb aS GUS jl de ane‏ ق Slee‏ وال LL sila‏ 
افترض علي الخلق طاعته» وطاعة رسوله» وأمرهم أن يردوا إلى كتابه وسنّة 
رسوله» ما تنازعوا cad‏ وأجمع العلماء على أنه لا يجوز التقليد في التوحيد 
والرسالة 

فإذا عرف: أن الشرك عبادة غير call‏ وعرف معن العبادة» وعلم كل قول 
وعمل at‏ الله ويرضاه» ومن أعظم ذلك الدعاي لأنه مخ العبادة» وعلم ما 
يفعل عند القبور» من cles‏ أصحايما بسؤالهم قضاء الحاحات» وتفريج 
الكربات» والتقرب إليهم بالنذور والذبائح» عرف أن هذا هو الشرك الأكبر 
الذي هو dole‏ غير الله تعالى» فإذا تحقق الإنسان ذلك عرف الحق» ولم يبال 
بمخالفة ST‏ الناس» ويعتقد أن الأمة لا تجتمع على US‏ لأنه ضلالة. 

ob‏ قال هذا المحادل: إن هذه الأفعال الي تفعل عند القبور» وعلي القبور 
جائزة شرعاء فهو Le‏ لله ولرسوله؛ Oly‏ قال: هذه الأمور لا تحجوز» لكنها 
po Cam‏ كال نمي of ah ged‏ علماء الزمان أجمعوا على ذلك فيلزمه أن الأمة 
أجمعت على ضلالة» والإنسان إذا تين له الحق» لم يستوحش من قلة الموافقين 
وكثرة المخالفين» لا سيما في آخر هذا الزمان. 

وقول fats‏ لو كان هذا حقا ما حفي على فلان es,‏ له eyes‏ 
الكفان في قولحم: «a Ge eo Se‏ [الأحقاف: 0 
eV ant‏ مَنَّ الله mele‏ من GLE‏ [الأنعام: *5]» وقد قال علي > 
اعرف الحق تعرف أهله. 

a ST قلو كان‎ cade era الذي في حيرة ولبس»‎ Ul, 
7 al اليوم على الحق» لم يكن الإسلام غريبًاء وهو والله اليوم في غاية‎ 


.)٤١١ = 59/4/1١١١ «الدرر السنية»:‎ (1) 


الفصل الرابع 
الشفاعة» أنواعهاء وشروطها 
وأسباب تحصيلهاء وموانع الحرمان منها 


وفيه ثلاثة مباحث: 


Coll‏ الثاني . عدم فقه الفرق بين الشفاعة عند الخالق» ولدى المحلوق» 
ورث الشرك وأصله في نفوس أهله. 
الملبحث الثالث: الفرق بين الشفاعة المثبتة والمنفية في القرآن العظيم. 


المبحث الأول 
الشفاعة شروطها وأنواعها 

إن الله له ملك السموات والأرض وما فيهن وما بينهماء وكل ما دونه من 
الكائنات؛ مخلوق مربوب فقير مملوك لسيده سبحانه» وهو حل في علاه الغني 
بذاته المقدسة عن كل ما سواه» وكل مخلوقاته في أشد ما يكونوا حاجة إليه 
ably‏ سبحانه ليس له شريك في ملکه» ولا معاون ولا ظهير» ولا يحتاج لأحد 
من خلقه حي يشفع عنده بغير إذنه» وذلك لكماله المطلق» وملكه التام» 
اللذين لا نقص فيهما بوحه من الوجوه» ومن ثم كان NS‏ على كل عاقل 
لبيب أن يطلب الشفاعة بشروطها من مالكهاء ويتضرّع إليه وحده فيهاء 
ويفرّض أمره de call‏ يفوز بحظ ly‏ منهاء ويكتب من أهلها. 

قال الشيخ the‏ الفوزان يحفظه الله تعالى: 

«الشفاعة لغة: الوسيلة والطلب. وعرفا: سؤال الخير للغير. وقيل: هي من 
الشفع الذي هو ضد الوتر» فكأن الشافع ضم سؤاله إلى سؤال المشفوع له. 

والشفاعة Ge‏ إذا تحققت شروطهاء وهي أن OSG‏ بإذن الله تعالى» 
ورضاه عن المشفوع له» قال الله تعالى: #إوكم من ملك في السَّمّاوَات لا 
ُمْني UE eu‏ مِن بَعْدِ أن ot‏ الله لمن يشاء hey‏ 
[النجم: [YA‏ 

ففي هذه الآية الكريمة أن الشفاعة لا تنفع إلا بشرطين: 

الأول: إذن الله للشافع of‏ يشفع» OY‏ الشفاعة ملكه سبحانه: قل لله 
الشفاعة حَميعًا) [الزمر: [ee‏ 

الثافي: رضاه عن المشفوع فيه Ob‏ يكون من أهل التوحيد, OY‏ المشرك 


لا تنفعه الشفاعة» كما قال تعالى: [ فما تنفَعُهُمْ شفاعة الشافين) 
[المدثر: Lea‏ 

فتبين بهذا بطلان ما عليه القبوريون اليوم» الذين يطلبون الشفاعة من 
الأموات» ويتقرّبون إليهم ام القربات» كما قال الله في 
و الله ما لا aes Vy pba‏ ويُقولون هَؤْلاء Ups‏ 
عند Gali‏ [ يونس: »]١8‏ وقال تعالى: أ نُحَذُوا ين دُون الله شفعَاء قل 
ولو کائوا لا OSS‏ ولا عقون * لله hae ae‏ له مللث 
AAG Std‏ نم لِه تُرْحَعُونَ؟ [الزمر: [ee cer‏ 

وقد أعطي نينا ا الشفاعة» فيشفع لن أذن الله له فيه. 

قال شيخ الإسلام ابن تي ا رکه abl‏ «وله BE‏ ثلاث شفاعات: 

أما الشفاعة الأولى: ee‏ أهل الموقف حي يقض بينهم بعد أن 

تتراحع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم عن الشفاعة حى 
تنتهي إليه. 

LI,‏ الشفاعة الثانية: فيشفع في ad! fal‏ أن يدخلوا BAI‏ وهاتان 
الشفاعتان خاصتان له. 

وأما الشفاعة الثالثة: فيشفع فيمن استحق النار» وهذه الشفاعة له ولسائر 
النبيين والصديقين وغيرهم» فيشفع فيمن استحق النار أن لا يدخلهاء ويشفع 
فيمن دخلها أن يخرج منها». 

وقال رحمه الله : «وأما شفاعته لأهل الذنوت مع canal‏ فمن عليها ين 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر أئمة المسلمين الأربعة وغيرهم» وأنكرها 
كثير من أهل البدع من الخوارج والمعتزلة والزيدية» وقال هؤلاء: من يدخل 
النار لا يخرج منها لا بشفاعة ولا غيرهاء وعند هؤلاء ما ثم إلا 


يجتمع عندهم في الشخص الواحد ثواب وعقاب...». إلى أن قال: 
«واحتج هؤلاء المنكرون للشفاعة بقوله تعالى: «إوَاتّقَوا 0 
عن لس شيعا AY‏ ينها شفَاعَة GE Ye YY,‏ [البقرة: [ea‏ 
وبقوله: ا لاظاليين مِنْ Us met‏ شفع طا ع [غافر: [va‏ 6 
ad Cab‏ شفَاعَة Singh‏ [المدثر: [ea‏ 

وحواب أهل السنة: أن هذا يراد به شيئان: 

أحدهما: أا لا تنفع المشركين» كما قال تعالى: [ ما BSS‏ سَقرَ * 
قالوا لَمْ تلك مِنَ الْمُصَلْينَ * ولم تلك pall‏ الْيسْكِينَ * وکنا a log‏ 
Cate‏ * وکنا ye GIS‏ الدّين * حى wet‏ اليقين * فما حه شفاعة 
الشافعين» [المدثر: [tA - >١‏ فهؤلاء لا تنفعهم شفاعة الشافعين لأنهم 
كانوا كفارًا. 

والثاي: أنه يراد بذلك الشفاعة الي يثبتها أهل الشرك» ومن شايمهم» من 
أهل البدع من أهل الكتاب والمسلمين؛ الذين يظنون أن للخلق عند الله من 
القدر أن يشفعوا عنده بغير إذنه» كما يشفع الناس في بعضهم عند OG aay‏ 


قال الشيخ سليمان بن عبد الله في أثناء شرحه على كتاب التوحيد: 

قوله: فنفى أن يكون لغيره ملك وذلك في قوله تعالى: Ye‏ يَمْلِكُونَ 
مثقال ذَرَةٍ في Sti‏ ولا في الأرْض 4 اعا ]وين الك هذا 
المقدار فليس بأهل أن يدعى. 

قوله: أو قسط cae‏ أي ee‏ ا 
النصيب من الشيء» وذلك في قوله: و Hed IG‏ من 4355 [ اها yy‏ 
أي لمن تدعون من الملائكة وغيرها فيهاء أي: في السماوات والأرض من 


)1( «الإرشاد إلى تصحيح الاعتقاد»: ( ص۲۹۳ - (YAS‏ 


شرك توه ليس CULE‏ ولا شرياة لالت کف يذغي مرخ دون الله 

قوله: أو أن يكون Use‏ لله By‏ ذلك قوله: wale DU‏ مّن ظهير»ك 
[سباً: ۲۲]» أي: ما لله من تدعونهم عون. 0 

قوله: dy‏ يبق إلا الشفاعة» فتبين YU‏ تنفع إلا لمن أذن له الرب... By‏ 
ale‏ الشروط الى لا بد وأن يكون أحدها في المدعو» أربعة حي يقدر على 
إحابة من دعاه: 

الأول: AU‏ فنفاه بقوله: VD‏ يَمْلِكُونَ مثقال ذَرَةٍ في السَمَاوَاتِ ولا 
في .2 [yy te]‏ 1 1 

الثاني: إذا لم يكن مالكا فيكون شريكا للمالك» فنفاه بقوله: wel Gh‏ 
فيهمًا [yy ‘Las O52 ot‏ 1 

الثالث: إذا لم يكن مالكا ولا شريكا للمالك فيكون عونًا ووزيراء فنفاه 
بقوله: وما له pee‏ مّن ظهير» [ ا" 

الراب بع: إذا لم يكن مالکا ولا BA‏ ولا Ue‏ فيكون Whit‏ فنفى 
سبحانه وتعالى الشفاعة عنده إلا بإذنه» فهو الذي يأذن للشافع ابتداء فيشفع. 
فبنفي هذه الأمور بطلت دعوة غير الله» إذ ليس عند غيره Lie yee‏ 
يوجب قصده بشي ين Baal‏ كما SB‏ تعالى: ادوا ين دونه آل 
لفون سينا وَهُمْ OA‏ ولا OSI‏ لأنفسهم ضرا ONG‏ ولا OSE‏ 
UY‏ ولا حيّاة AO AW VG‏ [الفرقان: ]» وقال تعالى: لوَائْحَدُوا مِن دُون 
اله آلهة لَعَلْهُمْ يُنِصَرُونَ * يَسْتَطِيعُونَ AG‏ وَهُمْ لَهُمْ حن مُحْضرُون» 


ewes cal 


)1( «تيسير العزيز الحميد»: .)١55/5(‏ 


المبحث الثان 
عدم فقه الفرق بين الشفاعة عند الخالق 
ولدى المخلوق, ورّث الشرك وأصله في نفوس أهله 


الفرق بين الشفاعة عند الله سبحانه» والشفاعة المعهودة لدى بي البشرء 
كالفرق بين: الخالق» الرب» السيدء المالك» الغيْ» الذي لا حاحة له إلى أحد 
من خلقه... والمخلوق, cog Mh‏ العبد, المملوك الفقير» الحتاج إلى غيره من 
Preece‏ 

ولا لم يفقه المشركون ذلك الفرق» ترسّخ الشرك في قلوهم» Ub‏ لشفاعة 
أندادهم عند الله قياسًا منهم على طلبهم لما لدى المخلوقين بعضهم من بعض 
أمثاهم. 

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن - رحمهما الله تعالى - مبيئًا سر 
الشرك؛ وعلته» مع كيفية الردّ الباهر عليه: 

«أسعد الناس بشفاعة سيد الشفعاء يوم القيامة: أهل التوحيد الذين جرّدوا 
التوحيد وخلصوه من تعلقات الشرك وشوائبه» وهم الذين ارتضى الله 
سبحانه. قال تعالى: YG)‏ يَشْفَعُونَ إلا لمن ارتضّى [الأنبياء: [VA‏ وقال 
تعالى: LAD‏ لا Aad‏ الشفاعة sS‏ وَرَضِي لَه £95 [طه: 
Ay.‏ ۰ 

فأخبر أنه لا تحصل يومئذ شفاعة تنفع VI‏ بعد رضا قول المشفوع له 
وإذنه للشافع» Ub‏ المشرك فإنه لا يرضاه ولا يرضى قوله» فلا يأذن للشفعاء 
أن يشفعوا فيه فإنه سبحانه علقها بأمرين: رضاه عن المشفوع له» وإذنه 
للشافع» فما لم يوحد بحمو ع الأمرين لم توجد الشفاعة. 


7 ذلك أن الم a als”‏ و جد فلن لحك dae‏ ن PM‏ شيء» 


وأعلى الخلق وأفضلهم وأكرمهم عنده هم الرسل والملائكة المقرّبون» وهم 
عبيد محض لا يسبقونه بالقول» ولا يتقدمون بين Vy (a‏ يفعلوث شيعا إلا 
من بعد إذنه لهمء ولا سيما يوم لا تملك نفس لنفس شيئاء فهم مملوكون 
مربوبون» أفعالهم مقيدة بأمره وإذنه» فإذا أشركهم به المشرك» واتخذهم شفعاء 
من دونه» Ub‏ منه أنه إذا فعل ذلك تقدموا وشفعوا له عند الله» فهو من أجهل 
الناس بحق الرب سبحانه» وما يجب له ويمتنع cade‏ فإن هذا محال ممتنع يشبه 
قياس الرب سبحانه على الملوك والكبراء» حيث يتخذ الرحل من خواصهم 
وأوليائهم من يشفع له عندهم في الحوائج. 

(علة عظيمة تبين فساد قياس الخالق على المخلوق في مسألة الشفاعة) 

ويهذا القياس الفاسد عُبدت الأصنام» وانَّحَذْ المشركون من دون الله 
الشفيع والولي» والفرق بينهما: هو الفرق بين SEI‏ والمحلوق» والرب 
والمربوب» والسيد tially‏ والمالك والمملوك والغئ والفقير» والذي لا حاجة 
به إلى أحد قط وامحتاج من كل وجه إلى غيره. 

فالشفعاء عند المخلوقين هم شركاؤهم» فإن قيام مصالحهم (eS‏ وهم 
wl gel‏ وأنصارهم» الذين قيام أمر الملوك والكبراء ch‏ ولولاهم لما انبسطت 
أيديهم وألسنتهم في الناس» فلحاجتهم إليهم يحتاحون إلى قبول شفاعتهم» وإن 
لم يأذنوا فيهاء ولم يرضوا عن الشافع» AY‏ يخافون أن يردوا شفاعتهم» 
فتنقص طاعتهم cab‏ ويذهبون إلى غيرهم» فلا يجدون بدا من قبول شفاعتهم 
على الكره والرضا. 


فأما الذي غناه من لوازم ذاته» وكل ما سواه فقير إليه لذاته» وكل من في 


ctl‏ والأرض tee‏ له مقفوروت Od per coed‏ قيض لو 
أهلكهم جميعًا لم ينقص من عزه وسلطانه وملكه وربوبيته ably‏ مثقال 


ذرة.. 


: الشفيع لا تنفعه شفاعته ولا يشفع cad‏ ومتخذ الرب وحده ab]‏ 


ومعبوده ومحبوبه ومرجوه و (AB gE‏ الذي يتقرب إليه و حده» و يطلب رضاه» 
oe delay‏ جه vee ioe al Gal: oil ge‏ يشفع JB ca‏ 
yee‏ لوَيَْبْدُون Yt abit 23° ut‏ اضرف Ys‏ ينفعهم ترود هَؤوْلاءِ 


ور وے 


Us‏ عند الله قل اتون SS‏ ولا في الأرض 


لزه 8a‏ امس تر 


سبحائه ل July‏ عَمًا يركون | يونس: [VA‏ 

Y dete of) .مشر كوت‎ telat colette of وهال‎ wiles فان‎ 

وسر الفرق بين الشفاعتين: أن شفاعة المخلوق للمخلوق» وسؤاله 
للمشفوع عنده لا يفتقر فيها إلى المشفوع couse‏ لا خلقا ولا Gal‏ ولا ES‏ 
بل هو سبب مرك له من حارج كسائر الأسباب» وهذا السبب المحرك قد 
يكون عند J Al‏ لأجله ما يوافقه» كمن يشفع عنده في أمر يحبه ويرضاه» وقد 
يكون عنده ما dle‏ کمن al) aide‏ في pl‏ يكرهه. ثم قد OS‏ سؤاله 
وشفاعته أقوى من المعارض» فيقبل شفاعة الشافع» وقد يكون المعارض الذي 
ee‏ وقد يتعارض عنده o‏ 
فيتوقف إلى ne rh ere‏ 

وهذا بخلاف الشفاعة عند الرب سبحانه وتعالى» فإنه ما لم يخلق شفعة 
الشافع» ويأذن له فيهاء ويحبها منه» ويرضى عن الشافع لم يمكن أن توجدء 
والشافع لا يشفع عنده ممجرد امتثال أمره وطاعته cal‏ فهو مأمور بالشفاعة 


مطيع بامتثال الأمرء Ob‏ أحدًا من الأنبياء والملائكة وجميع المخلوقات لا 
يشحرك بشفاعة ولا غيرها إلا مشيعة الله وحلقه: 

(العلم بالفرق بين الشفاعة عند الخالق ولدى المخلوق» يبين حقيقة 
الفرق بين التوحيد والشرك). 

فالرب تعالى هو الذي يحرك الشفيع om‏ يشفع» والشفيع عند المخلوق هو 
الذي يحرك المشفوع إليه حن يقبل» والشافع عند المخلوق مستغن عنه في أكثر 
أموره» وهو في الحقيقة شريكه ولو كان مملوكه» وعبده» فالمشفوع عنده 
محتاج إليه فيما يناله من النفع والضر والمعاونة وغير ذلك. كما أن الشافع 
محتاج ad!‏ فيما يناله من رزق أو نصر أو غيره» فكل منهما محتاج إلى الآخر. 

ومن وفقه الله لفهم هذا الموضوعء تبين له حقيقة التوحيد والشركء 
والفرق بين ما أثبته الله من الشفاعة» وما نفاه وأبطله. ومن لم يجعل الله له 
نورا فما له من نورء ومن له خبرة ما بعث الله به رسوله» وعا عليه أهل 
الشرك والبدع اليوم علم: أن بين السلف وبين هؤلاء الخلوف من البعد» أبعد 
ما بين المشرق والمغرب» wily‏ على شيء والسلف على شيء» كما قيل: 
سارت مشرقة وسرت مغربًا شتان بين مشرّق ومعرب 

والأمر والله أعظم مما ذكرناه. انتهى. 

dh edly colt LS ary‏ الذي هدانا an‏ ,الذي “رطنيه cooled‏ وما 
كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. 

ST وغلى‎ cat Lind وا الف‎ combed dee Gle وصلى_ الله‎ 
es Glug oes وصحبه أجمعين»‎ 


)1( «مجموع الرسائل والمسائل النجدية»: ۲۸۲/٤(‏ - 584). 


المبحث الثالث 
الفرق بين الشفاعة المثبتة, والمنفية في القرآن العظيم 

لقد أثبت القرآن الشفاعة في wey‏ ونفاها في آخرء ليتجلّى بذلك 
الإثبات والنفي: الفرق بين حقيقة التوحيد والشرك. 

والشفاعة المثبتة هي شفاعة العبد jpn GS wo Al el gba‏ من فل سه 
أن يشفع فيمن حققوا شروطهاء واجتنبوا موانعها. 

والشفاعة المنفية: هي شفاعة الشريك» والمعاون» والوزير.... OY‏ الله 
سبحانه واحد في صفاته» وأفعاله» وربوبيته» وألوهيته, لا سمي له» ولا ند ولا 
نظير. ومن ثم كان أسعد الناس بالشفاعة: أهل التوحيد الخلص» الذين جرّدوه 
من شوائب الشرك ومتعلقاته» وأما fol‏ الشرك والتنديد فليس لمم منها أدن 


نصيب : 

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمهما الله تعالى: 

«الشفاعة نوعان: شفاعة منفية في القرآن» وهي الشفاعة للكافر والمشرك. 
JS Ay dle Ju‏ أن aE YOY at‏ فيه ولا حلة Vy‏ شفاعة) [البقرة: 


[rot‏ وقال: فما Ghd‏ شقاعة Gost)‏ [المدثر: [YA‏ وقال: «إوائّقوا 
Le GV LY‏ عن تفس شيا Ge Jy‏ شفاعة EV,‏ مِنْهًا عَذل 
oe - %‏ د هذه E‏ ا a‏ 


اشر الله با لا te‏ في eigen‏ ولا في Caney Sloe 2M‏ 
يُش رکون [يونس: [VA‏ 

ر فال على أن ا هر clit‏ عند wit gly Yat hl‏ 
يشفعون له بذلك وما لا يعلمه لا وحود له فنفى وقوع هذه الشفاعة» pols‏ 


ul‏ شرك بقوله: Jef, SL‏ عَم : ا الوقن + سوقان 
تعالى: # وَالْذِينَ الَحَذوا من دونه oti‏ ما تَعبدُهُم إلا Ad‏ تا إلى الله 
زلفی » إلى قوله تعالى: il] Perk en‏ 
ly‏ 

فأبطل شفاعة من اتخذ شفيعًا يزعم أنه يقربه إلى الله وهو يبعده عنه وعن 
رحمته ومغفرته» لأنه جعل لله شريككًا يرغب all‏ ويرحوه ويتوكل عليه ويحبه» 
كما يحب الله تعالى أو أعظم. 

(النوع الثاني): الشفاعة الي أثبتها القرآن» وهي خالصة لأهل الإخلاص 
وقيّدها تعالى بأمرين: 

الأول: إذنه للشافع أن يشفع» كما قال تعالى: امن ذا sail‏ يَشْفَعْ cle‏ 
إا يادنو [البقرة:-6ه؟ ١]‏ وإذتة تعال لا يضدر إلا إذا رحم عبده الموحد 
pe‏ فإذا رحمه تعالى أذن للشافع أن يشفع له. 

الأمر الثاني: رضاه عن أذن للشافع of‏ يشفع فيه» كما قال تعالى: Ugh‏ 
ul Dynes‏ لمن ارتضّى» [الأنبياء: ۲۸]. 

فالإذن بالشفاعة له بعد الرضاء LS‏ في هذه الآية» وهو سبحانه لا يرضى 


١ a 
. إلا التو حيد»‎ 


وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتابه التوحيد» وحفيده عبد الرحمن 
بن حسن رحمهم الله جميعًا في شرحه عليه أثناء الحديث عن الشفاعة: 

قال: وقوله تعالى: J‏ 1,05 الدين رعسم من دون الله لا GSU‏ 
Sli‏ 53 في SGV‏ ولا في الأَرْض ed I‏ من شرك وما له ree‏ 
من eb‏ * ولا Aas‏ المتمَاعَة Sse‏ إلا لِم ost‏ لَه [ [yr cry she]‏ 

قال ابن ill‏ رهد الله UY) ole de ISG Sle‏ وقد قطع الله 


)1( «قرة عيون الموحّدين»: )9 AN‏ 


الأسباب الى يتعلق Le‏ المشركون جيعهاء فالمشرك إنما يتخذ معبوده لما 
يحصل له من النفع» والنفع لا يكون إلا ممن فيه حصلة من هذه الأربع: إما 
مالك لما يريد عابده cae‏ فإن لم يكن مالکا كان شريكا للمالك؛ فإن لم يكن 
شریکا له كان معيئًا له وظهيرء فإن لم يكن ther‏ ولا ظهيرًا كان شفيعًا 
عنده. 

فنفى الله سبحانه المراتب الأربع نفيًا مرتبّاء منتقلاً من الأعلى إلى الأدن» 
فنفى: الملك والشركة والمظاهرة والشفاعة الى يطلبها المشرك» وأثبت شفاعة 
لا نصيب فيها لمشرك» وهي الشفاعة بإذنه. 

فكفى هذه الآية نورًا وبرهانًا وتحريدًا للتوحيد» وقطعًا لأصل الشرك 
ومواده لمن عقلها. 

والقرآن مملوء من lal‏ ونظائرهاء ولكن أكثر الناس لا يشعرون بدحول 
الواقع تحته وتضمنه له» ويظنوفها في نوع وقوم قد حلوا من قبل ولم يعقبوا 
وارنّاه فهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن. 

ولعمر الله إن كان أولئك قد خلوا فقد ورثهم من هو مثلهم أو شر منهم 
أو دوم وتناول القرآن لهم كتناوله لأولئك... 

وهذا الذي ذكره الإمام في معن الآية هو حقيقة دين الإسلام» كما قال 
تعال: ومن أَحْسَنْ ويا LT‏ وَجْهَهُ لله وَهْوَ مُحْسنْ wesley‏ 
حنيفا i Sod,‏ راهيم ليلا [النساء: .]٠٠١‏ 
۰ قوله: ف ی SEN aes‏ القن زيفين لكان ا 
السلام بن تيمية A‏ إمام المسلمين رحمه الله. 

(نفى الله عما سواه كل علائق المشركين) 

قوله: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشرکون» فنفى أن يكون لغيره 
ملك أو قسط منه» أو يكون عوئًا لله. فلم يبق إلا الشفاعة» gud‏ أنما لا 
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١ ورلا يشسترن‎ SAU ge :تقال‎ JB LS wold oat نان‎ Y فلم‎ 
[yA لمن )2% € [الأنبياء:‎ 

Lele Las” all py E على‎ COS pall gd gl aol wigs 
فيسجد لربه ويحمده». لا يبدأ بالشفاعة‎ GL «أنه‎ BE القرآن» وأحبر البي‎ 
ثم يقال له: «ارفع راسكف وقل تسمع» وسل تعط» واشفع تشفع». قال‎ Ni 
Calle هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: «من قال لا إله إلا الله‎ pf له‎ 
من قلبه».‎ 

فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن cal‏ ولا OSG‏ لمن أشرك بال 
وحقيقتها: أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتفضل على أهل الإخلاصء فيغفر 
هم بواسطة cles‏ من أذن له أن يشفع ليكرمه» وينال المقام الحمود. 

فالشفاعة الى نفاها القرآن ما كان فيها شرك» وهذا أثبت الشفاعة بإذنه 
في مواضع» وقد بين البي Uf ae‏ لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. 
التق 

قوله: وقال أبو هريرة إلى آخره. هذا الحديث رواه البخاري والنسائي عن 


الله مخلصاء يصدق قلبه لسانه» ولسانه قلبه»› وشاهده 2 صحيح مسلم عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله : «لكل نبي دعوة مستجابة» فتعجّل كل (st‏ 


دعوته» ly‏ احتبأت دعوت شفاعة AV‏ يوم القيامة» فهى نائلة إن شاء الله 


من مات لا يشرك بالله Med‏ 

وقد ساق المصنف رحمه الله كلام شيخ الإسلام هناء فقام مقام الشرح 
والتفسير لما في هذا الباب من الآيات» وهو كاف واف بتحقيق مع الإيجاز. 
والله أعلم. 


وقد عرف الإإحلص بتعريف حسن فقال: Geode Yip‏ محبة الله و حده 


وإرادة وجهه». اه. 

وقال ابن القيم رحمه الله في معن حديث Uf‏ هريرة: تأمل هذا الحديث 
كيف جعل أعظم الأسباب الى تنال بما شفاعته تحريد التوحيد» عكس ما عند 
المشركين أن الشفاعة تنال باتخاذهم شفعاء وعبادقم BV poy‏ فقلب البي 
يلد ما في زعمهم الكاذب» وأحبر أن سبب الشفاعة تحريد التوحيد» فحينئذ 


يأذن الله للشافع أن يشفع. 
ومن جهل المشرك: اعتقاده أن من اتخذ Uy‏ أو شفيعًا أنه يشفع له وينفعه 


عند الله كما يكون خواص الولاة والملوك تنفع من والاهم» ولم يعلموا أنه لا 
ity‏ لان إلا بإذنه في الشفاعة» ولا يأذن 2 الشفاعة إلا من يرضى 


قوله وعمله» كما قاله في الفصل الأول: 8 مَنْ ذَا الي dike aati‏ إلا 
Gaby‏ [البقرة : [veo‏ وف الفصل الثاني: Up‏ يشفعون UW‏ لمن ارتضّى» 
COC emer TA AS O AS‏ 
توحيده واتباع رسوله CHE‏ فهذه ثلاثة فصول تقطع شجرة الشرك من قلب 
من عقلها ورعاها. اه. 

وذكر Cal‏ رحمه الله تعالى أن الشفاعة ستة أنواع: 

الأول: الشفاعة الكبرى» الى يتأحر عنها أولو العزم عليهم الصلاة 
والسلام حى تنتهي إليه BB‏ فيقول: «أنا cal‏ وذلك حين يرغب الخلائق إلى 
الأنبياء ليشفعوا لهم إلى ربكم حن يريحهم من مقامهم في الموقف» وهذه شفاعة 
يختص با ولا يش رکه فيها أحد. 

الثاني: شفاعته لأهل الجنة في دحوطا. وقد gl WS‏ هريرة في حديثه 
الطويل المتفق عليه. 


الثالث: شفاعته لقوم من العصاة من أمته قد استوجبوا النار بذنوهم؛ 


فيشفع لهم أن لا يدخلوها. 

الرابع: شفاعته في العصاة من أهل التوحيد» الذين يدحلون النار بذنويهم. 
والأحاديث ها متواترة عن البي ول وقد أجمع عليها الصحابة وأهل السنة 
قاطبة» وبدّعوا من أنكرهاء وصاحوا به من كل جانب» ونادوا عليه بالضلال. 

الخامس: شفاعته لقوم من أهل الحنة في زيادة ثواهم ورفعة ble jo‏ 
وهذه مما لم ينازع فيها أحد. 

وكلها مختصة بأهل الإخلاص الذين لم يتخذوا من دون الله Wy‏ ولا 


لهم من دونه ولي ولا شفيعٌ [الأنعام: [oy‏ 
السادس: شفاعته في بعض أهله الكفار من أهل النار» حى فنك عذابه» 


١ ٤ :‏ 
وهذه حاصة بای طالب دا A‏ 


* 


(TEA Ve \ oe) «فتح اجحید»:‎ (1) 


الفصل الخامس 
المشرك مغبون في دينه لإخلاله 
بكل قيود الكلمة العاصمة إلا pro‏ > التلفظ Ug‏ 


وفيه مبحثان: 


المبحث الأول: يجب إخلاص جميع أنواع العبادة لله وحده» فمن صرف 
ond Ker Ul‏ سبحانه يكون بذلك مش رکا وخارجًا عن 
المبحث الثاي: كل من عبد غير الله» فقد أحل بكل شروط الكلمة 
a et‏ رغاد cat‏ ولو أن عند ذلك espe‏ 


oN‏ طاعة» فلن يقبل منه» وهو 3 الآخرة من 
اا 


الملبحث الأول 
يجب إخلاص جيع أنواع العبادة لله وحده فمن صرف أيّا منها 
لغيره يكون بذلك مشركًا وخارجًا عن ملة المسلمين 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله -بعد أن تكلّم عن معنى الإسلام 
والتوحيد-: 

وقد تضمن ذلك جميع أنواع العبادة» Cad‏ إخلاصها لله تعالى» فمن 
أشرك بين الله WS‏ وبين غيره في شيء فليس .عسلم. 

فمنها: الحبة فمن أضرك بين الله تعالى وين غيره ن AAI‏ الى لا تصلح إلا 
cal‏ فهو مشرك. كما قال تعالى: vl Cage‏ كو د ali 943 ce‏ كاذ 
يُحِبُونَهُمْ Gall CAS‏ [البقرة: 175١1.؛‏ إلى قوله تعالى: UG‏ هُم بخارحين 
Gy‏ [البقرة: .]١517/‏ 

ومنها: التوكل» فلا يتوكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا اللهء قال الله 
تعالى: Jeg‏ الله فتوكلوا إن كسم Cine’‏ [المائدة: ۲۳]» والتوكل على 
غير الله فيما يقدر عليه شرك أصغر. 

ومنها: الخوف» فلا يخاف Bye‏ السر إلا من الله ومع خوف السرء 
هو أن يخاف العبد من غير الله VLE‏ أن يصيبه مكروه عشيئته وقدرته وإن لم 
يباشره» فهذا شرك أكبر لأنه اعتقاد للنفع والضر في غير الله. 

قال ال تفال (sub‏ فَارْهَبُونِ» [النحل: ١5]ء»‏ وقال تعالى: a}‏ 
fees‏ الاس Foss,‏ [المائدة: [ee‏ وقال تعالى: E Of‏ 
E Wk 0‏ 
مِنْ ool‏ وَهُوَ الْعَفُورٌ hie‏ [يونس: Dev‏ 


ale ola tak ge tees,‏ اله كمن يدعو الأموات أو غيرهم 
tel‏ حصول مطلوبه في جهتهم فهذا شرك أكبر. قال الله تعالى : cal On‏ 
ني هَاجَرُوا وَحَاهَدُوا في سَبيل الله OF; oe yh‏ رَحْمَتَ > الله 
ay‏ غَفُورٌ رحب [البقرة: [VV‏ وقال علي side‏ لا يرحون عبد إلا ربه. 

ومنها: الصلاة والركوع والسجود؛ قال الله تعالى: #إفصل رَبك Gly‏ 
[الكوثر: ؟]. 1 1 

وقال تعالى: فيا Gill GET‏ آمْنُوا ASH‏ وَاسْجُدُوا واعبدوا GSE‏ 
[الحج: AVY‏ 


f للقفاعة‎ Cl كان‎ cig إلا اللخ‎ ade lt ل‎ Lp الدعاء‎ te, 


رها Wal oe‏ 
قال. الل ‘dus‏ وين َدْعُونَ مِن دونه رد poles‏ * إن 
ed‏ ا Sales‏ ولو سمعوا Jet) Ge‏ لک ووم م الْقيَامَة 
SS OG ass‏ وا يبك مِثل ee‏ إفاطر: ۳ »]١5‏ وقال تعالى: 
«إوقال ركم ادْعُوني أستجب إن الَذِينَ يُسَتَكبرُونَ عن ele‏ 


سلون hap ie‏ ا °[ 
وقال bbe‏ اس ee‏ 
ols‏ )3( مّنَ الظالييت [ پوت 5| و قال clos‏ أ نُحَذُوا ين دون 
ee‏ * قل لله الشفاعة 


5° لعل‎ hi al) 
el tbl EES 

ومنها: النذر» قال الله تعالى: #وليوفوا تُذورَهُم4 [الحج: [V4‏ وقال 
تعالى: OY os BU Og‏ کان 35 Oates‏ [الإنسان: ۷]. 


ومنها: الطواف» فلا يطاف إلا ببيت اللهء قال الله تعالى: Frey‏ 
ge oo‏ [الحج: [v4‏ 

ومنها: التوبة فلا يتاب إلا الله. قال الله تعالى: oop‏ ا لا 
ال [آل عمران: Lyre‏ وقال تعال: رورا A‏ الله حَمِيعًا يها 
الْمُؤْمنُونَ Go Sl Sid‏ [النور: [yy‏ 


ومنها: الاستعاذة فيما لا يقدر عليه 


برب él‏ [الفلق» cL)‏ وقال Sle‏ #قل se‏ برب الاس [الناس: .]١‏ 

ومنها: الاستغاثة فيما لا يقدر عليه Vy‏ اللهء قال الله تعالى: «إإذ تستغيثون 
SS;‏ فَاسْتَجَاب GSS‏ [الأنفال: 9]. 

فوع al oy Saf‏ قال وت GILL 2% Ld Sle‏ مال ode cy‏ 
العبادات أو غيرهاء فهو مشرك. 

إنما ذكرنا هذه العبادات خاصة» OY‏ عبّاد القبور صرفوها للأموات من 
دون الله تعالى» أو أشركوا بين الله تعالى وبينهم Vy cles‏ فكل نوع من 
أنواع العبادة» من صرفه لغير الله أو أشرّك بين الله تعالى وبين غيره فيه» فهو 
مشرك. قال الله تعالى: Ler‏ الله gen Vy‏ به شيا [النساء: [rr‏ 
0 

وقال الشيخ محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمهم الله تعالى» 
ne‏ حقيقة الاعتقاد الذي دان لله به هو وآباؤه رهم الله جيعًا: 

فاعلموا - أن حقيقة ما نحن cade‏ وما ندعو إليه» ونحاهد على التزامه 
والعمل ف ها أن ندعو إلى دين الإسلام» والتزام أ رکانه» وأحكامه. 
القع SY Gals, A‏ ليد ai Galas, ANN cat Si‏ وده 
لا شريك له» وهذه العبادة مبنية على أصلين: كمال الحب ca‏ مع كمال 


)1( «تيسير العزيز الحميد»: (ص5” ۲۸). 


الخضوع والذل له 

والعبادة لما أنواع كثيرة» فمن أنواعها: let‏ هو من al‏ أنواع 
العبادة» وسماه الله Gale‏ في عدة مواضع من كتابه» كما قال تعالى: #إوقال 
ركم هوني أستجبا لَكُم إن لذِينَيَستكْبرُونَ عَنْ عباتي سَيَدْخْلُونَ wae‏ 
gly [re ue] dy 26‏ هذا ف القرآن کین وق lew tut!‏ 
ا 

فقول ا يذ إلا اله Slee Vy‏ الشدائد» وجلب الفؤاقد إلا ب 
ولا يذبح القربان YI‏ ولا ينذر إلا له» ولا يخاف حوف السر إلا منه 
cory‏ ولا يتوكل إلا عليه» ولا يستعان ولا يستعاذ إلا به وليس لأحد من 
الخلق شيء من ذلكء لا ASU‏ ولا الأنبياء» ولا الأولياء» ولا الصالحينء 
ولا غيرهم فلله حق لا يكون لغيره» وحقه تعالى: إفراده بجميع أنواع العبادة» 
فلا تأله القلوب محبة» وإحلالاًء وتعظيمًاء وخوفاء ورجاءء إلا الله فهذه» هي: 
الحكمة الشرعية الدينية» والأمر المقصود في LAL‏ البرية. 

قال تعالى: وما حلقت ho es ul er ol‏ [الذاريات: Lor‏ 
ومعيئن: يعبدون» يوحدون» والعبادة هى: التوحيد» OY‏ الخصومة بين الرسل 
ا قال ES MED ste‏ فى AE‏ ; 
ho ib‏ [النحل: «Lh‏ وقال تعالى: وما AUS oye ULF‏ من رسُول ! 
وجي Fy dU oT al‏ فاعبدون [الأنبياء: [ve‏ وقال تعالى: oF‏ 
all Sora‏ فا تَدْعُوا مَعَ الله S105‏ [الجن: .]١8‏ 


ror الله‎ ech ol رشو‎ 


فمن Leo‏ عر cee ope call‏ أو Se‏ أو استغاك cay‏ :فهو مشزك كافرع 
oly‏ لم يقصد إلا 252 التقرّب إلى call‏ وطلب الشفاعة عنده». 


المبحث الثان 
كل من Le‏ غير fot aid cat‏ بكل شروط الكلمة العامة 
إلا جرد التلفظ بماء ولو أتى بعد ذلك بقراب الأرض طاعة, 
فلن يقبل منه. وهو في الآخرة من الخاسرين 


قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمهما الله تعالى: 

وقوله تعالى: Cage‏ الاس من find‏ ين دون الله أنداداً يُحِبُوتَهُمْ CAS‏ 
Gall‏ [البقرة: ٠٠١‏ ]ء فكل من اتخذ ندا لله يدعوه من دون الله ويرغب 
إليه» ويرحوه لما يؤمله منه من قضاء حاجاته وتفريج كرّباته - كحال عبّاد 
القبور والطواغيت والأصنام - فلا بد أن يعظموهم ويحبوهم لذلك» bls‏ 
أحبوهم مع الله وإن كانوا يحبون الله تعالى ويقولون: «لا إله إلا الله»» 
ويصلون ويصومون» فقد أش ر كوا abl‏ قي الحبة .بمحبة غيره وعبادة غيره. 

فاتخاذهم الأنداد يحبونهم CAS‏ الله يبطل كل قول يقولونه» وکل عمل 
يعملونه. لأن المشرك لا يقبل منه عمل» ولا يصح منه. 


وهؤلاء Oly‏ قالوا: «لا إله إلا «a‏ فقد تركوا كل قيد قيدت به هذه 
الكلمة العظيمة: من العلم OY glace‏ المشرك جاهل .معناهاء ومن جهله 
أيضًا ,ععناها حعل لله شريكا في الحبة وغيرهاء وهذا هو الجهل GUI‏ للعلم Le‏ 
دلت عليه من الإخلاص. وم يكن صادقا في قوهاء لأنه لم ينف ما نفته من 
الشرك» ولم يثبت ما أثبتته من الإحلاص. وترك اليقين أيضًا. لأنه لو عرف 
معناهاء وما دلت عليه لأنكره أو شك 4d‏ ولم يقبله وهو الحق. 


ولم يكفر ما يعبد من دون الله كما في الحدیث» بل آمن عا يعبد من 
دون الله باتخاذه الند ومحبته له وعبادته إياه من دون الله كما قال تعالى: 
اين اموا اشد يا 45 [ [البقرة: »]١75‏ لأنهم أخلصوا له الحب فلم 
قرا إلا yell‏ و حب ويخلصون أعمالهم جميعًا cab‏ ويكفرون با 
عبد من دون الله. فبهذا يتبين لمن وفقه الله تعالى لمعرفة الحق وقبوله دلالة هذه 
OLY‏ العظيمة على معن شهادة أن لا إله ST‏ الله وعلى التوحيد الذي هو 
معناهاء الذي دعا إليه جميع المرسلين. OG fab‏ 

وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن: قال الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب: 

«ومجرد الإتيان bal‏ الشهادة» من غير clalies gle‏ ولا عمل مقتضاهاء 
ox Sets aS aN‏ ممه على Ute poh gil‏ لق زعم أن 
oly!‏ محرد الإقرار كالكرامية» أو جرد التصديق كالحجهمية. وقد أكذب الله 
المنافقين فيما أتوا به وزعموه من الشهادة وسجل على كذهم, مع أَمُم أتوا 
بألفاظ مؤكدة ee‏ ل 

قال Sts‏ لذا att) ones‏ 2 قالوا 235 chee By‏ الله wes aby‏ 
نك SS‏ إن المتافقين كارن [المنافقون: »]١‏ فأكدوا 
بلفظ الشهادة و«إن» اة ca dul s‏ والجملة الاحمية, msds‏ وأكد 
تكذيبهم, SE‏ ها كديا به شهادقم سواء بسواء» وزاد التصريح باللقب 
الشنيع والعلم البشيع الفظيع. 

وهذا تعلم أن مسمى الإمان لا بد فيه من الصدق والعملء ومن شهد أن 
لا إله I‏ الله وعبد غيره معه فلا شهادة له» وإن صلی وزكى وصام» وأتى 
بشيء من أعمال الإسلام. قال تعالى لمن آمن ببعض الكتاب ورد بعضًا: 


)1( «فتح اجحید»: (ص VET VY‏ 


قۇتون ببعض CUS‏ وتَكُفرُون qe‏ [البقرة: ٥‏ وقال 
تعالى : e “pall op‏ بالله 4 ورسله opus‏ أن Ci, alls aro‏ 
وَيقولون ئون ye‏ كد ببعضٍ 2 shu‏ 0 أن سدوا Bo‏ ذلك oe‏ 
| النساء: Are die‏ ا ومن ae‏ ا إل اا ان 4 به 
Ue WS‏ عند Uo‏ يقلح الْكافِرُونَ...4 الآية [المؤمنون: .]١١17‏ 

والكفر نوعان: مطلق ومقيد. 

فالمطلق: أن يكفر بجميع ما جاء به الرسول. 

ا Seen)‏ تسد اانه وريه الود له Bash) eds‏ الما كدر 
ونأك و فا خا عا وروت للد Vig‏ ع وا صل وصام» BSS‏ 
عن يدعو الاين bay‏ لمي yall:‏ الجادة وها 

وهذا مذكور في المعتصرات من كتب المذاهب الأربعة» بل كفروا يبعض 
الألفاظ الي GA‏ على ألسن بعض الجهال وإن صلى وصام من جرت على 
لسانه. 

قال aay‏ الله: والصحابة كفروا من منع الزكاة وقاتلوهم مع إقرارهم 
بالشهادتين والإتيان بالصلاة والصوم والحج. 

قال رحمه الله: واحتمعت BY‏ على AS‏ بي Jus‏ الله القداح مع أنهم 
كانوا يتكلمون بالشهادتين» ويصلون» ويبنون المساحد في قاهرة مصر 
وغيرها. 

وذكر أن ابن الحجوزي صنّف كتابًا في وجحوب غزوهم وقتاهم ماه (النصر 
على مصر) قال: وهذا يعرفه من له gal‏ إلمام بشيء من العلم والدين. 

فشبه عبّاد القبور abl‏ يصلون ويصومون ويؤمنون بالبعث» جرد تعمية 
على العوام» وتلبيس لينفق ش ركهم» ويقال: بإسلامهم وإمانهم. ويأبى الله ذلك 


Gb ear 
. © ورسوله والمؤمنون»‎ 


)1( «منهاج التأسيس والتقديس»: )2 .)7١ OL‏ 


وتحدّث الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى عن حكم المشرك في 
الآخرة» أثناء شرحه لكتاب التو حيد فقال: 

«قال المصنف رحمه الله تعالى: ولمسلم عن جابر أن رسول الله له قال: 
«من لقي الله لا يشرك به شيئًا دحل الحنةء ومن لقيه يشرك به شيا دحل 
النار».... 

قوله: «من لقي الله لا يشرك به شيئًا» قال القرطي: أي d‏ يتخذ معه 
شريكا في ad)‏ ولا في الخلق» ولا في العبادة. 

ومن المعلوم من الشرع المجمع عليه عند أهل السنة: أن من مات على ذلك 
فلا بد له من دحول الجنة» Oly‏ جرت عليه قبل ذلك أنواع من العذاب 
والحنة. وأن من مات على الشرك لا يدحل الحنة ولا يناله من الله رحمة» ويخلد 
في النار أبد الآبادء من غير انقطاع عذاب ولا تصرّم آماد. 

وقال النووي: Ul‏ دحول المشرك النار فهو على عمومه. فيدخلها ويخلد 
فيهاء ولا فرق فيه بين الكتابي اليهودي والنصرانى» وبين عبدة الأوثان وسائر 
الكفرة» ولا فرق عند أهل GLI‏ بين الكافر عنادًا وغيره» ولا بين من خالف 


ملة الإسلام وبين من انتسب إليها ثم حكم بكفره بجحده وغير ذلك. 

Lily‏ دخول من مات غير مشرك الحنة فهو مقطو ع له به. لكن إن لم يكن 
صاحب كبيرة مات مصرًا عليها دخل Oya es‏ كان ماح كور 
مات مصرا عليها فهو تحت المشيعة» فإن عفا الله عنه دحل Qf att‏ بولا 


3 2 ع ١‏ 
عدب في النار ثم أحرج من النار وأدحل ال 6 
* * * 


(V9 VAG) «فتح اجحید»:‎ (1) 


الفصل السادس 
أشهر شبهات المشركين وعلمانهم 
مع سهام الردود عليها 


وفيه مبحثان: 


Goud‏ الأول pg dt le oS‏ تهات المشر کن 
المبحث الثاني : الرد على أشهر شبهات علماء المشركين. 


الملبحث الأول 
الرد على أشهر شبهات المشركين 

* لقد خان المشركون أنفسهم عندما أوهموها ob‏ الآيات الي نزلت في 
ذكر الكفار والمشركين» كانت في قوم قد خلواء ولم يعقبوا وار وزين هم 
ذلك علماء السوء في قلوبمم فتأصّل الشرك بذلك في أقدهم؛ وظنوا بالله ظن 
السوء» وصاروا قومًا بورا. 

قال الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله جميعًا نقلا عن 
الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: 

والذي قام بقلوب هؤلاء المشركين وسلفهم أن gil‏ تشفع لهم عند الله 
وهذا عين الشرك وقد SGT‏ الله عليهم ذلك في كتابه» وأبطله» وأحبر أن 
الشفاعة كلها له. 

وقال تعالى: طقل ادْعُوا الْذِينَ رعشم من وت ODI‏ كف الضر 
Vy Se‏ تخريلا4 [الإسراء: 55]» وقوله: Bp‏ ادْعُوا oP poe Lyall‏ 
دون ate 6 SG Y all‏ 55 في SHI‏ ولا في الأرْض وما pal‏ فِيهمًا 


oa 
ر‎ 


ِن pee DUG Se‏ من ظهير * ولا نع BU‏ عِندهُ إلا ost Lyd‏ 44 
[سباً: ۲۲» ۲۳]. ۰ 
والقرآن ele‏ من Stel‏ هذه AN‏ ولكن oll ST‏ لا يشعر يدحول 
الواقع تحته» ويظنه في قوم قد حلواء ولم يعقبوا وارنّاه وهذا هو الذي يحول 
بين المرء وبين فهم القرآن» كما قال عمر بن الخطاب eb‏ إنما تنقض عرى 
الإسلام عروة عروة» إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الحاهلية. 


وهذا لأنه إذا لم يعرف الشرك» وما ale‏ القرآن وذمه» وقع فيه» وأقره 


وهو لا يعرف أنه الذي كان عليه fal‏ الجاهلية» فتنتقض بذلك عرى 
LY‏ ووعوة ae Sally Ke Gy all‏ وناك ta Reddy‏ رال (ded,‏ 
AS,‏ الرجل بمحض الإبمان وتحريد التوحيد» ghey‏ بتجريد متابعة الرسول 
3B‏ ومفارقة الأهواء والبدع» ومن له بصيرة وقلب حي يرى ذلك he‏ فالله 
ال 

وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رجه الله بعد أن أبان وقرّر كفر 
طواغيت عصره: 

«فإن حادل منافق» بكون الآية نزلت في الكفارء فقولوا له: هل قال أحد 
من أهل العلم أوهم وآخرهم: إن هذه OLY!‏ لا تعم من عمل ها من 
المسلمين؟ من قال هذا GEMS‏ 

وأيضًا فقولوا له: هذا رد على إجماع المسلمين» فإن استدلالهم بالآيات 
النازلة في الكفار» على من عمل با ممن انتسب إلى الإسلام» AST‏ من أن 
seas‏ 

وقال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين: 

«وأما من يقول: إن الآيات الي نزلت بحكم المشركين الأولين» فلا تتناول 
من فعل فعلهم» فهذا كفر عظيم, مع أن هذا قول لا يقوله إلا ثور مرتكس 
في الجهل. 

فهل يقول: إن الحدود المذكورة في القرآن والسنة لأناس كانوا وانقرضواء 
فلا يحد الزاني اليوم» ولا تقطع يد السارق» ونحو ذلك» مع أن هذا قول 
يستحيا من ذكره. أفيقول هذا - أحد الحادلين عن المشركين-: 


)1( «عقيدة امو حدين»» الكلمات النافعة: (ص9١7).‏ 


(۲) «الدرر السنية»: )+ COA/\‏ 09). 


إن المخاطبين بالصلاة» والزكاة» وسائر شرائع الإسلام» انقرضوا وبطل 

حكم القرآن؟» ” . 
* * * 

* لقد استند المشركون إلى الجهال الذين ظهروا م بلباس العلماء 
والصلحاءء وقرَّروا لهم أن المقصود من التوحيد: جرد التلفظ بالشهادتين» ولا 
يضر بعد ذلك فعل شيء» ثم حضروا حفلات شركهم ونوادي إفكهم 
فحسّوها هم» ومن لم يحسنها لم cle Sy‏ فاطمئن abe‏ القبور والمشركون إلى 
ذلك» وٹلجت به صدورهم» وظنوا abl‏ مانعتهم حصوفهم من براهين 
الموحدين» وحجج المتحتفين» clad‏ بذلك رايتهم وارتفع إفكهمء وساد 
شركهم. 

قال الشيخ حمد بن ناصر بن معمر الإمام العلامة amy‏ الله في رد هذا 
LLY!‏ المبين: 

Ul,‏ قوله - أي أحد الحادلين عن المشركين - ومنها: أن كثيرًا من 
العلماء الكبار فعلوا هذه الأمور» وفعلت بحضرتمم» ولم تنكر» ومن ذلك 
تتابعهم على بناء القباب على القبور» واتخاذها أعيادًا في الغالب» فلكل شيخ 
يوم معروف» في شهر معلوم» يؤتى إليه من النواحي» وقد يحضرهم بعض 
العلماء فلا ينكر. 

فا جواب من وجوه: 

الوجه الأول: أن يقال: قد افترض الله على الخلق طاعة رسول الله BE‏ 
وأخبر أن من أطاعه فقد أطاع الله فقال تعالى: Lae‏ بطع الروك فق أطاعَ 
all‏ [النساء: [Av‏ وقال: «إقل إن کش تخبون الله Soe ot‏ 


w 


Loe وقال: #إوإن تُطِيعوة تهتذوا» [النور:‎ »]١ عمران:‎ JT] gall 


ae pat» (1)‏ الرسائل والمسائل»: »)١0/7(‏ رسائل وفتاوى عبد الله أبي بطين. 


وقال: LS‏ ناكم sig! E lee‏ عَنْهُ $1,400 I]‏ 
۷]» وقال تعالى: aT‏ الذِينَ ST‏ أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرّسُول وَأُوْلي 
eI aE 0 0‏ في شيء فَردُوَهُ إلى الله وَالرُسُول...46 [النساء: 05] 


فإذا احتلف الناس في شيء من أمور الدين» هل هو واحب أو حرم أو 
جائز» وجب رد ما وقع فيه الاختلاف إلى الله والرسول» ويجب على المؤمن 
13 62 إل .ذلك أن يقول: سمعًا وطاعة» قال الله تعالى: Ls)‏ کان قؤل 
Cpa‏ إِذَا دُعُوا إلى الله ورسوله له ا ال 
[التور: 61 لاش اكه يمن BLM piney We is‏ وعترها من للسائل» إلى 
الله والرسولء لا إلى أقوال الرجال وآرائهم. 

فنقول لمن أحاز بناء القباب على القبور Gath‏ والآحر» وأسرجها 
وفرشها cale Jt‏ وعلق عليها قناديل الفضة وبيض العام وكساها "كينا 
eee ve E‏ 
انتهينا» وسنته هي الحاكمة بيننا وبين خصومنا في محل التراع. 

ل Se‏ الهياج الأسدي» قال: قال لي 
علي بن ابي طالب 45 rate‏ ألا أبعثك على ما بعثي عليه رسول الله BE‏ «أن لا 
أدع Juz‏ ب طمسته» ولا قبرًا Ge‏ إلا سويته». وفي صحيحه أيضًا: عن 
تمامة بن شفي امحماني» قال: كنا مع فضالة dee cy‏ بارض الروم» فتوقي 
صاحب لناء فأمر فضالة بن عبيد بقبره فسوي ثم قال: معت رسول الله BE‏ 
قال: لافى dpe)‏ الله HE‏ عن تخصيض_القبر: Ofy‏ يقعد Oly cade‏ يبن 
عليه». وقي سنن أبي داود» والترمذي» عن جابر 5 rade‏ «أن رسول الله WE‏ 


«يأمر بتسويتها»» وفي صحيحه (Uz)‏ عن حابر بن عبد الله 


ى أن تحصص القبور» Oly‏ يبن عليهاء ويكتب عليها»» قال الترمذي: 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «لعن رسول الله BE‏ زائرات القبورء 
والمتخذين عليها المساحد والسرج» رواه الإمام أحمد» وأهل السنن. 

فنهى رسول الله BE‏ عن البناء عليهاء وأمر مدمه بعدما oe‏ وى عن 
الكتابة عليهاء ولعن من أسرجهاء فنحن تأمر ما أمر به رسول الله له من 
تسويتهاء وننهى عن البناء عليهاء كما نمى عنه رسول BEN‏ فهو الذي 
افترض الله علينا طاعته واتباعه.... 

(منزلة الصحابة في الاتباع) 

الوجه الثاني: أن يقال: إذا لم يقنع ولم يطمئن قلبك ما جاء عن رسول الله 
يِه وقلت: العلماء أعلم be‏ بالسنة» وأطوع لله ولرسوله BE‏ 

فنقول أعلم الناس هما أمر به رسول الله بي وما نمى ac‏ أصحابه ده فهم 
أعلم الناس بسنته» وأطوعهم co‏ وهم الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه» 
ورضي عمّن اتبعهم بإحسان. 


ay‏ حديت Gol all‏ .بن سارية ك عن رسول الله BE‏ أنه قال «عليكم 
سكن tT old! diy‏ امون اقيق cece cp‏ كر "ها وغضوا Lge‏ 
بالنواحذ» وإياكم ومحدثات الأمور» فإن كل بدعة ضلالة». 


Gy‏ الصحيح عنه Be‏ أنه قال: pe»‏ القرون قرني الذي بعثت فيه ثم 
الذين يلوم ثم الذين يلوهم». 

وقال عبد الله بن مسعود eB‏ من كان منكم مستنًا فليستنٌ .يمن قد مات» 
ob‏ الحي لا تؤمن عليه الفتنة» أولئك أصحاب محمد يلو أبر هذه الأمة قلوباء 
وأعمقها Lule‏ وأقلها تكلفاء قوم اختارهم الله لصحبة نبيه» وإقامة دين 


فاعرفوا لهم حقهم» وتمسكوا guts‏ فإمُم كانوا على الصراط المستقيم. 
وقال حذيفة بن اليمان at‏ يا معشر القراءء استقيموا وخذوا طريق من 
قبلكم» فوالله لقد سبقتم سبقا ody lly‏ أحذتم he‏ وشالاء ad‏ ضلاتم 
ضلالاً بعيدًا. 
فإن احتج أحد علينا ما عليه المتأحرون» قلنا الحجة .ما عليه الصحابة 
والتابعون الذين هم خير القرون» لا مما عليه الخلف» الذين يقولون ما لا 
ee‏ ويفعلون ما لا يؤمرون» فهؤلاء أصحاب رسول لله يلك هل نقل 
عنهم: أنهم عقدوا القباب على القبور» وأسرجوها وخلقوها وكسوها الحرير؟ 
أم هذا ما حدث بعدهم من الحدثات» الي هي بدع وضلالات. 
ومعلوم: أن عندهم من قبور الصحابة الذين ماتوا في حياة رسول الله َل 
وبعد وفاته ما لا coat‏ هل بنوا على قبورهم وعظّموهاء ودعوا عندهاء 
estan‏ أن يسألوها حوائجهم؟ أو يسألوا الله بأصحابما؟ 
فمن كان عنده في هذا أثر صحيح أو حسن» فليرشدنا إليه وليدلنا عليه 
ST,‏ له بذلك؟ فهذه سنة رسول الله GB‏ القبور وسنة خلفائه 
ارد 
* * * 
لقد توارثت طوائف المشركين على مختلف العصور والدهور: شبهة 
الاحتجاج بفعل الآباء للشرك» الذين هم محل الثقة لديهم» ولا يجتمعون - 
برعمهم - إلا على هدى ورشادء ولذا فلزم الاتباع دون الابتداع. 
coal neg! hae 3 a ae.‏ ربك من بني 0 مِن 
الست 0 0 9 


AAT = ۷۷ /١١( «الدرر السنية»:‎ CV) 


المْبطلون * Gus‏ لقصل الآيات dy‏ يَرْحمُون»4 [الأعراف: 17 - 
.]١ 75‏ ْ 

قال الشيخ the‏ الفوزان AB)‏ الله تعالى في معرض إيراده لبعض شبه 
المشر كين والرد عليها: 

إنه بسبب رواج الشبه والحكايات» الي ضل Ug‏ أكثر الناس» وعدوها أدلة 
يستندون إليها في تبرير ضلالتهم وش ركهم استمرؤوا ما هم عليه» فكان لا 
ic eae aia‏ وبيان UT We‏ مَنْ Ob‏ عن By GS‏ مَنْ 
حي عن Gay‏ [الأنفال: [ey‏ وهذه الشبهة منها: ما هو قديم أدلى به 
امش ركون من الأمم السابقة» ومنها: ما أدلى به مش ركو هذه الأمة. 

ومن هذه الشبه: 

أولاً: شبهة تكاد مشتركة بين طوائف المشركين في مختلف الأمم» وهي 
شبهة الاحتجاج ما كان عليها الآباء والأجداد, وأنهم ورثوا هذه العقيدة 
حلفا عن سلف» كما قال الله تعالى: و UL Us‏ مين فيلك في Bp‏ 
من al‏ إلا قال Bee‏ إا UT Bae‏ ا عَلَى Uy ot‏ عَلَى آثَارِهِم ho she‏ 
[الزحرف: [vy‏ 

وهذه حجة يلجأ إليها من يعجز عن إقامة ا 
داحضة» لا يقام ها وزن في سوق المناظرة» فإن هؤلاء الآباء الذين قلدوهم 
ليسوا على cect‏ ومن كان كذلك» لا بحوز متابعته والاقتداء cay‏ قال تعالى 
Segal 13,‏ قال اوو (See‏ بأَمْدى یا وَحَدتُمْ ae‏ آناءكم» [ [الزحرف: 
ie‏ تعالى : ووو کان آبَاوْهُمْ لا يعون سينا وَل Go hs‏ [المائدة: 

«Ly.‏ وقال: SGM‏ كان ois Y AGT‏ شيعا ولا يهتدون [البقرة: 
io‏ 

LL,‏ يكون الاقتداء بالآباء محمودًا إذا كانوا على حق» كما قال تعالى عن 
یو سف SB)‏ أنه قال: ab Eig‏ اباي إِبْرَاهِيم gies aly‏ مَا 


کان لا of‏ شرك oy aby‏ شيء» [يوسف: [TA‏ وقال تعالى: 
Endl‏ موا aly‏ درم piel‏ ۽ Cl‏ بهم GES‏ [الطور: ١؟].‏ 

وشبهة الاحتجاج هما os‏ عليه الآباء الضالون متغلغلة في نفوس 
امش ركين» يقابلون ما دعوات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: 

فقوم نوح لما قال لحم نوح: يا قوم اعْبدُوا الله ما کم من ِل غير WE‏ 
jas‏ * فقال الما US al‏ ين GUE as iG oS‏ بريد أن 
Sie fais‏ ول شَاء الله لَأَنرّلَ ملائكة ما Gat‏ بهذا في rer (ut‏ 
E 20g gh]‏ 

فجعلوا ما عليه آباؤهم حجة يعا eine‏ رين 

وقوم صالح يقولون له: UMD‏ أن عبد ما GURU Aas‏ [هود: [ry‏ 

وقوم إبراهيم يقولون له: «إبل ULE‏ آبَاءِنَا Go glad QUIS‏ [الشعراء: 
[ve‏ 

وفرعون يقول لموسى Ca RE‏ بال الْقَرُونٍ الأُولَى4 [طه: ١ه‏ 

ومشركو العرب يقولون محمد ج لا قال لهم: «قولوا لا إله إلا cdl‏ 


قالوا: gy, AD Ud‏ في abl‏ الْآحِرَةٍ إن هَدا إلا SESE‏ [ص:  »]۷‏ . 
* * 


* 


)1( «الإرشاد إلى تصحيح الاعتقاد»: (ص١5‏ -51). 


المبحث ct‏ 
الرد على أشهر شبهات علماء المشركين 


لقد قطع» وقرّر بعض علماء المشركين cles Ob‏ الموتى» والاستغاثة هم في 
الشدائد» من أنواع الشرك العملي cael‏ الذي BY‏ جا ashe‏ إلا أن 
ا هذا من حيث الفعل والقول» وأما بالنظر إليه من حيث الاعتقاد, 


فهو كالطيرة الى هي من الشرك الأصغر بغير خحلاف. 

قال الإمام العلامة الشيخ AP‏ بن ناصر رحمه الله تعالى في التصدي لبيان 
هذا الافتراء العظيم: 

فيقال لمن أنكر أن يكون sles‏ الموتى» والاستغاثة بهم في الشدائد شركا 
أكبر: أخبرنا عن هذا الشرك الذي عظمه الله وأحبر أنه لا يغفره أتظن أن الله 
يحرمه هذا التحری» ولا يبينه لنا؟ ومعلوم أن الله سبحانه نزل كتابه تبیائًا لكل 
شيء» وهدى و رحمة وبشرى للمسلمين. 

(الشرك وبيان حرمته من أعظم الأمور وضوحًا في كتاب الله تعالى) 

وقد أخبر في كتابه: أنه أكمل لنا الدين» وأتم علينا النعمة» ورضي لنا 
الإسلام ديتّاء فكيف يجوز أن يترك بيان الشرك الذي هو أعظم ذنب عصي 
الله به سبحانه؟! فإذا أصغى الإنسان إلى OLS‏ الله وتدبره» وحد فيه الهمدى 
والشفاء فإ وَمَن Wad‏ الله فما أ له مِنْ ها ry rae Ji]‏ ]> ومن bos‏ 


الله لَهُ ورا فما لَهُ ِن تور الو 
tel Ju,‏ قن ul‏ الله dle‏ اغا وع الهو ار al‏ جيب 5469 


الداع إذا دعاه» وأمرنا أن ندعوه aby ge‏ فإذا مع الإنسان قوله تعالى: 


Lim [غافر: .1( وقوله:‎ GS a اذعُوني‎ a طوقال‎ 


rt‏ لن 


7 كُمْ ضرعا big,‏ [الأعراف: ]اطع الله روعاف وأنزل به حاجته» 


وسأله تضرعا و حفية» ee‏ أن هذا عبادة» فيقال: فإن دعا في تلك الحاجة 
fal‏ ملكا bbe the JI‏ هل GBT‏ هذه الما 4G‏ اه iy‏ 
OF‏ ارو تان 

ويقال أيضًا: إذا قال الله: لقصل Clg‏ والح [الكوثر: ۲]» وأطعت 
إلى ونحرت له» هل هذا عبادة؟ فلا بد أن يقول: نعمء فيقال له: فإذا ذبحت 
مخحلوق بي أو ملك أو غيرهماء هل أشركت في هذه العبادة؟ فلا بد أن يقول: 
نعم إلا أن يكابر ويعاند» وكذلك السجود عبادة» فلو سجد لغير الله لكان 
شرك 

ومعلوم: أن الله سبحانه وتعالى» ذكر قي كتابه النهي عن cles‏ غيره» 
وتكاثرت نصوص القرآن على النهي عن ذلكء أعظم ثما ورد في النهي عن 
gel‏ ذا AN gad‏ 

فإذا كان من سجد لقبر gh‏ أو ملك أو عبد صالحء لا يشك أحد في 
كفره» وكذلك لو ذبح له القربان» لم يشك أحد قي كفره. لأنه أشرك في 
عبادة الله غيره» فيقال: السجود عبادة» وذبح القربان عبادة» والدعاء عبادة» 
فما الفارق بين السجود والذبح» وبين الدعاء إذ الكل ale‏ والدعاء عبادة؟ 
وما الدليل على أن السجود لغير الله والذبح لغير الله شرك أكبر» وما الدعاء سما 
لأ alle. jad‏ إلا ا كاد 

ويقال أيضًا: قد ذكر أهل العلم من fal‏ كل مذهب» باب حكم المرتدء 
وذكروا فيه أنواعًا كثيرة» كل نوع منها يكفر به الرحل» ويحل دمه وماله» ولم 
يرد في واحد منها ما ورد في الدعاء» بل لا نعلم نوعًا من أنواع AS‏ والردة 
ورد فيه من النصوص مثل ما ورد في دعاء غير الله بالنهي عنه والتحذير من 
فعله» والوعيد عليه.... 


(الأدلة على كفر من دعا غير (ail‏ 

Ul,‏ كلام العلماء: فنشير إلي قليل من كثير» ونذكر كلام من حكى 
الإجماع على ذلك قال في الإقناع وشرحه: من جعل بينه وبين الله وسائط 
يدعوهم» ويتوكل عليه » ويسأهې كفر oY (lal‏ هذا عابدي 
الأصنام» قائلين: J ADU AAS UB‏ الله زلفى» [الزمر: "]. 

وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله: وقد سكل عن رجلين تناظرل ie‏ 
أحدهما: لا بد لنا من واسطة Lay‏ وبين الله» فإنا لا نقدر أن نصل إليه إلا 
بذلك. 

يجوز إثبات الواسطة بين الخالق والمخلوق باعتبار ولا يجوز باعتبار آخر) 

فأحاب بقوله: إن أراد بذلك أنه لا بد من واسطة تبلغنا أمر الله» فهذا حق 

ms‏ كبلق لا ا نوما Gore ae‏ كي علد اا 
بالرسل» الذين أرسلهم الله إلى عباده» وهذا مما أجمع عليه أهل الملل من 
المسلمين واليهود cs sadly‏ فام بذ يبتو ن الوسائط بين الله وبين عباده» وهم 
je I‏ الذين بلغوا عن الله أوامره ونواهيه» قال الله تعالى: ALN‏ يصطفي مِنَ 
لك ال الاس [الحج: [Vo‏ ومن SST‏ هذه الوسائط فهو كافر 
بإجماع أهل الملل. 

oly‏ أراد بالواسطة: أنه لا بد من واسطة يتخذها العباد بينهم وبين الله في 
حلب المنافع ودفع المضار» مثل أن يكون واسطة في رزق العباد» ونصرهم 
وهداهم» يسألونه EUS‏ ويرجعون إليه» فهذا من أعظم الشرك الذي كفر الله 
به المشركين» حيث اتخذوا من دون الله أولياء وشفعاء يجتلبون يمم المنافع» 
ويدفعون يمم المضارء لكون الشفاعة لم يأذن الله له فيها... 

قال تعالى: Yb‏ يام ركم KCN lyin of‏ لين ر iy SoM‏ 
بعد إذ كم rol ne JT] Go pale‏ ]فين الل alee‏ وتغالى أن اة 


الملائكة والنبيين أربابًا كفر» فمن حعل الملائكة والأنبياء وسائطء 
يدعوهم ويتوكل عليهم» ويسألهم حلب المنافع ودفع المضار» مثل أن يسأهم 
غفران الذنوب» وهداية القلوب» وتفريج الكربات» وسد الفاقات» فهو كافر 
بإجماع المسلمين.... 

تمن اليك cade Guy dl gy vetlel‏ اجات الذي نين AUN‏ 
ورعيته» بحيث يكونون هم يرفعون إلى الله حوائج خلقه. وأن الله تعالى إِنما 
يهدي عباده ويرزقهم بتوسطهم» .معن: أن الخلق يسألوفهم؛ وهم يسألون الله 
كما أن الوسائط عند Ay)‏ يسألون الملوك حوائج الناس بقريمم منهمء 
والناس يسألون أدبا منهم أن يباشروا سؤال الملك» أو OY‏ طلبهم من الوسائط 
أنفع لهم من طلبهم من الملك» لكوم أقرب إلى الملك من الطلب. 

فمن أثبتهم وسائط على هذا الوحه» فهو كافر مشرك» يجب أن يستتاب» 
لان اسع Js My‏ بيقر atte‏ ورا لساري Slay‏ و 
أندادا» Gy‏ القرآن من الرد على ce ge‏ ما لا تتسع له هذه الفتوى.... 

وأما قوله الثاني: إن نظر فيه من حيثية القول» فهو كالحلف بغير الله وقد 
ورد أنه شرك وكفرء ثم أوّلوه بالأصغرء وإن نظر فيه من حيثية الاعتقاد» فهو 
كالطيرة وهي من الأصغر. 


(الفرق بين sles‏ غير الله والحلف بغيره سبحانه) 


فنقول: هذا كلام باطل» وليس يخفى ما بينهما من الفرق» فأي مشايمة 


Oy‏ من وح الله (okey‏ ولم يشرك معه أحدًا من خلقه» وأنزل alee‏ كلها 
بالله» واستغاث به في تفريج كرباته» وإغاثة هفاته» لكنه حلف بغير الله يميا 
بحردة لم يقصد با تعظيمه على cary‏ ولم يسأله ولم يستغث به» وبين من 


اتخات alley call pay‏ خلت gall‏ قك .و كشك الخد ادا 

فإن هذا صرف مخ العبادة» الذي هو لبها وخالصها لغير الله» وأشرك مع 
لله غيره في أحل العبادات وأفضل القربات الي أمرنا الله بجا في غير موضع من 
كتابه» وأحبر BM‏ أنه هو العبادة» كما تقدم في حديث النعمان بن بشير 
«أن الدعاء هو العبادة»» وقي حديث أنس «الدعاء مخ العبادة»» وأخبر البي 
288 أن الله يحب الملحين فيه» وأن من لم يسأل الله يغضب عليه. 

ففي الترمذي عن ابن مسعود عن البي BE‏ «سلوا الله من فضله. فإن الله 
Of CA‏ ال ته Oty Caf‏ الله CA‏ الملحين في الدعاء». وفيه أيضًا: 
«من لم يسأل الله يغضب عليه». By‏ الترمذي oily‏ ماجه» عن أبي هريرة Be‏ 
قال: قال رسول الله BE‏ «ليس شيء أكرم على الله من الدعاء». 

وأما الحلف: فلم يأمرنا الله بهء بل أمرنا cleat‏ فقال: «إوَاحفظواً 
SST‏ [المائدة: [aa‏ قيل المعين: لا تحلفواء وقيل: لا تحنثواء ولا يرد على 
هذا ما روي عن البي BE‏ أنه حلف في مواضع» فاليمين تستحب إذا كان فيها 
مصلحة راححة» وعلى هذا حمل العلماء ما روي في ذلك عن البي EE‏ فهو 
يحلف لمصالح مطلوبة للأمة» كزيادة إعانهم» وطمأنينة قلوبهم كما أمره الله 
بذلك في ثلاثة مواضع من كتابه» وأما الحلف لغير مصلحة فليس مشروعاء بل 
cle‏ إذا كان صادقا. 

Ul,‏ الدعاء: فهو محبوب مشروع لله بل ماه الله في كتابه: الدين» وأمر 
بإحلاصه له» وسمّاه رسوله BE‏ العبادة» ومخ العبادة» فكيف يقال: هو 
gy‏ ؟ 


)1( هكذا في الأصلء ولعلها: كالحلف. 


فمن صرف الدعاء لغير الله فقد أشرك في الدين الذي أمر الله بإخلاصهء 
وق العبادة oll‏ أمر الله Lg‏ 


s 


وأيضًا: فإن الداعي راغب راهبء فالعبد يدعو ربه رغبًا ورهبّاء ويتوكل 
عليه في حصول مطلوبه» ودفع مرهوبه» فإذا طلب فوائده» وكشف شدائده 
من غير الله فقد أشرك مع الله في الرغبة والرهبة» والرجاء والت IS‏ فإن هذا 
من لوازم الدعاءء وهو من العبادة الي أمر الله ؛ماء كقوله تعالى: #إوإلى رَبّكَ 
زعب [الشرح: [a‏ وقوله تعالى: GAH‏ روني [النحل: fo)‏ 
وقال: #إوعلى الله فت و كلو إن كسم مُؤْمِنِينَ» [المائدة: ....]۲١‏ 

(الشرك أسبق تحريًا من الحلف بغير الل 

ويقال أيضًا: من المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام» أن الله تعالى بعث 
محمدًا يلو يدعو إلى التوحيد» وينهى عن الإشراك؛ فكان Sof‏ آية أرسله الله يما 

Boy * Abb Gy OS ay, * jab قم‎ 

fo -\ للدت‎ | Sab 

فأنذر عن الشرك» وهجر الأوثان» وكير الله» وعظمه بالتوحيد. 

فاستجاب له من استجاب من المسلمين» وصبروا على الأذى من قومهم؛ 
وقاسوا الشدائد العظيمة؛ فهاجروا وأخرجوا من ديارهم» وأوذوا في الله وتميز 
الكافر من المسلم. ومات من المسلمين من استوجب EI‏ ومات من الكفار 
من استوجب النار» هذا كله قبل النهي عن الحلف بغير الله. 

فالاستغاثة بأهل القبور» واستنجادهم واستنصارهم» لم يبح في شرائع 
الرسل كلهم» بل بعث الله جميع رسله بالنهي عن AUS‏ والأمر بعبادته وحده 
لا شريك له. 

وأما الحلف: فكان الصحابة يحلفون بآبائهم» ويحلفون بالكعبة وغير ذلك» 
dy‏ ينهوا عن ذلك إلا بعد مدة طويلة فقال لهم البي BE‏ «إن الله تعالى 
ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم»» وقال: «من كان WE‏ فليحلف بالله أو 


ليصمت». 

ومن REY‏ بين cles‏ الميت والحلف بهء لا يعرف الشرك الذي بعث الله 
عيذ د ينهى عنه» ويقاتل أهله. 

وأي جامع بين الحلف والاستغاثة؟ فالمستغيث طالب سائل» والحالف لم 
يطلب ولم يسأل» فإن كان الجامع بينهما عند القائل باتحادهما: أن IS‏ منهما 
قول باللسان. 

فيقال له: والإنكار والدعوات» وقول الزور وقذف المحصنات» كل ذلك 
قول باللسان» ولو قال أحد: A)‏ ألفاظ متقاربة SAS‏ من الجانين. 

وإن أراد هذا القائل اتحادهما في المعيئ» فهذا باطل كما pba‏ بيانه» وأي 
مشاية بين من جعل لله ندا من خلقه» يدعوه ويرحوه» ويستنصره ويستغيث 


\ 


taste gal alot, cal thd Vode y abl YI) ge Y oe cw ct 


فالأول: أشرك مع الله في قوله وفعله واعتقاده» بخلاف الحالف» بل لو 
اعتقد الحالف تعظيم المخلوق على الخالق» لضار مش رکا شركا أكبر LS‏ 


(الرد على من سوى بين sled‏ غير الله والطيرة في الحكم) 

وأما قوله: وإن نظر فيه من age‏ الاعتقاد» فهو كالطيرة» فهذا كلام باطل 
أيضاء يظهر بطلانه نما تقدم» فيقال: وأين الجامع بين شرك من جعل بينه وبين 
الله واسطة يدعوه ويسأله clei‏ حاجاته» وكشف کر باته» ويقول: هذا 
gle‏ إلى الله وباب Gre‏ إليه» وبين من عبد الله وحده لا شريك له 


ودعاة خخوفا وطمعاء وأتزل به حاجاتة كلهاء وتيا من عبادة كل معبود سواه 


ولكن وقع في قلبه شيء من الطيرة؟ فالأول: هو دين ابي جهل 

وأصحابه» وهو دين أعداء الرسل» من لدن نوح إلى يومنا ا 
* * * 

* لقد قرر كثير من أساطين الشرك لأتباعهم ومريديهم» وأصّلوا هم: أن 
زبدة ا الرسالة قل ى ball oe‏ يكلمة te gl‏ ولأ أدل على ذلك من أن 
البي ي لم يطالب قومه بتحقيق معناهاء بل وعلى ذلك الدرب سار صحابته 
الكرام في فتوحاتهم لبلاد العجمء AB‏ قنعوا منهم ممجرّد النطق دون العلم 
NN yee; Sa «fast‏ 

ومن ثم فمن وقع في حقيقة الكفر» وصريح الشرك» ووالى أصحابه» وذب 
عنهم... فما زال مسلمًا معصوم الدم والمال» وذلك لعدم مساسه بحقوق 
الشهادتين؛ الى لا حق ها إلا جرد التلفظ Ile‏ 

[o [الكهف:‎ QUIS مِن أَفْرَاحِهِمْ إن يقولون إلا‎ CAS ES ES 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كشف هذه الشبهة الخبيثة: 

Conall 1 Shy‏ العا اذه Suny of ٠‏ الله Cpl les BE‏ إلى 
قول: لا إله Y‏ الله ولم يطالبهم cLobas‏ وكذلك أصحاب رسول الله يل 
فتحوا بلاد الأعاحم» وقنعوا منهم بلفظهاء إلى آخر كلامه» فهل يقول هذا 
الكلام من يتصور ما يقول؟! 

فنقول» أولاً: هو الذي نقض كلامه» وكذبه» بقوله: دعاهم إلى ترك 
عبادة الأوثان» فإذا كان لم يقنع منهم إلا بترك dake‏ الأوثان» تبين أن النطق 
ما لا ينفع» إلا بالعمل بمقتضاهاء وهو: ترك الشرك» وهذا هو المطلوب» 


.)٤١١ - 1۸ /١١( «الدرر السنية»:‎ )١( 
«أحد المنافحين عن الشرك والمشركين.‎ (1) 


ونحن UY‏ نمينا عن الأوثان» المجعولة على قبر الزبير وطلحة وغيرهماء في 
الشام وغيره. 

فإن قلتم: ليس هذا من الأوثان» وإن fal cles‏ القبور» والاستغاثة مم في 
الشدائد» ليست من الشرك» مع كون المشركين الذين في عهد رسول الله يك 
يخلصون لله في الشدائد» ولا يدعون eB gf‏ فهذا: كفرء وبيننا وبينكم: كلام 
العلماء» من الأولين» والآحرين, الحنابلة وغيرهم. 

وإن أقررتم: أن ذلك كفرء وشركء ity‏ أن قول: لا إله إلا الله» لا ينفع 
إلا مع ترك الشرك» فهذا هو المطلوب» وهو الذي نقول» وهو الذي أكثرتم 
النكير فيه» وزعمتم أنه لا يخرج lesa)‏ وهذا القول» كما في أمثال 
العامة: لا وحه مح» ولا بنت رحال» لا أقول صواب» بل حطأ ظاهر» وسب 
لدين الله وهو أيضًا: متناقض» يكذب بعضه aw‏ لا يصدر إلا من هو أجهل 
الناس. 

Ll,‏ دعواه: أن الصحابة لم يطلبوا من ale‏ إلا محرد هذه الكلمة» ولم 
يعرفوهم بمعناهاء فهذا قول من لا يفرق بين دين المرسلين» ودين المنافقين» 
الذين هم في الدرك الأسفل من النار» OB‏ المؤمنين يقولوفاء والمنافقين 
يقولوفاء لكن المؤمنين يقولوفاء مع معرفة قلوهم .معناهاء وعمل جوارحهم 
عقتضاهاء والمنافقون يقولوفها من غير فهم لمعناهاء ولا عمل يمقتضاهاء فمن 
أعظم المصائب» وأكبر الجهل من لا يعرف الفرق» بين الصحابة 
OO dite‏ 
وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن - رحمهما الله تعالى-: 
«وبمجحرد التلفظ من غير التزام لما دلت عليه كلمة الشهادة» لا SHS‏ 


EY = >٥/۲( «الدرر السنية»:‎ )١( 


شيعًاء والمنافقون يقولونماء وهم في الدرك الأسفل من النار» نعم إذا LAU‏ 
المشيراك ولم يتبين منه ما يخالفهاء فهو ممن يكف عنه dps‏ القول» ويحكم 
بإسلامه. 

وأما إذا تبين منه وتكررء عدم التزام ما دلت cade‏ من OLY)‏ بالله 
وتو حیده» والكفر ما يعبد من دونه» فهذا لا يحكم له بالإسلام» ولا كرامة لهى 
ونصوص الكتاب edly‏ وإجماع الأمة يدل على eis‏ . 

* * * 

* وقرّر بعضهم أن الشرك )13 وقع مع الخطأ والتأويل فهو مغفور لصاحبه» 
ويحب على المسلمين أن ينظموه قي سبيل الأحوّة الإعانية» لعدم AM]‏ 
بحقوقها: 

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمهما الله تعالى: 

ثم إن الجاهل المرتاب» قال ف أوراقه قولاء قد تقدم الحواب عنه» ولا بد 
من ذكره» قال: فإذا قال المسلم: Ee‏ اغَفِرْ لتا Goll GY,‏ سبقوتًا 
باليعَانِ» [الحشر: .]٠١‏ 00 
Han eee‏ الأمة بالإبمان» Oly‏ كان قد eel‏ في تأويل 
تأوّله» أو قال كفراء أو فعله» وهو لا يعلم أنه يضاد الشهادتين» فإنه من 
إحوانه الذين سبقوه بالإبمان. 

فأقول: انظر إلى هذا التهافت والتخليط» والتناقض» ولا ريب أن ASI‏ 
Gh‏ الإبمان» ويبطله» ويحبط الأعمال بالكتاب» والسنة» وإجماع المسلمين؛ 
قال الله تعالى: ومن eye AS‏ فقذ حبط HAN By ee‏ مِنَ 
Te sas] ono‏ : 


VV E = ۲۷۳/۱۲( «الدرر السنية»:‎ 01) 


ويقال: وكل كافر قد أحطأء والمشركون لا بد لحم من تأويلات» 
و OF‏ حر aS‏ ا plant‏ ههه gadis‏ وق pb cee‏ 
يعذروا بذلك الخطأء ولا بذلك التأويل» بل قال الله تعالى: pees ellis‏ 
ن دونو أولياء LUAU Bao‏ الله زى إن الله كم ee‏ في ما 
هُمْ فيه يََْلِفونَ ٳن الله ا هدي مَنْ هْوَ كاذب Gus‏ [الزمر: "]. 

ral وَيَحْسَبُون‎ ٠ انَحَذْوا الشياطين ولان مين دون الله‎ ai ‘Whar وقال‎ 
ives Bhat ceed Jo ‘Je e ا‎ aoe 


PNG Mace ais aa eT om 
.]٠١١ yey وزا) [الكهف:‎ oa 

فأين ذهب fie‏ هذا عن هذه الآيات» وأمثالها من OLY‏ المحكمات؟!» 
والعلماء رحمهم الله تعالى سلكوا منهج الاستقامة» وذكروا باب حكم AM‏ 
ولم يقل أحد منهم: 0 أو فعل IAS‏ وهو لا يعلم أنه يضاد 
الشهادتين» أنه لا يكفر لجهله. 

وقد بين الله في كتابه: أن بعض المشركين جهال مقلّدون فلم يدفع عنهم 
عقاب الله يجهلهم وتقليدهم كما قال تغال: tl Gop‏ مَن يُجَادِلَ في الله 
ا صاصم [الحج: cfr‏ إلى قوله: #إلى عَذاب 
Egon)‏ [الحج: > 

E.‏ کک الثاني: وهم المبتدعون» بقوله تعالى: 239 tl‏ من 

Jot‏ في Get AS UG a UG gle Za al‏ [الحج: ۸]» فسلبهم العلم 
والهدى» و ذلك فقد “sel‏ بكم الأكثرون» لما عندهم مر e‏ 
والخيالات» is‏ وأضلواء كما قال تعالى في HT‏ السورة: «إوَيَعْبْدُونَ مِن 


دون الله ما لم يرل به UG ULL‏ ليس لَهُم به OY tle‏ لِلظَالِمِينَ ot‏ 
تصير4 [الحج: LV)‏ وتفرير هذا SG Gis celal)‏ العلامة ابن القيم؛ 
وكلام شيخ الإسلام» . 

ولقد نص أعضاء Ad‏ الفتوى الدائمة على أن: 

«المخطئ المعذور: من Leet‏ في المسائل النظرية الاحتهادية» لا من أحطأ 
فيما ثبت بنص صريح» ولا فيما هو معلوم من الدين بالضرورة. 

وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

اللجنة العلمية للبحوث العلمية والإفتاء 
نائب رئيس اللجنة الرئيس 
عبد الرزاق عفيفي غ ا و Dae‏ ا 
* * * 

* وعلّل بعض علماء المشركين باستحالة وقوع الشرك - لا سيما بين 
أهل الجزيرة العربية - بقول البي BE‏ «إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون 
في حزيرة العرب». 

قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن gf‏ بطين رحمه الله تعالى في بيان هذا 
الاشتباه - في أثناء تصديه لبعض ابحادلين عن المش ركين-: 

وأما قوله Oly BE‏ الشيطان قد يعس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب» 
فقد يحتج بهذا الحديث من زعم أن هذه الأمور الشركية الى تفعل عند القبور» 
ومع الجن مثل سؤالهم قضاء الحاحات» وتفريج الكربات» والاستعاذة يهم 
والتقرب إليهم بالذبح لهم والنذر Geb‏ وغير ذلك من أنواع 


(EVA »٤۷۸/۱۱( «الدرر السنية»:‎ )١( 
(VAY) «فتاوى اللجنة الدائمة»:‎ (1) 


الغبادة: Cond‏ غبادة لهم ولا 2 AS‏ 

فيقال ay ,i‏ إن SE gill‏ نسب الإياس إلى الشيطان» ولم يقل: إن الله 
آيسه» فالإياس shall‏ من الشيطان لا يلزم تحقيقه واستمراره» ولكن عدو الله 
لا رأى ما ساءه من ظهور الإسلام في جزيرة العرب وعلوه» يئس من ترك 
المسلمين دينهم الذي أكرمهم الله به» ورجوعهم إلى الشرك الأكبر» وهذا كما 
أخبر الله سبحانه عن الكفار, في قوله: AND‏ يعس AS Spal‏ مِن دينكم» 
[المائدة: Ly‏ ْ 

قال المفسرون: لما رأى الكفار ظهور الإسلام في أرض العرب وتمكنه 
فيهاء يشسوا من رحوع المسلمين عن الإسلام إلى الكفرء قال ابن عباس وغيره 
من المفسرين: يكسوا أن ١‏ دينهم» قال ابن كثير: وعلى هذا يرد الحديث الثابت 
في الصحيح أن رسول الله BE‏ قال: oly‏ الشيطان قد يعس أن يعبده المصلون 
في جزيرة العرب» ولكن في التحريش بينهم»» يعين: أن إياس الشيطان مثل 
إياس الكفار» وأن الكل يئس من ارتداد المسلمين وتركهم دينهم» ولا يلزم من 
ذلك امتناع وحود ANI‏ في أرض العرب. 


(الأدلة على وقوع الكفر في جزيرة العرب) 


وهذا قال ابن رحب على الحديث: يئس أن بجتمع الأمة Sas de‏ 
الأكبر» يوضح ذلك ما حصل من ارتداد ST‏ أهل الجزيرة بعد موت النبي 
يي وقتال الصديق والصحابة لهم على اختلاف تنوعهم في الردة» قال gh‏ 
هريرة: لما مات البي BE‏ وكفر من كفر من العرب» وردة بي حنيفة مشهورة. 

وقول البي كَل «إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون»» معناه: أنه 
o oY eee E ae‏ 
عبادته» قال تعالى: ألما JUS gel‏ 


ومن استدل بالحديث على امتناع وجود كفر في جزيرة العرب» فهو 
ضال مضلء فماذا يقول هذا الضال في الذين قاتلهم الصديق ذه والصحابة 
من العرب» ومموهم: مرتدين كفارًا؟! فلازم دعوى هذا الضال: أنه لم يكفر 
أحد من العرب بعد موته Oly HE‏ الصحابة أحطؤوا في قتاهم» والحكم عليهم 
بالردة. 

وقد ثبت في الحديث الصحيح» عن البي BE‏ أنه قال: Yo‏ تقوم الساعة 
حن تعبد اللات والعزى» ومكافما معلوم» وقال BE‏ «لا تقوم الساعة حي 
تضطرب أليات نساء دوس عند ذي الخلصة» وهو صنم لدوس رهط أي 
هريرة» بعث رسول الله BB‏ حرير بن عبد الله البجلي وهدمه» وقي الحديث 
الصحيح من خبر الدحال: أنه لا يدحل المدينة» بل يتزل بالسبخة» فترحف 
المدينة ثلاث رحفات» فيخرج منها كل كافر ومنافق» فأحبر أن في المدينة إذ 
ذاك كفارًا وا : 

* * * 

* وأخيرًا لا آخراء نص جمهورهم على أن من نطق بالشهادتين» مريدًا 
Las‏ الإسلام. قد يجوز تكفيره بحال: 

ورد على الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب - رحمهم الله تعالى - 
سؤال جاء فيه: ما حكم من يقول: إن من تكلم بالشهادتين لم يجر تكفيره؟ 

فأحاب رحمه الله بقوله: «وأما قول» من يقول: إن من تكلم Soh‏ 
ما يجوز تكفيره» وقائل هذا القول لا بد أن يتناقضء ولا يمكنه طرد قوله في 


)1( «الدرر السنية»: CUT VPN VY)‏ ويراحع في هذا coal‏ أيضًا رسالة قيمة للشيخ أبي بطين 
ق الدرر السنية: (۱۱۳/۱۲ CARAS‏ 


مثل: من SOT‏ البعث» أو شك فيه مع إتيانه بالشهادتين» أو أنكر نبوة 
أحد من الأنبياء الذين ماهم الله في كتابه» أو قال: الزنا حلال» أو نحو ذلك 
فلا أظن يتوقف في كفر هؤلاء وأمثالهم» إلا من يكابر ويعاند. 

فإن كابر ley‏ وقال: لا يضر شيء من ذلكء ولا يكفر به من أتى 
بالشهادتين hey‏ وصام» لا يجوز تكفيره» وإن عبد غير الله فهو كافر» ومن 
شك في كفره فهو كافر» OY‏ قائل هذا القول مكذب لله ورسوله وإجماع 
المسلمين كما قدمناء ونصوص الكتاب والسنة في ذلك كثيرة» مع الإجماع 
القطعي» الذي لا يستريب فيه من له أدن نظر في كلام العلماء» لكن التقليد 
Gly‏ يعمي ويصم ومن Bar‏ الله لَهُ ورا فما لَه من تور 
E by ei‏ ۰ 


AVES Woe hay, "الدرر السنية"‎ )١( 


الفصل السابع 
الأدلة الجلية من الشريعة الربانية 
على كفر من عبد غير الله تعالى 


وفيه مبحثان: 


isabel الأول : دلالة الكتاب والسنة والإجماع» بفهم الأئمة‎ Goel 


على كفر من عبد غير الله وإن صلى وصام» وزعم أنه 
مسلم حرام الدم والمال. 

الملبحث الثاني : فعل الإنسان في الظاهر دليل على عقيدته في الباطن؛ 
ومن ثم كانت الأقوال والأعمال والأفعال دلائل منضبطة 
على وجود الكفر والإبمان» وها BSG‏ الأحكام سلا 
وإِيجابًا. 


المبحث الأول 
دلالة الكتاب» والسنة والإجماع, , بفهم الأئمة العلماء, 
ا a‏ 
وزعم أنه مسلم حرام الدم والمال 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمهما الله تعالى: 

«فاعلم أن العلماء أجمعوا: على أن من صرف شيتا من نوعي الدعاء لغير 
cai‏ فهو مشركء ولو قال: لا إله إل لله محمد رسول الله وصلى» وصام» إذ 
شرط الإسلام مع التلفظ بالشهادتين أن لا Yi ues‏ الله فمن أتى بالشهادتين 
ne ey‏ الله هما Lg Lab Oly chide Lg ST‏ كاليهؤد الذين بيقولوق: .لا 
إله YY‏ الله وهم مشركون» وجرد التلفظ Lag‏ لا يكفي في الإسلام بدون العمل 
ععناهما واعتقاده إجماعا. 

ذكر شيء من كلام العلماء في ذلك وإن كنا غنيين بكتاب ربنا وسنة 
Bes‏ عن كل كلام إلا أنه قد صار بعض أناس منتسبًا إلى طائفة معينة 
فلو أتيته بكل آية من كتاب الله وكل سنة عن رسول الله كله لم يقبل حى 
تأتيه بشيء من كلام العلماء» أو بشيء من كلام طائفته الى ينتسب إليها. 

قال الإمام ا الوفاء علي بن عقيل الحنبلي صاحب كتاب «الفنون» 
aif oil‏ ىق opty cle thal of‏ من الات SE‏ ق: SN‏ 
المذكور: لما صعبت التكاليف على UGA!‏ والطغام» عدلوا عن أوضاع الشرع 
إلى تعظيم أوضاع وضعوها لأنفسهم» فسهلت عليهم إذ لم يدحلوا يما تحت 
أمر غيرهم» وهم عندي كفار old‏ الأوضاع» مثل تعظيم القبور» وخطاب 
الموتى بالحوائج» وكتب الرقاع فيها: يا مولاي افعل بي كذا وكذاء 


cll etl le GI ola Gf‏ قن Bly OU Le‏ تفلك غير 
واحد» مقررين له راضين به» منهم الإمام أبو الفرج بن الجوزي» والإمام ابن 
مفلح OLS Cole‏ «الفرو ع» وغيرهما. 

وقال شيخ الإسلام في «الرسالة السنية»: فإذا كان على عهد البي يي من 
انتتسب إلى الإسلام من مرق منه مع عبادته العظيمة» فليعلم أن المنتسب إلى 
الإسلام والسنة في هذه الأزمان أيضًا قد بمرق أيضًا من الإسلام وذلك 
باسباب: 

منها: الغلو الذي ذمه الله في كتابه حيث قال: Le‏ هل ous‏ لا ibs‏ 

في de‏ | [النساء: [VV‏ وكذلك الغلو في بعض المشايخ» بل الغلو في 
علي بن أبي طالب 5ه بل الغلو في المسيح BEEN‏ فكل من غلا في ني أو رحل 
tle‏ وجعل فيه leg‏ من الإهية» مثل أن يقول: يا سيدي فلان ca pal‏ أو 
أغثيٰ» أو ارزقئ» أو احبرن» أو أنا في حسبك» ونحو هذه الأقوال فكل هذا 
شرك وضلال» Claw‏ صاحبه» Ob‏ تاب Vis‏ قتل» فإن الله إنما أرسل الرسل 
وأنزل الكتب ليعبد وحده» ولا یدعی معه all‏ آخر» والذين يدعون مع الله آلمة 
أحرى» مثل المسيح» والملائكة, والأصنام» لم يكونوا يعتقدون UI‏ تخلق الخلائق 
أو تنزل المطرء أو تنبت النبات» وإنما كانوا يعبدونهم أو يعبدون قبورهم» أو 
يعبدون صورهم» يقولون: ما J U si) ul waa‏ الله رُلْفى» [الزمر: 
؟]» ويقولون: UGH VE OB‏ عند Galli‏ [يونس: [VA‏ فبعث الله رسله 
تنهى أن يدعى أحد من دونه لا cles‏ عبادة» ولا cles‏ استغاثة. انتهى. 

وقد نص الحافظ أبو بكر sal‏ بن علي للمقريزي Cole‏ كتاب 
«الخطط» في كتاب له في التوحيد على أن cles‏ غير الله شرك. 

وقال شيخ الإسلام: من جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم 


يدعوهم ویسأهم» كفر Lola]‏ نقله عنه غير واحد مقررين له» منهم: 
ابن مفلح في «الفروع»» Coley‏ «الإنصاف»» Coles‏ «الغاية»» 
Coley‏ «الإقناع» وشارحه وغيرهم» ونقله Cole‏ «القواطع» في كتابه 
عن صاحب «الفروع». قلت: وهو إجماع صحيح معلوم بالضرورة من 
الدين» وقد نص العلماء من أهل المذاهب الأربعة» وغيرهم في باب حكم 
المرتد» على أن من أشرك بالله فهو كافر» أي: عبد مع الله غيره بنوع من 
أنواع العبادات. وقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أن cles‏ الله عبادة له 
Oe‏ رة ر ا 

وقال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين: 

«قال القاضي عياض في كتابه الشفاء: «فصل في بيان ما هو من المقالات 
كفر» إلى أن قال: والفصل البيّن في هذا أن كل مقالة صرحت بنفي الربوبية؛ 
أو الوحدانية» أو عبادة غير الله» أو مع الله فهي كفرء إلى أن قال: والذين 
أشركوا بعبادة COBY)‏ أو أحد الملائكة» أو الشياطين» أو الشمس» أو 
النجوم» أو النار» أو أحد غير الله من مشركي العرب» أو أهل cdl‏ أو 
السودان» أو غيرهم: إلى أن قال: أو أن ثم ALU‏ صانعًا سوى الله أو مديرًا 

فانظر حكاية إجماع المسلمين على كفر من عبد غير الله من الملائكة 
وغيرهم» وهذا ظاهر ولله الحمد». 

وقال Cai‏ رهه الله تعالى: 

Ji»‏ رجه الله تال ae GILL uly‏ من أنه هل جوز Guat‏ إنسان 
بعينه بالكفر إذا ارتكب شيقا من المكفرات؟ 


(NOV - oo] ١ «تيسير العزيز الحميد»:‎ (1) 


فالأمر الذي دل الكتاب والسنة وإجماع العلماء عليه أنه كفر» مثل الشرك 
بعادة غو الله caller‏ فحن SE)‏ شيا عرق هذا الو sf‏ يه فهذا :لا 
Oa‏ رارع لمعن ae‏ عنمن GUS‏ نشول AS‏ زاون 
يمذا الفعل. 

يبين هذا أن الفقهاء يذكرون في باب حكم المرتد أشياء كثيرة يصير ها 
المسلم مرتدًا كافرًاء ويستفتحون هذا الباب بقوهم: من أشرك PS BL‏ 
وحكمه أن يستتاب فإن تاب Vy‏ قتل» والاستتابة إنما تكون مع معين» ولا 
قال بعض أهل البدع عند الشافعي: أن القرآن مخلوق. قال: كفرت بالل 
العظيم. وكلام العلماء في تكفير المعيّن كثير. 

وأعظم أنواع الكفر الشرك بعبادة غير call‏ وهو كفر بإجماع المسلمين» 
Ole Ys‏ بو ستو oe‏ الوا Uh‏ كدان اواك A‏ 
رابى قيل فلان مراب ably‏ أعلم. ae‏ ما عرفت lie a es‏ عند 


وسئلت اللجنة الدائمة: «السؤال الأول من الفتوى رقم AMIN‏ 

س: إذا كان إنسان إمام مسجد ويستغيث بالقبور ويقول: هذه قبور ناس 
أولياءء ونستغيث يم من أحل الواسطة بيننا وبين cab‏ هل يجوز لي أن أصلي 
خحلفه وأنا إنسان أدعو إلى che gil‏ وأرحو منكم توضحوا لي كثيرًا في هذا 
مواضيع النذر والاستغاثة والتوسل. 

ح: من ثبت لديك أنه يستغيث بأصحاب القبور» أو ينذر هم فلا 
يصح أن تصلي خلفه لأنه مشركء والمشرك لا تصح إمامته» ولا صلاته» ولا 
يجوز pin‏ أن يصلي خلفه» لقول الله سبحانه: #إولو أش RAS‏ عَنْهُم 5 

ما igs‏ يَحْمَلُون4 [الأنعام: LAA‏ وقوله عز وحل: oo BAG‏ ليك وإلى 


)1( «مجموعة الرسائل والمسائل النجدية»: (5717/5). 


ell‏ قبلك لين اشر کت Le‏ عَمَلك aptly UST‏ * بل الله 
TT‏ 
وس ا غل فا Let‏ اله وسل 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس 


ا : 5 ا ١‏ 
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عد العزيق op‏ عيذ الله بن 741 
x % %‏ 


)1( «فتاوى اللجنة الدائمة»: .)1۳/١(‏ 


المبحث الثان 
فعل الإنسان في الظاهر دليل على عقيدته في الباطن, 
ومن م كانت الأقوال والأعمال والأفعال دلائل منضبطة 
على وجود الكفر والإيمان. Ky‏ تتكيف الأحكام Wes‏ وإيجابًا 


قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن ن الجبرین حفظه الله تعالى: 

«فنحن نستدل بفعل الإنسان على عقيدته» فم رأينا شخصًا وقف عند 
قبر إنسان معظم في نفسه» وحضع برأسه» وتذلل» وأهطع» وأقنع» وخحشع» 
وحفض صوته» وسكنت جوارحه» وأحضر قلبه ولبه أعظم مما يفعل في 
الصلاة بين يدي ربه عز وحل» وهتف باسم ذلك المقبور» وناداه نداء من وثق 
منه بالعطاء» وعلق عليه الرحاء ونحو ذلك فإنا لا نشك أنه والحالة هذه يعتقد 
أن يعطيه سؤله» ويدفع عنه السوء وأنه يستطيع التصرف في أمر الله. 

ففعله هذا دليل سوء معتقده» فلا حاجة لنا أن نسأله: هل أنت تعتقد أنه 
يضر وينفع من غير إذن اللّه؟ 

فالله تعالى ما كلفنا أن ننقب عن قلوب الناس» Uy‏ نأحذهم مموجب 
E‏ وهذا الشخص قد خالف قول الله ‘dbs‏ ولا a‏ 
of We Vy Gag VG all O43‏ فَعَلت OG‏ )3 مَنَ Sins‏ 
[يونس: .]٠١5‏ 

وقد رأينا حشوعه وتذلله أمام هذا المخلوق الميت» وذلك هو عين 
العبادة كما عرفناء فنحكم عليه موجب فعله وقوله» بأنه قد أشرك بالله وتأله 
vol ges‏ 

فإن الإله: هو الذي abl‏ القلوب وتعظمه» وتحبه وترحوه وتخافه 


\ 


Aled ليسم‎ gly old) Jeti dene d gly cali را‎ E 
لوف ا‎ add Gey GULL Spall Ob dary UE 

فأهل هذا الزمان: U‏ جحهلوا حقيقة العبادة والتأله والدعاء ونحوه - الذي 
هو من حق الله - ولم يعرفوا معانيها وأصل وضعها صرفوها pal‏ الله وسموا: 
A Seas alls‏ اناوه افو este‏ ولاك ell‏ 
وكين AN‏ الذي قر عد اللسغلية: انقارع LON GSS Stacey‏ 


(VAY YANN) «الكنر الثمين»:‎ )١( 


الفصل الثامن 
علة قتال المشركين» ووجوب البراءة منهم» 
وحكم الدار إذا غلبت عليها أحكام الشرك 


الملبحث الأول : الآثار الوحيمة الناجمة عن الخروج على أصل الولاء 
والبراء. 
المبحث الثاني : الإجماع على حرمة التحيز للمشركين» ومجامعتهم إلا لمن 
قدر على إظهار البراءة منهم ومن شركهم. 
Goal‏ الثالث : تعريف دار الشرك» وواجب المسلمين نحوها. 
المبحث الرابع : وجوب قتال المشركين حب يكون الدين كله لله. 


المبحث الأول 
الآثار الوخيمة الناجمة 


عن الخروج على أصل الولاء والبراء 


أرى - في هذا المقام - أنه من ضرورة البيان» وكمال البلاغ: معاودة 
التذكير بواحب موالاة المسلمين والبراءة من المشركين» وعقوبة الخروج عن 
هذا الأصل العظيم» مع بيان آثاره الوخيمة على الإسلام وأهله» حي نستطيع 
أن نضع أيدينا على علة وصول الأمة إلى الحالة المزرية من الخيبة والخسارء 
والانكسار بين يدي الأعداءء جراء التفريط في القيام بحقوق هذا الأصل 
الأصيل. 

قال الشيخ صا الفوزان يحفظه الله تعالى: 

«وهذا وبعد انتهائنا من هذا البيان المختصر لأصول العقيدة الإسلامية 
نشير إلى أنه يحب على كل مسلم يدين بمذه العقيدة أن يوالي أهلها ويعادي 
أعداءهاء فيحب أهل التوحيد والإخلاص ويواليهم» ويبغض أهل الإشراك 
ويعاديهم. 

وذلك من ملة إبراهيم والذين cane‏ الذي أمرنا بالاقتداء eh‏ حيث يقول 
ol‏ تال UN‏ کات لک اسر LS‏ فى ارا واک م 3 قالوا 
ومهم إا راء مِنكُم OBE‏ ين gb‏ الله OAS‏ بكم وبا ییا وتك 
stably, rach‏ بدا حى Wy bs‏ وَحْدَهُ4 [المتحنة: 4]. 

زعو yah GT) Ute JB BE Lt os oe‏ كلو ايا fyi‏ 
رد etl‏ أولياء Mae‏ أولياء عض وسن يَتَولّهُم سكم فل مِنْهُمْ إن 
الله لا يَجْدِي الْقَوْمَ الظاليين [المائدة: »]5١‏ وهذه في تحريم موالاة أهل 


pat USI‏ تا وقال في تحريم موالاة الكفار عمومًا: GT LD‏ الذِينَ 
ogee SE Nghe U1 oa‏ أُوْلِيَاء4ك | الممتحنة: .]١‏ 

بل لقد حرم الله على المؤمنين موالاة الكفارء ولو SS:‏ من آرت spl‏ 
الس قال تعالى: Gl Gp‏ الذي اموا لا متحي ‘pied‏ آباءكمْ SIRS‏ ألا 
le A‏ الإعان ومن ول os Sy me‏ م | Go pal‏ 
[التوبة: [Yr‏ وقال تعالى: Up‏ جد قوم يۇمنون aby‏ وليم a‏ ا 
كاذ الله وَرَسُولَهُ ولو كاثوا آباءهم أو yl rel] 1 walt‏ عش ركه 
[المحادلة: [yy‏ 

وقد جهل كثير من الناس هذا الأصل العظيم» حن لقد ”معت بعض 
المنتسبين إلى العلم والدعوة في إذاعة عربية يقول عن النصارى: pA)‏ إحواننا! 
ويا ها من كلمة خطيرة! 

وكما أن الله سبحانه حرم موالاة الكفار أعداء 0 الإسلامية» فقد 
وجب سبحانه موالاة cosas‏ ر څبتهم» > قال تعالى: m4‏ يكم الله 553 
Spal hace aoe‏ مون الصّلاة ACen] rons‏ وهم ومن ne‏ 
الو و E‏ زب : الله هم gost‏ [ [المائدة: for coo‏ 
وقال تعالى: call ee ven)‏ لدي asa.‏ اهذفن الكقار ناه 
بیتهم [الفتح: [ya‏ وقال تعالى: La‏ المومنون إعنوة 4 | اجالع 
is‏ 

فالمؤمنون إحوة في الدين والعقيدة» وإن تباعدت Ale‏ وأوطائمم 
وأزمافهم» قال تعالى : وَالَِينَ حَاؤُوا من oS 8 oe‏ رتا اغف لتا 
ولإحوانتا الْذِينَ fe axe Saye laren‏ في Us yb‏ الذي كوا ربا إِنَْكَ 
yy,‏ رجیم4 [الحشر: .]٠١‏ 

فالمؤمنون من أول الخليقة إلى آخرها مهما تباعدت أوطائهم وامتدت 
أزمافهم إخحوة متحابون» يقتدي آأخحرهم بأوهم» ويدعو بعضهم لبعض» 


ويستغفر بعضهم لبعض. وللولاء والبراء مظاهر تدل عليهما. 

فمن مظاهر موالاة الكفار: 

-١‏ التشبه بهم في الملبس والكلام وغيرهما؛ OV‏ التشبه بهم في الملبس 
والكلام وغيرهما يدل على محبة المتشبه للمتشبّه به ولهذا قال البي cB‏ 
تشبه بقوم» فهو منهم»» فيحرم التشبه بالكفار فيما هو من خصائصهم ومن 
عاداقم وعبادقم وسمتهم وأحلاقهم» كحلق اللحى» وإطالة الشوارب» 
والرطانة بلختهم إلا عند الحاحة» وفي هيئة اللباس والأكل والشرب وغير ذلك. 

؟- الإقامة في بلادهم» وعدم الانتقال منها إلى بلد المسلمين لأحل الفرار 
بالدين» OY‏ الحجرة بهذا المع ولهذا الغرض واحبة على المسلم. OY‏ إقامته في 
بلاد الكفر تدل على موالاة الكافرين» ومن هنا حرم الله إقامة المسلم بين 
الكفار إذا كان يقدر على الهجرة.... 

“- ومن مظاهر موالاة الكفار السفر إلى بلادهم لغرض a pl)‏ ومتعة 
النفس. والسفر إلى بلاد الكفار حرم إلا عند الضرورة» كالعلاج» والتجارة» 
والتعلم للتخصصات النافعة» gil‏ لا بمكن الحصول عليها إلا بالسفر code)‏ 
فيجوز بقدر الحاجة» وإذا انتهت الحاحة» وجب الرحوع إلى بلاد المسلمين, 
yd Wis’ beta,‏ :هذ الشف ca Geb oS of‏ مسرا واشلامية 
ميتعدًا cp de Ctl ably Ge‏ ساس (basing cle‏ وكذلك يجوز 
السفر أو يجب إلى بلادهم إذا كان لأجل الدعوة إلى الله ونشر الإسلام. 

4- ومن مظاهر موالاة الكفار إعانتهم ومناصرتهم على المسلمين, 
ومدحهم والذب عنهم» وهذا من نواقض الإسلام وأسباب الردة» نعوذ بالله 
ل 


ه- ومن مظاهر موالاة الكفار: الاستعانة cos‏ والثقة (eS‏ وتوليتهم 
المناصب الى فيها أسرار المسلمين» واتخاذهم بطانة ومستشارين.... 

- ومن مظاهر موالاة الكفار التأريخ بتأريخهم» حصوصًا التاريخ الذي 
يعبر عن طقوسهم وأعيادهم كالتاريخ الميلادي» والذي هو عبارة عن ذكرى 
مولد المسيح SWE)‏ والذي ابتدعوه من أنفسهم» وليس هو من دين المسيح 
لقتل فاستعمال هذا التاريخ فيه مشاركة في إحياء شعارهم وعيدهم.... 

۷- ومن مظاهر موالاة الكفار مشار كتهم في أعيادهم؛ أو مساعدقم في 
إقامتهاء أو قنئتهم عناسبتهاء أو حضور إقامتهاء وقد فسر قوله سبحانه 
وتعالى: Y QUE)‏ يشلهدون الرُور» [الفرقان: [vy‏ أي: من صفات عباد 
الررحمن: أنهم لا يحضرون أعياد الكفار. 

/- ومن مظاهر موالاة الكفار: مدحهم» والإشادة ما هم عليه من المدنية 
والحضارة» والإعجاب بأخلاقهم ومهارقهم» دون نظر إلى عقائدهم الباطلة 
ودينهم الفاسد.... 


3- ومن مظاهر موالاة الكفار التسمّي بأسمائهم؛ بحيث يسمون أبنائهم 
وبناقم بأسماء أجنبية» ويتركون أسماء آبائهم وأمهاقم وأحدادهم bling‏ 
والأسماء المعروفة في جحتمعهم» وقد قال البي 188 «خير الأسماء عبد الله وعبد 
الرحمن»» وبسبب تغير الأسماءء فقد وجد جيل يحمل أسماء غربية» نما يسب 


الانفصال بين هذا اليل والأحيال السابقة» ويقطع التعارف بين الأسر الي 
كانت تعرف بأسمائها الخاصة. 

-٠‏ ومن مظاهر موالاة الكفار الاستغفار لهم والترحم عليهم» وقد حرم 
الله ذلك بقوله تعالى: Lb‏ كان لشي والذِين آمنوا أن BES‏ للمش ركن ولو 


كَانُوا Sl‏ فربّى مِن بعد ما بين CELT TS‏ الْججيم) [التوبة 
]أن هذا اتسين سي وتشعيم ا ade‏ 

مظاهر موالاة المؤمنين قد Lge‏ الكتاب والسنة» ومنها: 

-١‏ الهجرة إلى بلاد المسلمين» وهجر بلاد الكافرين» والمحجرة هي 
الانتقال من بلاد الكفار إلى بلاد المسلمين لأحل الفرار بالدين. 

والمحجرة بهذا Goch!‏ ولأحل هذا الغرض واجبة وباقية إلى طلوع الشمس 
من مغربما عند قيام الساعة.. 

۲- مناصرة المسلمين ومعاونتهم بالنفس والمال واللسان فيما يحتاحون إليه 
في دينهم ودنياهم؛ قال SLs‏ مويو Sel‏ يتعله أولياء بَعْض »4 
[التوبة: »]2١‏ وقال تعالى: Os‏ 7 تمر في الین ail Shi‏ إلا 
eo ae Je‏ مياق [الأنفال: [vy‏ 

- التألم mn‏ والسرور بسرورهم» قال البي SB‏ «مثل المسلمين في 
as‏ وتعاطفهم وترامهم كالحسد كد ذا اشتكى منه عضوء تداعى له 
سائر الجسد بالحمى والسهر»» وقال أيضًا SEB‏ «المؤمن للمؤمن كالبنيان» 
يشد بعضه بعضًا (وشبك بين أصابعه (BB‏ 


)تن pled‏ مق الذين بالضرورة) واللنقو ل tee pall Of Nee Ma‏ الله ا NSN ty‏ يرن 
به هم أصحاب النار» oly‏ المشركين لا حظ لهم من مغفرة الله و رحمته. 

ولقد رأينا وسمعناء بل ولا زلنا نسمع ونرى من كثير من الأقلام المسمومة» وألسنة الك وار 
والالحاد: جواز الترحم على أموات اليهود والنصارى والشيوعيين» وما ذاك إل لإذابة ple‏ 
البغض والمعاداة بين المسلمين والكافرين - من جانب واحد فقط وهم يدركون ذلك جيدًا = 
ومن ثم تمرير شرعية الأديان الحالية» على أصحاب a‏ الحنيفية - دون غيرها من الملل-» وأا 
طرق إلى الله كالمذاهب الأربعة في LY‏ يجوز التعبد بأي واحد منهاء فينبغي الحذر الحذر من 
هذا الشر المستطرء وصدق الله القائل: ENGR‏ سبيل Gime Ft‏ [الأنعام: [oo‏ 


غ+- النصح هم ومحبة الخير هم وعدم غشهم وخديعتهم» قال 2 Y>‏ 
يؤمن أحدكم حن يحب لأحيه ما يحب لنفسه»» وقال: «المسلم أو المسلمء 
لا يحقره» ولا يخذله» ولا يسلمه» بحسب امرئ من الشر أن يحقر أحاه المسلم 
كل المسلم على السلم حرام» دمه» وماله وعرضه») وقال 88 Y»>‏ 
تباغضواء ولا تدابرواء ولا تناحشواء ولا يبع بعضكم على بيع بعض» وكونوا 
ste‏ لو 


)1( «الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد»: .)١٠١ - FeV os)‏ 


المبحث الثاني 
الإجماع على > do‏ التحيز للمش ركين, ومجامعتهم, 
إلا لمن قدر على إظهار البراءة منهم ومن شر كهم 


قال الشيخ سعد بن مد بن عتيق - في الرد على سؤال ورد عليه-: 

«وأما الانتقال من بلاد الإسلام» إلى بلاد القبوريين» والتحيز إلى جماعة 
المش ركين» وعدم المبالاة في ذلك» فمن المصائب العظام» والدواهي الكبار» الي 
وقع فيها كثير من الناس وتساهلوا فيهاء واستصغروها وحف ULE‏ عند كثير 
من الناس» الذين ضعفت بصائرهم في دين الإسلام» وقل نصيبهم من معرفة ما 
بعث الله به نبينا محمد BE‏ وما كان عليه الصحابة» ومن تبعهم من الأئمة 
الأعلام. 

وما زال الأمر بالناس» حي صار النهي عن ذلك والكلام في ذمه» وذم 
من فعله من المستنكر عند (ASN‏ وصاروا لا يرون بذلك OL‏ وينسبون من 
ينهى عنه وينكره على من فعله» إلى الغلو في الدين» والتشديد على المسلمين. 

(الأدلة على وجوب البراءة من المشركين» وحرمة التحيز إل 

وف القرآن (eI‏ والسنة النبوية: ما يدل من في قلبه the‏ على المنع من 
ذلك» وكلام العلماء مرشد إلى ذلك فإنهم صرّحوا بالنهي عن إقامة المسلم 

بين أظهر المش ركين» من غير 0 cays‏ قال تعالى: ولا تكنو pl J‏ 
طَلَُوا. ...»4 الآية ۳[ وقال: se‏ کر = ردن ol‏ 
gigas‏ | [المائدة: ٠۸]ء‏ إلى قوله: ES Gh‏ كثيرًا م مُنْهُمْ فاسيقون4 [ [المائدة: 
[AN‏ 

وقال تعالى: Op‏ لين توَفَاهُمُ lb KA‏ أنفسهم» oLustt]‏ 

۷ء إلى قوله: لإ و کان Gat abi‏ رَحِيما/ [ اا هم ]| 


قال ابن كثير في الكلام على هذه الآية» وهذه الآية: عامة في كل من أقام 
بين أظهر المشركين» وهو قادر على الهجرة» وليس متمكنًا من إقامة الدين» 
فهو مرتكب حرامًا بالإجماع» ونص هذه الآية» والآيات في هذا المع كثيرة» 
يعرفها من قرأ القرآن وتدبّره. 

وقي الأحاديث المأثورة» عن البي SB‏ ما يدل على ما دل عليه القرآن» مثل 
قوله 3B‏ «من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله»» وقوله كله «ولا 
تستضيئوا بنار المش ركين»» وحديث يمز بن حكيم: «أن تفر من شاهق إلى 
شاهق بدينك»» قال ابن كثير معناه: لا تقاربوهم في المنازل» بحيث تكونوا 
معهم في بلادهم» بل تباعدوهم» وتهاجروا من بلادهم» by‏ روى أبو داود 
فقال: «لا تراءى نارهما». 


وف قصة إسلام حريرء لما قال: يا رسول الله cul‏ واشترط» فقال: «أن 


تعبد الله ولا تيرك به شيئاء وتقيم ess) coal‏ ال cals”‏ وتفارق 


امش ركين»» وعن عبد الله بن عمروء أنه قال: من ب بأرض المش ركين» وصنع 
نيروزهم ومهرحاهم, وتشبّه بهم حن يموت» حشر معهم يوم القيامة. 

وكلام العلماء في لمنع من الإقامة عند المشركين» وتحريم مجامعتهمء 
ووحوب مباينتهم» كثير معروف» حصوصًا أئمة هذه الدعوة الإسلامية 
كالشيخ محمد بن عبد الوهاب» وأولاده» وأتباعهم من أهل العلم والدين» ففي 
كو hee‏ بكي لوا بن ورا Pen‏ الى لاقت اودر 
bigs‏ [ق: [ry‏ 

(حكم المقيم في دار تعلوها شعائر الشرك, وقدم فيها شعائر الإسلام) 

فمن ذلك ما قال الشيخ عبد اللطيف» في بعض رسائله: إن الإقامة ببلد 
يعلو فيها الشرك والكفرء ويظهر فيها دين الإفرنج والروافض» ونحوهم من 
المعطلة للربوبية والألوهية» وترفع فيها شعائرهم» ويهدم الإسلام Am silly‏ 


ويعطل التسبيح والتكبير والتحميد» وتقلع قواعد الملة والإعان» ويحكم 
بينهم بحكم الإفرنج واليونان» ويشتم السابقون من أهل بدر» وبيعة الرضوان. 

فالإقامة بين ظهرانيهم - والحالة هذه - لا تصدر عن قلب باشره حقيقة 
الإسلام والإيمان والدين» وعرف ما يجب من حق الله في الإسلام على 
المسلمين» بل لا يصدر عن قلب رضي بالله ربّاء وبالإسلام ee‏ وعحمد (Us‏ 
فإن الرضا بمذه الأصول BDU‏ قطب رحى الدين» وعليه تدور حقائق العلم 
واليقين» وذلك يتضمن من محبة الله وإيثار مرضاته» والغيرة لدينه والانحياز إلى 
أوليائه» ما يوحب البراءة كل البراءة» والتباعد كل التباعد» عمن تلك نحلته 
وذلك دينه» بل نفس okey‏ المطلق في الكتاب والسنة» لا يجامع هذه 
lh Sol‏ انتهی كلامه am)‏ الله. 

(حكم المقيم في بلاد المشركين) 

وأما السؤال عن حكم المقيم في بلدان المشركين» من المنتسبين إلى 
الإسلام» فهذا الجنس من الناس مشتركون في فعل ما نمى الله عنه ورسوله إلا 
من عذره القرآن في قوله: را المستضعفين [النساء: [4A‏ ثم هم مختلفون 
في المراتب» متفاوتون في الدرجحات» بحسب أحوالهم» وما يحصل منهم» من 
موالاة المشركين» والركون إليهم» فإن ذلك قد يكون IAS‏ وقد يكون دونه 
قال تعالى: Jp‏ دَرَحَاتٌُ Ibe C2‏ وما CS Jie OU‏ يَْمَلُونَ4 
[الأنعام:  »]١۳۲‏ . _ 


EW = ٤٥۸/۸( «الدرر السنية»:‎ )١( 


المبحث الثالث 
تعريف دار الشرك» وواجب المسلمين نحوها 

إذا صار الشرك وتوابعه» LOE‏ في th‏ وبات التحاكم والدعوة فيها لغير 
الكتاب والسنة» أصبحت الدار دار كفر وشرك بإجماع العلماء المستند لقواعد 
hej‏ 

sealed اهلها "من‎ le Gay 2 gay ctl le dle ls” oT alt 
. البراءة والإنكار لمعتقد أهل الكفر والضلال؛ وإلا فالفرار الفرار"‎ 

قال الشيخ حمد بن عتيق في جوابه لمن ناظره في حكم أهل aXe‏ وما 
يقال في البلد نفسه؟ 


wal أنت‎ oH) ele إلا ما‎ 


SSG‏ [البقرة: fry‏ جرت المذاكرة 
إسلام. 


ف 


فنقول bly‏ التوفيق: قد بعث الله حمدًا BB‏ بالتوحيد الذي هو دين جميع 
y «fel‏ ع حو مون ا Y of‏ إل إلا call‏ وهو BY OKs OF‏ 
معبود الخلائق» فلا يتعبّدون لغيره بنوع من أنواع العبادة» ومخ العبادة هو: 
الدعاء» ومنها: الخوف والرحاء والتوكل والإنابة والذبح والصلاة وأنواع 
العبادة كثيرة» وهذا الأصل العظيم هو شرط في صحة كل عمل. 

والأصل الثاني: هو طاعة البي BE‏ في أمره» وتحكيمه في دقيق الأمور 


)١(‏ أخي القارئ: نحب أن نلفت نظرك الكريم إلى أن أحكام الديار والقتال» سنفرد لكل منهما 
Seams Sas‏ بد إن شاء الله - في كتاب الأحكام المترتبة على التوحيد والشرك. ولكينٍ آثرت 
ذكرهما ههنا بنوع من الاختصارء حفاظًا على الوحدة الموضوعية» وحن تكتمل الصورة 
بوضوح في معنن الشرك» والأحكام المترتبة عليه» بدلا من أن تخرج باهتة بلا مضمون» ودون 
واقع عملي محسوس ملموس. 


وحليلهاء وتعظيم شرعه 9 (Aud‏ والإذعان لأحكامه في أصول الدين وفروعه. 

(فالأول): Gla‏ الشرك ولا يصح مع وحوده. 

(والثاني): يناي البدع ولا يستقيم مع حدوثهاء we lols‏ وجود هذين 
Cle Gell‏ عملا ودعرة Oy‏ هذا دين أهل. ab col call‏ كان :بان 
عملوا cay‏ ودعوا cad]‏ وكانوا أولياء لمن دان به» ومعادين لمن خالفه فهم 
موا LO‏ 

وأما إذا كان الشرك فاشيًا مثل: cles‏ الكعبة lilly‏ والحطيم» ودعاء 
الأنبياء والصالحين» وإفشاء توابع الشرك مثل: الزنا والربا وأنواع الظلم ونبذ 
السنن وراء الظهر» وفشو البدع والضلالات» وصار التحاكم إلى الأئمة 
الظلمة ونواب المشركين؛ وصارت الدعوة إلى غير القرآن والسنة» وصار هذا 
معلومًا في أي بلد كان» فلا يشك من له Gal‏ علم أن هذه البلاد محكوم عليها 
AL‏ بلاد كفر وشرك» لا سيما إذا كانوا معادين أهل التوحيد» وساعين في 
إزالة دينهم وفي تخريب بلاد الإسلام. 

وإذا أردت إقامة الدليل على ذلك وحدت القرآن كله فيه» وقد أجمع 
عليه العلماء فهو معلوم بالضرورة عند كل dle‏ 

UF,‏ قزل pla‏ ها كر من الشرك WY‏ عو من eV OREN‏ اهل 
البلد. 

فيقال له أولاً: هذا إما مكابرة» وإما عدم علم بالواقع. 

فمن المتقرر أن أهل as GUY!‏ لأهل تلك البلاد في cles‏ الكعبة والمقام 
والحطيم» كما يسمعه كل سامع ويعرفه كل موحد. 

ويقال UU‏ إذا تقرر وصار هذا Ue gles‏ فذاك كاف في LM‏ ومن الذي 
فرق في ذلك» ويا لله العجب إذا كنتم تخفون توحيدكم في بلادكم ولا 
تقدرون أن تصرحوا بدينكم» وتخافتون بصلاتكم لأنكم علمت عداوقم 


)١(‏ أي: الذين يأتون إلى مكة المكرمة زائرين» لا أهل البلد الأصليين. 


هذا الدين» وبغضهم لمن دان به» فكيف يقع لعاقل إشكال» أرأيتم لو قال 
رجحل منكم لمن يدعو الكعبة أو المقام أو الحطيم» ويدعو الرسول والصحابة: 
يا هذا لا تدع غير الله» أو أنت مشرك هل تراهم يسامحونه pl‏ يكيدونه؟ 
فليعلم المحادل أنه ليس على توحيد الله فوالله ما عرف التوحيد ولا تحقق بدين 
الرسول ae‏ أرأيت رجلا عندهم STE‏ لمؤلاء: راحعوا دينكم أو اهدموا 
البناءات الي على القبور» ولا يحل لكم cles‏ غير الله هل ترى يكفيهم فيه 
فعل قريش .محمد #۶ لا والله لا والله. 

وإذا كانت الدار: دار إسلام - GY‏ شيء - لِم تدعوهم إلى الإسلام 
وتأمرهم بهدم القباب واحتناب الشرك وتوابعه؟ 

فإن يكن قد SUE‏ أنهم يصلون أو يحجون أو يصومون ويتصدّقون» 
فتأملوا: الأمر من أوله» وهو أن التوحيد قد تقرر في مكة بدعوة إسماعيل بن 
إبراهيم الخليل عليهما السلام» ومكث أهل مكة عليه مدة من الزمان» ثم إنه 
فشا فيهم الشرك بسبب عمرو بن لحي» وصاروا مشركين» وصارت البلاد 
ناذه Spb‏ مع gh ad of‏ مدهت oe clit‏ ان يو كنا كانوا حون 
ويتصدقون على الحاج وغير الحاج. 

وقد بلغكم شعر عبد OILY‏ الذي أحلص فيه في قصة الفيلء وغير 


)\( قام عبد المطلب» فأحذ بحلقة باب الكعبة» وقام معه نفر من قريش يدعون للم ويستنصرو نه 
على أبرهة» فقال عبد المطلب» وهو آحو بحلقة باب الكعبة. 
يا رب لا أرجو لهم سواكا يا رب فامنع منهم حماكا 
إن عدو البيت من عاداكا امنعهم أن يخربوا فناكا 
وله شعر آخر في هذا اأ الله و code‏ ولا يستنصر فيه أحدًا سواه. 
انظر: الكامل ف التاريخ للإمام ابن الأثير: 2847/١1‏ 4 84) ذكر أمر الفيل: تحقيق عبد الله القاضي 
- دار الكتب العلمية - الطبعة الثانية 141١١‏ ۱ه 9965١م.‏ 


ذلك من البقايا ولم بمنع الزمان - أن وقتهم وقت فترة ably‏ أعلم - 
ذلك من تكفيرهم وعداوقمم» 0 عندنا وعند غيرنا أن شركهم اليوم 
أعظم من ذلك الزمان» بل قبل هذا كله أنه مكث fal‏ الأرض بعد آدم عشرة 
قرون على التوحيد» Ge‏ حدث فيهم الغلو في الصالحين فدعوهم مع الله 
فكفرواء فبعث الله إليهم نوحًا الث يدعو إلى التوحيد. 

فتأمل ما قص الله عنهم» وكذا ما ذكر الله عن هود SEE)‏ أنه pales‏ إلى 
إخلاص العبادة لله AY‏ لم ينازعوه في أصل العبادة» وكذلك إبراهيم دعا قومه 
إل Vy te yh ede!‏ فد FAL A ly af‏ 

وجماع الأمر أنه إذا ظهر في cleo ab‏ غير call‏ وتوابع بذلك» واستمر 
أهلها عليه» وقاتلوا عليه» وتقررت عندهم عداوة fal‏ التوحيد» وأبوا عن 
الانقياد للدين فكيف لا يحكم عليهما Ub‏ بلد كفر؟ 

ولو كانوا لا ينتسبون لأهل الكفرء وأهُم منهم بريئون مع مسبتهم هم 
وتخطتتهم لمن دان به» والحكم عليهم bl‏ خوارج أو كفار» BSS‏ إذا كانت 
هذه الأشياء كلها موحودة؟ فهذه مسألة عامة ALS‏ 

وأما القضايا asst!‏ فنقول: قد دل القرآن والسئّة de‏ أن السلم إذا 
حصلت منه موالاة أهل الشرك ale‏ ارتد بذلك عن دينه. 

فتأمل 0 تعالى: e “pail On‏ 
e‏ کک J‏ 
اله Sabie‏ في بض الْأَمْرِ والله es‏ إِسْرَارَهُم» [محمد: ae (Yo‏ 
قوله: eet aes‏ [المائدة: ١5]ء‏ وأمعن النظر في 
تعالى Sup‏ تَقعْدُوا Be‏ يَحُوضُوا في حډيثِ Sh pb‏ | )3 = 
[النساء: Oe Nes‏ 


(VEO VEY/\) الرسائل والمسائل النجدية»:‎ pe» (1) 


المبحث الرابع 
وجوب قتال المشركين حتى يكون الدين كله لله 


يحب قتال المشركين» حن ينخلعوا من الشرك ويُخلصوا أعماهم لله 
ويلتزموا أحكامه» فإن أبوا ذلك» أو بعضه قوتلوا celal‏ وعلى ذلك جرد 
البي يي وأصحابه سيوف ott!‏ لقتال المشركينء فالقتال دائر مع الشرك 
حيث دار» حي OSG‏ الدين كله لله ويلتزم العباد دين الله القويم» ويسلكوا 
abt po‏ امش 

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمهما الله تعالى: 

قال تعالى: S sbi‏ لا OSE‏ 1 وَيَكُونَ US BN‏ للدي 
[الأنفال: fra‏ وقال: فإفالوا الْمُتْركِينَ ayy ALS ES‏ 


واف هم واقعدوا لهم كل Leia‏ فإن تَابوا وأقاموا الصّلاة وتوا الرّكاة 


فحلوا gh‏ [التوبة: Jo‏ 
أمر بقتاهم حن يتوبوا من الشرك ويخلصوا أعمالهم لله تعالى» ويقيموا 
الصلاة» ويؤتوا الزكاة» فإن أبوا عن ذلك أو بعضه قوتلوا إجماعا. 


وق صحيح مسلم عن al‏ هريرة مرفوعا: «أمرت أن أقاتل الناس حى 
call Va Yo of tages‏ ويؤمنوا بي وما cee‏ به» فإذا فعلوا ذلك عصموا 
مي دماءهم asl sels‏ إا بحقها وحسايمم على «abil‏ 

وقي الصحيحين عن ابن عمر قال: JU‏ نشول oo aly BE‏ أن أقاتل 
الناس حي يشهدوا أن لا إله ب الله Mae ofy‏ رسؤل الله ويقيموا Beall‏ 
ويؤتوا الزكاةء فإذا فعلوا ذلك عصموا مئ دماءهم وأموالحم إلا بحقها 
وحسابمم على الله»» وهذان الحديثان تفسير الآيتين: آية الأنفال» وآية براءة. 


وقد أجمع العلماء على أن من قال: Yo‏ إله إلا الله»» ولم يعتقد معناها وم 
يعمل مقتضاهاء أنه يقاتل حن يعمل .ما دلت عليه من النفي والإثبات. 

قال أبو سليمان الخطابي aay‏ الله في قوله: «أمرت أن أقاتل الناس حي 
يقولوا لا إله إلا الله»: معلوم أن المراد بمذا أهل عبادة الأوثان» دون أهل 
الكتاب» لأنهم يقولون: «لا Y al)‏ الله» ثم يقاتلون ولا يرفع عنهم السيف. 

وقال القاضي عياض: احتصاص عصمة المال والنفس من قال: Yo‏ إله إلا 
الل اتير فن BLY)‏ إلى" Coley)‏ وأك ot‏ بذلك مشركو Sl‏ وأهل 
الأوثان» LE‏ غيرهم ممن يقر بالتوحيد» فلا يكتفى في عصمته بقول: «لا إله 
إلا الله» إذ كان يقوها في كفره. انتهى ملخصًا. 

وقال النووي: لا بد مع هذا من الإبمان بجميع ما جاء به الرسول SE‏ كما 
حاء في الرواية «ويؤمنوا بي وما جئت به». 

وقال شيخ الإسلام» لما سئل عن قتال التتار فقال: كل طائفة ممتنعة عن 
التزام شرائع الإسلام الظاهرة من هؤلاء القوم أو غيرهم فإنه يجب قتالهم حي 
يلتزموا شرائعه» وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين وملتزمين ببعض 
شرائعه» كما قاتل أبو بكر والصحابة Be‏ مانعي الزكاة» ley‏ هذا اتفق 
الفقهاء بعدهم. 

قال: kb‏ طائفة امتنعت عن بعض الصلوات المفروضات» أو الصيام» أو 
الحج» أو عن التزام تحريم الدماء أو الأموال أو الخمر أو الميسر أو» نكاح 
ذوات المحارم» أو عن التزام GUS! alge‏ أو غير ذلك من التزام واجبات 
الدين ومحرماته الي لا عذر لأحد في ححودها أو تركهاء الي PR‏ 
الواحد Ob cles gad‏ الطائفة الممتنعة تقاتل عليهاء Oly‏ كانت مقرة 


Ls‏ وهذا ما لا أعلم فيه حلافا بين العلماء. قال: وهؤلاء عند امحققين 
ليسوا ممتزلة البغاة» بل هم Oger jhe‏ عن الإسلام. انتهى» 
وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: 
«اعلم Las,‏ الله وإياك للإبمان بالل ورسوله: أن الله سبحانه قال في كتابه: 


() 


we وَاقعْدُوا‎ pore ay wh sas «إفاشلوا المشر کين حَيث‎ 
4 سَبيلهُ‎ ies cal) age cule ice فإن‎ ory 1 
fo [التوبة:‎ 

فتأمل هذا الكلام: أن الله أمر بقتلهم وحصرهم» والقعود لهم كل مرصدء 
إلى أن يتوبوا من الشرك» ويقيموا الصلاة» ويؤتوا ال زكاة» وأيضًا فقد قال RR‏ 
put of ely‏ الاس ge‏ يتمدو آله Yall‏ الل ofy‏ عمد J yur‏ الله 
ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا مين دماءهم Al gal y‏ 
إلا بحق de‏ وحسايبمم على الله تعالى». 

فهذا كلام رسوله ي وقد أجمع العلماء عليه من كل مذهب» وخالف 
ذلك عن :هو لام alll nN‏ سيموان ae la‏ قف الوذ تمن :قال الا eal Sal‏ 
فهو المسلم حرام الدم والمال» وقد get‏ البي BE‏ الإسلام من حديث جبريل - 
ما سأله عن الإسلام - فقال: «الإسلام أن تشهد of‏ لا إله إلا الله» وأن محمدًا 
رسول الله وتقيم الصلاة» وتوت الزكاة» وتصوم رمضان» وتحج البيت إن 
استطعت إليه سبيلاً» فهذا تفسير رسول BEN‏ 

وهؤلاء يقولون: إن البدو إسلام لأنهم يقولون: لا إله إلا الله فمن سمع 
کلامهم» ومع كلام رسول الله ي فلا بد له من أحد أمرين» إما أن يصدق 
الله ورسوله» ويتبراً منهم ويكذيممء وإما أن يصدقهم» ويكذب الله ورسوله 
فنعوذ بالله من ذلك» ally‏ أعلم... 


)1( «فتح اجحید»: (ص ۱۲١۱ء‏ ۱۱۳). 


وقال أيضًا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: 

الذي أقروا أن التوحيد أكبر من كل كبير» واحتلفوا هل نقاتل من لم 
يث ركه» وإذا قال لا إلة إلا الله وانتسب إلى ca‏ فحكم الكتاب بينهم بقوله 
تعالى: ec SLED‏ كرد aes‏ وك Gall aS Sih‏ [الأنفال: 
۹ وقال الله تعالى: 2b oS fac (Sue‏ وحمو 
|[ النوية: لل 

وقال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمهما الله تعالى» مبيئًا سبب قتال 
المشركين في أثناء شرحه على كتاب التوحيد: 

قوله: «من قال لا إله إلا الله» وكفر ما يعبد من دون الله»» اعلم أن الي 
كه في هذا الحديث علق عصمة والمال والدم بأمرين: 

الأول: قول لا إله إلا الله. 

الثاني: الكفر ما يعبد من دون الله فلم يكتف باللفظ اجرد عن المعئ» بل 
لا بد من قوها والعمل MG‏ 

قلت: وقد أجمع العلماء على معن ذلك» فلا بد في العصمة من الإتيان 


بالتوحيد» والتزام أحكامه» وترك الشرك» كما قال تعالى: YS Lbs‏ 
OS‏ 1 وَيَكُونَ الدّينُ Gall US‏ [الأنفال: [ra‏ والفتنة هنا: الشرك» Jab‏ 
على أنه إذا وجد الشركء فالقتال باق بحاله كما قال تعالى: #إوقاتلوا 
oS fac‏ كافة کما يُفَاتلُوئَكْ gals‏ [الأنفال: [ra‏ 

ce oS jel has a co Bod a أل‎ 


)4( الدرر السنية (۲۳۷/۹» 38). 


الظاهرء فإذا فعلوها حلي سبيلهم» ومى أبوا عن فعلها أو فعل شيء 
منهاء فالقتال باق dle‏ إجماعاء ولو قالوا: لا إله إلا الله. 

وكذلك البي BW‏ علق العصمة .ما Yale‏ الله به في كتابه كما في هذا 
الحديث. ل ا عن أبي هريرة مرفوعًا: «أمرت أن أقاتل 
الناس حي يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وعا جعت به فإذا فعلوا ذلك 
عصموا من دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابمم على الله». 

وقي «الصحيحين» عنه قال: لما توفي رسول الله وكفر من AS‏ من 
العرب» فقال عمر بن الخطاب BY‏ بكر: JU AS‏ بان وقد قال رسول 
الله BE‏ «أمرت أن اقتل الناس حن يقولوا لا إله إلا الله فمن قال: لا إله إلا 
لله فقد عصم من ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله»؟» فقال أبو بكر: 
والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة OB BIS Shy‏ الزكاة حق المال» والله لو 
منعوني عقالاً اراس توس رسول الله BE‏ لقاتاتهم على منعه. فقال عمر 

Su بكر‎ ul الله قد شرح صدر‎ Sj Oi Ni gk callin Sets وك‎ 
in ا‎ 


فانظر كيف فهم صدّيق الأمة أن BH‏ لم يرد جرد اللفظ مهما من غير 
إلزام لمعناها وأحكامهاء فكان ذلك هو الصواب» واتفق عليه الصحابة» ولم 
ale‏ فيه دوي LY OL‏ كان نلق عر ay ee‏ إلى web Og SH‏ 
ااا هو اران و AO GaN St By‏ 


)1( «تيسير العزيز الحميد»: ( ص۹۹ - .)٠١١‏ 


ملخص مفيد لأهم مسائل وفوائد الباب الثاني 


الشرك الأكبر: تشبيه المخلوق بالخالق في خصائص الإهية. 

عت be SS‏ ويف لله تحال قينا jeg iy‏ هه 
العبادة الباطنة والظاهرة. 

شرك التعطيل: هو أقبح أنواع الشرك» كشرك فرعون» والشرك 
ومطلق التعطيل متلازمان. 

— الشرك في الإرادات والنيات؛ فذلك البحر الذي لا ساحل له» وقلد 
eee ae Sa‏ 

الشرك الأكبر: قبحه مستقر في كل فطرة وعقل» ومن الحال أن GE‏ به 
أي شريعة من الشرائع. 

- الشرك الأكبر: سوء ظن بالله» وهو أعظم الذنوب عند الله تعالى. 

سا الشرك SU‏ لا pe Boda‏ توية ويوحت الود فى" Old‏ 
وليس تحريعه وقبحه بمجرد النهي عنه فقط» بل يستحيل على الله أن يشرعه 
لعباده. 

ما بحا من شرك الشرك الأكبر» إلا من حرّد توحيده لله وتقرب .عقت 
المشركين إلى الله. 

— بعث البي BE‏ بتكفير من لم يتب من الشرك الأكبر» وقتاله» ومعاداته. 

الشرك: ثلاثة أنواع: شرك أكبر» وشرك أصغر» وشرك حفي. 

عت SY Se‏ هو GU‏ الذي VY‏ يعفر IN, pie Vy‏ فق اليل 
به» ولا يجوز فيه التقليد» OY‏ تركه هو أصل الأصول. 

eal —‏ العلماء: أن المرء لا يكون مسلمًا إلا بالتجرد من الشرك الأكبرء 
والبراءة منه» وممن فعله. 


— مشركو العرب كان شركهم في AY!‏ وأما مشركو هذا الزمان 
فكان في الإلهية والربوبية. 

حكم الشيء تابع لحقيقته» لا لاسمه. ولا لاعتقاد فاعله. فالمشرك 
دراك of ele‏ أ ون د داقر Boley UG 24S pb peed oe‏ وش AWS‏ 


KY —‏ حرم الشرك لقبحه في نفسه» وكونه متضمنًا: مسبة الرب» 
وتنقصه» وتشبيهه بالمخلوقين... وهذه المفاسد لا تزول بتغيير اسم الشرك. 

— الغلو في الصالحين من أسباب المروق من الدين» والكفر برب العالمين. 

— الشرك قرين الجهل» والتوحيد قرين العلم. 

— من جعل SOW‏ والأنبياء وسائط» يدعوهم, ويتوكل عليهم» ويسأهم 
حلب المنافع» ودفع المضارء فهو كافر بإجماع المسلمين. 

— دين المشركين عباد الأوثان قائم على إثبات وسائط بين الله وخلقه 
كالوسائط الي تكون بين الملوك والرعية. 

— لبس الحلقة» والخيط» ونحوهما بقصد رفع البلاء أو دفعه» هو من فعل 
الجاهلية. 

— تعليق التمائم غير حائز» ولو كانت من القرآن. 

التبرك بقبور الصالحين كالتبرك باللات» والتبرك بالأحجار والأشجار 
كالتبرك بالعرّى ومناة. 

— السحر عمل شيطاني» و كثير منه لا يتوصل إليه إلا بالشرك» والتقرب 
إلى الأرواح الخبيثة. 

سا BS‏ هرف :تين estes‏ أذ صلق هق اعا کک ا .لله ریک 
فيما هو من خصائصه. 


— ای ator‏ ا glad‏ ان BY gb‏ 
9 التتجيم aS‏ يزب العالمين, 

el SVL clin) —‏ من بحس الشترك: 

— يجب الابتعاد» والحذر من كل لفظ فيه سوء أدب مع OY cal‏ هذا 


يخل بالعقيدة» وينقص التوحيد. 

— اتفق العلماء: على المنع من التمسح بحجرة البي BE‏ وعدم تقبيلها. 

— شرار الخلق عند الله: من يتخذون القبور مساحد» وهو من سنن 
اليهود والنصارى» ومن أعظم أسباب الشرك» وموجبات اللعنة من الله تعالى. 

فى البي BB‏ عن: تحصيص القبورء والبناء عليهاء والكتابة. 

eel —‏ العلماء: على حرمة البناء على القبورء ووجوب هدمه. 

— التوجه بذات المخلوقين في الدعاء» والإقسام يهم على الله بدعة منكرة» 
ومحدثة في الدين. 

— شفاعة البي BE‏ لأهل الذنوب - دون الشرك الأكبر - من أمته» متفق 
عليها بين عامة الأمة» ولم ينكرها إلا أهل البدع. 

— المشركون محرومون من الشفاعة بالإجماع. 

— أسعد الناس بالشفاعة: أهل التوحيد ol‏ من تعلقات الشرك 
وشوائبه. 

— عبدت الأصنام بواسطة الشفاعة الشركية. 

— الفرق بين الشفاعة المثبتة في القرآن والشفاعة المنفية فيه» كالفرق بين 
التوحيد والشركء والإمان والكفر. 

— من دعا غير الله - فيما لا يقدر عليه إلا الله - فهو مشرك AIS‏ وإن 
م يقصد إلا بحرد التقرب إلى الله وطلب الشفاعة عنده. 


— المشرك أحل بكل شروط Yo‏ إله إلا الله» إلا جرد التلفظ بما. 

— الشرك يحبط كل قول وعملء ويبطله» ويضاد Oley)‏ بالكلية» وذلك 
ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. 

Gh —‏ الله» ورسوله BE‏ والمؤمنون أن يقال: بإسلام عباد القبور. 

— من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم؛ ويتوكل عليهم؛ ويسألهم 
كفر إجماعا. 

— المش ركون مخطئون ومتأولون, إلا أنهم لم يعذروا بالخطأ ولا بالتأويل. 

— أجمع العلماء: على كفر من عبد غير الله ولو نطق بالشهادتين» 
«ches‏ وصام. 

— الشرك: أعظم أنواع CASI‏ ويعين فاعله به» ويستتاب OB‏ تاب وإلا 
قتل. 

المشرك لا تصح إمامته» ولا صلاته» ولا يجوز للمسلم أن يصلي خلفه. 

— مؤالاة المسلمن والبراءة من ped‏ كيق» ر كن من OUST‏ هذا الدية: 

ب BVI ys‏ الشر OST‏ زدة عن الدين »و كفن يريت الغالمين: 


س يجب قتال المشركين حن يتوبوا من الشرك إلى التوحيد» ويلتزموا 


بأحكام الإسلام فإن أبوا عن ذلك» أو بعضه قوتلوا إجماعا. 

— أجمع العلماء على أن من قال: «لا إله إلا الله»» ولم يعتقد معناهاء ولم 
يعمل مقتضاهاء أنه يقاتل حي يعمل .ما دلت عليه من النفي والإثبات. 

كل طائفة ممتنعة عن التزام شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة» فإنه يحب 
ELS‏ حن تلتزم تلك الشرائع» وإن كانت ناطقة بالشهادتين» وملتزمة ببقية 
الشرائع» وهذا بغير حلاف بين العلماء. 


الباب الثالث 
الأحكام المترتبة 
على مفهوم التوحيد والشرك 


الفصل الأول: شروط عصمة الدم والمال. 

الفصل الثاني: حكم الشك في كفر الكافر وصوره. 

الفصل الثالث: العذر بالجهل. 

الفصل الرابع: العلاقة بين إقامة الحجة» والكفر وأحكامه. 

الفصل الخامس: أنواع الكفر وحكم تكفير المعين. 

الفصل السادس: أحكام الديار. 

الفصل السابع: أحكام القتال» ومشروعية الجهاد. 

الفصل الثامن: نواقض الإسلام» وأحكام الردّة والمرتدين. 

الفصل التاسع: oad gal‏ الثارة على أئمة الدعوة» والرد الوافر 
عليها. 


الفصل الأول 


شروط عصمة الدم والمال 


الملبحث الأول : شروط عصمة الدم والمال بين أهل السنة» والمرجئة 
والخوارج. 
Goud‏ الثاني : اللفظ اجرد عن call‏ لا يدحل صاحبه في الإسلام» ومن 
نم کات قال all‏ كن مشروعا بحن الاثيان de stl:‏ مع 
الانخلاع من الشرك إجاعا. 
المببحث الثالث : اقتران النطق بالشهادتين مع فعل الشركء لا أثر له. 
Goud!‏ الرابع : من أتى بالتوحيد» ولم ob‏ .ما ينافيه» والتزم شرائع 


الإإسلام) وجب الكف cae‏ والحكم له بالإسلام 3 


الظاهرء والله يتولى السرائر. 


المبحث الأول 
شروط عصمة الدم والمال 
بين أهل السنة, والمرجئة والخوارج 

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: 

«فلا إله إلا الله هي: كلمة الإسلام لا يصح إسلام أحد إلا ععرفة ما 
وضعت له» Chay‏ عليه» وقبوله» والانقياد للعمل به» وهي: كلمة الإخلاص 
المنافي للشرك» وكلمة التقوى» الي تقي قائلها من الشرك بالل فلا تنفع قائلها 
إلا بشروط سبعة: 

الأول: العلم .معناهاء Ga‏ وإثبانًا. 

الثابي: اليقين» وهو كمال العلم يماء المناقي للشك والريب. 

الثالث: الإخلاص Gull‏ للشرك. 

الرابع: الصدق المانع من النفاق.. 

الخامس: الحبة هذه الكلمة Wy‏ دلت عليه» والسرور بذلك. 

SEALY SD بيد نيان‎ ge Wa 2 ad LM اسلو‎ ite 
دعاه إليها تعصبًا وتكبراء كما قد وقع من كثير.‎ 


السابع: الانقياد بحقوقهاء وهي: الأعمال الواحبة إخلاصاء وطلًا 
ا" 


وقال الشيخ سليمان بن عبد الله في شرحه على كتاب التوحيد: 
ol»‏ النطق Ql‏ الشهادة دليل العصمة لا أنه عصمةء أو يقال: هو 
العصمة لكن بشرط العمل؛ يدل على ذلك قوله تعالى: «إيا aT‏ الذِينَ اموا إذا 


)1( «الدرر السنية»: (؟555/5). 


a‏ في سبيل الله GLAS‏ [النساء: fae‏ ولو كان النطق 
بالشهادتين عاصمًا لم يكن للتثبت gee‏ يدل على ذلك قوله تعالى: OD‏ 
َابُوا 44 [التوبة: [vy‏ أي: عن الشرك وفعلوا التوحيد B‏ وأقامُوا الصّلاة 
رسي و eee ner,‏ 1 
vig‏ الزكاة فخلوا سَبيلهم © [التوبة: «[o‏ فدل على أن القتال يكون على 
هذه الأمور, وفيه. of‏ لله Sta‏ حقوقا في الإسلام من لم يأت ما ۾ يكن 
فا cases‏ العاف لذو te BEN‏ عد OO Gago‏ 

وقال الشيخ عبد الرحمن الحبرين» مبيئًا وشارحًا شروط الشهادتين: 

SS»‏ العلماء لكلمة الإخلاص سبعة شروطه Gobel‏ بعضهم بقوله: 
علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول ها 

وهذه الشروط مأحوذة بالاستقراء والتت للأدلة من الكتاب والسنة» وقد 
وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأنداد قد أها 

وأحذ هذا الشرط من قوله BE‏ «من قال لا إله إلا الله وكفر عا يعبد من 
دون الله حرم ماله ودمه» رواه مسلم. 

وذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد ثم قال بعده: وهذا 
من أعظم ما ين معن لا إله إلا الله» فإنه لم Jat‏ التلفظ ما عاصمًا للدم 
والمال» بل ولا معرفة معناها مع لفظهاء بل ولا الإقرار بذلك» بل ولا كونه لا 


يدعو إلا الله وحده لا شريك له» بل لا يحرم ماله ودمه حي يضيف إلى ذلك 
الكفر مما يعبد من دون الله فإن شك وتر دد لم يحرم ماله ودمه... إلخ. 


ومعين هذا الشرط: أن يعتقد بطلان عبادة من سوى الله» وأن كل من 


)1( «تيسير العزيز الحميد»: AY GAY)‏ 


صرف شيئًا من حالص حق الله لغيره فهو ضال مشركء وأن كل 
المعبودات سوى الله من قبور وبقاع وغيرهاء نشأت من جهل المشركين 
وحرافاقم» فمن ن paral‏ على As‏ أو تردّد في flee‏ أو شك قي بطلان ما 
هم عليه فليس ob ge‏ ولو قال: لا إله إلا الله ولو لم يعبد غير الله . 


وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمهما الله تعالى: 

«وقد غلط كثير من المشركين في هذه الأعصار» وظنوا أن من كفر من 
ea‏ بالشهادتين فهو من الخوارج» fp cls” Goal‏ مط الس ين ا 
Wile 0%‏ من Lele Gye oh YW gill‏ وعمل قافنا و أحلفن 
العبادة cdl‏ و لم يشرك به سواه» فهذا تنفعه الشهادتان. 

وأما من dy Ld‏ يحصل منه انقياد لمقتضاهماء بل أشرك بالله» واتخذ 
الوسائط والشفعاء من دون الله وطلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله وقرّب 
لهم القرابين» وفعل لهم ما يفعله أهل الجاهلية من المشركين» فهذا لا تنفعه 
الشهادتان» بل هو كاذب في شهادته» كما قال تعالى: ذا اك رن 
Oo ca figs J‏ الله Aly TLS cal piss aby‏ يهد إن الْمَافقين 
6235 [المنافقون: .]١‏ 

ومعبئ شهادة أن لا إله إلا الله هو: call Sole‏ وترك عبادة ما سواه» فمن 
AS cc eee a‏ اده وير عل 
uae aes‏ وو ليان SOG SiN Ol Gay eae‏ 


)1 «الكتر الثمين»: .)١5١ NEA)‏ 
(۲) «الدرر السنية»: »۲٦۳/۱۲(‏ 555). 


المبحث الثاني 
اللفظ اجرد عن المعنى لا يدخل صاحبه في الإسلام 
ومن ثم كان قتال المشركين مشروعًا حتى الإتيان بالتوحيد 
مع الانخلاع من الشرك إجماعا 


اللفظ اجرد عن المعين لا يدل صاحبه في الإسلام, إلا عند من ورثوا: 
إرث gel‏ فرق الإرجاي Es Ul‏ وانتهجوا ُجهم: 
لاوش واعتقادّاء فقد تقرّر لديهم أن Oley!‏ والتوحيد» قول وعملء 
ومن ثم فمن أتى بالقول في أي واحد منهما دون العمل فلا يكون مسلمًا ولا 
Ley‏ ولقد انعقد الإجماع على وحوب الإتيان بالتوحيد» مع الانخلاع من 
الشرك» والبراءة care‏ ومن أهله حن تتحقق عصمة الدم والمال» وتلك هي 
ale‏ قتال المسلمين للمش ر كين يدور معها حيث دارت. 

قال الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن ogy‏ الله تعالى: 

قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: «وجرد الإتيان bal‏ 
الشهادة من غير علم .ععناهاء ولا عمل ممقتضاهاء لا يكون به المكلف مسلماء 
بل هو حجة على ابن (aol‏ حلافا لمن زعم: أن الإيمان محرد الإقرار» Al SUS‏ 
وجرد التصديق کا 1 

وقال الشيخ عبد ALU‏ بن عبد الرحمن رحمهما الله تعالى: وقرّر الإمام 
محمد بن عبد الوهاب ary‏ الله تعالى: 

ot oly‏ الإتيان بلفظ الشهادة مع ale‏ ما دلت عليه من الأصول 
المقررة» ومع الشرك الأكبر في العبادة لا يدخل المكلف في الإسلام. إذ 


.)٥۲۳ »٥۲۲/۱( «الدرر السنية»:‎ (1) 


القصود من الشهادتين: حقيقة الأعمال الي لا يقوم الإعان Lays‏ 

وقال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه he gl‏ 
وحفيده الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمهما الله في شرحه عليه: 

وف الصحيح عن البي BE‏ أنه قال: «من قال لا إله إلا الله» وكفر ما يعبد 
من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وحل». 

وشرح هذه الترجمة: وما بعدها من الأبواب. 

[الشرح] 

قوله: «من قال لا إله إلا الله وكفر ما يعبد من دون الله» اعلم أن النبي 
HE‏ علق عصمة المال والدم في هذا الحديث بأمرين: 

الأول: قول «لا إله إلا الله» عن علم ويقين» كما هو قيد في قوها في غير 
ما حديث كما تقدم. 

والثاي: الكفر ما يعبد من دون abl‏ فلم يكتف باللفظ اجرد عن coal‏ 
بل لا بد من bss‏ والعمل UG‏ 

قلت: وفيه معئ: GS LA‏ بالطاغوت وَيُومِن aL‏ فقد CANE‏ 
aI iy‏ لا aaa‏ لها [البقرة: [von‏ 
ْ قال المصنف رحمه الله تعالى: وهذا من أعظم ما يبين معن لا إله إلا الله 
فإنه لم يجعل التلفظ يما عاصمًا للدم والمال» بل ولا معرفة معناها مع لفظهاء 
بل ولا الإقرار بذلك» بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك لهء بل لا 
يحرم ماله ودمه حي يضيف إلى ذلك الكفر يما يعبد من دون الله فإن شك أو 
تردد لم يحرم ماله ودمه» فيا للها من مسألة ما أحلها ويا له من بيان ما أوضحه» 
وحجة ما أقطعها للمنازع». انتهى. 


)\( «منهاج التأسيس والتقديس»: (ص١٠).‏ 


قلت: وهذا هو الشرط المصحح لقوله «لا إله إا «ai‏ فلا يصح قوها 
E‏ اكيس الو LSS‏ ي aa,‏ الله أصلاًء قال تعالى: 865 2 
حت y‏ تكون د ais‏ ة ویکون لذن کله لله [الأنفال: [ra‏ وقال: up‏ 
المشر کین حيث ؛ ores a‏ واحصروهم واقعدوا لَهُمْ كل 00 
فإن ابوا وأقاموا Sail‏ واوا ال كاة فخلوا سيلم [التوبة: «fo‏ أمر 
95 حي يتوبوا من الشرك ويخلصوا أعمالهم لله تعالى» ويقيموا الصلاة» 
ويؤتوا الزكاة فإن أبوا عن ذلك أو بعضه قوتلوا إجماعا... 

قوله: «وحسابه على الله»: أي: الله تبارك وتعالى هو الذي يتولى حساب 
الذي يشهد بلسانه هذه الشهادة» فإن كان Bole‏ جازاه SLA‏ النعيم» وإن 
كان منافقا ade‏ العذاب الأليم. وأما في الدنيا فالحكم على الظاهر» فمن أ 
بالتوحيد و لم يأت .ما ينافيه ظاهرًا والتزم شرائع الإسلام وجب الكف عنه. 

قلت: وأفاد الحديث أن الإنسان قد يقول دلا إله إلا الله» ولا يكفر با 
O40 opr dad‏ الله فلم يأت .ما يعصم دمه وماله» كما دل على ذلك الآيات 
المحكمات ese Ws‏ 

وقال الشيخ سليمان بن عبد الله في شرحه على كتاب التوحيد: 

قوله: Nay SOW as‏ اليو قر ها Cis Spo Beas‏ اس اعلم أن البي 
Be‏ في هذا الحديث علق عصمة المال والدم بأمرين: 

الأول: قول لا إله إل al‏ 

gly‏ الكفر ما يعبد من دون الله. 

فلم يكتف باللفظ جرد عن المععن» بل لا بد من قوها والعمل US‏ 

قلت: وقد أجمع العلماء على معن ذلك فلا بد في العصمة من الإتيان 
بالتو حيد» والتزام أحكامه» وترك الشرك كما قال تعالى: YS ALES‏ 


)1( «فتح اجحید»: ( ص۱۱۱ - ۱۱۳). 


تَكُونَ 1 وَيَكُونَ الدينُ Gall OS"‏ [الأنفال: [ra‏ 

وقد أجمع العلماء: على أن من قال لا إله إلا الله وهو مشرك أنه يقاتل 
ere sh ab ae‏ 

وسئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن» رحمه الله gee‏ يقول: لا إله إلا 
الله ويدعو غير الله هل يحرم ماله ودمه بمجرد قوهاء al‏ لا؟ 

قاحاف؟ لا إله Y‏ الله Codey! adds”‏ وكلمة cos yall‏ والعروة aig‏ 
وهي الحنيفية ملة إبراهيم SEE]‏ جعلها كلمة باقية في عقبه» وقد تضمنت 
ثبوت الإلهية لله تعالى؛ ونفيها Lac‏ سواه والإله هو: الذي abby‏ القلوب» محبة 
نارق وتو كات ارو امعان باخام رو را و ف يي 

فمن تحقق بمدلول هذه الكلمة العظيمة» من إخلاص العبادة لله تعالى» 
del ally‏ امن Le Bale‏ را foe y COLT Wy GLEL‏ با etd ot anal‏ 
cally BLY‏ كان SOA gay cd pl apes‏ 

قال الله تعالى: ASN YT, HCA ty ihe ob}‏ فخلوا سيه 
[التوبة: c[o‏ ذلك هت الآية الكريمة» على أن عصمة الدم والمال» jad Y‏ 


OGL tbl SE N Ugo lat al eel | لا‎ Ogu 
الأمرين:‎ pls GL حى‎ alley وقال بعض علماء بحد: فلا يعصم دم العبد‎ 
جهو‎ ed AGES سكاس ميغ‎ ois الى‎ NS فول‎ SI 
توحيد الله بجميع أنواع العبادة.‎ 
الكفر ما يعبد من دون الله والمراد بذلك: تكفير المشركين‎ gt الأمر‎ 


Y) > : 5‏ 
والبراءة منهم» Ky‏ يعبدون مع الله»” x‏ 


)1( «تيسير العزيز الحميد»: (ص 99 = (Vee‏ 
)1( «الدرر السنية»: (49/9؟). 
)17( «الدرر السنية»: .)١71/9(‏ 


المبحث الثالث 
اقتران النطق بالشهادتين مع فعل الشرك, لا أثر له 

من نطق بالشهادتين وهو مقيم على شركه» أو By‏ فيه بعد تلفظه بكلمة 
التوحيد فلا عصمة لدمه وماله» وإن صلى وصام» وزعم الإسلام والإبمان... 

لأن ما قام به من الشرك يناقض ما تكلم به من كلمة التوحيد» ولأنه 
تكلم ما لم يعمل به» dy‏ يعتقد ما دل عليه. 

قال الشيخ AP‏ بن ناصر بن معمر: 

«وأما المسألة الثانية» فقالوا: من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله ولم 
يصل» ولم tbe‏ هل يكون مومنًا؟ 

فقول UT‏ من :قال إل إلا الك عمد رسوك الله وهو مقي على شر (AS‏ 
يدعو الموتى» ويسألهم قضاء الحاحات» وتفريج الكربات» فهذا كافر مشرك» 
علذل pal‏ وللالة ورف قال Y‏ إلد إلا الله عم رول call‏ وم celery‏ 
وزعم أنه مسلم» كما تقدم ky‏ 

وأما: إن ey‏ الله تعالى» ولم يشرك به» ولكنه ترك الصلاة» ومنع الزكاة» 
Ob‏ كان جاحدًا للوحوب» فهو كافر إجماعاء وأما إن اقر بالوحوب» ولكنه 
i Wigs CE‏ اال اللا OG‏ 


وقال الشيخ محمد بن إبراهيم: 

ob»‏ كثيرًا من الناس ينتسبون إلى الإسلام» وينطقون بالشهادتين» 
ويؤدون أركان الإسلام الظاهرة» ولا يكتفى بذلك في الحكم بإسلامهم ولا 
تحل ذكاتمم» لش ركهم بالله في العبادة بدعاء الأنبياء والصالحين والاستغاثة 


)1( «الدرر السنية»: )0 N/V‏ 


مم» وغير ذلك من أسباب الردة عن الإسلام. وهذا التفريق بين المنتسبين 
إلى الإسلام أمر معلوم بالأدلة من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة 
وأئمتها»(“ 

وقال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين رحمه الله تعالى: 

ا oye‏ التق لوغيد اخ Spay $l‏ 
العرب يعرفون المراد منهاء لأنهم أهل اللسان؛ فإذا قال أحدهم: لا إله إلا الل 
نقد رامن pb doles ctl a‏ الله ف ”قال له a Wal‏ وهو عضر على 
dole‏ غير الله لم تعصمه هذه لقوله تعالى: ان 0 
آي شرك: is 2AM 2 Sip‏ لله [الأنفال: ۳۹]» وقوله: «إفاشلوا 
0 إل 1 0 tel va‏ عن الراك لإ وأقاموا ال 


وقال البي Me‏ «بعثت TT‏ لعفا Hide‏ وعد 
شريك له». وهذا معن قوله تعالى: توه حك لا کک 
لين كله al‏ أي الطاعة والعبادة (لله) [البقرة: 9 .]١‏ وهذا معن لا إله 
إلا الله نسأل الله أن يجعلها آخر كلامنا؛ و الله على عبده ورسوله محمد 
les‏ او ا ليك كير إل NG Bleue‏ 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمهما الله تعالى: 

lg ol»‏ 11 فون مع Sle All‏ اسعقراره على شر كه عن عدر 
فوجوده کعدمه» ly‏ ينفع )15 اله le‏ تام LS clear Vole‏ قال 
تعالى: Up‏ من شَهِدَ GEL‏ وَهُمْ يَعْلَمُون [الزحرف: .]۸٦‏ قال ابن جرير 
كغيره: وهم يعلمون حقيقة ما شهدوا ل 

)1( «عقيدة الموحدين»: )2 (TAY‏ 


APY = ١۱۳١/١۱۲( «الدرر السنية»:‎ )۲( 
LOY »۱۲/۲( الرسائل والمسائل النجدية»:‎ de pet (1°) 


الملبحث الرابع 
من أتى بالتوحيد ولم يأت با ينافيه والتزم شرائع الإسلام 

وجب الكف عنه والحكم له بالإسلام في الظاهر والله يتولى السرائر 

لا يصح الإسلام لأحدء ge‏ يقوم بكلمة التوحيد: Che‏ واعتقادًا وقولاً 
فو Bel plly clglaY‏ امن لاقي 

ولكننا نقرر مع هذا ET‏ من أتى بالتو حید» ds‏ يأت .عا ينافيه, 
والتزم شرائع الإسلام» وجب الكف عنه» والحكم له بالإسلام في الظاهر, 
ably‏ يتولي السرائر» فإذا قام به ناقض من نواقض الشهادتين» ارتد بذلك 
وارتفعت عنه العصمة بالكلية. 

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رهما الله تعالى: 

Yo‏ يصح لأحد إسلام إلا ععرفة مادلّت عليه هذه الكلمة من : نفي 
الشرك في العبادة» والبراءة منه» وممن فعله» ومعاداته» وإخلاص العبادة لله 
وحده لا شريك له END‏ 

وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمهما الله تعالى: 

«وأهل العلم والإبمان لا يختلفون في أن من صدر منه: قول» أو فعل 
يقتضي كفره» أو شركه» أو فسقه» أنه يحكم عليه ممقتضى ذلك» وإن كان 
من يقر بالشهادتين hy‏ ببعض الأركان. 

نما يكف عن الكافر الأصلي إذا أتى cs‏ ولم يتبين منه خلافهماء 
Tas‏ 


.)٥٤۷/١( «مجموعة الرسائل والمسائل»:‎ (1) 
(VV O/T) الرسائل والمسائل»:‎ de yet» )١١( 


وقال بعض علماء نحد: 

الو YY‏ الله : Bode gi‏ عبادته مع التبري من كل معبود سواه 
كما أخبر الله عن نبيه إبراهيم SEE)‏ بقوله تعالى: ‏ إلني بَرَاء OBES‏ * 
ill i‏ فَطرني 4 gi]‏ >23 ]| . 
I‏ لد رفن قال dS AY EY‏ يها ريطت cy‏ :دوق lle pe‏ امه 
وحسابه على Kall‏ رواه مسلم. 

deed‏ من لا یکفر بكل معبود سوى الله لا يحرم دمه وماله» ولا يكون 
نبل dealt ope‏ ياف Yy dV) al]‏ ذا gal) Let‏ الكش cya amy Le,‏ 92 
cai‏ ولا .معرفة معناها مع التلفظ ls‏ بل ولا كونه لا يدعو إلا الله» ولم يكفر 
عا يعبد من دون cal‏ لم يكن مسلمًا بذلك فلا يحرم ماله ودمه. 

فهذا أصل لا مرية فيما تضمنه ولا شك فيه» وأنه لا يتم إعان أحد حى 
يعلمه ويعمل له. 

CV) على أسامة: قتله لمن قال لا إله‎ BB قيل: قد أنكر‎ op 

af sO tb‏ :له of ele‏ مت IY YY JB‏ من gle QUE‏ دة 
وماله ge‏ يتبين منه ما يخالف ما قاله» ولذا أنزل الله في قصته. يا Gal‏ الذِينَ 
آمتُوا إذا ضرم في سبيل الله G12‏ الآية [النساء: fae‏ 

فوم ate‏ لح هاه vs,‏ داف للقن مووي SEE‏ 
الما ا sage‏ 

وإن تبيّن حلافه لم يحقن جرد التلفظ ماله ودمه» وهكذا كل من أظهر 
التوحيد» وجب الكف care‏ ا نا 


)1( «مجموع الرسائل والمسائل النجدية»: .)٦۷١ CAV s/o)‏ 


الفصل الثان 
حكم الشك في كفر الكافرء وصورة. 


الملبحث الأول: تكفير المشركين المستند إلى البرهان والدليل» من أعظم 
دعائم الدين. 

coll‏ الثاني: حكم الشك في كفر الكافر» وصوره ومناطاته» وبأدن 
مطرد فيها. 

الملبحث الثالث: مي يعذر الشاك في كفر الكافر حي تقام عليه الحجة» 
وتبين له الأدلة؟! 


الميحث الرابع: عدم تكفير المش ركين» أو الشك قي كفرهم» یو جب الجهاد 
لأهله. 


المبحث الأول 
تكفير المشركين المستند إلى البرهان والدليل 
من أعظم دعائم الدين 


إن تكفير المشركين» المستند إلى البرهان والدليل من: كتاب الله تعالى؛ 
وسنة نبيه ي من أعظم دعائم الدين. 

فيه ينقمع الشرك والمشركين» وتعلو وتحلو: أعظم أصول للملة المتمثلة في: 
الكفر بالطاغوت» والبراءة من الشرك وأهله. 

قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن في معرض الحديث عن متى 
يصح التكفير» Sey‏ لا يصح: 

«وأما إن كان: Su‏ لأحد من هذه الأمة» يستند في تكفيره له إلى نص 
وبرهان» .من كتاب الله وسنة cays‏ .وقد رأى كفرًا بواحاء كالشزك بالله 
وعبادة ما سواه» والاستهزاء به تعالى» أو بآياته» أو رسله» أو تكذيبهم؛ أو 
كراهة ما أنزل الله من الحدى ودين الحق؛ أو doe‏ صفات الله تعالى ونعوات 
ade‏ ونحو ذلك» فالمكفر Lig‏ وأمثالهه مصيب مأجورء مطيع لله 
ورسوله.... والتكفير: بترك هذه الأصول» وعدم الإيمان lg‏ من أعظم wiles‏ 
ال aa ge‏ ا ن add EAE‏ و الا 

وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: 

gee yy‏ الكفر بالطاغوت: أن تبرأ من كل ما يعتقد فيه غير الله من جين» 
أو إنسي» أو شجر أو حجرء أو غير Ud‏ وتشهد عليه Sally ASL‏ 
eae‏ ولو كاذ أله بوك أن acl cst‏ قاف اننا له ون 


)1( «الدرر السنية»: .)١١١/۲(‏ 


UT, call‏ لا أتعرض السادة والقباب على القبور» وأمثال ذلك» فهذا 
كاذب في قول لا إله إلا الله» ولم يؤمن بالله ولم يكفر OG Bish‏ 

وقال Cai‏ رهه الله تعالى: 

N U E E اله‎ a يا‎ call 
كن‎ ptr الى واناتارك ها سراف لكن لا أتعرطن‎ ge أنك إذا قلت: هذا‎ 
ولا أقول فيهم شيئاء لا نظن أن ذلك يخصل لك به الدعول في الإسلام» بل:‎ 
ai (ous ومعاداتهم»‎ ٠ لا بد من بغضهم» وبغض من يحبهم» و‎ 
SS نكم ويم يدون مِن دون الله‎ ols إبراهيم؛ وان زا‎ 
[الممتحنة:‎ Goad ه‎ aby i oS Sy i a وذ‎ 
ssa اسك‎ i aby ks بالطّاغوت‎ AS LS} وقال تعالى:‎ »]5 
ae في‎ ey Bs > وقال تعالى:‎ [yor الونقى... 4 الآية [البقرة:‎ 
[rs رُسُولاً أن اعبدوا الله وَاجْتنبُواً الطّاغوت» [النحل:‎ 

ولو يقول رحل: Ul‏ ابتع البي BB‏ وهو على الحق» لكن: لا أتعرض 
اللات» والعزى» ولا أتعرض أبا جهل وأمثاله ما علي منه» لم يصح 
الام 

وقال الشيخ حسين» والشيخ عبد الله ابنا الشيخ محمد رحمهم الله 
تعالى» في أثناء جواب هماء المسألة الحادية عشرة: 

رحل دحل هذا الدين وأحبه» ولكن لا يعادي المشركين؛ أو عاداهم وم 
یکفرهم» أو قال: أنا مسلم لكن لا اقدر أن أكفر أهل لا إله إلا الله ولو لم 


يعرفوا معناها» ورحل دحل هذا الدين وأحبه ولكن يقول: لا أتعرض 


OV ALN) «الدرر السنية»:‎ )١١( 
المصدر السابق.‎ (1) 


للقباب» وأعلم VI‏ تنفع ولا تضرء ولكن ما أتعرضها. 

cay lag ote gil Bye إذا‎ WY bee ا زكرن‎ roth 
فمن قال: لا أعادي المشركين» أو عاداهم ولم‎ ca cle Key به» وآمن به‎ 
لوز الكفن والشرك‎ Jy ct Waly يكفرهم» أو قال لا أتعرض أهل‎ 
وعادوا دين الله» أو قال: لا أتعرض للقباب» فهذا لا يكون مسلماء بل هو‎ 
1 ویريدون أن‎ ake AR من قال الله فيهم: «إويقولون ومن يَْضٍ‎ 
 »]٠١١ chow ذلك سند اوك الكازرون حتاف [ [النساء:‎ 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمهما الله تعالى: 

by‏ غرف tell‏ معن الا إلها إلا الله لعرف OF‏ مرح he‏ أو تردد ف 
كفر من أشرك مع الله غيره؛ أنه لم يكفر بالطاغوت . اه. 

وقال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين: 

Ol»‏ فعل مشركي الزمان عند القبور» من cleo‏ أهل القبور» وسؤالهم 
قضاء الحاحات» وتفريج الكربات» والذبح والنذر هم» وقولنا: إن هذا شرك 
أكبر» وأن من فعله فهو كافرء والذين يفعلون هذه العبادات عند القبور كفار 
بلا شك» وقول الجهال: إنكم تكفرون المسلمين فهذا ما عرف الإسلام» ولا 
التوحيد. 

والظاهر: عدم صحة إسلام هذا القائل» فإن لم ينكر هذه الأمور الي 

2 ¥ 
Glew‏ اشر کون الیو Vy‏ يزاها شيعا فليس عسي : 


.)١٤١ = 159/1١9 «الدرر السنية»:‎ )١( 
ام بتصرف بسيط.‎ ١( «الدرر السنية»:‎ (1) 
.)545/١( (؟) «جحموعة الرسائل والمسائل»: القسم الثالث‎ 


المبحث الثان 
حكم الشك في كفر الكافر» وصوره ومناطاته, وبأدن نظر فيها 
نجد Ui‏ ليست على رتبة واحدة» وحكم واحد مطرد فيها 


قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمهما الله تعالى في نواقض 
الإسلام: 

«الثالث: من لم يكفر المشركين» أو شك في كفرهم» أو صِحّح مذهبهم 
0 

وقال Cai‏ رهه الله تعالى: 

oly‏ المرتدين افترقوا في Ged)‏ فمنهم من كذب البي BE‏ ورجعوا إلى 
عبادة الأوثان وقالوا: لو كان نبيًا ما مات؛ ومنهم من ثبت على الشهادتين؛ 
ولكن ST‏ بنبوة مسيلمة» US‏ أن البي BE‏ أشركه في النبوة» OV‏ مسيلمة أقام 
شهود زور شهدوا له بذلك» فصدقهم كثير من الناس. ومع هذا: أجمع العلماء 
أنهم Ot p+‏ ولو جهلوا ذلك» ومن شك في ردقم فهو كافر»”" . 

وقال Gal‏ رهه الله: 


«وما أحسن ما قاله واحد من البوادي» لما قدم clile‏ ومح شيعا من 
الإسلام» قال: أشهد أننا كفار - يعي هو وجميع البوادي - وأشهد أن 
المطوع الى ا sy‏ وس لماعل معا عو 
وقال الشيخ أبو بطين am)‏ الله تعالى: 


)1( «عقيدة الموحدين»: (ص"5 ه55 ). 
(۲) «الدرر السنية»: .)۱١۱۸/۸(‏ 
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في كفرهم» ونحن نتيقن أن أكثرهم جهال. 

وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى: من سب الصحابة رضوان الله 
عليهم» أو واحدًا منهم» واقترن بسبه دعوى أن We‏ إله أو نبي» أو أن جبرائيل 
غلط» فلا شك في كفر هذاء بل لا شك في AT‏ من توقف في تكفيره. 

قال: .ومن زعم أن الصحابة ارتدوا بعد رسول الله يه إلا نفرًا VSG‏ 
يبلغون بضعة عشرء أو أنهم فسقواء فلا ريب في كفر قائل ذلك» بل من شك 
کرو کا 

وقال الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب: 

«قال شيخ الإسلام ابن تيمية: قال محمد بن سحنون أحد الأئمة من 
أصحاب مالك: أجمع العلماء على أن شاتم الرسول كافر» وحكمه عند الأئمة 
القتل» ومن شك في كفره» كفر»”" . 

ونقل أيضًا رحمه الله عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: AS‏ من 
ليك فو Ob‏ كن of LAY!‏ سافن كنرف" al‏ 

وقال Cai‏ رحمه الله تعالى: 

وأما قول من يقول: إن تكلم بالشهادتين ما يجوز تكفيره» وقائل هذا 
القول لابد أن يتناقض» ولا يمكنه طرد قوله» في مثل من أنكر البعث» أو شك 
فيه مع إتيانه بالشهادتين» أو أنكر نبوة أحد من الأنبياء الذين ماهم الله في 
كتابه» أو قال الزنا حلال» أو نحو ذل» فلا أظن يتوقف في كفر هؤلاء وأمثاهم 
ذف كا و 


.)7١ 59/1١59 «الدرر السنية»:‎ (1) 


(۲) «عقيدة الموحدين»» الكلمات النافعة: (YT Age)‏ 
)17( «المصدر السابق»: (ص559). 


فمن قال: إن التلفظ بالشهادتين لا يضر معهما شيء أو قال: من أتى 
بالشهادتين hey‏ وصام لا يجوز تکفیره» وإن عبد غير الله فهو IS‏ ومن 
شك في كفره فهو كافر» OY‏ قائل هذا القول مكذب لله ورسوله؛ وإجماع 
المسلمين كما قدمناء ونصوص الكتاب والسنّة في ذلك كثيرة» مع الإجماع 
القطعي» الذي لا يستريب فيه من له أدن نظر في كلام العلماء» لكن التقليد 
والهوى يعمي ويصم ومن لْمْ يَجْعَلٍ الله لَهُ ورا فما لَهُ op‏ ور [النور: 
٠ ONE:‏ 

وقال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين رحمه الله تعالى: 

«قال القاضي عياض في كتابه الشفاء: (فصل في بيان ما هو من المقالات 
كفر) - إلى أن قال-: والفصل gall‏ في هذا: أن كل مقالة صرحت بنفي 
الربوبية» أو الوحدانية» أو عبادة غير الله» أو مع الله فهي كفر. إلى أن قال: 
والذين اشركوا بعبادة الأوثان» أو أحد الملائكة؛ أو الشياطين» أو الشمس» أو 
النجوم» أو النار» أو أحد غير الله من: مشركي العرب» أو أهل الحند» أو 
السودان» أو غيرهم. - على أن قال-: أو أن ثم للعالم صانعًا سوى الله أو 
Ge‏ فذلك كله كفر بإجماع المسلمين» فانظر حكاية إجماع المسلمين على 
كفر من عبد غير الله من الملائكة» وغيرهم وهذا ظاهر aby‏ الحمد. 

ونصوص القرآن في ذلك كثيرة» فمن قال: إن من أتى بالشهادتين» hey‏ 
وصام لا يجوز تكفيره» أو عبد غير الله فهذا كافر» ومن شك في كفره فهو 
sy =. Bis‏ انق لايك "أ فلن هذا اقول gs‏ مكدنع Nils ai‏ 
وللإجماع «pled‏ 5 


.)550/1١١( «الدرر السنية»:‎ )١( 
هكذا بالأصل: ولیس اختصارًا.‎ (1) 
(VV 2589/1١ الرسائل والمسائل النجدية»:‎ de pat )۳( 


المبحث الثالث 
متى يعذر الشاك في كفر الكافر 
حتى تقام عليه الحجة, وتبين له الأدلة؟! 
قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمهما الله تعالى: 
بسم الله الرحمن الرحيم 
إلى الإخوان» سلام عليكم ورحمة الله وب ركاته. 
وبعد: ما ذكرتم من قول الشيخ» كل من ححد كذا وكذاء وقامت عليه 
الحجة؛ وأنكم كر في هؤلاء الطواغيت وأتباعهم» هل قامت عليهم 
ole‏ لقم ips Biel Bylo Ses‏ 
Ob‏ الذي لم تقم عليه الحجة» هو الذي حديث عهد الإسلام» والذي Las‏ 
ببادية بعيدة» أو يكون ذلك في مسألة حفية» مثل الصرف والعطف» فلا يكفر 


حب يعرف. 


وأما أصول الدين الى أوضحها الله وأحكمها في كتابه» فإن حجة الله هي 
القرآن» فمن بلغه القرآن فقد بلغته الحجة» ولكن أصل الإشكال» أنكم لم 
تفرقوا بين قيام الحجة» وبين فهم الحجة» فإن ST‏ الكفار والمنافقين من 
المسلمين» لم يفهموا حجة الله مع قيامها عليهم» كما قال تعالى: Al‏ تَحْسّبْ 
ay‏ يَسْمَعُونَ أو عقون إن pulls hs‏ بل jot sh‏ سي 
[الفرقان: [te‏ وقيام الحجة نوع» وبلوغها نوع - وقد قامت عليهم-, 


أن > 


0 


وفهمهم إياها نوع آحرء وكفرهم ببلوغها إياهم» وإن لم يفهموها. 
إن أشكل عليكم ذلك» فانظروا قوله GB‏ الخوارج» «أينما لقيتموهم 
فاقتلوهم»» وقوله: “by‏ قتلى تحت أدم السماء»» مع كوكم 3 عصر 


الصحابة» ويحقر الإنسان عمل الصحابة معهم» ومع إجماع الناس أن الذي 
أحرحهم من الدين» هو: التشدد والغلو والاحتهاد» وهم يظنون أنهم يطيعون 
call‏ وقد بلغتهم الحجة» ولكن لم يفهموها. 

وكذلك قتل علي ete‏ الذين اعتقدوا cad‏ وتحريقهم UL‏ مع كوهم 
تلاميذ الصحابة» ومع عبادتمم وصلاتهم وصيامهم» وهم يظنون Al‏ على حق. 

وكذلك إجماع السلف» على تكفير غلاة القدرية وغيرهم» مع علمهم 
وشدة عبادقهم» وكوهم يحسبون أنهم يحسنون صنعًاء ولم يتوقف أحد من 
ibe‏ ي كيرف لجل كوفع م يورا OF‏ هوا "كلهم م همر 

إذا علمتم ذلك: فإن هذا الذي أنتم فيه: كفرء الناس يعبدون الطواغيت» 
ويعادون دين الإسلام» فيزعمون أنه ليس ردة؛ لعلهم ما فهموا الحجة» كل 
wont Wa‏ 

وأظهر ما تقدم: الذين حرّقهم علي» فإنه يشابه هذاء وأما إرسال كلام 
الشافعية وغيرهم» فلا يتصور يأتيكم أكثر ما أتاكم» فإن كان معكم بعض 
الإشكالء فارغبوا إلى الله تعالى أن يزيله عنكم, لونلا 

قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين: 

«فالمدعي أن مرتكب الكفر: AGL‏ أو gee‏ أو مخطناء أو Glan‏ أو 
جاه معذور» مخالف للكتاب والسنّة والإجماع بلا شكء مع أنه لا بد أن 
ينقض أصله» فلو طرد أصله» AS‏ بلا ريب» كما لو توقف في تكفير من شك 
في رسالة محمد ي ونحو ذلك» . 


)1( «الدرر السنية»: 98/١١9‏ - 40( 


)1( «الدرر السنية»: 2/7/١579‏ ۷۳). 


وسكل الشيخ محمد بن عبد اللطيف رحمهما الله تعالى عن: حكم الأفعال 
الشركية الى تفعل عند القبور» والأعياد المقامة عليها؟ فأجاب: 

«الجواب وبالله التوفيق: اعلم أن هذه الأفعال هي من دين الجاهلية» الى 

بعك ر سول الله BE‏ بانكارها وإزالتياء وخر UY cla UT‏ من SW Std‏ 
5 دلت الآيات المحكمات على تحرعه» وهذه الأعياد» تشبه: أعياد الجاهلية» 
فمن اعتقد جوازه وحله» وأنه عبادة ودين» فهو من أكفر خلق الله وأضلهم 
ومن شك في كفره بعد قيام الحجة علیھم فهو IS‏ 

وقال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمهما الله تعالى: 

«وأما قول السائل: فإن كان ما يقدر من نفسه أن يتلفظ بكفرهم وسبّهم 
-أي في أهل بلد مرتدين» وهكذا كان نص السؤال- ما حكمه؟ 

gl ca شاكًا في كفرهم أو اھ‎ OX للك هن أن‎ KY sol db 
يقر بأنهم كفرة هم وأشباههم» ولكن لا يكار على مواجيدهم وتكفيرهم أو‎ 
يقول: غير كفار» لا أقول إهم كفار؛ فان كان شاكًا في كفرهم أو جاهلاً‎ 
بکفرهم» بينت له الأدلة من كتاب الله وسنّة رسوله ب على كفرهم, فإن‎ 


شك بعد ذلك أو تردّدء فإنه كافر بإجماع العلماء» على أن من شك قي PS‏ 


الكافر» فهو كافر. 

وإن كان يقر بكفرهم, ولا يقدر على مواجهتهم بتكفيرهم؛ فهو مداهن 
لهم ويدحل في قوله تعالى: Goes fold Ye‏ [القلم: La‏ 
حكم أمثاله من أهل الذنوب. 

وإن كان يقول: أقول غيرهم GUE‏ ولا أقول هم US‏ فهذا حكم منه 
بإسلامهم» إذ لا واسطة بين ANI‏ والإسلام» فإن لم يكونوا US‏ فهم 


٤٤١ 25479/١١( «الدرر السنية»:‎ (1) 


مسلمون؛ وحيئذ فمن سمى الكفر إسلاماء أو مى الكفار مسلمين» فهو 
ES‏ 

وقال أعضاء dead)‏ الذاتمة بعد Of‏ تكلمرا عن أخوال. المشر كبن 
وأحكامهم, وبيّنوا أن أصل الدين لا يقبل الاجتهاد فيه» وإنما يقع فيما دونه 
من الفرو ع العملية الظنية: 

«وبذا يعلم أنه لا يجوز لطائفة الموحدين» الذين يعتقدون AS‏ عباد القبور 
أن يكفروا إخوافم الموحدين» الذين توقفوا في كفرهم حن تقام عليهم 
الحجة» OY‏ توقفهم عن تكفيرهم له شبهة» وهي: اعتقادهم أنه لا بد من إقامة 
الحجة على أولئك القبوريين قبل تكفيرهم» بخلاف من لا شبهة في كفره 
كاليهود والنصارى والشيوعيين وأشباههم» فهؤلاء لا شبهة في كفرهم ولا 
في كفر من لم يكفرهم» والله ولي التوفيق. 

ونسأله سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين Oly‏ بمنحهم الفقه في cpl‏ 
وأن يعيذنا وإياهم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء ومن القول على الله 
سبحانه وعلى رسوله BE‏ بغير علم إنه ولي ذلك والقادر عليه». 


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
عضو عضو نائب رئيس اللجدة ul‏ 
عبد الله بن قعود ‏ عبد الله بن غديان ٠‏ عبد الرزاق عفيفي ٠‏ عبد العزيز بن عبد الله بن aah‏ 


VV »۱١٠١/۸( «الدرر السنية»:‎ )١( 


(۲) «فتاوى اللجنة الدائمة»: (\es 39/7١‏ 


الممبحث الرابع 
عدم تكفير المش ر CAS‏ أو الشك في كفرهم, 
يوجب الجهاد لأهله 


إن ما يوجب الجهاد لمن اتصف به: عدم تكفير المشركين» أو الشك في 
كفرهم, OY‏ ذلك من نواقض الإسلام ومبطلاته» وما تزول به عصمة الدم 
والمال. ومن ثم كان من أعظم حقوق المسلمين على ولي أمرهم أن Se‏ 
بنفسه: القضاء على فتنة الذين ينهون عن تكفير المش كين» لثلا تتجرأ السفلة 
من عامة الأمة على الشك» والردة غك Spel‏ الدين» بسبب أمنهم من سيف 
الشرع المسلول على رءوس المشركين والمرتدين. 

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمهما الله تعالى في رسالة بعث يما إلى 
إمام وقته فيصل بن تركي, يذ كره فيها ببعض واجبات الإمامة: 

«وكذلك يجب على ولي الأمر أن يقدم على من نسب عنه طعن وقدح 
في شيء من دين الله ورسوله» أو تشبيه على المسلمين في عقائدهم ودينهم» 
مثل: فل ا و حر لحر ووه واي مور كير ام حرس gt‏ 
لأنهم يدّعون الإسلام» ويتكلّمون بالشهادتين. 

وهذا الجنس ضرره على الإسلام حصوصا على العوام ضرر عظيم يخشى 
منه الفتنة» وأكثر الناس لا علم له بالحجج الي تنفي شبه المشبهين وزيغ 
nil‏ بل تحده والعياذ بالله سلس القياد لكل من قاده أو coles‏ كما قال 

فيهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب Be‏ 
Soest‏ وثيق أقرب شبها يمم: الأنعام ددن 


)1( «مجموعة الرسائل والمسائل النجدية»» تكملة رسائل عبد الرحمن ابن حسن: (۷/۲). 


وقال بعض علماء نجد في بيان بعض الأمور التي يوجب كل واحد منها 
جهاد أهله: 

«الأمر الثاني: نما يوحب الجهاد لمن اتصف بهء عدم تكفير المشركين» أو 
الشك في كفرهم» Ob‏ ذلك من نواقض الإسلام ومبطلاته» فمن اتصف به 
فقد كفر» وحل دمه وماله» ووحب قتاله حي يكفر المشركين. 

والدليل على ذلك قوله Me‏ «من قال لا إله إلا الله وكفر مما يعبد من 
دون الله حرم ماله ودمه»» فعلق عصمة المال والدم بأمرين: 

الأمر الأول: قول: لا إله ر الله 

الغاني: الكفر يما يعبد من دون الله. 

فلا يعصم دم العبد وماله» حن els GL‏ الأمرين» الأول قوله: لا إله إلا 
الله والمراد معناها لا بحرد لفظهاء ومعناها: هو توحيد الله بجميع أنواع 
العبادة؛ الأمر الثاني: الكفر .ما يعبد من دون الله والمراد بذلك تكفير 
المش ركين» والبراءة منهم» ومما يعبدون مع الله. 

فمن لم يكفر المشركين من الدولة الت AS‏ وعباد القبور» كأهل مكة 
وغيرهم؛ ممن عبد الصالحين» وعدل عن توحيد الله إلى الشرك» وبدل سنّة 
رسوله BE‏ بالبدع» فهو كافر مثلهم» وإن كان یکره دینهم» ویبغضهم» ويحب 
الإسلام والمسلمين؛ Ob‏ الذي لا يكفر المشركين» غير مصدق بالقرآن» فإن 
OT al‏ قد كفر المشركين» وأمر بتكفيرهم وعداوتمم وقتالهم. 

قال الشيخ: محمد بن عبد الوهاب» رحمه الله في نواقض الإسلام؛ الثالث: 
من لم يكفر المشركين» أو شك في كفرهم» أو صحّح مذهبهم, كفر؛ وقال 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ab‏ من دعا علي بن أبي طالب» فقد كفر» ومن 
لاق Uae ds gs‏ 


(VAY VAN /9) «الدرر السنية»:‎ (1) 


الفصل الثالث 
العذر بالجهل 

وفيه سبعة مباحث: 

المبحث الأول: الزمان» زمان فترة. 

المبحث الثاني : حكم من مات في الفترة مشركاء ولم تقم عليه حجة 

البلاغ. 

المبحث الثالث: من عبد غير الله فليس مسلم» ولو كان جاهلا ول تقم 
عليه حجة البلاغ» مع استعراض لأحكام الناس قبل ظهور 
دعوة الشيخ في الدارين. 

المبحث الرابع: مقتطفات من رسالتين لإمامين من أئمة الدعوة في حكم 
ish‏ ا 

Coad‏ الخامس: الأدلة الصحيحة الصريحة الدالة على ثبوت وصف 
الشرك» وحكمه لمن وقع في Bole‏ غير الله ولو كان 
جاهلاً أو Ale‏ ولم تقم عليه حجة البلاغ. 

Coad!‏ السادس: حرمة الشرك الأكبر وفاقية التحريم» وإجماعية المنع 
والتأثيم» ولا توحد شبهة سائغة عليها تدرأ حكم الكفر 
عن أصحايماء ومن ثم انتفى العذر بالجهل فيها. 

المبحث السابع: العذر بالخطأ في الشرك الأكبر» يلزم منه عدم تكفير 
طوائف من الكفار والزنادقة قد أجمعت الأمة على كفرهاء 
وكفر من شك في كفرهاء مع بيان أن الحكم بإسلام 
المشركين الجاهلين ليس عليه دليل إلا محرد الدعوى 
امحردة. 


المبحث الأول 
الزمان» زمان فترة 

لقد gt‏ زمان الإمام محمد بن عبد الوهاب وأحفاده بزمان Baill fal‏ 
وذلك لبعد العهد» وغربة الدين» وعجمة COL WI‏ الي حالت دون الفهم 
والبيان. 

قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن في رسالة بعث ها إلى علي بن 
همد بن سليمان جاء فيها: 

«والزمان: زمان فترة» يشبه زمن الجاهلية» وإن كانت الكتب موجودة» 
فهي لا تغيئ ما لم يساعدهم التوفيق» وتؤخذ المعاني والحدود والأحكام» من 
ا 

Lal Ju,‏ رحمه الله تعالى في رسالة بعث ها إلى بعض إخوانه من 
المسلمين: «وقد من الله عليكم رحمكم الله في هذا الزمن» الذي غلبت فيه 
الجهالات» وفشت بين أهله الضلالات» والتحق بعصر الفترات» من يجدد لكم 
أمر هذا الدين» ويدعو إلى ما جاء به الرسول الأمين» من الحدى الواضح 
المستبين» وهو شيخ الإسلام والمسلمين» ومحدّد ما اندرس من معالم الملة 
والدين» الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى» فبصّر العدد العديد من 
العماية» وهدى ما دعا إليه من الضلالة» tly‏ هما فتح عليكم وعليه من 
العالة» وحصل من العلم ما يستعبد على أمثالكم في العادة» حي ظهرت الحجة 
البيضاءء الى كان عليها صدر هذه الأمة وأئمتها»”" . 


)1( «الدرر السنية»: (۳۷۰/۱۲۱» LTV‏ 
)1( «مجموعة الرسائل والمسائل»: .)٤١۷/٤(‏ 


get المبحث‎ 

حكم من مات في الفترة مشركا ولم تقم عليه حجة البلاغ 

قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين في رسالة بعث بماء إلى عبد 
الرحمن بن محمد بن نافع: 

Ul,‏ حكم من مات في زمان الفترات وم تبلغه دعوة رسولء فالله 
سبحانه أعلم بهم» واسم الفترة لا يختص dol‏ دون أمة كما قال الإمام dal‏ 
في خطبة على الزنادقة والجهمية: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من 
الرسل» بقايا من أهل العلم» ويروى هذا اللفظ عن عمر AB‏ 

والكلام في حكم fal‏ الفترة لسنا مكلفين ce‏ والخلاف في المسألة 
معروف» لما تكلم في الفروع على حكم أطفال المشركين» وكذا من بلغ منهم 
cl pe‏ قال: ويتوحه مثلهما من لم تبلغه الدعوة وقاله: شيخنا. 

وقد ترك قو ميال eee le‏ عزن eile ale i‏ مكنا 
إلى أن قال القاضي أبو يعلى في قوله تعالى: وما كنا معذبين حتّى تَبْعَثْ 
١ As pix‏ 3 3 ع 1 y‏ ” . 5 7 
G95‏ [الإسراء: »]١5‏ وفي هذا دليل of‏ عرفة الله لا تحب عقلا » Lily‏ 
تحب بالشرع» وهو بعثة الرسل» وأنه لو مات الإنسان قبل ذلك لم يقطع عليه 
gl SL‏ 

وقال ابن القيم رهه الله تعالى في طبقات المكلفين: 

۲ 
الطبقة الرابعة عشر : قوم لا طاعة لهم ولا معصية ولا AS‏ ولا إيمان» 


)١(‏ أي: الوحوب المستحق به العقوبة على المخالفة» وامض إلى آخر كلام القاضي: تحده فيه. 
(۲) امتحان المشركين» من أهل الفترات» ومن d‏ تبلغهم الدعوة يوم القيامة قبل تحديد مصيرهم» 
دليل قاطع على كومم غير مسلمين» إذ لو كانوا كذلك لدخلوا الجنة دون سابق امتحان» 
وكذلك لم يكونوا كافرين» الكفر المعذب عليه» إذ لو كانوا كذلك» لدعلوا النار» دون عقد 
امتحان. 
واعتذارهم عن شر كهم» بين يدي (De‏ الغيوب سبحانه» دليل على مخالفتهم لحجة - على الأقل - 
VL,‏ فمن أي شيء OS‏ الاعتذار؟!! _ 


قال: وهؤلاء أصناف: منهم من لم تبلغه الدعوة SE‏ ولا مع لا pF‏ 
ومنهم المحنون الذي لا يعقل شيئاء ومنهم الأصم الذي لا يسمع شيغا أبدَاء 
ومنهم أطفال المش cogs‏ الذين ماتوا قبل أن يروا شيئا. 

فاحتلفت الأمة في حكم هذه الطبقة احتلافا كثيراء وذكر الأقوال واختار 
ما احتاره شيخه أنهم يكلفون يوم القيامة» واحتج ما رواه أحمد في مسنده عن 
الأسود بن سريع مرفوعًا قال: «أربعة بمتحنون يوم القيامة: رجل أصم لا 
يسمع» ورحل أحمق» ورحل هرم» ورحل مات في الفترة». 

أما الأصم فيقول: رب لقد cle‏ الإسلام وأنا ما أسمع شيئاء وأما الأحمق 
فيقول: رب لقد حاء الإسلام والصبيان يرموني بالبعر» وأما اللهرم فيقول: رب 
لقد جاء الإسلام» وما أعقلء وأما الذي مات قي الفترة فيقول: رب ما أتاني 
من رسول» فيأحذ مواثيقهم لته فيرسل إليهم وشلا ol‏ ادحلوا cyst‏ 
فوالذي نفسي بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردًا وسلامًا»» ثم رواه من 
حديث أب هريرة عثله وزاد في co eT‏ ومن لم يدخلها رد إليها. انتهى. 
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B05‏ [الإسراء: »]١5‏ قال: وهنا مسألة احتلف الأئمة فيهاء وهي مسألة 
الولدان» الذين ماتوا وهم صغار وآباؤهم كفار» وكذا المحنون والأصم 
والخرف ومن مات 


أحي الحبيب: اصغ لهذا التفصيل» جحد بفضل العليم الخبير» انسياب الأدلة وتدفقها بسهولة ويسر 
وسلاسة على موارده» دون منازعة ولا ممناعة. 
وإن شئت أن ترجع إلى Ube‏ العذر بالجهل تحت المجهر الشرعي» وآثار حجج التوحيد في مؤاخذة 
العبيد» تحد فيهما إن شاء الله الأدلة الواضحة على تلك المسألة. والله ولي التوفيق. 


في الفترة» وقد روي في شأمُم أحاديث Uf‏ ذاكرها بعون الله» وتوفيقه. 

ثم ذكر في المسألة: عشرة أحاديث افتتحها بالحديث الذي ذكرناه ثم اشار 
إلى الخلاف. 

ثم قال: ومن العلماء من ذهب إلى أنهم بمتحنون يوم القيامة» فمن أطاع 
دحل الحنة» وانكشف علم الله cad‏ ومن عصى دخل النار وانكشف gle‏ الله 
فيه» وهذا القول يجمع بين الأدلة. 

وقد صرحت به الأحاديث المتقدمة المتعاضدة» الشاهد بعضها (yaad‏ 
وهذا قول حكاه الأشعري عن أهل السنة» ثم رد قول من عارض ذلك بأن 
الآحرة ليست بدار تكليف إلى أن قال: Uy‏ كان الكلام في هذه المسألة يحتاج 
إلى دلائل صحيحة» وقد يتكلم فيها من لا علم عنده» كره جماعة من العلماء 
الكلام ed‏ روي ذلك عن ابن عباس وابن الحنفية والقاسم ابن محمد 
وغيرهم. 

قال: وليعلم أن الخلاف في الولدان مخصوص بأولاد المشركين. 

فأما ولدان المؤمنين فلا حلاف بين العلماء» حكاه القاضي أبو يعلى 
الحنبلي عن الإمام أحمد أنه قال: لا يختلف فيهم أنهم من أهل AA)‏ 

فأما ما ذكره ابن عبد البر أنهم توقفوا في ذلك» وأن الولدان كلهم تحت 
المشيئة» وهو يشبه ما رسم مالك في Gaby‏ أبواب القدر فهذا غريب جداء 
وذكر القرطي في التذكرة نحوه» . 


TVET YVAN) الرسائل والمسائل»:‎ de pet» (1) 


المبحث الثالث 
من عبد غير الله فليس بمسلم, ولو كان جاهلاً 
ولم تقم عليه حجة البلاغ» مع استعراض لأحكام الناس 
قبل ظهور دعوة الشيخ في الدارين 

فعل التوحيد وترك الشرك» هو أصل الأصول الاعتقادية» والحجة على 
الناس فيه قامت بالرسول والقرآن. 

عبّاد القبور» وإن كانوا جاهلين ومتأولين» فليسوا .عسلمين عند شيخ 
الإسلام محمد بن عبد الوهاب وأحفاده» امتدادًا لمدرسة شيخ الإسلام ابن 
تيمية» وتلميذه الإمام ابن القيم» ولذلك عندما يطلقون القول بالعذر» فهو 
فاه القبور وأمثالهم من المشركين» لعدم دحوم في عداد المسلمين 
poral‏ 

ولقد كانت أحكام الناس قبل ظهور دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» 
على النحو GV‏ 

بن كان عامل edo‏ وتارک AAU‏ فهو مسك 

ومن كان Lily‏ في عبادة الله سبحانه» فهذا ظاهره الكفر» ونفوض حكمه 
في اباط“ إلى الله تعالىء لاحتمال كونه لم تقم عليه حجة البلاغ. 

ob‏ مات على ذلك» فلا يتصدق عنه» ولا يضحى له» ولا يُستغفر له ولا 
يحكم ببراءة ذمته من الطاعات» كالحج See‏ إن قام به حال شركهء لأن 
تحقيق الإسلام شرط من شروط قبول الطاعات» وهو منتف لديه. 

ومن مات منهم ججهول الحال فلا يحكمون بإسلامه» BY‏ لم يكن Sel‏ 
لديهم للحكم به على أقوامهم» وكذا لا يحكمون بكفره» AY‏ يعتقدون 


)1( المقصود بحكم الباطن هنا: أي الكفر المعذب عليه في الآخرة. 


أن الله لم يكلفهم بذلك. 

فمن كان منهم مسلمّاء أدخل الله الجنة» ومن كان كافرًا في الظاهر 
والباطن» حلده في نار ومن لم تقم عليه الحجة» وكان واقعًا في الشرك 
الأكبر» فحكمه حكم أهل الفترات» وليس ممسلم على أية حال. 

وكذلك حكم أئمة الدعوة في أموال fal‏ زمافهم: بحكم أموال الكفار 
الأصليين» أي: يستحقون التوارث فيما بينهم» ثم من اسلم منهم على شيء 
من المال فهو له» ولم يقولوا: بردة أقوامهم, OY‏ المرتد لا يرث» ولا يورث» 
of‏ طرد ذلك القول: يجعل جميع أمول الكفار في زمافهم مستحقة لبيت JUN‏ 
لأنهم مرتدون» وورثوها عن آبائهم المرتدين» وكذا الأموال الي بأيدي 
المسلمين» حي يثبت أحدهم أن أباه لم يكن مرتدًا. 

وكذلك سلك أئمة الدعوة مع أقوامهم في الدعوة والقتال: مسلك الكفار 
الأصليين» الذي لم تقم عليهم حجة البلاغ» فلا يقاتلومُم حن يبلغوهم إياهاء 
فمن قبلها ودان بالإسلام قاتلوا به من وراءه» ومن أباهاء قاتلوه قتال 
المشركين» Uy‏ تحققوا من ظهور دعوتمم» وبلوغها لمن حولهم من الديار لم 
يتوحب عليهم الدعوة قبل القتال. 

ولقد وردت أسئلة على أبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب» وحمد ابن 
pol‏ رهم الله جميعًا منها جاء فيها: 

«وأما السؤال الثالث» وهو قولكم ورد: «الإسلام يهدم ما قبله» وفي 
رواية: aes‏ ما قبله»» وفي حديث حجة الوداع: «ألا إن دم الجاهلية كله 
موضوع» إلخ؛ وظهر لنا من جوابكم: أن المؤمن بالله ورسوله» إذا قال أو فعل 
ا دنه للق eo SE Sa‏ ترد علو ا 
الرسالية» فهل لو قتل من هذا حاله» قبل ظهور هذه الدعوة» موضوع أو GY‏ 


فنقول: إذا كان يعمل بالكفر ct tly‏ لحهله» أو عدم من ينبهه» بل 
لانحكم بكفره حن تقام عليه الحجة» ولكن لا نحكم بأنه مسلم» بل نقول: 
عمله هذا كفرء يبيح SU‏ والدم» وإن كان لا نحكم على هذا الشخص لعدم 
قيام الحجة عليه لا يقال إن لم يكن كافرًا فهو مسلم» بل نقول عمله عمل 
الكفار» وإطلاق الحكم على هذا الشخص بعينه» متوقف على بلوغ الحجة 
الرسالية» وقد ذكر fal‏ العلم: أن أصحاب الفترات» يمتحنون يوم BULB‏ 
العرصات» ولم يجعلوا حكمه حكم GUT‏ ولا حكم الأبرار. 

وأما حكم هذا الشخص إذا قتلء ثم أسلم قاتله» فإنا لا نحكم بديته على 
قاتله إذا أسلم بل نقول: الإسلام Ce‏ ما قبله» oY‏ القاتل قتله في حال 
کفره» والله سبحانه وتعالى أعلم.... 

وأما قولكم: وهل ينفع هذا المؤمن المذكور» ما معه من أعمال البرء 
وأفعال الخير» قبل تحقيق التوحيد؟ 

فيقال لا يطلق على الرجال المذكور اسم الإسلام» فضلاً عن الإبمان» بل 
يقال: الرحل الذي يفعل الكفرء أو يعتقده في حال حهله» وعدم من ينبهه» إذا 
فعل شيئًا من أفعال البرء وأفعال الخيرء أثابه الله على ذلك إذا صحح إسلامه 
cole i Ging‏ كما ade Jy‏ ديت حكيم بن حزام: «أسلمت على ما 
أسلفت من خير». 

وأما الححج الذي فعله في تلك الحالة» فلا نحكم ببراءة ذمته» بل نأمره 
بإعادة الحج, UY‏ لا نحكم بإسلامه في تلك الحالة» والحج من شرط صحته: 
الإسلام» US‏ نحكم بصحة حجة وهو يفعل الكفرء أو يعتقده؟ 

ولكنا لا نكفره إلا بعد قيام الحجة cade‏ فإذا قامت عليه الحجة وسلك 
سبيل الحجة» أمرناه بإعادة الحجء ليسقط الفرض عنه بيقين»" . 
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وسئل الشيخ حمد بن ناصر رحمه الله تعالى: 

عن قول الفقهاءء إن المرتد لا يرث ولا يورث» فكفار fal‏ زماننا هل هم 
مرتدون؟ أن حكمهم حكم عبدة الأوثان» وأنهم مشركون؟ 

فأحاب: «أما من دحل في دين الإسلام ثم ارتد» فهؤلاء مرتدون» وأمرهم 
عندك واضح» وأما من لم يدحل في دين الإسلام» بل أدركته الدعوة 
الإسلامية» وهو على كفره» كعبدة الأوثان» فحكمه حكم الكفار الأصليء 
UY‏ لا نقول الأصل إسلامهم» والكفر طارئ عليهم. 

بل نقول: الذين نشؤوا بين الكفارء وأدركوا آباءهم على الشرك cal;‏ هم 
كآبائهم» كما دل عليه الحديث الصحيح في قوله «فأبواه يهودانه» أو 
call pay‏ أو بمجسانه», فإن كان دين آبائهم الشرك بالل فنشأ هؤلاء 
واستمروا عليه» فلا نقول الأصل الإسلام والكفر طارئ» بل نقول: هم 
الكفار الأصليون» ولا يلزمنا على هذا تكفير من مات في الجاهلية قبل ظهور 
الدين» فإنا لا نكفر الناس بالعموم» كما أنما لا نكفر اليوم بالعموم. 

بل td‏ "من OW‏ من ALA fal‏ عامل بالاستاامه تار كا AAU‏ فهو 
مسلم. 

وأما من كان يعبد الأوثان» ومات على ذلك قبل ظهور هذا الدين» فهذا 
ظاهره الكفرء oly‏ كان يحتمل أنه لم تقم عليه الحجة الرسالية» لجهله وعدم 
من ينبهه» لأنا نحكم على الظاهرء وأما الحكم على الباطن فذلك إلى call‏ والله 
تناف “له يعنت العو لا بعد قيام الحجة عليه» كما قال تعالى: is Lag‏ 


[yo شي لكك رَسُولاً4 [الإسراء:‎ ttre 
(SH! (حكم مجهول‎ 
وأماامن مات منهم بجهول الحال» فهذا لا نتعرض له ولا نحكم‎ 


بكفره ولا يإسلامه» وليس ذلك مما كلفنا به CUS‏ 
كسبت ولكم ما کسبتم ولا سألون ils Ge‏ يَعْمَلونَ» [البقرة: 5 .]١‏ 
فمن كان منهم مسلمًا أدحله الله الجنة» ومن كان كافرًا أدخله الله النار. 
ومن كان منهم لم تبلغه الدعوة» فأمره إلى الله. 
وقد علمت الخلاف في fal‏ الفترات» ومن لم تبلغهم الحجة الرسالية. 
وأيضًا: فإنه لا يمكن أن نحكم في كفار زمانناء ما حكم به الفقهاء في 
المرتذ: أنه لا يرث ولا يورت OY‏ من قال لا يرت ولا يورث» fad‏ ماله Led‏ 
لبيت مال المسلمين» وطرد هذا القول» أن يقال: جميع أملاك الكفار اليوم بيت 
مال لأنهم ورثوها عن أهليهم» وأهلوهم مرتدون لا يورثون» وكذلك الورثة 
مرتدون لا يرثون» Veen Y whl oY‏ يورت 
وأما إذا حكمنا فيهم بحكم الكفار الأصليين» لم يلزم شيء من ذلك» بل 
يتوارثون» فإذا اسلموا فمن أسلم على شيء فهو له» ولا نتعرض لما مضى 
١ : ١‏ 
منهم نی جاهليتهى لا الموارث ولا غيرها» . 
وقال الشيخ نهيب ون aay pel‏ الال of se‏ ع feof dl of‏ 
الرسل لعلا تكون للناس حجة عليه سبحانه بعد إرسالهم» وأن عبادة الله وحده 
لا شريك له» معلومة بالضرورة من الدين» وأن الحجة عليها بلوغ COTA‏ 
فقا ‘Sle daa,‏ 
«إذا تقرر هذاء فنقول: إن هؤلاء الذين ماتوا قبل ظهور هذه الدعوة 
الإإسلامية» وظاهر حالاهم الشرك» لا نتعرض لهم ولا نحكم بكفرهم ولا 
بإسلامهم» بل نقول: من بلغته هذه الدعوة المحمدية» وانقاد Lb‏ ووحد الله 
وعبده وحده لا شريك له والتزم شرائع fey cae YI‏ ا 64 
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وتحنّب ما فاه عنه» فهذا من المسلمين الموعودين BALL‏ كل زمان وقي كل 
مكان. 

Ul,‏ من كانت حاله حال أهل الجاهلية» لا يعرف التوحيد الذي بعث الله 
رسوله يدعو cad)‏ ولا الشرك الذي بعث الله رسوله ينهى عنه» ويقاتل عليه 
فهذا لا يقال إنه مسلم calgh‏ بل من كان ظاهر عمله الشرك cal‏ فظاهره 
الكفر» فلا يستغفر له ولا يتصدّق عنه» ونكل حاله إلى الله الذي يبلو السرائر» 
ويك ما في الصبدور: 

(تكفير المعين: أي: الكفر المعذب عليه لا يكون إلا بعد إقامة الحجة) 

ولا نقول: «فلان مات LY IBIS‏ نفرق بين المعين وغيره» فلا نحكم على 
معين بكفر» لأنا لا نعلم حقيقة حاله وباطن أمره» بل نكل ذلك إلى call‏ ولا 
cole Cas‏ يل تقوك أفقيوا إلى ما ch ped‏ وليس هذا من الدين الذي 
أمرنا الله به» بل الذي أمرنا به أن نعبد الله وحده ولا نشرك به» ونقاتل من 


Gl‏ عن ذلك» بعد ما ندعوه إلى ما دعا إليه رسول الله GE‏ فإذا “wel‏ وعاند 
١ a‏ 
col aS‏ وقاتلناه»” i‏ 

وقال الشيخان حسين وعبد الله ابنا محمد بن عبد الوهاب رحم الله 


الجميع» في الجواب على مسألة وردت عليهم» ضمن مسائل عدة: 

(المسألة الثالثة عشرة): فيمن مات قبل هذه الدعوة» ولم يدرك الإسلام» 
وهذه الأفعال cll‏ يفعلها الناس اليوم يفعلهاء ولم تقم عليه الحجة ما الحكم 
بين A cr‏ يدرك هذه الدعوة» وبين من (KS yal‏ ومات معاديًا لهذا الدين 
وأهله؟ 

الجواب: أن من مات من أهل الشركء قبل بلوغ هذه الدعوة» فالذي 
يحكم عليه أنه إذا كان معروفا بفعل الشرك» ويدين به» ومات على ذلك فهذا 
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ظاهره أنه مات على الكفرء فلا يدعى له ولا يضحى cl‏ ولا يتصدق 
عليه. 

Ul,‏ حقيقة أمره فإلى الله تعالى» فإن كان قد قامت عليه الحجة في حياته» 
وعاند فهذا كافر في الظاهر والباطن» وإن كان لم تقم عليه الحجة فأمره إلى 
الله تعالى . 

Uy‏ سبه ولعنه فلا يجوزء بل لا يجوز Le‏ الأموات ier‏ كما في 
صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله BE‏ قال: «لا تسبوا 
الأموات فإفهم قد أفضوا VI cal ped LC‏ إن كان Jb y ASM af ye tel‏ 
اغتر الناس به فلا بأس بسبه إذا كان فيه مصلحة دينية» والله ا 

وقال الشيخ عبد العزيز (قاضي الدرعية)» ومن حوله من العلماء» في 
رسالتهم المسمّاة: (المسائل الشرعية إلى علماء الدرعية): 

وأما السؤال الثالث وهو قولكم: قد ورد: «الإسلام يهدم ما قبله»» By‏ 
رواية: ا ما قبله» وفي حديث حجة الوداع: «ألا إن دم الجاهلية كله 
موضوع» EL‏ 

وظهر لنا من حوابكم أن المؤمن BL‏ ورسوله إذا قال أو فعل ما يكون 
ye by AST E‏ تقر عليه dle Ss tbl‏ فول لز 
قتل من هذا حاله قبل ظهور هذه الدعوة موضوع أو GY‏ 

فنقول: إذا كان يعمل بالكفر والشرك لمجهله وعدم من ينبهه لا نحكم 
بكفره حي تقام عليه الحجة» ولكن نحكم بأنه مسلم" » بل نقول: عمله 


.)١ 537/١١9 «الدرر السنية»:‎ )١( 

)7( هكذا في الأصل» وإن كان السياق يقتضي حتمًا: لكن لا نحكم بأنه مسلم. والدليل على ذلك: 
قوله بعد هذا: لا يقال إن لم يكن كافرًا فهو مسلم... ولا أدل على ذلك من هذر دمه» إذا 
قوتل في حاله كفره. 


هذا كفر يبيح المال والدم. 

وإن كنا لا نحكم على هذا الشخص لعدم قيام الحجة عليه لا يقال: إن لم 
يكن كافرًا فهو مسلم بل نقول: عمله عمل الكفار وإطلاق الحكم على هذا 
الشخص بعينه متوقف على بلوغ الحجة الرسالية إليه. 

وقد ذكر أهل العلم of‏ أصحاب الفترات Opes‏ يوم القيامة في 
العررصات» ولم يجعلوا حكمهم حكم GUS‏ ولا حكم الأبرار. وأما حكم 
هذا الشخص إذا قتل ثم أسلم قاتله فإنا لا نحكم بديته على قاتله إذا أسلم» بل 
نقول الإسلام Ce‏ ما قبله؛ OY‏ القاتل ald‏ في حال كفره» ably‏ أعلم... 

وأما قولكم وهل ينفع هذا المؤمن المذكور ما يصدر منه من أعمال البر 
وأفعال البر وأفعال الخير قبل تحقيق التوحيد Male‏ فيقال: لا يطلق على 
الرحل المذكور اسم الإسلام فضلاً عن الإيمان» بل يقال: الرحل الذي يفعل 
الك أن يحقده قحال alge‏ ,وعد هن sl SLT ye Leek fod 5] cages‏ 
وأفعال الخير أثابه الله على ذلك إذا صح إسلامه وحقق توحيده» كما يدل 
عليه حديث حكيم بن حزام: «أسلمت على ما أسلفت من خير». 

وأما الحج الذي فعله في تلك الحالة فلا نحكم ببراءة ذمته به بل نأمره 
بإعادة الحج» LY‏ لا نحكم بإسلامه في تلك الحالة» والحج من شرط صحته: 
الإسلام» فكيف يحكم بصحة eer‏ وهو يفعل الكفر أو يعتقده؟ 

ولكنا لا نكفره لعدم قيام الحجة عليه» فإذا قامت عليه الحجة وسلك غير 
سبيل الحجة» أمرناه بإعادة الحج ليسقط الفرض عنه Ones‏ 


)1( «مجموعة الرسائل والمسائل النجدية»: (ه/؛ لاه - /الاه). 


الملبحث الرابع 
مقتطفات من رسالتي لإمامين من أئمة الدعوة 
في حكم العذر بالجهل 

وإليكم: بعض مقتطفات من رسائل أئمة الدعوة» الى سطروها بأيديهم 
ليجلوا فيها: حكم من وقع في الشرك الأكبر بجهل وتأويل» ليتقرّب به إلى الله 
زلفى في وقت حال فيه: الجهل» وعجمة اللسان» وخفاء العلم» مع شيوع 
الل ال Asli] oe cag‏ اليد 

وقرر هؤلاء الأئمة الأعلام: أن القيام بالتوحيد» والانخلاع من الشرك هو 
أصل الأصول الاعتقادية» ولقد قامت الحجة فيه على الناس بالرسول والقرآن. 


oly‏ التعريف يكون في: المسائل الخفية دون الحلية. Oly‏ عباد القبور ليسوا 
يمسلمين» ولا يدحلون في مسمى الإسلام» ومن ثم فعندما يطلق الأئمة: النهي 
عن تكفير المسلمين» فهو مقيد بعبّاد القبور وأمثالهم من المشركينء لأنهم ليسوا 
من أهل القبلة» فالشرك الأكبر مناف للتوحيد والإسلام» ومضاد هما من كل 
وحه» والعبد يستحيل أن يكون مسلماء إلا بفعل التوحيد والتزام أحكامه» مع 


البراءة والا نخلاع من الشرك والمشركين. 

وأن المشرك الجاهل من هذه الأمة» الذي لم يتمكن من معرفة الحق 
لعجزه» ولم تقم عليه حجة البلاغ» فحكمه - على أقل الأحوال - حكم أهل 
الفترات» وليس plat.‏ على أية حال. 

oly‏ عدم إعذار المشرك بجهله وخروجه من عداد المسلمين» مسألة وفاقية» 
ولا تشكل إلا على مدعول عليه في اعتقاده. 

وأنه يلزم من إعذار المشرك بجهله: عدم تكفير اليهود والنصارى. 

وأن العذاب في الدارين لا يكون YY‏ بعد بلوغ الحجة. 


مقتطفات من الرسالة الأولى 
(حكم تكفير المعين والفرق بين قيام الحجة, وفهم ا حجة) 
بقلم: الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى: 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ah ak‏ .وب الان ولا عدوا إلا على dalle‏ والعاقية لفن 
وأشهد أن لا إله إلا الله الأحد الصمدء الذي لا يستغاث في الشدائد ولا 
يدعى إلا col‏ فمن عبد غيره فهو: المشرك الكفور» بنص القرآن» وأشهد أن 
Gly al Sin oes‏ على الل ley le‏ اله apes‏ القن الدع 
قامت به الحجة على العالمين» فلا نبي بعده ولا رسولء أما بعد: 

فقد Lal‏ وسمعنا من فريق ممن يدعي العلم والدين» وممن هو بزعمه مؤتم 
بالشيخ محمد بن عبد الوهاب: أن من أشرك بالله وعبد الأوثان لا يطلق عليه 
الكفر والشرك بعينه. ذلك أن بعض من cogil‏ منهم بذلك ممع من بعض 
الإحوان أنه أطلق الشرك والكفر على رحل دعا البي BE‏ واستغاث به» فقال 
له الرحل: لا تطلق عليه الكفر حن تعرفه... 

رغبوا عن رسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب - قدّس الله روحه - 
ورسائل بنيه» UB‏ كفيلة بتبيين جميع هذه الشبه جدًا كما pare‏ ومن له أدن 
معرفة إذا رأى حال الناس اليوم» ونزر إلى اعتقاد المشايخ المذكورين تحير Noe‏ 
Vy‏ عر ل :لقره إلا Ol Og aut:‏ و Gal Opal‏ علد عن هذه 
المسألة فقال: نقول لأهل هذه القباب الذين Boe‏ ومن فيها: فعلك هذا 
شرك وليس هو مشرك» فانظر ترى» daly‏ ربك واسأله العافية. فإن هذا 


١ 5 

الجواب من بعض أجوبة العراقي” ‏ » الي يرد عليها الشيخ عبد اللطيف. 

SS,‏ الذي te‏ عن هذا أنه سأله بعض الطلبة عن ذلك وعن 
مستدلهم؛ فقال: نكفر النوع ولا نعين الشخص إلا بعد التعريف» ومستندنا ما 
رأيناه في بعض رسائل الشيخ محمد -قدّس الله روحه- على أنه امتنع من 
تكفير من عبد قبة الكواز وعبد القادر من الجهال لعدم من ينبه... 

وف ول الخو Nr a ein EASA‏ 
كما قال مشايخناء الشيخ محمد في إفادة المستفيد» وحفيده في رده على 
العراقي» وكذلك هو قول أئمة الدين قبلهم» ومما هو معلوم بالاضطرار من 
دين الإسلام: أن المرحع في مسائل أصول الدين إلى الكتاب والسنة وإجماع 
الأمة المعتبر» وهو ما كان عليه الصحابة» وليس المرحع إلى عالم بعينه في ذلك. 

فمن تقرر عنده هذا الأصل تقريرًا لا يدفعه شبهة وأحذ بشراشير قلبه» 
هان عليه ما قد يراه من الكلام المشتبه في بعض مصنفات أئمته» إذ لا معصوم 
SY‏ 

ومسألتنا هذه وهى: dole‏ الله وحده لا شريك له والبراءة من عبادة ما 
سواه» وأن من عبد مع الله غيره فقد أشرك البتدوك OSI‏ الذي ينقل عن 
call‏ هى أصل الأصول» وما jul‏ الله الرسل وأنزل الكتب» وقامت على 
الناس الحجة بالرسول وبالقرآن وهكذا تحد الجواب من أئمة الدين في ذلك 
الأصل pS ue‏ من Spal‏ بالل abe‏ سات Vy GU Ob‏ قل Vo‏ 
يذكرون التعريف في مسائل الأصولء إنما يذكرون التعريف في المسائل 


)١(‏ هو داود بن حرحيسء أحد المنافحين عن الشرك وأهله» والمناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب رحمه الله تعالى» وقد رد عليه الشيخان عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين» وعبد اللطيف 


بن عبد الرحمن بن حسن» رحمهم الله جميعًاء وأسكنهم فسيح جناته. 


الخفية» الى قد يخفي دليلها على بعض المسلمين» كمسائل نازع يما بعض 
أهل البد ع» كالقدرية والمرحئة» أو في مسألة حفية: كالصرف والعطف. 

وكيف يعرفون عباد القبور» وهم ليسوا عسلمين» ولا يدخلون في مسمى 
Stl ow cote Sas cede!‏ يراه تعالى يقول: Ge‏ افر له 
cs‏ ماحد sary‏ ر لياط [الأعراف: oe [es‏ شرك بالل 
ee,‏ 
[الحج: One >] TY)‏ الله لا يف أن يشر ب4 | [النساء: [EA‏ ومن يشرك 
ai SO Glace aC‏ مين كيين BA‏ ولكن هذا المعتقد يلزم 
منه معتقد قبيح» وهو: أن الحجة لم تقم على هذه الأمة بالرسول COT ay‏ 
نعوذ بالله من سوء الفهم الذي أوجب هم نسيان الكتاب والرسول. بل أهل 
الفترة الذين» لم تبلغهم الرسالة والقرآن» وماتوا على الجاهلية لا يسمون 
مسلمين بالإجماع ولا يستغفر gh‏ وإنما احتلف أهل العلم ثي تعذييهم في 
الآخرة... 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب قدَّس الله روحه في الرسالة ال كتب إلى 
أحمد بن عبد الكريم تانح« اندو ةا حل الع Ay‏ وقبل أن يفتتن» 
ee Qe iS‏ إقلاقلة Sie tsey oa‏ اس gia ingles‏ 

«من محمد بن عبد الوهاب إلى tal‏ بن عبد الكريم سلام على cole M‏ 
والحمد لله رب العالمين» أما بعد وصل مكتوبك تقرر المسألة ال ذكرت» وتذكر 
أن عليك إشكال تطلب إزالته» ثم ورد منك رسالة تذكر أنك عثرت على كلام 
شيخ الإسلام العف luca Ray)‏ الله أن يهديك لدين ا وعلى 
أي شيء يدل كلامه على أن من عبد الأوثان عبادة اللات والعزی» 
ery‏ دين الرسول بعد ما شهد به» مثل سب أبي حهل» أنه لا يكفر بعينه» بل 


)١(‏ لا توجد آية في القرآن بهذا الترتيب. 


العبارة صريحة واضحة في تفكير مثل: ابن فيروز وصالح بن عبد الله 
وأمثالهماء كفرًا ظاهرًا ينقل عن الملة فضلاً عن غيرهماء هذا صريح واضح من 
كلام ابن القيم» وفي كلام الشيخ الذي ذكرت أنه أزال عنك الإشكال قي 
كفر من عبد الوثن» الذي على قبر يوسف وأمثاله» ودعاهم في الشدائد 
Cag cle tly‏ دين الرسول» بعدما أقرَّ وشهد ca‏ ودان بعبادة الأوثان بعدما 
Us ah‏ 

ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى في تلك الرسالة بعدما ذكر كثرة من ارتد 
عن الإسلام بعد البي BE‏ كالذين في زمن أبي بكر ذه حكموا عليهم بالردة 
we‏ الزكاة» وكأصحاب علي وأهل المسجد الذين بالكوفة» وبنو عبيد 
القدّاح» كل هؤلاء حكموا عليهم بالردة بأعيافم ثم قال: وأما عبارة شيخ 
الإسلام ابن تيمية الي لبسوا يما عليك فهي أغلظ من هذا كله» ولو نقول بها 
لكفرنا كثيرًا من المشاهير بأعيانهم فإنه صرح فيها: alt ob‏ لا يكفر إلا إذا 
قامت عليه الحجة, فإذا كان المعيّن يكفر إذا قامت عليه الحجة» فمن المعلوم: 
أن قيامها ليس معناه أن يفهم كلام الله ورسوله» مثل أبي بكر الصديق BS‏ 
بل إذا بلغه كلام الله ورسوله وخلا عن ما يعذر به» فهو كافرء كما كان 
الكفار كلهم تقوم عليهم الحجة بالقرآن مع قول الله تعالى: US Ue‏ عَلَى 
dist ab‏ أن يَفْفَهُوهُ4 [الكهف: Lov‏ وقوله: Op‏ شر ادراب عند الله 
SB) call‏ لين لا Go gas‏ [الأنفال: fey‏ 

(المقالات الخفية, والمسائل الجزئية, هي التي لا يكفر gall‏ فيها إل بعد 
إقامة الحجة) 

وإذا كان كلام الشيخ ليس في الردة والشرك» بل في المسائل الحزئيات» ثم 
قال: يوضح ذلك أن المنافقين إذا أظهروا نفاقهم صاروا مرتدين» فأين نسبتك 
ea‏ يكفر اا ن 


وقال أيضًا في كلامه على المتكلمين؛ ومن شاكلهمء لما ذكر من أئمتهم 
Ke‏ من أنواع الردة» والكفر قال رحمه الله تعالى: وهذا إذا كان في المقالات 
الخفية فقد يقال: إنه مخطئ ضال لم تقم عليه الحجة الي AR‏ تاركهاء لكن 
يقع في طوائف منهم في هذه الأمور الظاهرة» coll‏ يعلم المشركون واليهود 
BE hat Of co Lally‏ يقت وناو کر قدا لني قل opal‏ وياد انه 
وحده لا شريك له» وميه عن عبادة أحد سواه من النبيين والملائكة وغيرهم؛ 
ob‏ هذا أظهر شعائر الإسلام. ثم جحد كثيرًا من رؤسائهم وقعوا في هذه 
الأنواع فكانوا مرتدين» وكثير تارة يرتد عن الإسلام ردة صريحة» - إلى أن 
قال-: وأبلغ من ذلك أن منهم من صنف في الردة» كما صنف: الرازي في 
عبادة الكواكب» وهذه ردة عن الإسلام باتفاق المسلمين. 

هذا لفظه بحروفه. فتأمل كلامه في التفرقة بين المقالات الخفية» وبين ما 
نحن فيه في كفر المعين» وتأمل تكفيره رؤسائهم UE‏ وفلانًا بأعيائهم وردتهم 
ردة صريحة» وتأمل تصريحه بحكاية الإجماع على ردة الفخر الرازي عن 


الإسلام» مع كونه من أكابر أئمة الشافعية» هل يناسب هذا من كلامه أن 
الين (AS Y‏ ولو :دعا عند القاد فى Le‏ والسدة ولو cp Be Col‏ 


عوف» وزعم أن دينه حسن» مع عبادته لآ د 

اتتهى كلام الشيخ من الرسالة المذكورة بحروفه مع بعض الاختصارء 
فراحعها من التاريخ فإنه نافعة حدًا.... 

ومن الدليل على مسألتنا ما كتب الشيخ رحمه الله تعالى إلى عيسى بن 
قاسم وأحمد بن سويلم لما سألاه عن قول شيخ الإسلام تقي الدين -قدس الله 
روحه- من ححد ما cle‏ به الرسول وقامت عليه الحجة فهو كافر. 


فأجاب بقوله: إلى الأخوين عيسى بن قاسم وأحمد بن سويلم سلام 


عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 

ما ذكرتموه من كلام الشيخ كل من ححد كذا وكذاء وأنكم تسألوه عن 
هؤلاء الطواغيت وأتباعهم هل قامت عليهم الحجة أم لا؟ فهذا من العحب 
جاب كين clon ror ccc‏ وقدد وضحك pepe‏ ی اللي 2 ا 
الحجة» هو الذي حديث عهد بالإسلام» أو الذي نشأ ببادية بعيدة» أو يكون 
ذلك في مسائل خفية» مثل: الصرف والعطف» فلا يكفر حي يعرف. 

وأما أصول الدين الى وضّحها الله في كتابه فإن حجة الله هي: القرآن» 
فمن بلغه القرآن فقد بلغته الحجة» ولكن أصل الإشكال أنكم لم تفرقوا بين 
قيام الحجة وفهم الحجة» فإن أكثر الكفار والمنافقين لم يفهموا حجة الله مع 
قيامها عليه كنا قال dur‏ اام تسب أن کرم Oats‏ أو ينقلون 
إن هُمْ pats Ul‏ ل هُمْ OL Sal‏ [الفرقان: [ee‏ 

وقيام الحجة وبلوغها نوع» وفهمهم إياها نوع آخر.... 

وقد ذكر الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى في شرح التوحيد في 
مواضع منه: أن من تكلم بكلمة hey de dl‏ وزكى» .ولكن خالف EUS‏ 
بأفعاله وأقواله من cles‏ الصالحين والاستغاثة بهم والذبح هم» أنه شبيه باليهود 
والنصارى في تكلمهم بكلمة التوحيد ومخالفتهم. 

فعلى هذا يلزم من قال: بالتعريف للمشركين أن يقول: بالتعريف باليهود 
والنصارى» ولا يكفرهم إلا بعد التعريف» وهذا ظاهر بالاعتبار جدًا. 

وأما كلام الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمه الله تعالى على هذه 
المسألة فكثير حداء فتذكر من ذلك شيعا يسيرًا OY‏ المسألة وفاقية والمقام مقام 
احتصار» فلنذكر من كلامه ما ينبهك على الشبه» الى استدل يما من ذكرنا 
في الذي يعبد قبة الكواز» وأن الشيخ توقف في تكفيره» والذك' Val‏ 


مساق الحواب وما الذي سيق لأجله وهو: أن الشيخ محمد رحمه الله 
ومن حكى عنه هذه القصة يذكرون ذلك معذرة له عن ما يدعيه خصومه 
عليه من تكفير المسلمين؛ Wy‏ فهي نفسها دعوى لا تصلح أن تكون حجة: 
بل تحتاج لدليل وشاهد من القرآن والسنة» ومن فتح الله بصيرته» وعوفي من 
التعصب» وكان ممن اعتن ببيان هذه المسألة بيانًا ABLE‏ وجزم BS‏ المعين في 
جميع مصنفاته» ولا يتوقف في شيء منهاء ولنرحع إلى مساق الجواب الذي 
ad} Gal‏ 

قال الشيخ عبد اللطيف رحمه الله على قول العراقي: قد كفرع one yl‏ 
وأهلهاء فذكر كلامه وأحاب عنه إلى أن قال: قال العراقي: ومن المعلوم أن 
المنع من تكفير المسلمين الذين تكلموا في هذا الباب وإن أخطأواء من أحق 
الأغراض الشرعية» وهو إذا احتهد فله أحران إن اصاب» وإن أحطأ فله أحر 
واحد. انتهى كلام العراقي. والجواب أن يقال: هذا الكلام من جنس تحريفه 
الذي قررناه» By‏ هذا تحريفين: 

أحدها: أنه أسقط السؤال وفرضه في التكفير» في المسائل الى وقع فيها 
نزاع وخلاف بين أهل السنة والجماعة والخوارج والروافضء Sle‏ كفروا 
المسلمين وأهل السنة بمخالفتهم Lad‏ ابتدعوه وأَصّلوه ووضعوه وانتحلوه ما 
سقط“ هذا حرفا من أن يقال دعا أهل القبور وسؤالهم والاستغاثة wh‏ من 
هذا الباب» ولم يتنازع فيها المسلمون» بل هي بمجمع على UT‏ من الشرك 
المكفر كما حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية» وحعلها مما لا حلاف في التكفير 
iL‏ فلا يصح حمل كلامه هنا على ما حزم هو بأنه كفر aot‏ عليه 


)1( هكذا في الأصل» وإن كان السياق يقتضي: وأسقط. 


ولو صح حمل هذا العراقي لكا day wy dake Veal s‏ الله les‏ 
عن هذاء فكلامه متفق يشهد بعضه لبعض. 
ذا عرفت هذا عرفت تحريف العراقي في إسقاطه بعض الكلام وحذفه» 
Cail,‏ فالحذف لأصل الكلام يخرحه عن وجهه وإرادة المقصود. 

التحريف الثاني: أن الشيخ رحمه الله قال: أصل التكفير للمسلمين» 
وعبارات الشيخ أحرحت ole‏ القبور من مسمّى المسلمين» كما سننقل من 
كلامه في الحكم عليهم بأنهم لا يدخلون في المسلمين في مثل هذا الكلام 
فذكر كلامًا فيما أخطأ من المسلمين في بعض الفروع - إلى أن قال-: فمن 
اعتقد في بشر أنه cal]‏ أو دعا ميتا وطلب منه الرزق والنصر والمداية وتوكل 
عابنا رک سكام wb‏ و إلا aber‏ قي 

فبطل استدلال العراقي وانهدم من أصله كيف يجعل النهي عن تكفير 
المسلمين متناولاً لمن يدعو الصالين» ويستغيث يم مع الله ويصرف لحم من 
العبادات ما لا يستحق إلا الله؟! وهذا باطل بنصوص الكتاب والسنة وإجماع 
علماء الأمة. 

ومن عجيب جهل العراقي أنه يحتج على خصمه بنفس الدعوى» 
والدعوى لا تصلح Sue‏ فإن دعوى العراقي لإسلام عباد القبور تحتاج دليلاً 
قاطعًا على إسلامهم» فإذا ثبت إسلامهم منع من تكفيرهم» والتفريع ليس 

وقال - أي الإمام محمد بن عبد الوهاب - وقد Jee‏ عن مثل هؤلاء 
الجهال» فقرر: أن من قامت عليه الحجة وتأمّل لمعرفتها يكفر بعبادة القبورء 
وأما من أخلد إلى الأرض واتبع هواه فلا أردي ما حاله. وقد سبق من كلامه 
ما فيه كفاية» مع أن العَلامة ابن القيم رحمه الله حزم بكفر المقلدين لمشايخهم 
في المسائل المكفرة إذا تمكنوا من طلب الحق ومعرفته وتأهّلوا لذلك 


s 
a 


وأعرضواء ولم يلتفتواء ومن لم يتمكن» ولم يتأهل لمعرفة ما جاءت به 
الرسل» فهو عنده من جنس أهل الفترة» من لم تبلغه دعوة لرسول من الرسل. 

كلا النوعين لا يحكم بإسلامهم» ولا يدحلون في مسمى المسلمين» حي 
عند من لم يكفر بعضهم - وسيأتيك كلامه-. وأما الشرك فهو يصدق 
rede‏ واسمه يتناوهم» وأي إسلام يبقى مع مناقضة أصله وقاعدته الكبرى: 
شهادة أن لا إله إلا الله.... 

قلت - أي الشيخ إسحاق صاحب الرسالة-: وهذا من أعظم ما يبين 
الجواب عن قوله في الجاهل العابد ad‏ الكوازء لأنه لم يستثن في ذلك لا 
Sool‏ ولا غيره» وهذه طريقة القرآن: تكفير من أشرك الفا تققد ره 
الله في بعض الأجوبة» يحمل على أنه لأمر من الأمورء وأيضًا فإنه كما ترى 
توقف مرة كما في قوله: وأما من أخلد إلى الأرض فلا أدري ما حاله. 

فيا لله العحب كيف يترك قول الشيخ في جميع المواضع» مع دليل الكتاب 
والسنة» وأقوال شيخ الإسلام وابن القيم» كما في قوله من بلغه القرآن فقد 
قامت عليه الحجة» ويقبل في موضع واحد من الإجمال.... 

ولنذكر كلامًا لابن القيم ذكره في طبقات المكلفين نقله عنه الشيخ «عبد 
اللطيف» في رده على العراقي مثل التفسير لما ذكرنا لك ويجلو عنك بقايا 
oda‏ الشبية: 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب طبقات المكلفين» لما ذكر رعوس 
الكفار» الذين صدُوا عن سبيل call‏ وأن عذابهم مضاعفء ثم قال: الطبقة 
السابعة Cte‏ طبقة المقلدين وجهّال الكفر وأتباعهم وحميرهمء الذين هم 
معهم تبع» يقولون: إنا وحدنا آباءنا على أمة» Wy‏ أسوة ooh‏ ومع هذا فهم 
مسالمون لأهل الإسلام غير حاربين Geb‏ كنساء الحاربين وخدمهم 


وأتباعهم» الذين لم ينصبوا أنفسهم لما نصب له أولئك أنفسهم من 
السعي 3 إطفاء نور الله caus ped‏ وإحماد کلماته» EE‏ الدواب» 
وقد اتفقت الأمة على أن هذه الطبقة كفار» وإن كانوا جا مقلدين 
لرؤساءهم وأئمتهم؛ SS LY‏ عن بعض أهل البدع» أنه لم يحكم طؤلاء 
بالنار» وحعلهم يمتزلة من لم تبلغه الدعوة» وهذا Cade‏ لم يقل به أحد» من 
أئمة المسلمين ولا الصحابة ولا التابعون ولا من بعدهم» وإِنما يعرف عن بعض 
أهل الكلام المحدث في الإسلام. 

وقد صح عن البي BE‏ أنه قال: «ما من مولد إلا وهو يولد على الفطرة 
فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو بمجسانه»» فأحبر أن أبواه ينقلانه عن الفطرة إلى 
اليهودية أو النصرانية أو dee gl‏ ولم يعتبر في ذلك غير المربى Leah,‏ على ما 
عليه الأبوان» وصح عن البي ييه أنه قال: atl oly‏ لا يدخلها إلا نفس 
مسلمة»» وهذا المقلد ليس .عسلم» وهو عاقل مكلف» والعاقل لا يخرج عن 
الإسلام أو الكفرء وأما من لم تبلغه الدعوة فليس مكلف في تلك الحال» وهو 
al pc‏ الأطفال والبحانين» وقد تقدم الكلام عليهم. 

— قلت: وهذا الصنف el‏ من لم تبلغهم الدعوة» هم الذين استثناهم 
شيخ الإسلام ابن تيمية فيما نقل العراقي» واستثناهم شيخنا محمد بن عبد 
الوهاب رحمه الله تعالى. 


والإسلام: هو تو حید الله وعبادته وحده لا شريك cal‏ والإعان برسوله 
واتباعه فيما cle‏ به. فما لم ob‏ العبد بهذا فليس مسلم» وإن لم يكن كافرًا 
معانداء فهو كافر fale‏ ¢ فغاية هذه الطبقة JUS snl‏ جهال غير معاندين» 
وعدم عاقيا لا يخرجهم عن كوفم کفاراء فإن الكافر: من ححد توحيد 
الله تخا Lil cal gee y ice‏ اد Stee als‏ و لأهل العناد. 


فهذا وإن كان غايته أنه غير معاند» فهو ate‏ لأهل العناد. 

وقد أخبر الله تعالى في القرآن في غير موضع: بعذاب المقلدين لأسلافهم 
من GUE!‏ وأن الأتباع مع متبوعهم وأنهم يتحاجُون في النار إثم ذكر آيات 
في هذا وأحاديث ثم قال)» وهذا يدل على أن كفر من اتبعهم إنما هو: كرد 
اتباعهم وتقليدهم. نعم لا بد في هذا المقام من تفصيل به يزول SLAY‏ وهو 
الفرق بين: ملقد تمكن من العلم ومعرفة الحق فأعرض عنه» ومقلد لم يتمكن 
من ذلك بوجه» والقسمان واقعان في الوجود» فالمتمكن والمعرض» مفرط 
تارك للواحب عليه» لا عذر له عند الله وأما العاجز عن السؤال والعلم الذي 
لا يتمكن من العلم بوحه» فهم قسمان: 

أحدثما: مريد للهدی» مؤثر cal‏ حب له» غير قادر عليه» ولا على طلبه 
لعدم مرشد» فهذا حكمه حكم أرباب الفترات» ومن لم تبلغه الدعوة. 

gl‏ معرض لا إرادة له ولا يحدث نفسه بغير ما هو عليه. 

فالأول يقول: يا رب لو أعلم لك ho‏ خيرًا ما أنا عليه» لدنت به وت ركت 
ما أنا cade‏ ولكن لا أعرف سوى ما أنا عليه» ولا اقدر على غيره» فهو غاية 
جهدي WB y‏ معرفي. 

والثاني: راض هما عو عليه لا يؤثر one‏ عليه ولا تطلب نفسه سواه» ولا 
فرق عنده بين حال عجزه وقدرته. وكلاهما Carle‏ وهذا لا يحب أن يلحق 
الأول لما بينهما من الفرق» فالأول: كما طلب الدين في الفترة فلم يظفر به 
فعدل عنه بعد استفراغ الوسع في طلبه عجرًا وجهلاء والثاي: كمن لم يطلب 
بل مات على شرکه» ولو كان طلبه لعجز عنه» ففرق بين عجز الطالب 
و ا ally‏ يقضي بين عباده يوم القيامة بعدله وحكمته» ولا يعذب 
إلا من قامت عليه حجته بالرسلء فهذا مقطوع به في جملة 


الخلق, وأما كون زيد بعينه وعمرو قامت عليه الحجة أم لاء فذلك ما لا 
Ke‏ الدحول بين الله وعباده فيه. 

بل الواجب على العبد أن يعتقد: أن كل من دان بدين غير دين الإسلام 
443 كانت di of,‏ سال Y Got ole Y‏ بعد ttl ol‏ عليه Sh‏ سيول 
هذا في الجملة» والتعيين موكول إلى علم call‏ وحكمه هذا في أحكام الثواب 
والعقاب» وأما أحكام الدنيا فهي جارية على ظاهر الأمرء فأطفال الكفار 
وجانينهم كفار في أحكام الدنيا هم حكم أوليائهم. 

ويهذا التفصيل يزول الإشكال في هذه المسألة وهو مبيْ على أربعة أصول: 

ادها أن الل يهان Clg NI‏ لهذا YI‏ بعد قيام الحجة عليه كما قال 
تعالى: is Lag‏ مُعَذَبينَ نعي Las‏ 65 [الإسراء: »]١5‏ وقال: رسلا 


w ور‎ 


GAS‏ ورين للا يكون tt‏ عَلَى ES al‏ بعد GSH‏ [النساء: 
alee‏ آيات ثم JB, it‏ ا وما wall‏ ل كانُوا هم 
الظالين) [الزحرف: [vi‏ 

والظالح: من عرف ما cle‏ به الرسول 5ء أو تمكن من معرفته ثم ails‏ 
وأعرض عنه» Uy‏ من لم يكن عنده من الرسول علم hel‏ ولا تمكن من 
معر فته بو جه» وعجز عن ذلك فكيف يقال أنه ظالم. 

الأصل الثاني: أن« العذاه تسق tte‏ 

أحدهما: الإعراض عن الحجة وعدم Ball‏ والعمل يما وبموجبها. 

الثاني: العناد ها بعد قيامهاء وترك إرادة موجبها. 

فالأول: كفر إعراض» والثاني: كفر عناد. 

وأما كفر الجهل مع عدم قيام الحجة وعدم التمكن من معرفتهاء فهذا هو 
الذي نفى الله التعذيب عليه حن تقوم حجته بالرسل. 

الأصل الثالث: أن قيام الحجة يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة 


والأشخاص» فقد تقوم حجة الله على الكفار في زمان دون زمان» وقي 
بقعة وناحية دون أخحرى» كما UI‏ تقوم على شخص دون آخرء إما لعدم 
عقله opty‏ كالصغير والجنون» وإما لعدم فهمه لكونه لا يفهم ولم يحضر 
ترجمان يترحم له» فهذا Ups‏ الأصم الذي لا يسمع leg‏ ولا يتمكن من 
التفهم وهو أحد الأربعة الذين يدلون على الله بالحجة يوم القيامة» كما تقدم 
في حديث الأسود وأبي هريرة وغيرهما إلى آخره. 

ثم قال الشيخ('؟ رحمه الله: فقف هنا وتأمل هذا التفصيل البديع» فإنه 
رحمه الله اسن Yi‏ من عجز عن إدراك الحق» مع شدة طلبه وإرادته له 
فهذا الصنف هو المراد في كلام شيخ الإسلام وابن القيم وأمثاهما من الحققين» 
وأما العراقي وإخوانه المبطلون فشبهوا Ob‏ الشيخ لا يكفر الجاهل» وأنه يقول 
هو معذورء وأجملوا القول ولم يفصلواء وحعلوا هذه الشبهة ترسًا يدفعون به 
الآيات القرآنية» والأحاديث النبوية» وصاحوا على ole‏ الله الموحدين» كما 
حرى لأسلافهم من عباد القبور والمشركين. 

وإلى الله المصير وهو الحاكم بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون إلى آخر ما 
ذكر الشيخ رحمه A‏ 

فتأمل إن كنت ممن يطلب الحق بدليله» وإن كنت ممن صمّم على الباطل؛ 
وأراد أن يستدل عليه Le‏ أجمل من كلام العلماء» فلا عحب. 

Le,‏ اله et de‏ التي الأمن ST dey‏ وة اجن 


)١(‏ أي عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن. 
(۲) «عقيدة الموحدين» الرسالة السادسة حكم تكفير المعين» والفرق بين قيام الحجة» وفهم الحجة: 
OE = Whe)‏ 


مقتطفات من الرسالة الثانية 
بقلم الشيخ 


عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا ني بعده. 

اعلم: أيها الطالب للحق» الراغب في معرفة الإخلاص والصدقء أنه ورد 
علينا أوراق صدرت من رجحل سوءء تتضمن التحذير من CASS‏ من غير 
تحقيق ولا تحرير» يقول فيها: قال شيخ الإسلام ابن تيمية» في الرد على أهل 
الرفض من الخوارج والاعترال... 

ny‏ ف لجن سر مدقي EG AS,‏ لاع 
إلا الله ولا يدعى إلا هو ولا يرجى سواه ولا يتوكل إلا عليه ونحو ذلك من 
أنواع العبادة الى لا تصلح إلا لله yw UG ae gt oe of‏ الله فيو كاف 
مشرك» قال: ابتدعتم وكفرتم أمة cele pal het‏ أنتم مبتدعة. 

وأحذ من كلام شيخ الإسلام في أهل البدع» ما كتبه يعرض بأهل 
التوحيد» ولا يخفى ما قاله شيخ الإسلام: فيمن أشرك بالله. 

قال رحمه الله تعالى: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهمء ويسأهم 
ويتوكل عليهم» AS‏ إجماعا... 

وقال في «الرسالة GEN‏ وكل من غلا في Hid‏ رحلا tle‏ وجعل 
فيه نوعا من bY)‏ مثل أن يقول: يا سيدي فلان انصري» أو أغثئ أو 
ارزقيٰ» أو احبرنء أو أنا في حسبك» ونحو هذه الأقوال» فكل هذا 


فلن روط ل معان geet aes‏ قا بو 

والمقصود: بيان ما كان عليه شيخ الإسلام» وإخوانه من fal‏ الستة 
والجماعة من إنكار الشرك ألأكبر الواقع في زمانهم» وذكرهم الأدلة من 
الكتاب والسئّة على كفر من فعل هذا الشرك أو اعتقده» فإنه بحمد الله يهدم 
ما oly‏ - هذا fall‏ المفتري - على شفا حرف هار.... 

ولا ريب: أن الله تعالى لم يعذر أهل الحاهلية» الذين لا كتاب هه بمذا 
الشرك الأكبر» كما في حديث عياض بن حمار: عن البي BB‏ «إن الله نظر 
إلى أهل الأرض» فمقتهم عرهم وعجمهم. إلا بقايا من أهل الكتاب»» BES‏ 
يعذر أمة OLS‏ الله بين أيديهم» يقرؤونه» ويسمعونه» وهو حجة الله على 
wale‏ كما قال مال eb‏ بلاغ لكان hu,‏ به A OT Ab,‏ 
لَه SiG tery‏ ولوأ Cd‏ [إبراهيم: 7.109 

كذلك سئّة رسول الله HE‏ الي om‏ فيها: افتراق الأمة» إلى ثلاث وسبعين 
فرقة» كلها في النار إلا واحدة» وهي الحماعة. 

ثم يجيء من يموه على الناس» ويفتنهم عن التوحيد» بذكر عبارات لأهل 
العلم» يزيد فيها وينقص» وحاصلها: الكذب عليهم؛ لأنه في أناس لهم إسلام 
ودين» وفيهم مقالات كفرهم يما طائفة من أهل العلم» وتوقف بعضهم في 
تكفيرهم Ge‏ تقوم عليهم الحجة» ولم يذكرهم بعض العلماء في جنس 
المش cond‏ وإنما ذكروهم في الفساق» كما ستقف عليه في كلام العلامة ابن 


القيم» إن شاء الله تعالى... 


(الفرق بين: المشرك والمبتدع) 
وقد سلف الوعد: ob‏ نذكر ما قاله العلامة ابن القيم. 


قال رحمه الله: وفسق الاعتقاد كفسق أهل البدع» الذين يؤمنون بالله 
ورسوله» واليوم الآخرء ويحرمون ما حرّمه الله ورسوله» ويوحبون ما أوجبه 
لله لكن ينفون كثيرًا مما أثبته الله ورسولهء Myer‏ وتأويلاء وتقليدًا للشيوخ» 
ويثبتون ما لم يثبته الله ورسوله كذلك» وهؤلاء كالخوارج المارقة» وكثير من 
الروافض» والقدرية» والمعتزلة» وكثير من الجهمية» الذين ليسوا غلاة في 
التجهم. 

وأما غالية الجهمية: فكغلاة الرافضة» وليس للطائفتين في الإسلام نصيب؛ 
ولذلك أخرحهم جماعة من السلف من الثنتين وسبعين فرقة وقالوا: هم 
cola Nas age 20 Ol aldol.‏ بون حي كانت 
الفاسدة» .بمحض اتباع السنّة» ولا يكتفي منهم بذلك أيضًاء حن يبينوا فساد 
ما كانوا عليه من البدعة» إذ التوبة من كل ذنب هي بفعل ضده. انتهى 
المقصود. فتأمل كيف جعل أهل هذه البدع في جنس الفساق» AY‏ يؤمنون 
abl‏ ورسوله» واليوم الآخر.... 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى» في الفتاوى المصرية: قد قال بعض 
الناس ail‏ تجوهرء وهذا قول قوم داوموا على الرياضة مدة» فقالوا: لا نبالي .ما 
Lely » Lede‏ الأمر والنهي رسم العوام» ولو تجوهروا سقط عنهم» وحاصل 
النبوة يرجع إلى الحكمة والمصلحة» ol My‏ منها ضبط العوام» ولسنا من العوام 
فندحل في التكليف؛ UY‏ قد تجوهرناء وعرفنا الحكمة. 

فهؤلاء AST‏ من اليهود والنصارى» بل هم أكفر أهل الأرضء فإن اليهود 
والنصارى آمنوا ببعض» و كفروا ببعض» وهؤلاء كفروا بالجميع» حارحون 
عن التزام شيء من الحق؛ ثم قال: ومن جحد بعض الواحبات 
الظاهرة المتواترة» أو ححد بعض SLA‏ الظاهرة» كالفواحش Lilly‏ 


)1( هكذا في الأصلء ولعلها: «عملنا». 


pt,‏ والرنا gh cy‏ جحد حل بعض SEU‏ الظاهرة المتواترة» 
OB Ol, AP ee‏ تاب وإلا قتل. 
قلت: ولم يقل شيخ الإسلام: إنهم يعذرون بالجهل» بل كفرهم» وقال: 

إفم ارتدوا؛ قال: ومن أضمره فهو منافق» لا يستتاب عند أكثر العلماء؛ ومن 
هؤلاء: من يستحل بعض الفواحش» كمواخات النساء الأحانب» والخلوة 
يمن» والمباشرة لمن» في عامة أن يحصل هن الب ركة» .ما يفعله معهن» وإن كان 
محرّمًا في الشريعة. 

وكذلك من يستحل ذلك في المردان» ويزعم أن التمتع بالنظر إليهم؛ 
ومباشرتمم» هو طريق لبعض السالكين» حن يترقى في محبة المخلوق إلى محبة 
الخالق» ويأمرون .مقدمات الفاحشة الكبرى» كما يستحلها من يقول: إن 
اللواط مباح ملك اليمين» هؤلاء كلهم كفار باتفاق أئمة المسلمين. انتهى. 

قلت: فنحن -بحمد الله- ننكر هذه الكفريات» ونعادي أهلهاء فإن أبى 
المنحرف» إلا أن يطعن علينا بقوله: كفرتم أمة محمد؛ قلنا: معاذ الله لا نكفر 
مسلمًا» ولا مححد ما أعطى الله أمة محمد BE‏ من الفضائل» الى لم يعطها أمة 
قبلهاء وهم الأمة الوسط بنص الكتاب 

EGE Weis owe eal والمشرك:‎ 
مسلمًا)؟‎ 

وقد اغتر كثير من الناس في أمر الدين» بمجرد التلفظ بلا إله إلا الله مع 
الجهل .عدلوهاء ومخالفة مضموفاء قولا وعملا واعتقادًاء فيثبت ما نفته لا إله 
iy NaS oy odd YY‏ وينفي ما أثبتته لا إله إلا الله من إخحلاص العبادة 
a‏ كما قال تعالى: Gee ie ital yh‏ له الدية gee‏ 
gad’‏ | الضلاة وا asp‏ ذلك دين 4h‏ | [البينة: fo‏ 

Wy $d Vi ade jam VY Lag 4 Glut cdl ge Les 3b‏ اله 


0 gle gl 
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لا يعبد إلا الله والعبادة بجميع أنواعها مقصورة على الله؛ قال: تنقصه 
الصالحين» وأمثال ذلك من العبارات» المتضمنة ASU‏ .معن لا إله إا الله 
le MSY,‏ نون Gl eo‏ انين gay AY LY‏ عضي ch Gold)‏ 
كما قال تعالى: راذا ذْكِرَ الله 2085 امْمَارت قلوب الّذِينَ U‏ ويون 
Gul 595 OG ety‏ من ونه إذا هُمْ Gos eas‏ [الزمر: [eo‏ 
فما isl‏ هؤلاء.من نزلت oe‏ هذه الآية.... 

ثم إن الجاهل المرتاب» قال في أوراقه قولاء قد تقدّم الجواب ae‏ ولا بد 
من ذكره» قال: فإذا قال المسلم: ل ربا اغَفِنْ لتا WSU,‏ الّذِينَ سبقوتًا 
الان 4 a [Ve adi]‏ من die‏ من فرون UY‏ امان ون كان 
نا في تأويل تأوله» أو قال كفراء أو فعله» وهو لا ple‏ أنه يضاد 
الشهادتين» فإنه من إخوانه الذين سبقوه LOLLY‏ 

(الأدلة على عدم العذر بالجهلء أو بالخطأ في الشرك الأكبر) 

فأقول: انظر إلى هذا التهافت والتخليط» والتناقض» ولا ريب: أن الكفر 
LY Gly‏ ويبطله» ويحبط الأعمال» بالكتاب Bly‏ وإجماع المسلمين» قال 
لله تعالى: ومن ory GS‏ فَقَدْ حَبط dhe‏ وَهُوَ في Ke‏ مِنَ 
i. sh‏ [المائدة: 5]. 

ويقال: كل كافر قد أحطأء والمشركون لا بد لهم من تأويلات؛ 
ويعتقذون Of‏ ش ركهم بالصالحين» تعظيم هم يتفه ويذفع عنهم .فلم 
يعذروا بذلك الخطأء ولا بذلك التأويل» بل قال الله تعالى: «إوالدِينَ اتخذوا 
ين gd‏ أولياء ما تعبدهُم إلا JU‏ الله ah‏ إن الله يَحْكُمْ بَيْنَهُمْ في مَا 
هُمْ فيه لفون إن الله U‏ دي مَنْ هو كاذب كفار [الزمر: .]٣‏ 

وقال تعالى: Va I‏ الشياطين أَولِيَاء من دون الله وَيَحْسَبُونَ ألَهُم 


2 


[re [الأعراف:‎ Gogh 


Brie fe الذِينَ‎ * Vast « ppt Se تغالى: « قل هَل‎ JB, 
Ub كَمَرُوا‎ Gl asl! * oO sabe وَهُمْ تخبون نهم‎ WN الحاو‎ 
ورا 4 [الكهف:‎ wi فلا قم لَه يوم‎ alist لقائه فَحِطَتْ‎ ees 
[veo eT 

فأين ذهب عقل هذا عن هذه الآيات» وأمثالما من OLY‏ المحكمات؟! 

والعلماء رحمهم الله تعالى سلكوا منهج الاستقامة» وذكروا باب حكم 
المرتد» ولم يقل أحد منهم: Conga‏ أو فعل كفراء وهو لا يعلم أنه 
ole,‏ الشهادتين» أنه لا يكفر لحهله. وقد بين الله في كتابه: أن بعض 
المشركين جهال مقلدون» فلم يدفع عنهم عقاب الله بجهلهم وتقليدهم, كما 
aka eh ok ‘Sl Je‏ سن 
gue‏ إلى قوله: «إِلى عذاب السَعير» [الحج: ۳ - |٤‏ 

ثم ذكر الصنف الثاني: وهم المبتدعون» بقوله تعالى: الاس op‏ 

Jot‏ في Gat AS UG Cab UG gle Za al‏ [الحج: ۸]. فسلبهم العلم 
والهدى» ومع ذلك فقد [abl‏ يم الأكثرون لما عندهم من الشبهات والخيالات» 
glace’‏ | و الوا LAS‏ قال تعالى في آخر السورة: ORIG‏ مِن دُونِ الله ما JU‏ 
يل به UG ULL‏ لَيْسَ لَهُم به Cel UG ple‏ من sal‏ ) [الحج: .]۷١‏ 

وقد دلت الآيات المحكمات: على كفر من أشركٍ بالله غيره في عبادته» 
قال ‘dbs‏ «وَإِذا م مس الإنستان ضير دعَا ره Ge‏ ثم إذا oa‏ 
ees ER‏ لسار لل كه 
بكفرك OF LE‏ من أُممْحَاب )65 [الزمر: [A‏ 

وها نظائر كثيرة سوى AEG‏ كقوله: OPE ES Y MB‏ من 
درن الله قفالا iS Ike‏ وَشَهِدُوا على oro its “el el‏ 
[الأعراف: [yy‏ 

ففي هذه الآية من البيان: أن معظم شركهم هو: دعاؤهم» وأنه كفر IL,‏ 


fi 6 


BRE AS وشو‎ Bay call GUS عن قد د‎ ai pee a eel اعا‎ MA 
وهذا الجاهل يدعي أنه ينقل من «منهاج السنّة» لشيخ الإسلام» وقد‎ 
ذلك من فساد قصده» ووضعه العبارة في غير من هي له» وما‎ GL عرفت‎ 
الله تعالى» في المنهاج» يطابق ما قد‎ amy وهذا كلام شيخ الإسلام»‎ Le قصد‎ 

أسلفناه عنه في هذا الجواب. 

قال رحمه الله تعالى: وأشهر الناس aL‏ حصوم أبي بكر الصديق B‏ 
وأتباعه» كمسيلمة الكذاب» وأتباعه» وغيرهم. 

ومن أظهر الناس ردَّة: الغالية الذين حرّقهم علي a‏ بالنار» لما ادعوا فيه 
الإلحية؛ والسبئية أتباع عبد الله بن سبأء الذي أظهر سب أبي بكر وعمر. 


عبيد» وكان من الشيعة» فعلم: أن أعظم الناس ردة هم الشيعة أكثر م: 
سائر الطوائف؛ lady‏ لا يعرف أسوأ ردة من ردة الغالية» كالنصيرية» ومن 
ردة الإسماعيلية الباطنية» ونحوهم. انتهى. 

ومن المعلوم: أن كثيرًا من هؤلاء جهال» يظنون أنهم على الحق» ومع ذلك 
حكم شيخ الإسلام بسوء ردقم. 

Ju,‏ أيضًا: وأشهر الناس بقتال المرتدين» هو أبو بكر الصديق ae‏ فلا 
يكون المرتدون في طائفة أكثر نما في leper‏ بكر. انتهى. 

أخرج البخاري ومسلم في صحيحهماء عن أبي هريرة ree‏ أن رسول الله 
ل قال: «يرد علي يوم القيامة رهط من أصحابي» أو قال من ol‏ فيجلون 
عن الحوض؛ فأقول: أصحابي أصحابي» فيقال: إنه لا ple‏ لك ما أحدثوا 
بعدك؛ ob)‏ ارتدوا على أدبارهم القهقري»» وف رواية: ON ga dy‏ 


.)574/١١( أي: يطردون» كذا في «فتح الباري»:‎ )١( 


وللبخاري» قال رسول EN‏ «بيما أنا قائم على الحوضء إذا زمرة» 
حي إذا عرفتهم» حرج رحل من coe‏ وبينهم» قال: هلم؛ فقلت: إلى أين؟ 
قال: إلى النار والله؛ قلت: فما شأنهم؟ قال: pS)‏ ارتدوا بعدك على أدبارهم 


القهقري» 7 إذا زمرة» حي إذا عرفتهم» حرج رحل من oe‏ وبينهم» فقال: 
هلمٌ؛ فقلت: إلى أين؟ قال: إلى النار والله؛ قلت: فما شأمُم؟ قال: fl‏ ارتدوا 
على أدبارهم» ol TYG‏ بخلص منهم إلا مثل LA‏ النعي»" . 

قلت: cds‏ الأحاديث» على أن في حير قرون الأمة» م قد ارتد عن 
الإسلام؛ وذكر شيخ الإسلام: أن ذلك وقع في طوائف» وصرّح به في منهاج 
السنّة وغيره. وأخبار عرو ye‏ ند ود كر BEE Gone‏ 
في كتب العلماءء وتواريخ الإسلام Y‏ جف :ذلك إلا ce cde‏ هو det‏ 


الناس بالعلم والعلماء» كهذا الجاهل البليدء الذي أحذ عن أشياخحه عداوة 


i التوحيد»”‎ 


)١(‏ الرواية في البخاري: «همل النعم»» قال الحافظ: وامْمّل بفتحتين: الإبل بلا راع. وقال الخطابي: 
لحمل ما لا يرعى» ولا يستعمل» ويطلق على الضوال. والمعق: أنه لا يرذه متهم إلا القليل» OY‏ 
الحمل في الإبل قليل بالنسبة لغيره. al‏ «فتح الباري»: .)٤۸۳/١١(‏ 

)1( «الدرر السنية»: »))457/١١(‏ ويراحع في هذا المقام - على سبيل SUM‏ لا الحصر : مفيد 
المستفيد في كفر تارك التوحيد لإمام الدعوة محمد بن عبد الوهاب» والانتصار لحزب الله 
الموحدين» وبيان الشرك لأبي بطين... 


المبحث الخامس 
الأدلة الصحيحة الصريحة الدالة على ثبوت وصف الشرك 
وحكمه لمن وقع في عبادة غير الله Ol;‏ كان جاهلاً أو متأولاً 
وو اشع امار 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: 

إذا عرفت أن الإنسان BS‏ بكلمة» يخرحها من لسانه» وقد يقولها وهو 
جاهل .معناهاء فلا يعذر بالجهل» وقد يقولهاء وهو يظن UT‏ تقرّبه إلى الله. 

حصوصًا: إن أهمك الله ما Gad‏ عن قوم موسى» مع صلاحهم وعلمهم, 
أنهم أتوه قائلين: US GHD JS‏ آلهة قال SG‏ قوم تجهلون4 
[الأعراف: 8" .]١‏ 

فحيتقلٍ: يعظم حوفك» وحرصك على ما يخلصك من هذا أو ماله . 

وقال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين رحمه الله تعالى: 

«ومن ¿ العجب أن بعض الناس إذا مع من يتكلم في معن هذه الكلمة نفيًا 
CL,‏ عاب tld‏ و قال ا ا بالناس والقول فيهم. فيقال له: بل 
أنت مكلف Bas‏ التوحيد الذي خلق الله اجن والإنس لأحله» وأرسل جميع 
الرسل يدعون cal)‏ ومعرفة ضده وهو: الشرك الذي لا يغفر ولا عذر لمكلف 
في الجهل بذلك» ولا يجوز فيه التقليد لأنه أصل الأصول. فمن لم يعرف 
المعروف وينكر المنكر فهو هالك» لا سيما أعظم المعروف وهو Am gl‏ 
ol Sh ST,‏ وهو الشرك» . 


)1( «الدرر السنية»: .)۷١/١(‏ 
(۲) «عقيدة الموحدين»» رسالة الانتصار لحزب الله الموحّدين: (ص١١).‏ 


وقال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين أيضًا رحمه الله: 

«ومما cee‏ أن الجهل ليس بعذر في الحملة» قوله GE‏ الخوارج ما قال» 
مع عبادقم العظيمة. ومن المعلوم: أنه لم يوقعهم ما وقعوا فيه إلا الجهل» وهل 
صار اجهل عذرًا Geb‏ 

يوضح ما ذكرنا: أن العلماء من كل مذهب» يذكرون في كتب الفقه: 
باب حكم« المرتد» وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه. 

وأول شيء يبدأون به من أنواع الكفر: الشرك» يقولون: من اشرك بالله 
كفرء OY‏ الشرك عندهم أعظم أنواع CAS‏ ولم يقولوا إن كان مثله لا 
cage‏ كما قالوا فيما cays‏ وقد قال البي BE‏ لما سئل: أي الذنب أعظم UE‏ 
عند الله؟ قال: «أن تجعل لله ندا وهو خحلقك»» فلو كان الجاهل أو المقلد» غير 
محكوم بردّته إذا فعل الشرك» لم يغفلوه» وهذا ظاهر. 

(الأدلة على عدم الإعذار بالجهل في الشرك الأكبر) 

ey wy‏ الله Jus sls Sa AL GW Lal olan‏ لو كنا 
ممع أ es‏ مَا كنا في hell eal‏ [اللك: .]٠١‏ 

وقال: ad ut ah‏ كثيرا مّنَّ Gol‏ والإنس لَهُمْ قلوب لا يفقهُون 
بها ولَّهُمْ UST‏ لا Oe‏ بها وَلَّهُمْ آذان لا يَسْمَعُونَ بها IS ee Th‏ 
NS‏ [الأعراف: [yva‏ 

وقال: «إقل هَل لتبفكم Gy cot‏ أَعْمَانًا * الذِينَ be‏ سَعْيْهُمْ في Soll‏ 
ent]‏ يا وَهُمْ يَحْسَبُون Qiks Og Se ET‏ [الكهف: [Veter‏ 

وقال تعالى: Ls Sb‏ هَدَى وَفريقا ele cs‏ الضلدلة إِنْهُم ادوا 
الشَيَاطِينَ olf‏ من og‏ الله وَيَحْسَبُون Go GF‏ [الأعراف: Lr‏ 


تالاو pos‏ امد عرق شور مده :لكك بد رهد بال على أن ام 
غير معذور. 

ومن المعلوم: أن أهل البدع الذين كفرهم السلف والعلماء بعدهم» أهل 
علم وعبادة وفهم وزهد. ولم يوقعهم فيما ارتكبوه إلا الجهل. والذين حرّقهم 
علي بن أبي طالب بالنار» هل أفنهم إلا الجهل؟ ولو قال إنسان: Uf‏ أشك في 
البعث بعد الموت» لم يتوقف من له أدن معرفة في كفره» والشاك حاهل» قال 
تعالى: إوإذا قيل yy‏ الله & والسّاعة لَا ريب Gs‏ فلكم ما َذْرِي ما 
aot‏ إن Ketan Los Oy Bh SbF‏ [الحاثية: [yy‏ ۰ 

وقد قال الله تعالى عن النصارى: RELIED‏ وَرُعْبّائَهُْ ربا 
دُونٍ الله tell‏ ابن مریم وما مروا إا het van | sed‏ لآ 
هو BEL‏ عا شر کون [التوبة: [yy‏ 

قال عدي بن حاتم للبي 5: ما عبدناهم» قال : 0 ا 
الله فتحاو نه؟ ور ما أحل الله فتحرمونه؟» قال: بلى» قال: «فتلك 
«bole‏ فذمهم الله سبحانه» و ماهم مشركين» مع كوم لم يعلموا أن 
فعلهم معهم هذا عبادة هم» فلم يعذروا بالجهل. 

ولو قال إنسان عن الرافضة في هذا الزمان: إنهم معذورون في سهم 
الشيخين وعائشةء allan PAY‏ لأنكر عليه الخاص cally‏ وما 


)١(‏ نقل الحافظ ابن كثير رحمه الله في هذه الآية عن الإمام ابن جرير الطبري قوله وأقره عليه: 
«وهذا من أبين الدلالة على Lee‏ من زعم : أن الله لا يعذب أحدًا على معصية ركبهاء أو 
ضلالة اعتقدهاء إلا أن يأتيها بعد علم منه بصواب وحههاء فيركبها BLE‏ منه لربه فيها » OF‏ 
ذلك لو كان كذلك » لم يكن بين فريق الضلالة الذي ضل » وهو يحسب أنه cole‏ وفريق 
المدى» فرق. وقد فرق الله تعالى بين أسمائهما وأحكامهما في هذه الآية»» وقال الإمام البغوي 
فيها: «وفيه دليل على أن الكافر» الذي يظن أنه في دينه على الحق» والجااحد » والمعاند » 


Kel gee 


تقدم من حكاية شيخ الإسلام رحمه الله» إجماع المسلمين على: أن من 
جعل بينه وبين الله وسائط» يتوكل عليهم» ويسألهم حلب المنافع ودفع المضار» 
أنه كافر مشرك» يتناول الجاهل وغيره. 
(الشرك التعبدي لا يقع إلا مع الجهل) 
لأنه من المعلوم: أنه إذا كان إنسان يقر برسالة محمد BE‏ ويؤمن بالقرآنء 
ويسمع ما ذكر الله سبحانه في كتابه» من تعظيم أمر الشرك» بأنه لا يغفره» 
dls‏ صاحبه مخلد في النار» ثم يقدم عليه وهو يعرف أنه شرك هذا ما لا يفعله 
عاقل؛ وإنما يقع فيه من حهل أنه شرك وقد قدمنا كلام ابن عقيل في جزمه 
بكفر الذين وصفهم بالجهل فيما ارتكبوه» من الغلو في القبور» نقله عنه ابن 
القيم مستحسنًا له. 
والقرآن يرد على من قال: إن المقلد في الشرك معذورء فقد افترى وكذب 
على i ca‏ قال 3 تعالى عن المقلدين من أهل النار: Up‏ أَطْعْنًا سَادَتَنا 
ا 0 . وقال سبحانه US‏ عن الكفار 
= بيك على et‏ ونا عَلَى آنَارهِم G0 bi‏ [الزحرف: 
الآية الأخرى: cde UA Re Ul‏ لد Ul;‏ على wt‏ 
مُقَتَدُونَ 4 [الزحرف: ٤ fry‏ 
واستدل العلماء ols‏ الآية ونحوهاء على أنه لا يجوز التقليد في التو cm‏ 
والرسالة» وأصول الدين» oly‏ فرضًا على كل مكلف أن يعرف التوحيد 
بدليله» وكذلك الرسالة» flog‏ أصول الدين» OY‏ أدلة هذه الأصول ظاهرة 
as, a0 Y clad! a‏ نيا ا 
وقال Cai‏ ره الله تعالى: 
«أجمع العلماء: على أنه لا يجوز التقليد في التوحيد واا 


)1( «الدرر السنية»: .)۳۹٤ = 591/١١١‏ 
)7( «الدرر السنية»: "99/1١9‏ -..4). 


ow 


وقال أيضًا رحمه الله Ke‏ الفرق بين أهل السنة والمعازلة في صحة 
الإيمان المقلّد: 


«وفرض على كل أحد: معرفة التوحيد» وأركان الإسلام بالدليل. 

ولا يجوز التقليد في ذلك» لكن العامي الذي لا يعرف الأدلة إذا كان 
يعتقد وحدانية الرب سبحانه» ورسالة محمد BE‏ ويؤمن بالبعث بعد الموت» 
ath,‏ والنار» وأن هذه الأمور الشركية الى تفعل عند هذه المشاهد» باطلة 
وضلال» فإذا كان يعتقد ذلك اعتقادًا جازمًا لا شك cad‏ فهو مسلم وإن لم 


يترحم بالدليل» OY‏ عامة المسلمين ولو لقنوا الدليل» فإنهم لا يفهمون المعى 
We‏ 


ذكر النووي في شرح مسلم» في الكلام على حديث ضمام بن تعلبة 
قال: قال أبو عمرو بن الصلاح, فيه دلالة لما ذهب إليه أئمة العلماء» من أن 
العوام المقلدين مؤمنون» وأنه يكتفى منهم .جرد اعتقاد الحق» حزمًا من غير 
شك وتزلزل» حلافا لمن أنكر ذلك من المعتزلة» وذلك لأنه ول قرّر ضمام”") 


)1( أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك قال: «جاء رحل من أهل البداية فقال: يا 
محمد أتانا رسولك فزعم لنا أن الله أرسلك. قال صدقء قال: فمن خلق السماء قال: الله قال 
فمن خلق الأرض؟ قال: الله. قال: فمن نصب هذه الحبال وحعل فيها ما جعلء قال: الله قال: 
فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه SLA‏ آلله أرسلك؟ قال: نعم» قال: وزعم 
رسولك of‏ علينا حمس صلوات في يومنا وليلتنا. قال: صدقء قال: فبالذي أرسلك BT‏ أمرك 
؟هذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالناء قال: صدق» قال: فبالذي 
أرسلك آلله أمرك هذا؟ قال: نعم قال وزغم رسولك أن علينا ضوم شهر رمضان في ستتناء 
قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك أمرك هذا؟ قال: نعم قال: وزعم رسولك أن علينا حج 
البيت من استطاع es all‏ قال: صدق» قال: ثم ولى. قال: والذي بعثك بالحق لا أزيد 
عليهن ولا أنقص منهن. 

: «لئن صدق ليدحلن الحنة». cod) DUE‏ 

قال الإمام النووي رحمه الله: «اعلم أن هذا الرجل الذي cle‏ من أهل البادية» اسمه: ضمام بن ثعلبة 
بكسر الضاد المعجمة» كذا حاء مسمّى في رواية البخاري وغيره». 

صحيح مسلم بشرح النووي: 217١ - 179/١‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان الطبعة الأولى 


على ما اعتمد عليه في معرفة رسالته» وصدقه» وبحرد إخباره إياه بذلك 
ولم ينكر عليه ذلك» ولا قال يحب عليك النظر في معجزاي» والاستدلال 
بالأدلة القطعية. ١ Oe gail‏ 

ولقد ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى نواقض الإسلام 
العشرة» ونص على استواء حكم الحاد والمازل والخائف حال الوقوع فيها إلا 
اللكره» ولم يستثن غيره» مثل الجاهل» أو المتأوّل» أو المخحطى... فقال رحمه الله 
تعالى بعد ذكره لما: «ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الحازل والجاد 
والخائف» إلا المكره. 

Ul ky‏ من أعظم ما يكون خحطراء وأكثر ما يكون وقوعا فينبغي للمسلم 
أن cla id‏ ويخاف منها على نفسه» نعوذ ANE‏ من موجبات غضبه وأليم 
قار gor le dil Loy‏ الاين ST deg‏ ره gba‏ 

وقال الشيخ سليمان بن سحمان: 

إن الشرك الأكبر من عبادة غير الله وصرفها لمن اشركوا به مع الله من 


الأنبياء والأولياء والصالحين» فإن هذا لا يعذر أحد في الجهل به» بل معرفته 
© 


والإبمان به من ضروريات الإإسلام اه. 


۷ هھ - 1959م. 

)1( «الدرر السنية»: 09/١١١‏ 5). 

(۲) «عقيدة الموحدين»: (ص5ه:», 7ه55). من أراد مراحعة النواقض العشرة» فسوف نذكرها 
مفصلة - إن شاء الله - في الفصل الثامن «نواقض الإسلام» وأحكام الردة والمرتدين» من الباب 
الثالث. 

CVE CW Ge) «كشف الشبهتين»:‎ )۳( 


المبحث السادس 
حرمة الشرك الأكبر وفافية التحريم. وإجماعية المنع والتأثيم: 
ومن ثم انتفى العذر بالجهل فيها 


إن الغالب على كل مشرك: وقوع شبهة عرضت له» اقتضت كفره 
وش ركه» فلو أطلقنا العنان للعذر بكل شبهة» لما أمكن تكفير مشركي قريش» 
ولا اليهود والنصارى وأشباههم. 

قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن - رحمهما الله تعالى-: 

«واحتج العراقي بقول الشيخ: وقد يكون له شبهات يعذره الله فيها. 

وعو ا ل JS sell‏ قم ولا العذر بجنس الشبهة» فإن هذا 
لا يفيده كلام الشيخ, Vy‏ فينع sp glall oo Led le 1 ge VY) ae‏ بل 
عبارته صريحة في إبطال هذا المفهوم. LEB‏ تفيد قلة هذا. كما في المسائل الي 
Vy aye Y‏ الآحاد» بخلاف محل التراع. فإنه أصل الإسلام وقاعدته» ولو لم 
ails, Vas ce‏ لومي cing‏ لارام الاين pS aan‏ 
وانفراده GILL‏ والإيجاد والتدبير AN‏ به cag) Maw Mls‏ كاشنا Mb‏ 
منكرًا لمن أعرض dg case‏ يعمل مقتضاه, من عبادة الله وحده لا شريك له. 

ولذلك حكم على المعينين من المشركين من جاهلية العرب الأميين 
لوضوح الأدلة» وظهور البراهين. وني حديث المنتفق: «ما مررت عليه من قبر 
دوسي أو قرشي فقل ral‏ إن at‏ يبشرك بالنار». 

هذا وهم أهل فترة فكيف يمن نشأ من هذه الأمة وهو يسمع الآيات 
القرآنية» والأحاديث النبوية» والأحكام الفقهية في إيجاب التوحيد والأمر به 


وتحريم الشرك والنهي عنه؟ فإن كان ممن يقرأ القرآن فالأمر أعظم وأطمء 
لا سيما إن عاند في إباحة الشرك» ودعا إلى dale‏ الصالحين والأولياء» وزعم 
Ul‏ مستحبة» oly‏ القرآن دل clade‏ فهذا كفره أوضح من الشمس قي 
الظهيرة» ولا يتوقف في تكفيره من عرف الإسلام وأحكامه وقواعده وتحريره. 

والغالب على كل مشرك أنه عرضت له شبهة اقتضت كفره aS by‏ قال 
فلل dae‏ الذي اشر كوا لر a‏ الله ما اشر كا Vy‏ 4...05900 
[الأنعام: [VE‏ وقال: لو او ا دونو من شيء نحن ولا 
UM‏ ولا BE‏ ين دونه من Git‏ [النحل: [vo‏ عرضت لهم شبهة 
cay pial‏ فردرا Ae ploy 4495 MUS o pl‏ ,عشيئته القدرية الكونية. وعلى إطلاق 
هذا العراقي وفهمه تكون هذه الشبهة مانعة من تكفير أعيافهم. 

والنصارى شبهتهم في القول بالنبوة والأقانيم الثلاثة: كون المسيح خلق 
من غير أب» بل بالكلمة» فاشتبه الأمر عليهم, AY‏ عرفوا من بين Sle‏ الأمم 
بالبلادة وعدم الإدراك في المسائل الدينية» ولم يفرقوا بين الخلق والأمر» ولم 
يعلموا أن الخلق يكون بالكلمة» لا هو نفس الكلمة» وقد أشار تعالى على 
شبهتهم وردها وأبطلها في مواضع من كتابه» كقوله تعالى: OD‏ مَثل عِيسّى 
عند JES al‏ آذ ST]‏ عمران: 04[ وقوله: Bl LISD‏ إلى مر 
| النساء: [vı‏ وأكثر أعداء الرسل عرضت لهم شبهات.... ْ 

وأما مسألة dole‏ القبور ودعائهم مع الله فهي مسألة وفاقية التحريم, 
وإجماعية المنع والتأثيم» فلم تدحل في كلام الشيخ لظهور برهافاء ووضوح 
أدلتهاء وعدم اعتبار الشبهة فيها» . 

ومن المعلوم بالضرورة من الدين: أن الإسلام» والشرك» نقضيان؛ لا 


)\( «منهاج التأسيس والتقديس»: (ص ۱١۲‏ ~~ 0.ا). 


يجتمعان» ولا يرتفعان» وعليه يستحيل حت أي شبهة من الشبه» أن 
يكون المشرك مسلمّاء OY‏ ذلك يؤدي إلى احتماع النقيضين» وقوع SAN‏ 


قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمهما الله تعالى: 

«اعلم: أن من تصور حقيقة أي شيء على ما هو عليه في الخارج وعرف 
ماهتيه بأوصافها الخاصة» عرف ضرورة ما يناقضه ويضاده. 

وإنما يقع الخفاء بلبس إحدى الحقيقتين» أو بجهل كلا الماهيتين. ومع انتفاء 
ذلك وحصول التصور التام هما لا يخفى ولا يلتبس أحدهما بالآحر» وكم 
هلك بسبب قصور العلم وعدم معرفة الحدود والحقائق من أمة» وكم وقع 
بذلك من غلط وريب وغمة. 

ومثال ذلك: أن الإسلام والشرك نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. 
والجهل بالحقيقتين أو إحداهما أوقع es‏ من الناس في الشرك وعبادة 
cobb‏ لقنم aly GULL Hye‏ را 

وقال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين رحمه الله تعالى: 

«وقد أخبر الله سبحانه عن الكفار: أنهم في شك مما تدعوهم إليه الرسل» 
وأنهم في شك من البعث» وقالوا لرسلهم: A‏ فك كما ا ا ليه 
مُرِيب 4 [إبراهيم: 4[ وقال تعالى: ely)‏ لفي شك َنْهُ مريب [هود: 
E‏ وقال تعالى إخبارًا عنهم: bE op‏ وما Kind LAE‏ 
[الحاثية: [yy‏ 

وقد ذم الله المقلدين» بقوله عنهم: إا RG‏ آباءنًا عَلَى Oy Bt‏ عَلَى 
آنَارهِم Gog‏ [الزحرف: [ry‏ ومع ذلك كفرهم واستدل العلماء هذه 
aM‏ وقوه Yat le‏ كوو لتقيف فق Byer‏ الله Bla Sy‏ وحجة الله 


)1( «منهاج التأسيس والتقديس»: VY)‏ 


سبحانه قائمة بإرساله الرسل» Oly‏ لم يفهموا حجج الله وبيناته. 

قال الشيخ موفق الدين أبو محمد بن قدامة - رحمه الله تعالى - لا أنجز 
كلامه: هل كل جتهد مصيب؟ ورجح قول الجمهور» أنه ليس كل جتهد 
مصيبًا» بل الحق في قول واحد من أقوال امحتهدين. 

قال: وزعم الحاحظ: أن من حالف ملة الإسلام» إذا نظر فعجز عن إدراك 
الحق» فهو معذور غير آثم» إلى أن قال: أما ما ذهب إليه الحاحظ فباطل (Udy‏ 
وكفر بالله» ورد عليه» وعلى رسوله فنعلم ULE‏ أن البي BE‏ أمر اليهود 
والنصارى بالإسلام وإتباعه» pathy‏ على الإصرارء وقاتلهم جيعهم يقتل 
البالغ منهم» ونعلم: أن المعاند العارف ممن يقل» وإنما الأكثر مقلدة اعتقدوا 
دين آبائهم ILE‏ ولم يعرفوا معجزة الرسول وصدقه. 

والآيات الدالة في 0 على هذا كثيرة» كقوله تعالى: call ab LS‏ 
كفرُوا... [ص: ۲۷]. وقوله: iy ie gil ss S55‏ 
أَرْدَاكُمْ. ...»4 [فصلت: ؟]» وقوله: وین هُمْ Ros Uy‏ [الجائية: [ve‏ 
وقوله: وَيَحْسْبون ah‏ على شي [امحادلة: 41١8‏ وقوله: «إوَيَحْسَبُون 
Pelco eee s aN wel es oa‏ 

بون 4“ يحسنون صنعًا 

el 

فالمدعي of‏ مرتكب الكفر: AG‏ أو age‏ أو خطاء أو مقلدًا أو 
Slab‏ معذورء مخالف للكتاب والسّة والإجماع بلا شكء مع أنه لا بد أن 
ينقض أصله» فلو طرد AS abel‏ بلا ريب» كما لو توقف في تكفير من شك 


١ E 
Relea gry ROE 
* 


LP = 59 /۱۲( «الدرر السنية»:‎ )١( 


المبحث السابع 
العذر بالخطأ في الشرك SW‏ يلزم منه عدم تكفير طوائف 
من الكفار والزنادقة, قد Cami‏ الأمة على كفرهاء وكفر من شك 
في كفرهاء مع Oly‏ أن الحكم بإسلام المشركين الجاهلين 
ليس عليه دليل إلا مجرد الدعوى اجردة 
لقد ظن فريق من المنافحين» عن المشركين وإسلامهم المزيف: أن رحصة 
الخطأء تدرأ حكم الكفر gee‏ وقع في الشرك حاهلاء ولم يدر هؤلاء أن لازم 
هذا الأمر» الحوي في مستنقع عدم تكفير طوائف من الكفار والزنادقة» قد 
أجمعت الأمة على كفرهاء وكفر من شك في كفرهاء ولو لم يلتزموه تعذر 
عليهم أن يقيموا فرقا بين ما التزموه؛ وما لم يلتزموه. 
إذا Ge‏ هذا فنقول: إن رحصة الخطأ هذه الأمة خاصة يمن كان مؤمنًا 
dey‏ تاركا للشرك على علم وبصيرة» ومن ثم يكون قد حقق وصف 
الانتساب للقبلة» وحق له التمتع برحص أهلهاء من عدم مؤاحذة CJA!‏ 


والمتأول» والمحطئ... 


وتارة يدور هذا الفريق من المنافحين دورة أحرى» ويقرروا مقصودهم عن 
طريق عبارات أئمة الحدى وأعلام الملة الى نصوا فيها: على منع تكفير 
المسلمين» وإن وقعوا في البدع المغلظة حن تقوم عليهم الحجة. 

ولقد نسي هؤلاء القوم» أو تناسوا فيما بينهم: أن عبارات هؤلاء الأئمة 
قد أحرحت ole‏ القبور من عداد المسلمين» وعليه فالاستدلال باطل قبل 


التدليل ca‏ على محل التراع. 
te eb Ge ll‏ ذلك إلا 34 الو ste OY Oyeluw spall she‏ 


ومن المعلوم بيقين من أوليات BIS‏ العلوم: أن الاحتجاج ممجرد الدعوى 
على صحتهاء دليل على بطلافاء لفقداما الدليل» OY‏ الدعوى لا تصلح أن 
تكون Wy SUL‏ لكثرت الدعاوي» واستحال إبطال أي منكر مهما طال 
باعه في الغي والنكران. 

قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن في بيان تدليس العراقي أحد 
المنافحين عن المشركين» وشركهم: 

«قال العراقي: القل الماد غق قالح أي :ابن ded‏ :حك فق ceil‏ 3 
حواب سؤال ورد من كيلان» في مسألة gle‏ القرآن: ما نصه» فمسألة تكفير 
أهل الأهواء والبدع متفرعة على هذا الأصلء وف الأدلة الشرعية ما يوجب 
أن الله لا يعذب أحدًا من هذه الأمة على حطأء وإن عذب المخطئ من غيرها 
- ثم ساق حديث أبي هريرة في الرحل الذي أمر أولاده بتحريقه» Oly‏ يذروه 
في البحر» وأنه شك في قدرة الله» ومع ذلك غفر الله له لما معه من حوف الله 
cw OLE,‏ ثم ذكر كلام الشيخ في الخطأ في الفروع العملية» وأنه قد وقع من 
بعض السلف - وساق قصة داود وسليمان وحكمهما في الغنم - ثم قال: 


انظر إلى كلامه وتأمله فإنه أنذر وأعذر» وتحاشى عن تكفير fal‏ البدع العظام 
القائلين بنفي قدرة الله أو عدم البعث. 


هذا كلامه بحروفه» ثم أطال الكلام في قصة داود وسليمان وزعم أنه معن 
bg‏ تعالغ [V4 soled] Gidley USE CHT Us‏ ی حك كل 
متهماء فان الله “at‏ حكمهما: 

Cl gdl,‏ انال 43 كدر هذا العراقي في التشبيه بعدم تكفير المخطئ 
وعدم تأثيمه» وقد مر من الجواب عن هذه الشبه ما فيه كفاية» وأكثر كلامه 
تكرير وإسهاب» يوهم الجهال به أنه قد قرّر الصواب» وأوضح الخطاب» 


ولا يروج هذا VY‏ على العوا» ومن لا بصيرة له بحقيقة دين الإسلام. 

وقد قدمنا أن طرد قول العراقي واستدلاله يفيد عدم التأثيم والتكفير في 
الخطأ في جميع أصول الدين» OLYIS‏ بوجود الله وربوبيته وإهيته وقدره 
وقضائه» والإبمان بصفات كماله الذاتية والفعلية» ومسألة علمه بالحوادث 
والكائنات قبل كوفاء والمنع من التكفير والتأثيم بالخطأ في هذا كله» رد على 
من كفر معطلة الذات» ومعطلة الربوبية» ومعطلة الأسماء والصفات» ومعطلة 
إفراده تعالى بالإلية» والقائلين: بأنه لا يعلم الكائنات قبل KS‏ كغلاة 
القدرية» ومن قال بإسناد الحوادث إلى الكواكب العلوية» ومن قال بالأصلين 
النور والظلمة. 

فإن م 0 هذا كله فهو on‏ 0 من اليهود ae)‏ 0 
TT‏ رب yT‏ الفرق» وليوجدنا Ss‏ عل 
صحته. فإن لم يفعل - ولن يفعل - بطل تقريره وتأصيله» وعلم fal‏ العلم 
Oley‏ أنه مدلس مشبه» ليس من أهل الفقه والدين» ولا ممن يعرف الإسلام 
والمسلمين» ويفرق بين الموحدين والمشركين» بل هو في ظلمات الطبع والجهل 
والشرك المبين. 

(مناطات رخصة الخطأ) 


وكلام شيخ الإسلام رحمه الله LE]‏ يعرفه ويدريه من مارس كلامه» وعرف 
أصوله» فإنه قد صرح في غير موضع أن الخطأ قد يغفر لمن لم يبلغه الشرع» 
ولم تقم عليه الحجة في مسائل مخصوصة:؛ إذا اتقى الله ما استطاع واجتهد 
بحسب طاقته» وأين التقوى» وأين الاحتهاد الذي aed‏ عبّاد القبور والداعون 


للموتى وللغائبين؟ 


din) والمدارسن - وال ك و رض‎ told) 3 le of aly ass 
مدونة معلومة الصحة والثبوت؟‎ de gat النبوية‎ 

والحديث الذي ذكره الشيخ في رحل من أهل الفترات قام به من حشية 
من هؤلاء الضلال الذين نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم واتبعوا ما تتلوا 
الشياطين» على cleo‏ غير الله» والشرك برب العالمين؟ فسحقا لهذا الجاهل 
المفتري» وبعدًا لكل ضال غوي. 

ومن تأمل كلام الشيخ وسياقه عرف مقصوده» وأن الكلام فيمن كفر 
العصاة وأهل الكبائر» وذكر نزاع الناس في ذلك. 


(مسألة التكفير» متفرّعة على ضبط حقيقة الإبمان) 

ثم قال: وأما السلف والأئمة فاتفقوا على أن الإبمان قول وعمل» فيدخل 
افر col Wy Cll Syd‏ .وق" Ca fae spell‏ والأركاك» قال: 
وقال المتتصرون لمذهبهم: إن للإبمان أصول وفروع. وهو مشتمل على أركان 


وواحبات ومستحبّات» Ape‏ اسم الحج والصلاة» فإن اسم الحج يتناول كل 
ما يشرع فيه: من فعل وترك. مثل: الإحرام» وترك محظوراته» والوقوف بعرفة 
ومزدلفة ومئ» والطواف والسعيء ثم الحج مع هذا مشتمل على أركان مي 
تركت لم يصح الحج» كالوقوف بعرفة» وعلى ترك محظور مى فعل فسد 
حجه وهو الوطء. 

ومشتمل على واحبات من فعل Ay‏ يأثم بتركها عمدًا وجب لتركها 
العذر أو غيره OLAS‏ بدم» كالإحرام من المواقيت» والجمع بين الليل والنهار 
بعرفة» وكرمي الجمار ونحو ذلك. 

ومشتمل على مستحبات من فعل وترك؛ يكمل الحج بها ولا يأثم بتركهاء 


ولا توحب دما مثل رفع الصوت بالإهلال» والإكثار منه» وسوق 
asad‏ وذكر الله في تلك الموضع وقلة الكلام إلا في أمر ونمي» فمن فعل 
ged Sty Corll LS‏ و ame‏ وعجر قد اهو rata‏ من اساب 
opel‏ اه السلا لك ge‏ الى بلحت فيو" اكد heey Uae Bly‏ 
وهو سابق مقرّب. 

ومن ترك المأمور وفعل المحظور لكنه أتى بأركانه وترك مفسداته فحجه 
ناقص» Oly‏ على ما فعله من الحج ويعاقب على ما ت AS‏ وقد سقط عنه 
أصل الفرض. إلى أن قال: فمسألة تكفير أهل الأهواء والبدع متفرعة على هذا 
الأصل. 

ثم ذكر مذاهب الأئمة في ذلك وذكر تكفير الإمام أحمد للجهمية» وذكر 
كلام السلف في تكفيرهم وإحراجهم من الثلاث والسبعين فرقة» وغلظ القول 
فیهم» وذكر الروايتين في تكفير من لم يكفرهم. 

وذكر أن Spel‏ هذه الفرق» هم الخوارج والشيعة» والمرحئة والقدرية» ثم 
أطال الكلام في عدم تكفير هذه cle!‏ واحتج بحديث أبي هريرة» ثم قال: 
وإذا كان كذلك فالمخطئ في بعض المسائل إما أن يلحق بالكفار من المشركين 
وأهل الكتاب» مع مبيانته لهم في عامة أصول الإبمان. 

فإن OLY!‏ بوجوب الواجبات الظاهرة المتواترة» وتحري المْحرّمات الظاهرة: 
هو من أعظم أصول الإبمان» وقواعد الدين. وإذا كان لا بد من إلحاق - أي 
المحطيع - بأحد الصنفين» فإلحاقه بالمؤمنين المحطئين أشد شبها من إلحاقه 
بالمشركين وأهل الكتاب. مع العلم Ob‏ كثيرًا من أهل البدع منافقون النفاق 
الأكبر» فما أكثر ما يوحد في الرافضة والجهمية ونحوهم من زنادقة منافقين. 
وأولعك في الدرك الأسفل من النار. 


coat‏ بهذا مراد الشيخ» وأنه في طوائف مخصوصة» وأن الجهمية غير 
داحلين» وكذلك المشركين. وأهل الكتاب لم يدخلوا في هذه القاعدة» فإنه 
av‏ إلحاق المخطئ ols‏ الأصناف» مع مباينته هم في dale‏ أصول الإبمان» وهذا 
هو قولنا بعينه. فإنه إذا بقيت معه أصول الإبمان. ول يقع منه شرك أكبرء وإنما 
وقع في نوع من البدع فهذا لا نكفره» ولا نخرجه من الملة. 

وهذا البيان ينفعك فيما Gh‏ من التشبيه Ob‏ الشيخ لا يكفر المحطئ 
والمجتهد, aly‏ في مسائل مخصوصة» وبين أن الإبمان يزوال بزوال أركانه 
وقواعده الكبار» كالحج يفسد بترك ركن من أركانه» وهذا عين قولنا. بل هو 
أبلغ من مسألة النزاع» ومن تأمل كلام الشيخ في هذا الباب عرف المراد» ومن 
أزاغ الله قلبه فلا حيلة فيه. 

وحديث الرحل الذي أمر أهله بتحريقه كان موحدًا ليس من أهل الشرك 
فقد ثبت من طريق أبي كامل عن ale‏ عن ثابت عن ابي رافع عن أبي هريرة: 
«لم يعمل خيرًا قط إلا التوحيد». فبطل الاحتجاج به عن مسألة القراع. 

وأما الخطأ في الفروع والمسائل الاجتهادية إذا اتقى المحتهد ما استطاع فلم 
نقل بتكفير أحد بذلك ولا بتأثيمه. والمسألة ليسة في محل التراع فإيراد العراقي 
ها هنا تكثر ما ليس al‏ وتكبير الحجم الكتاب يما لا يغين عنه فتيلاً. 

وهل أوقع الاتحادية والحلولية فيما هم عليه من الكفر البواح» والشرك 
العظيم» والتعطيل لحقيقة وحود رب العالمين إلا خطائهم في هذا الباب الذي 
احتهدوا فيه Ro cat Aiea‏ 

وهل قتل الحلاج - باتفاق أهل الفتوى على ald‏ - إلا ضلال اجتهاده؟ 

وهل كفر القرامطة وانتحلوا ما انتحلوه من الفضائح الشنيعة» وخلعوا 


ربقة الشريعة YI‏ باحتهادهم فيما زعموا؟ 

وهل قالت الرافضة ما قالت» واستباحت» ما استباحت من الكفر 
والشرك» وعبادة الأئمة الإثى عشر وغيرهم» ومسبّة أصحاب الرسول BE‏ 
وأم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهماء إلا باجتهادهم فيما 
زعموا؟ وهؤلاء سلف العراقي في قوله: إن كل خطأ مغفور. وهذا لازم له لا 
محيص عنه هنا. واستصحب ما ذكر هنا في رد ما يأټ» ور عليك من نحو 
هذه الشبهة» وقد تقدم في أول الجواب ما فيه كفاية» وإنما كرّرنا الجواب 
eeu UG ares geal ose‏ 

وقال أيضًا رحمه الله تعالى في بيان تلبيس العراقي والرد عليه: 

«ثم قال العراقي: النقل السابع والثلاثون: قال ابن المقري الشافعي في 
مختصر الروضة: إن من كان من أهل الشهادة لا يكفر ببدعة على إطلاق. وما 
استند إلى تأويل يلتبس الأمر على مثله» وهو الذي رححه شيخنا أبو العباس 
ا god‏ 

والجواب: إن هذه العبارة يحتج يما على العراقي وأمثاله من القائلين: إن 
dole‏ الأولياء tbody‏ شرك eel‏ أو cape‏ كما ancy‏ هذا الضال» 
وذلك من وجوه: 

الأول: أن الكلام في البدعة» والبدعة في عرف الشرع: دون الشرك 
الأكبر والكفرء فكلامه في أهل البدع. والعراقي تأويله في أهل الشرك ولذلك 
فرق الفقهاء بين المبتدع ومن يدعو غير الله. ويستغيث به» ويتوكل عليه كما 
ذكره ابن القيم وغيره من المصنفين في الكبائر» كابن حجر الهيتمي. 

الوجه الثاني: أن هذا مقيد.من كان من أهل الشهادة» وهذا القيد يخرج 


)1( «منهاج التأسيس والتقديس»: ( ص٤۲۱ TVA‏ 


ole‏ القن OY‏ 'القضود - Eade BLT che ll oll‏ هيد 
القيس: «وآمركم بالإبمان aL‏ وحدهء أتدرون ما الإبمان بالله؟ شهادة أن لا 
إله إلا الله وأن Mae‏ رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» وأن تؤدوا من 
المغنم الخمس». 

وأهل الشهادة: هم أهل الإبمان باتفاق المسلمين» ومن عداهم ليس من 
أهل الشهادة» وإن AG‏ من AG‏ بلسانه كاليهود والمنافقين. 

الثالث: إن قوله: على الإطلاق لا ينان أنه يكفر ببعض البدع المقيدة. 

الرابع: إن قوله: وما استند إلى تأويل» يلتبس الأمر على مثله: مخرج لعبّاد 
القبور وأهل الردّة» فإنه لا تأويل معهم يلتبس به الأمر. وهذا لم يعذر أهل 
الفترة ونحوهم ممن اتخذ مع الله Al‏ آحر» . 

وسئل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى: هل يعذر 
المسلم إذا فعل شيًا من الشركء كالذبح» والنذر لغير الله جاهلا؟ فأحاب 
aa,‏ الله Sle‏ قوله: 

الأمور قسمان: قسم يعذر فيه CAL‏ وقسم لا يعذر فيه بالجهل. فإذا 
كان من ow GUS Cot‏ السلمينه» وأ Ss‏ ياش ge eg‏ الل اله لا يعدن 
a‏ مقصر لم يسأل» paw dy‏ نې دينه فيكون غير معذور في عبادته غير الله 
من: أموات أو أشجاز أو أحجار أو أصنام» لاعراضه وغفلته عن دينه» كما 
قال الله سبحانه: #إوالذِين كفروا Ce‏ أنذروا مُعْرضُونَ» [الأحقاف: [ry‏ 
OVS‏ البي U BE‏ استأذن ربه أن يستغفر لأمه eile KY‏ في الجاهلية لم يؤذن 
له ليستغفر لماء WY‏ ماتت على دين قومها se‏ الأوثان. 

ولأنه #4 قال لشخص سأله عن أبيه» قال: «هو في النار»» فلما رأى ما 
في وحهه قال: uf a‏ وأباك في النار»؛ لأنه مات على الشرك بال 


)1( «منهاج التأسيس والتقديس»: (ص558 (YVR‏ 


وعلى عبادة غيره سبحانه وتعالى» فكيف بالذي بين المسلمين وهو يعبد 
البدوي» أو يعبد الحسين» أو يعبد الشيخ عبد القادر الحيلان» أو يعبد الرسول 
محمد HE‏ أو يعبد Ube‏ أو يعبد غيرهم؟! 

فهؤلاء وأشباههم لا يعذرون من باب أولى» BY‏ أتوا الشرك الأكبر وهم 
بين المسلمين» والقرآن بين أيديهم» وهكذا سنة رسول الله BE‏ موحودة بينهم 
ولكنهم عن ذلك معرضون. 

والقسم الثاني: من يعذر بالجهل» كالذي ينشأ في بلاد بعيدة عن الإسلام 
في أطراف الدنيا أو لأسباب أخرى» كأهل الفترة» ونحوه» ممن لم تبلغهم 
الرسالة» فهؤلاء معذورون بجهلهم وأمرهم إلى الله عز وحل» والصحيح wil‏ 
يعتحنون يوم القيامة فيؤمرون» فإن أجابوا دخلوا الجنة» وإن عصوا دخلوا النار 
“bx ab gil‏ وعلا: B05 ie emia ce Legh‏ [الإسراء: [Vo‏ 
ie ET‏ 

وسئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: 

(السؤال الثاني من الفتوى رقم £806( 

نو Sle‏ بن sgh‏ كل نح ينقد BE dnt Dy‏ و اليا 
بالصلاة» ولو سجد لشيخه لم يكفر, ولم يسمّه مش رکا حي قال: إن محمد بن 
عبد الوهاب الذي يتكلم في المشركين في خلودهم في النار إذا لم يتوبوا قد 
fhe‏ وغلط» وقال: إن المشركين في هذه الأمة يعذيهم ثم يخرجهم إلى dN‏ 
وقال: إن أمة محمد لم يخلد فيهم أحد في النار. 

ج: كل من آمن برسالة نبينا محمد » وسائر ما جاء به في الشريعة» إذا 
سجد بعد ذلك لغير الله من ولي وصاحب قبر أو شيخ طريق يعتبر كافرًا مرتدًا 
عن الإسلام مشركا مع الله غيره في العبادة» ولو نطق بالشهادتين وقت 


)1( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» للشيخ ابن باز: (VV OYE)‏ 


سجوده؛ لإتيانه عا ينقض قوله من سجوده لغير call‏ لكنه قد يعذر هله 
فلا تتزل به العقوبة gm‏ يعلم» وتقام عليه الحجة» وبمهل ثلاثة أيام إعذارًا إليه 
ليراجع نفسه عسى أن يتوب» فإن Geel‏ على سجوده لغير الله بعد البيان قتل 
لردته لقول البي #5: «من J‏ دينه فاقتلوه» أخرحه الإمام البحاري في 
صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

فالبيان وإقامة الحجة للإعذار ad)‏ قبل إنزال العقوبة به» لا ليسمّى كافرًا 
بعد البيان» فإنه يسمّى كافرًا .ما حدث منه من سجود لغير الله» أو نذره قربة؛ 
I‏ ققد ad‏ معلا لعل الله 

وقد دل الكتاب والسنة على أن من مات على الشرك لا يغفر له ويخلد 
في النار لقوله تعالى: «إإن GAY hI‏ أن BGM‏ به Gy‏ دُون ذَلِكَ لِمَن 
Geli‏ [النساء: ل قوله: Lab‏ كان ie ig ol Be‏ 
شَاهِدِينَ على it‏ بالكقر aut‏ حَبِطَت gy las‏ الثَارِهُمْ oye‏ 
[التوبة: [yy‏ 

وصلَى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلّم. 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 

عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس 

عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن Ok‏ 


)1( «فتاوى اللجنة الدائمة»: )| (VY‏ 


الفصل الرابع 
العلاقة بين إقامة الحجة» والكفرء وأحكامه. 


المبحث الأول: عبادة الله وحده لا شريك له» الحجة عليها بلوغ القرآن» 
مع بيان أصناف الذين لا يكفرون حن تقام عليهم الحجة» 
وكذا الفرق بين قيام الحجة وفهمها. 

الملبحث الثابي: الحقوية و و لا كرون إلا بعد قيام الحجة ووضوح 
aed‏ ويكفي في إقامتها جرد بيان التوحيد بدليله. 


coud‏ الأول 
عبادة الله وحده لا شريك cal‏ الحجة عليها بلوغ القرآن 
مع بيان أصناف الذين لا يكفرون حت تقام عليهم الحجة 
وكذا الفرق بين قيام الحجة وفهمها 


إن الذي لم تقم عليه الحجة» هو من كان حديث Age‏ بالإسلام» أو من 
نشأ في بادية بعيدة» أو يكون ذلك في مسألة من مسائل الدين الخفية» فلا 
يكفر حى يعرف. 

أما أصول الدين الواضحة ال محكمة؛ فإن حجة الله عليها: بلوغ القرآن. 

وينبغي في هذا المقام: التفريق بين قيام الحجة وفهمهاء فقد تقوم الحجة 
على قوم» مع عدم فقههم لوجه الصواب فيهاء ومراد الرب منها. 

قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمهما الله تعالى: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

إلى الإحوان, سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: 

ما ذكرتم من قول الشيخ» كل من جحد كذا وكذاء وقامت عليه الحجة» 
وأنكم شاكون في هؤلاء الطواغيت وأتباعهم» هل قامت عليهم الحجة» فهذا 
من العجب» كيف تشكون في هذا وقد أوضحته لكم مرارًا؟ فإن الذي لم تقم 
عليه الحجة» هو الذي حديث عهد بالإسلام» والذي Las‏ ببادية بعيدة» أو 
يكون ذلك في مسألة حفية» مثل الصرف والعطف» فلا يكفر حي يعرف. 

Ul,‏ أصول الدين الى أوضحها الله وأحكمها في كتابه» فإن حجة الله هو 
القرآن» فمن بلغه القرآن فقد بلغته الحجة» ولكن أصل الإشكال» أنكم لم 
تفرقوا بين قيام الحجة» وبين فهم الحجة» فإن أكثر الكفار والمنافقين من 


المسلمين» لم يفهموا حجة الله مع قيامها عليهم» كما قال تعالى: aie‏ 


ت 
s‏ 


Sof بل هُمْ‎ uli يَسْمَعُونَ أو يَعْقِلُونَ إن هُمْ إلا‎ sage of Cass 
۰ سبلا [الفرقان: 4 ]. ا‎ 

وقيام الحجة نوع» وبلوغها نوع» وقد قامت عليهم» وفهمهم إياها نوع آخر» 
وكفرهم ببلوغها إياهم» وإن لم يفهموهاء إن أشكل عليكم ذلك» فانظروا قوله 
Ge‏ الخوار ج: Luly‏ لقيتموهم فاقتلوهم» وقوله: «شر قتلى تحت cot‏ السماء» 
مع كوم في عصر الصحابة» ويحقر الإنسان عمل الصحابة معهم» ومع إجماع 
الناس: أن الذي أحرحهم من الدين» هو التشدد والغلو والاجتهاد» وهم يظنون 
مم يطيعون الله» وقد بلغتهم الحجة» ولكن لم يفهموها. 

وكذلك قتل علي َيِه الذين اعتقدوا cad‏ وتحريقهم بالنار» مع AS‏ 
تلاميذ الصحابة» ومع عبادتمم وصلاتهم وصيامهم» وهم يظنون Al‏ على حق. 

وكذلك إجماع السلف: على تكفير غلاة القدرية وغيرهم» مع علمهم 
وشدة عبادقم» وكوفم يحسبون أنهم يحسنون صنعًاء ولم يتوقف أحد من 
السلف في تكفيرهم لأحل كوفم لم يفهمواء فإن هؤلاء كلهم لم يفهمواء إذا 
علمتم ذلك: فإن هذا الذي أنتم فيه كفر. الناس يعبدون الطواغيت» ويعادون 
دين الإسلام» فيزعمون أنه ليس ردة» لعلهم ما فهموا الحجة» كل هذا بيّن. 

وأظهر Le‏ تقدم: الذين حرقهم علي» فإنه يشابه هذاء وأما إرسال كلام 
الشافعية وغيرهم» فلا يتصور يأتيكم أكثر ما أتاكم» فإن كان معكم بعض 
الإشكالء فارغبوا إلى الله تعالى أن يزيله عنكم, ey‏ 

وقال الشيخ حمد بن poll‏ بن معمر رحمه الله تعالى» مفندًا شبهة لأحد 
امحادلين عن المش ركين» يزعم فيها: أن cles‏ غير الله شرك أصغر: 

«أما قوله - أي المحادل عن الشرك والمشركين-: إن سلمنا هذا القول - 
أي: أن cleo‏ غير الله شرك HST‏ وظهر دليله» فالجاهل معذور, لأنه لم 


(XO - 98/١١9 «الدرر السنية»:‎ )١( 


يدر ما الشرك والكفر» ومن مات قبل البيان فليس بكافر» وحكمه حكم 
المسلمين في الدنيا والآخرة» OF‏ قصة ذات bl gh‏ وبي إسرائيل» حين حاوزوا 
البحر» تدل على ذلك... إلى آخره. 

فالجواب of‏ يقال: إن الله تعالى أرسل الرسل مبشرين ومنذرين» WS‏ 
يكون للناس على الله حجة بعد الرسل» فكل من بلغه القرآن ودعوة الرسول 
BE‏ فقد قامت عليه الحجةء قال الله تعالى: SLD‏ به ومن GEM‏ [الأنعام: 
۹[ 

[yo [الإسراء:‎ res ead مُعَذَبينَ حي‎ iS Lag وقال تعالى:‎ 

وقد أجمع العلماء على أن من بلغته دعوة الرسول AE‏ أن حجة الله قائمة 
عليه» ومعلوم بالاضطرار من الدين: أن الله بعث محمدًا BE‏ وأنزل عليه 
الكتاب ليعبد وحده ولا يشرك معه غيره» فلا يدعى إل هى ولا يذبح إلا له 
ولا ينذر إلا له ولا يتوكل MI‏ عليه ولا يخاف خدوف الشر إلا منه. 

والقرآن mone‏ قال الله تعالى: «إوأن المَسَاحد ol)‏ فا تدْعُوا مَعَ 
الله 0st‏ [الجن: [VA‏ وقال: اله 5565 0 [الرعد: 5 »]١‏ وقال: 
EMS‏ مِن دُونِ 0 Safe!‏ ر Ly‏ وقال: 
فصل Gaul Oly‏ [الكوثر: Ly‏ وقال: AS 1B al Jesh‏ 
dive‏ ] [المائدة: [yy‏ وقال: EER‏ وتوكل عليه [هود: ۱۲۳]» 
وقال: وباي فَارْهَبُونِ» [البقرة: »]4٠‏ وقال: لوَحَافُونٍ إن کشم 
qos‏ | ال Jy [VV sole‏ لولم Ce‏ إلا الله sd‏ اوليك أن 
Ji‏ مِنَ المُهْتَدِينَ4 [التوبة: [VA‏ والآيات الواردة في هذا المع كثيرة. 

idle a,‏ لذ ails ley‏ إا بعد اودر إليهم» > فأرسل و وأنزل 
کتبه» لفلا يقولوا: ولوا las eel Colgan are renal of‏ 
رار مك إلا رسوا ّبح آياتك OSE,‏ مى nest‏ [القصص: [EY‏ 


وقال: ولو ئا AUST‏ بِعَدَاب من a‏ لقالوا ربا لَوْلَا أَرْسَلت ey‏ 
a US‏ آيَاتكَ من J‏ أن J‏ وَكحْرَى» [ [طه: [\re‏ 

وكل من بلغه القرآن فليس .معذورء فإن الأصول الكبارء» الى هي: أصل 
دين الإسلام»» قد بيّنها الله تعالى في كتابه» وأوضحها وأقام بها حجته على 
عباده» وليس المراد بقيام الحجة: أن يفهمها الإنسان فهمًا جليّاء كما يفهمها 
Ea‏ 

وقال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أو بطين 

إنه لا عذر في الجهل بأصول التوحيد» والرسالة ونحوهاء بعد ME atte:‏ 
وبلوغ حجج الله وبيناته» وإن لم يفهمها من بلغته» فحجة الله قائمة على 
عباده ببلوغ الحجة, لا بفهمهاء فبلوغ الحجة شيء» وفهمها شيء آحرء iby‏ 
لم يعذر الله الكفار بعدم فهمهم؛ بعد أن بلختهم aime‏ وبیناته . اه. 

وقال الشيخ سليمان بن سمحان - رحمه الله تعالى-: 

فمن بلغته رسالة محمد يل وبلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة» قال الله 
تعالى: SONY‏ به ومن بل [الأنعام: .]٠١‏ 

وقال تعالى: WP‏ کون ِئنّاس le‏ الله حُحّة بَعْدَ GON‏ [النساء: 
is‏ 

فلا يعذر أحد في عدم الإبمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم CPM‏ 
فلا عذر له بعد ذلك بالجهل» وقد أخبر الله سبحانه بجهل كثير من الكفار مع 
تصريحه بکفرهم» ووصف النصارى بالجهل مع أنه لا يشك مسلم في کفرهم» 
ونقطع أن أكثر اليهود والنصارى اليوم حهال مقلدون» ونعتقد كفرهم وكفر 
من للف إل ره : 


.)75 - ۷١ /١١( «الدرر السنية»:‎ )١( 
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المبحث الثان 
العقوبة والمؤاخذة لا تكون إلا بعد إقامة الحجة 
ويكفي في إقامتها جرد بیان التوحيد بدليله 


إن الحجة تقوم من أجل أن يحيا من حي عن بينة» ويهلك من هلك عن 
بينة» وتارة تقوم لأداء واحب البيان والبلاغ» وعلى كل حال فالمؤاحذة 
والعقوبة لا تكون إلا بعد إقامة الحجة ووضوح المحجة. 

وينبغى الإحاطة في هذا المقام: OL‏ بيان التوحيد بدليله كاف قي إقامة 
الحجة» وفي هذا الرد الوافر على من يشترط عددًا معيئًا لإقامة الحجة» أو تعيين 
الإمام» أو من يقوم مقامه» حن تقام على وجهها بزعمه. 

قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين في أثناء الرد على من زعم أن 
حجة الله لا تقوم على أصحاها إلا من خلال الإمام أو من يقوم مقامه: 

«وقولك: حن تقوم الحجة الرسالية من إمام أو نائبه» معناه: أن الحجة 
الإسلامية لا تقبل إلا من إمام أو نائبه» وهذا حطأ فاحش» لم يقله أحد من 
الغلماة يل de Cott‏ كل tol‏ فول الوه من UMS SE‏ من NS‏ 

ومقتضى هذا: أن من ارتكب أمرًا محرمّاء Ld Spt‏ :دونه lad‏ وبين له 
من عنده علم بأدلة الشرع: أن ما ارتكبه حرام» وبين له دليله من ASS‏ 
وال اهل ang‏ رلك إلا أن يكون ذلك من إمام أو نائبه» وأن حجة الله 
لا تقوم عليه إلا أن يكون ذلك من الإمام أو نائبه. 

وأظنك: “معت هذا الكلام من بعض المبطلين» وقلدته فيه» ما فطنت 
لعيبه» وإنما وظيفة الإمام أو نائبه: إقامة الحدود» واستتابة من حكم الشرع 


وأظن هذه العبارة مأحوذة» من قول بعض الفقهاء في تارك الصلاة: أنه لا 
يقتل حن يدعوه إمام أو نائبه إلى فعلهاء والدعاء إلى fad‏ شيء» غير بيان 
الحجة على ates‏ أو صوابه» أو كونه حقا أو باطلا بأدلة الشرع» LW‏ 
Sus‏ يقيم الأدلة الشرعية» على وحوب قتل تارك الصلاة» ثم الإمام أو نائبه 


١ ‘‏ 
يدعوه إلى فعلهاء ويستتيبه»” 2 . 
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الفصل الخامس 
أنواع الكفر وحكم تكفير المعين 


المبحث الأول: أنواع الكفر والنفاق الأكبر والأصغر. 

المبحث الثاني: من يصح التكفير» وما هى مقومات الحكم به» ومئ لا 
يصح» مع بيان أن المكفر يدور أمره بين الثواب» والعفو» 
والإثم الشديد. 

المبحث الثالث: المشرك الجاهل الذي d‏ تقم عليه حجة البلاغ» لا يكون 
مسلمًا ولو نطق بالشهادتين واستقبل القبلة وقام ببعض 
الفرائض» إلا أنه لا يعيّن بالكفر المستلزم للعقوبة في 
Poe OES Ree RY‏ 

المبحث الرابع: فهم وتأويل أئمة الذهوة Cab gh‏ ان cyl‏ ا عند 
بن عبد الوهاب» من عدم تكفيرهما للمعين ابتداء حي تقام 
الحجة. 

المببحث الخامس: تكفير Casal‏ صادر من أئمة الدعوة رحمهم الله تعالى. 


المبحث الأول 
أنواع الكفر والنفاق الأكبر والأصغر. 


قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمهما الله تعالى: 

«فالكفر كفران: كفر يخرج من الملة وهو خمسة أنواع: 

ce)‏ الأول): كفر التكذيبء والدليل قوله تعالى: ومن mbt‏ يِن 
a‏ عَلَى aly Gis Yuasa‏ لا ae ae Be‏ 
ip SSL‏ [العنكبوت: [AA‏ 

(النوع الثافي): كفر الإباء والاستكبار مع التصديق. والدليل قوله تعالى: 
TA RSH Ub Sy‏ لآدَمَ فَسَحَدُوا إلا ab)‏ ایی REG‏ وکان مِنَ 
by pS‏ [البقرة: [ye‏ 0 

(النوع الثالث): كفر الشكء وهو كفر الظنء والدليل قوله تعالى: 
و ل ا ee‏ د 
السسّاعة ofl SG‏ رودت J‏ ري لَأْحَدَن 0 Ju * as ye‏ له ete‏ 
وهو يحاوره أكفرت Oa aly‏ من راب نم من تُطَفَةٍ نّم سَوَلكَ رَجُنَا * 
ا أشرله ore ga‏ [الكهف: [rave‏ 

(النوع الرابع): كفر الإعراضء والدليل قوله تعالى: Cel‏ كرو عَم 
tal‏ مُعْرضُون 4 [الأحقاف: Ay‏ 

wh gia ol USB الخامس): كفر النفاق» والدليل قوله تعالى:‎ Sap 
[yr كفَرُوا فطع على قلوبهم فَهُمْ لا فقون [المنافقون:‎ 

وكفر أصغر لا يخرج من all‏ وهو كفر النعمة» والدليل قوله تعالى: rege‏ 
eh‏ کائت Gall elt eT‏ رقا es‏ من wl LK KS‏ 


الله قأذاقها God‏ الجُوع وَالْححَوْفٍ بمًا كانوا Go plas‏ [النحل: .]١١١‏ 

Lily‏ النفاق فنوعان: اعتقادي» وعملي. 

فأما الاعتقادي: فهو ستة أنواع: تكذيب الرسول ولو أو تكذيب بعض 
اتا ننه gl el gen‏ يض الرشول 2 أنه يكف اا عات يه NN‏ سول Spall gh‏ 
بانخفاض دين الرسول» أو الكراهية لانتصار دين الرسول» فهذه الأنواع الستة 
صاحبها من أهل الدرك الأسفل من النار. 

Lily‏ العملي: فهو خمسة أنواع» والدليل قوله BE‏ «آية المنافق ثلاث: إذا 
حدّث كذبء وإذا وعد أحلف» وإذا اؤتمن حان» وإذا حاصم فجرء وإذا 


عاهد غدر». 


pe 8‏ & 5 ع بزاع ١‏ 
نعوذ بالله من النفاق والشقاق وسوء الأدب» والله أعلم” ' . 


(ETS EVE 2) «مجموعة التوحيد:‎ (1) 


المبحث الثاني 
متي يصح التكفير وما هي مقومات الحكم به 
ومتى لا يصح» مع بيان أن المكفر يدور أمره 
بين الثواب, والعفوء والإثم الشديد. 
قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن - رحمهما الله تعالى-: 
ا dae Yyle UY slabs Gand‏ وهو ممن يسوغ له 
التأويل» فهذا وأمثاله ممن رفع عنه الحرج لاجتهاده» وبذل وسعه» 
كما في قصة حاطب ب بن أبي بلتعة» فإن عمر نه وصفه «GIL‏ واستأذن 
J pe,‏ أن EEE‏ لد pny‏ اند Ly E‏ اراك BHF‏ طلم cde‏ 
أهل بدرء فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم». 
ومع ذلك فلم يعنف عمرء على قوله لحاطب: إنه قد نافق» وقد قال الله 
تعالى: & tae: FY)‏ إن تسيا أو أخخطأنا 4 [البقرة: [YAN‏ وقد reed‏ 
أن الرب تبارك وتعالى» قال بعد نزول هذه الآية» وقراءة المؤمنين لما: «قد 
فعلت». 
(التكفير بترك OY Spel‏ من أعظم دعائم الدين) 
a aes Bh‏ دازم GN‏ تيمس Aho i‏ ل a‏ 
وبرهان من كتاب الله وسنة cats‏ وقد رأى كفرًا ty‏ كالشرك بالف 


وعبادة ما سواه» والاستهزاء به تعالى» أو بآياته» أو رسله» أو تكذيبهم؛ أو 
كراهة ما أنزل الله من الهدى ودين الحق» أو ححد صفات الله تعالى ونعوت 
لاله برقو OG eels:‏ بهذا وأمثاله مصيب مأجورء مطيع لله 
ورسوله.. 

والتكفير بترك هذه الأصول» وعدم الإبمان cle‏ من أعظم piles‏ الدين» 
يعرفه كل من كانت له غهمة في معرفة دين الإسلام.. 


وقد يصدر التكفير لصلحاء الأمة, من أعداء الله cad gee yg‏ أهل الإشراك له 
به والإلحاد في أسمائه. فهؤلاء 00 المؤمنين يممحض الإبمان» وبحريد 
التو حيد» ويعيبون أهل الإسلام, يحو علي حدمي الدين» وتحريد المتابعة 
لرسول الله BE‏ بل قد alee‏ على ذلك» ويستحلونٍ انم وأموالهم» 
Oe dls JB LS‏ الْذِينَ فوا Dayal cya‏ 8 ا 
Se Gus‏ ولّهُمْ do pl ONE‏ [البروج: .]٠١‏ 

فسن كف الاين آهل cam gill‏ أو فتنهم بالقتال أو التعذيب» فهو من 
شر أصناف الكفارء ومن: & pall‏ دلوا نعم الله fag (as‏ قَوْمَهُمْ دَارَ 
البوار * Giles Ee‏ وبس GOGH‏ [إبراهيم: ۲۸ [v9‏ 

وقي الحديث: «من قال لأخيه يا كافر» فقد باء بها أحدهما». 

Ul,‏ من أطلق لسانه بالتكفير» محرد عداوة» أو هوى» أو لمخالفة في 
المذهبء كما يقع لكثير من الجهال» فهذا من الخطأ البين» والتجاسر على 
التكفير» أو التفسيق والتضليل؛ لا يسوغ إلا لمن رأى كفرًا hy‏ عنده فيه 
من الله برهان. والمخالفة في المسائل الاجتهادية» الى قد يخفى الحكم فيها على 


كثير من الناس» لا تقتضي كفرًا ولا فسقاء وقد يكون الحكم فيها قطعيًا ليا 
عند بعض الناس» وعند آخرين يكون الحكم فيها مشتبهًا حفيًاء والله لا 
يكل as‏ إلا وسعها.. 


وبقي قسم خامس» وهم الذين يكفرون ما دون الشرك من الذنوب» 
كالسرقة والزنا وشرب الخمر» وهؤلاء هم الخوارج» وهم عند أهل السنة 
ضلأل مبتدعةء قاتلهم أصحاب رسول الله يل لأن الحديث قد صح بالأمر 
بقتاهم والترغيب فيه» وفيه: «أنهم يقرأون القرآن لا يجاوز حناحرهم». 

وقد غلط كثير من المشركين في هذه الأعصار» وظنوا أن من AS‏ من 


تلفظ بالشهادتين» فهو من الخوارج» وليس كذلك» بل التلفظ 
بالشهادتين لا يكون مانعًا من التكفير إلا لمن عرف معناهماء وعمل بمقتضاهماء 
وأخلص العبادة لله dg‏ يشرك به سواه ants Wg’‏ لادان 

وسئل الشيخ أبو بطين عن الذي يروي: «من كفر مسلمًا فقد كفر»: 

«فأحاب عفا الله عنه: لا أصل هذا اللفظ فيما نعلم عن البي هَل Ly‏ 
الحديث المعروف: «من قال لأأحيه يا كافر فقد باء بما أحدهما» ومن AS‏ 
انان ار aaa shee‏ قدت سال قري gaa‏ عم كنا قال 
عمر 5ه في شأن حاطب بن أبي بلتعة أنه منافق» وكذا جرى من غيره من 
الصحابة وغيرهي» وأما من كفر شخخصًا أو نفقه غضبًا لنفسه أو بغير تأويلء 
فهذا يخاف عليه. 

وأما من fer‏ سبيل الكفار أهدى من سبيل المؤمنين» فإن كان مراده: 
حال أهل الزمان اليوم» كأن يقول: إن فعل مشركي الزمان عند القبور 
وغيرهاء أحسن ممن لا يدعو إلا الله ولا يدعو غيره. 

فهذا كافر بلا شك» وكذا قولنا: إن فعل مشركي الزمان عند القبور من: 
fal cleo‏ القبور» وسؤالهم قضاء الحاحات» وتفريج الكربات» والذبح» والنذر 
هم» وقولنا: إن هذا شرك أكبر» Oly‏ من فعله فهو كافر» والذين يفعلون هذه 
العبادات عند القبور كفار بلا شك. 

وقول الجهّال: إنكم تكفروان المسلمين» فهذا ما عرف الإسلام ولا 
التوحيد. والظاهر: عدم صحة إسلام هذا القائل» فإن لم ينكر هذه الأمور الي 
ا pt‏ كوف لوفو لذ Ved Lalas‏ ی 


CE = 556/1١79 «الدرر السنية»:‎ )١( 
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المبحث الثالث 
المشرك الجاهلء الذي لم تقم عليه حجة البلاغ 
لا يكون مسلمًاء ولو نطق بالشهادتين, واستقبل ALB‏ 
وقام ببعض الفرائضء إلا أنه لا يعين بالكفر المستلزم 
للعقوبة إلا بعد إقامة الحجة 


إذا وقع العبد في عبادة غير الله جاهلاًء ولم تقم عليه حجة البلاغ» في 
وقت يقاس فيه أهله بأهل الفترات» فهذا العبد لا يحكم عليه ASL‏ حن تقام 
عليه الحجة» ولكن هذا لا يستلزم الحكم له بالإسلام؛ لا وكلاء OY‏ للإسلام 
حد» من قام به كان من cabal‏ ومن لم يقم به تحت أي شبهة من الشبهات 
فهو خارج من عداد المسلمين» وماثل في عداد المشركين. 

إذا age‏ هذاء فنقول: إن هذا العبد لا يكون كافرًا إا بعد قيام الحجة» 
gary Gey ASI OY‏ متضمن للرد والإنكار والتكذيب المستلزم Ay gal)‏ 
وهذا لا يكون إلا بعد بلوغ الرسالة وإقامة الحجة: MIS s‏ الحكم بالخلود في 
النبران لمن مات على الكفر دون توبة منه» فهو Val‏ لا يكون إلا بعد قيام 
الحجة بالرسل. 

فالمشرك الجاهل الذي لم تقم عليه حجة البلاغ» لا يكون مسلمّاء وإن 
نطق بالشهادتين» واستقبل القبلة» وقام ببعض الفرائض. 

وهذا هو المقصود المتعين من كلام الأئمة: كابن تيمية» وابن القيم» ومحمد 
بن عبد الوهاب» وأحفاده. 

ولذلك عندما يطلق هؤلاء الأئمة: القول بعدم تكفير المعين» من الذين 
وقعوا ف dale‏ غير call‏ حي تقام عليه الحجة» فمقصودهم الأكيد في هذا 


الشأن هو: الكفر المستلزم للعقوبة في الدنياء والخلود قي النيران في 


وكما قطع هؤلاء الأئمة بعدم تكفير المعيّن» الذي وقع في عبادة غير الله 
حي تقام عليه الحجة» فنجدهم قد حزموا أيضًا بعدم إسلامه» وأثبتوا له حكم 
الشرك ووصفه» ولو لم تقم عليه حجة البلاغ. 

فهؤلاء المشركون الجاهلون يعاملون» معاملة أهل الفترات» سواء بسواء في 
الدنيا والآخرة. 

ويهذا التفصيل» يزول الإشكال في هذه المسألة بالكلية» LI‏ الذين يريدون 
الدفع: في نحر نصوص الشريعة الواضحة الحاكمة بعكازة قضايا الأعيان 
والأدلة والأقوال المطلقة من غير تقييد» gilts‏ وما ارتضوه لأنفسهب إلا أن 
هذا ليس من الإسلام في شيء» ونقول هم: 

ا اا ير والإلل هالطالب 

قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمهما الله تعالى: 

«إن كلام الشيخين - أي ابن تيمية وابن القيم - في كل موضع فيه البيان 
الشافي أن نفي التكفير بالمكفرات قوها وفعلها فيما يخفى دليله» ول تقم الحجة 
على فاعله» oly‏ النفي يراد به نفي تكفير الفاعل وعقابه» قبل قيام الحجة» Oly‏ 
نفي التكفير مخصوص ,سائل التراع بين الأمة. 

وأما دعاء الصالحين» والاستغاثة يمم» وقصدهم في GUN‏ والشدائدء 
فهذا لا ينازع مسلم في تحرعه أو الحكم بأنه من الشرك الأكبر» وتقدم عن 
الشيخ of‏ فاعله Ob Claw‏ تاب Vis‏ قتل» ale 3 LS‏ الرسيالة (aged!‏ 
وتقدم قوله: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم ويتوكل عليهم 
كفر إجماعاء وتقدم قوله قي الرد على المتكلمين: وهذا إذا كان في المسائل 
الخفية فقد يقال ol‏ حفي علیهې ولكنه يقع منهم في مسائل يعلم 


الخاصة والعامة أن الرسول قد جاء بما... إلخ. وهذا عين كلام شيخنا 
tee‏ بن عبد الوهاب ضاعف الله W‏ وله القواب» وأدخخلنا وإياه BAL‏ بغير 
حساب» على رغم كل مبیر وکذاب» . 

وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

من محمد بن عبد الوهاب» إلى أحمد بن عبد الكريم» سلام على المرسلين» 
الود ر العامة 

LI‏ بعد: وصل مكتوبك» تقرر المسألة ال ذكرت» وتذكر أن عليك 
إشكلاً تطلب إزالته» ثم ورد منك مراسلة» تذكر أنك عثرت على كلام 
للشيخ» أزال عنك الإشكال» فنسأل الله أن يهديك لدين الإسلام. 

وعلى أي شيء يدل کلامه» على أن من عبد الأوثان عبادة» أكبر من 
عبادة اللات والعرّى» ery‏ دين الرسول BE‏ بعدما شهد به» مثل سب أي 
جهلء أنه لا يكفر بعينه. بل العبارة صريحة واضحة قي تكفيره مثل ابن فيروزء 
وصالح بن عبد الله وأمثالهماء كفرًا ظاهرًا ينقل عن alll‏ فضلاً عن غيرهماء 
هذا صريح واضحء في كلام ابن القيم الذي ذكرت» وني كلام الشيخ الذي 
أزال عنك الإشكال» في كفر من عبد الوثن» الذي على قبر يوسف وأمثاله» 
ودعاهم في الشدائد والرخاء» وسب دين الرسل بعد ما if‏ به» ودان بعبادة 
الأوثان بعد ما أقر يما.... 

Oly‏ كنت تزعم أن الإنسان» إذا أظهر الإسلام لا يكفر» ولو أظهر عبادة 
الأوثان» وزعم Ul‏ الدين» وأظهر سب دين الأنبياء» وممّاه دين أهل العارض» 
all‏ بقتل من أخلص لله الدين» وإحراقه» وحل ماله» فهذه مسألتك وقد 


)1( «منهاج التأسيس والتقديس»: (ص5١5).‏ 


LES‏ وذكرت: أن من زمن البي BE‏ إلى يومنا هذا لم يقتلوا أحداء ولم 
يكفروه من أهل الملة. 

(الأدلة الجلية على كفر وقتل من أتى بناقض من أهل القبلة) 

Uf‏ د کرت قول: الله تغالى: «إلين لَمْ يته opt‏ ودين في قلوبهم 
ley‏ إلى قوله: E CST ong gal‏ قتا [الأحزاب: 
[Rs‏ 

ا «ستحدون آخَرِينَ يُرِيدُون أن tt‏ كم aby‏ قَوْمَهُمْ كل 

ا ردو إلى sal‏ ا 443 [ [النساء: ا إلى قوله: لفان لم j‏ 


o as 


زل و کم و rel‏ السلم ويكفوا Bl, wh gid wee‏ 0 
[النساء: La)‏ 

واذكر قوله في الاعتقاد في الأنبياء: SAR‏ بالکفر بَعْدَ إذ اشم 
Go plc‏ | اهران 4 ]ء 

واذكر ما صحّ عن رسول الله Be‏ أنه شخص رجلا معه الراية إلى من 
تزوج امرأة أبيه» ليقتله ويأحذ ماله. 

فأي هذين أعظى؟ توج امرأة الأب؟ al‏ .سب دين الأنبياء بعد معرفته؟ 

واذكر أنه قد ga‏ بغزو المصطلق» لما قيل ofl‏ منعوا الزكاةء حي كذب الله 
من نقل ذلك. 

واذكر قوله في أعبد هذه الأمة» وأشدهم اجتهادًا: ty‏ أدركتهم لأقتلنهم 
قتل عاد أينما لقيتموهم فاقتلوهاء فإن في قتلهم أجرًا لمن قتلهم يوم القيامة». 

واذكر قتال الصدّيق وأصحابه» مانعي الزكاة» وسبي ذراريهم؛ وغنيمة أمواهم. 
لما قالوا كلمة ق تقرير نبوة مسيلمة» ولكن الصحابة احتلفوا في قبول توبتهم 
لما تابوا» والمسألة في صحيح البخاري وشرحه في AUS‏ 

واذكر إجماع الصحابة لما استفتاهم عمر» على أن من زعم: أن الخمر 


تل lel‏ مستدلاً بقوله تعالى: ليس عَلَى Gath‏ آمنُوا ise‏ 
الصّالِحَاتٍ تاح فيمًا طَعِمُوا إذَا ما اقرا ATG‏ وَعَمِلُوا ESCA‏ نم اقرا 
Gira E ee “Sigil‏ [المائدة: [AY‏ مع كونه 
من أهل بدر. 

وأجمع الصحابة على AT‏ من اعتقد في علي» مثل اعتقاد هؤلاء في عبد 
القادر» وردتهم وقتلهم» فأحرقهم علي بن أي طالب ذه وهم أحياء» فخالفه 
ابن عباس في الإحراق» وقال: يقتلون بالسيف» مع كوفم من أهل القرن 
الأولء أخحذوا العلم عن الصحابة. واذكر إجماع أهل العلم من التابعين 
وغيرهم» على قتل الجعد بن درهم» وأمثاله» قال ابن القيم: 
شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قربان 

ولو ذهبنا نعدّد من كفره العلماء مع ادعائه الإسلام وأفتوا بردّته وقتل 
لطال الكلام» لكن من آخر ما جرى قصة بي عبيد» ملوك مصر وطائفتهم» 
وهم يدعون أمُم من أهل البيت» ويصلون الحمعة واحماعة» ونصبوا القضاة 
والمفتين» وأجمع العلماء على كفرهم وردقم وقتاهم» وأن بلادهم بلاد حرب» 
يجب قتالهم ولو كانوا مکرهین» مبغضين لهم. 

واذكر كلامه في الإقناع وشرحه» قي الردة» كيف ذكروا أنواعًا كثيرة» 
موجودة عندكم ثم قال منصور: وقد عمّت البلوى obs‏ الفرق» وأفسدوا 
كثيرًا من عقائد أهل التوحيد» نسأل الله العفو والعافية» هذا لفظه بحروف ثم 
ذكر قتل الواحد منهم» وحكم ماله. 

هل قال واحد من هؤلاء من الصحابة» إلى زمن منصورء إن هؤلاء: يكفر 


— ثم ذكر كلام ابن تيمية في تكفير من ذبح لغير الله وحكمه بردة بعض 
المتكلمين» السابق نقله من قبل كثيراء ثم قال-: 


فانظر كلامه قي التفرقة» بين المقالات الخفية» وبين ما نحن فيه» في PS‏ 
المعيّن» وتأمل تكفيره رعوسهم فلانًا وفلانًا بأعيافهم» وردتهم ردة صريحة 
folly‏ تصريحه بحكاية الإجماع على ردة الفخر الرازي عن الإسلام» مع كونه 
عند علمائكم من الأئمة الأربعة» هل يناسب هذا لما فهمت من كلامه: أن 
الع لا يكفرء Ye Leo Vy‏ القادر ن الرحاء والقدة) Ct gly‏ عبد cp BN‏ 
عون» وزعم أن دينه حسن» مع عبادته أبي حديدة» ولو أبغضك واستنجسك 
- مع أنك أقرب الناس إليه - لما رآك ملتفتًا بعض الالتفات إلى التوحيد» مع 


فتأمل كلامه» وأعرضه على ما ME‏ به الشيطان» من الفهم الفاسد, الذي 
كذبت به الله ورسوله. وإجماع الأمة» وتميّرت به على عبادة الطواغيت» فإن 
ت ا أشير عليك أنك تكثر من التضرع والدعاء» إلى من المداية 
بيده» Of‏ الخطر عظيب» فإن الخلود في النار جزاء الردة A pall‏ ما يسوى 
taney‏ تريح نومان ola Guat of‏ 

ولقد تضافرت الأدلة من الكتاب والسنة» بفهم جمهور أهل العلم على 
و و 
قطع أئمة الدعوة بخروحه من الملة ولو لم تقم عليه الحجة» وأما ما دون ذلك 
من القدر فالردة فيه متوقفة على قيام الحجة ووضوح المحجة. 

قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمهما الله تعالى: 

«وكيف لا يحكم الشيخان - أي: ابن تيمية وابن القيم - على أحد 
بالكفر» أو الشرك وقد حكم به الله ورسوله» وكافة أهل العلم؟ 

وهذان الشيخان يحكمان: أن من ارتكب ما يوحب الكفر والردة والشرك 


AVE 55/١١١ «الدرر السنية»:‎ )١( 


يحكم عليه مقتضى ذلك» Seal Gs Ea‏ كا أو asa‏ 
إلا أن يقوم مانع شرعي بنع من الإطلاق» وهذا له صور مخصوصة:؛ لا يدحل 
فيها من عبد صنمًا أو قبرًا أو بشرًا أو مدرًا لظهور البرهان» وقيام الحجة 
A‏ 

وقال عبد الله وإبراهیم ابنا عبد اللطيف» وسليمان ابن سحمان: 

وأما قول القائل: نقول ob‏ القول كفر» ولا نحكم بكفر القائل» فإطلاق 
هذا OY dpe far‏ هذه الغيارة لا تتطبق إلا على العين» ومسالة: تكفير 
coal‏ مسألة معروفة إذا قال قولا يكون القول به IS‏ فيقال: من قال بهذا 
القول فهو كافرء لكن الشخص المعين إذا قال ذلك لا يحكم بكفره حي تقوم 
عليه الحجة» الى يكفر Lg‏ تاركهاء وهذا في المسائل الخفية» الي قد يخفى 
دليلها على بعض الناس» كما في القدر والإرحاء ونحو ذلك؛ فما قاله 
أهل الأهواء» فإن بعض أقواهم تتضمن أمورًا كفرية» من رد أدلة الكتاب 
والسنة المتواترة» فيكون القول المتضمن لرد بعض النصوص MAS‏ ولا يحكم 
على قائله بالكفر لاحتمال وجود مانع كالجهل وعدم العلم بنقض النص أو 
بدلالته» فإن الشرائع لا تلزم te lee‏ 


ذكر ذلك الله شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه» في كثير من كتبه» 
esl 3,‏ تكنو oul‏ من Obel‏ الان Of ter‏ قر هده الماك JU‏ 


وهذا إذا كان في المسائل الخفية» فقد يقال بعدم التكفير» وأما ما يقع منهم في 
المسائل الظاهرة الحلية» أو ما يعلم من الدين بالضرورة» فهذا لا يتوقف في 
كر A‏ افج 


)1( «منهاج التأسيس والتقديس» )2 (VY‏ 
)1( «عقيدة الموحدين»: (ص١55).‏ 


(ظاهر OLY‏ والأحاديث, وكلام جمهور العلماء. يدل على تكفير من 
عبد مع الله غیره بالتعيين) 

قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين - رجه الله تعالى-: نقول 
في تكفير المعين: ظاهر الآيات» والأحاديث» وكلام جمهور العلماء يدل على 
كفر من أشرك بالله فعبد معه غيره» ولم تفرق الأدلة بين المعين وغيره. قال 
تعالى: On‏ الله eV‏ أن شرك بو | 0 8 ]. وقال تعالى: |S‏ 
لمش رين جرف > Gis SIE‏ [التوبة: 5]. وهذا عام في كل واحد من 
AS pel‏ 

وجميع العلماء في كتب الفقه» يذكرون حكم المرتد» وأول ما يذكرون 
من أنواع الكفر والردة» الشرك» فقالوا: gies by GAS abl ade‏ 
الجاهل» ومن زعم لله صاحبة أو Wy‏ كفر» ولم يستثنوا الجاهل» ومن قذف 
عائشة كفر» ومن استهزاً بالله أو رسله أو كتبه» كفر Mele]‏ لقوله تعالى: 
yes Ye‏ قد كفركم بَعْدَ Sy‏ [ [الثوية: [V4‏ ويذ كروك أنواعا كثيرة 
جمعًا على كفر صاحبهاء ولم يفرقوا بين المعين وغيره. 

ثم يقولون: فمن ارتد عن الإسلام قتل بعد الاستتابة» فحكموا بردته قبل 
الحكم باستتابته» فالاستتابة بعد الحكم بالردة» والاستتابة إنما تكون لمعين. 

ويذكرون في هذا الباب: حكم من ححد وحوب واحدة من العبادات 
الخمس» أو استحل شيئًا من المْحرّمات» كالخمر والختزير ونحو ذلك» أو شك 
فيه ASR‏ إذا كان alts‏ لا يجهله. 

ولم يقولوا ذلك في ON aN‏ ونحوه مما ذكرنا بعضه» بل أطلقوا كفره 


اولك لأن الشرائع لا تلزم YY‏ بعد البلاغي أما التوحيد وترك الشرك» فلن يكون العبد مسلمًا 
إا بتحقيقه» بل وأحذ على ذلك لميثاق» وفطر عليه العبادء 00 في عقوهم أدلته وحجه 
وبراهينه» ثم قامت الأدلة الكونية - الى لا يخلو منها الكون في أي بقعة من بقاعه» ولا في أي 
لحظة من لحظاته - شاهدة على صحة التوحيد» وآمرة به» وعلى قبح الشرك وناهية عنه. ثم 


OF GSS LS رو‎ conte الین‎ oy يقيّدوه بالجهل» ولا فرّقوا‎ A 
الاستتابة إنما تكون لمعين.‎ 
أو أن‎ Cy وهل يجوز لمسلم أن يشك في كفر من قال إن لله صاحبة أو‎ 
جحبرائيل غلط في الرسالة؟ أو ينكر البعث بعد الموت؟ أو ينكر أحدًا من‎ 
: الأنبياء؟ وهل ويفرق مسلم بين المعين وغيره في ذلك ونحوه؟ وقد قال‎ 


١ . 2 . 56‏ 
«من بدل ays‏ فاقتلوه»» وهذا يعم المعين ور م 


جاءت الرسل كلهم» تخاطب من عبد غير الله من أقوامهم بالشرك» وتوجب عليهم التوبة 
والانخلاع منه» كل هذا قبل أن تقيم الحجة عليهم» وتبين لهم حرمة الشكء ثم تعلمهم أن 
الدحول في دينهم ليس له إلا طريقا واحدًا GUY‏ له» وهو: الا نخلاع من الشرك إلى الاستقامة 
على التوحيد» مع إفرادهم عليهم السلام بوحدانية المتابعة» وتحذرهم Ob‏ من مات منهم غير 
مؤمن برسالته» فمصيره نار جهنم خالدًا فيها أبداء وتبشر المؤمنين بهم بجنة عرضها السماوات 
والأرض» وهكذا كانت القضية واضحة وحاسمة ومتفقة في كل الرسالات وكافة النبوات 
والشرائع. هذا والله أعلا وأعلم. 

)1( «الدرر السنية»: .)501/1١١(‏ 


الممبحث الرابع 
فهم وتأويل أئمة الدعوة لموقف الشيخين 
ابن تي تيمية ومحمد بن عبد الوهاب 
بو بعلم CP aS‏ لوا ی رام عه bed‏ 


قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمهما الله تعالى» بعد أن ساق الأدلة 
الدالة على كفر من عبد غير الله سبحانه: 

«بقي مسألة حدثت» تكلّم ها شيخ الإسلام ابن تيمية» وهو: عدم تكفير 
المعيّن ابتداء» لسب ذكره رحمه الله تعالى» أوحب له التوقف في تكفيره» قبل 
إقامة الحجة cade‏ قال رحمه الله تعالى: ونحن نعلم بالضرورةء أن البي كَل لم 
يشرع لأحد» أن يدعو أحدًا من الأموات» لا الأنبياء» ولا الصالحين» ولا 
غيرهم» لا بلفظ الاستغائة» ولا بغيرهاء كما أنه لم يشرع لأمته السجود لميت» 
eet NS‏ رخن نحو ذلك» بل نعلم: أنه فى عن هذه الأمور كلهاء وأن ذلك 
من الشرك الذي حرمه الله ورسوله BE‏ ولكن: لغلبة الجهل» وقلة العلم بآثار 
الرسالة» في كثير من المتأخرين» م يمكن تكفيرهم بذلك» حن يبين ما جاء به 
الزسول ما aA‏ اندهى. 

قلت: فذكر رحمه الله تعالى» ما أوجب له عدم إطلاق الكفر عليهم» على 
ا ess‏ ا سيار انه ”وعدم "أن ين 
العلماء من كفره بنهيه لحم عن الشرك في العبادة» فلا يمكن أن يعاملهم .مثل ما 
ال ot La Ce LS‏ ين غيد all aay Gla‏ كمال بق elas!‏ 
دعوته» فإنه إذا سمعهم ay ay Oye‏ الخطات» قال اله خر من 
زيد» تمريًا هم على نفي الشرك بلين الكلام» نظرًا إلى المصلحة» وعدم 


ONG ll 

وقال الشيخ عبد الله أبو بطين رحمه الله: 

ور LU‏ رن" اسوك — ead ool gh‏ عقو cd‏ ارق قو Lindh eb‏ من هله 
الأمور الشركية» لا يطلق عليه أنه مشرك كافر» حي تقوم عليه الحجة 
الإسلامية» فهو لم يقل ذلك في الشرك الأكبر» وعبادة غير الله ونحوه من 
الكفر» وإنما قال هذا في: المقالات الخفية» كما قدَّمنا من قوله: وهذا إذا كان 
في المقالات الخفية» فقد يقال لم تقم عليه الحجة الى يكفر صاحبهاء فلم يجزم 
بعدم كفره» وإنما قال: قد يقال. 

وقوله: قد يقع ذلك في طوائف منهم» يعلم العامة والخاصة» بل اليهود 
والتصبارق عون أن Gay ee‏ هاو و كمد عل اها مكل ale‏ الله 
وحده لا شريك له» وميه عن Bale‏ غيره» فإن هذا أظهر شرائع الإسلام» 
يعيْ: فهذا لا يمكن أن يقال لم تقم عليه الحجة الى يكفر صاحبها. 

والأمر بعبادة الله وحده لا شريك له ys‏ 
فیه» قال تعالى: SLD‏ مُبَشرِينَ وَسَذِرِينَ لملا کون AW‏ عَلَى الله BS‏ بَعْد 
po‏ وکان الله عَزِيرًا GUS‏ [النساء: .]١58‏ 

وقوله رحمه الله: بل اليهود والنصارى يعلمون ذلك» حكي لنا من غير 
واحد من اليهود في البصرة» أنهم عابوا على المسلمين ما يفعلونه عند القبور» 
قالوا: إن كان نبيكم أمركم هذا فليس ببي» وإن لم يأمركم فقد عصيتموه. 

وعبادة الله وحده لا شريك له» هي أصل Spe‏ الذي gle‏ الله الجن 
والإنس لأحلهء قال تعالى: Cay Gad) Ga GY‏ إلا Goes‏ 
rsh cot sek JU]‏ يعبدوني وحدي. ۰ ا 


.)5١١ VV ALY) «الدرر السنية»:‎ (1) 


و اك 


وهو الذي أرسل به جميع الرسل» قال تعالى: ولق ic‏ فيا كل 
رَسُولاً أن ie‏ الله ,125-0 الطّاغوت4 [النحل: +م]» OO‏ 


ot 
أمة‎ 
2 


وقال الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله تعالى: 

«وقد قال الشيخ - أي ابن تيمية - رحمه الله في جواب له: فمسألة تكفير 
fal‏ الأهواء والبدع متفرّعة على هذا الأصلء ثم ذكر مذاهب الأئمة في ذلك 
وذكر تكفير الإمام أحمد للجهمية» وذكر كلام السلف في تكفيرهم 
وإخراحهم من الثلاث والسبعين فرقة» Bey‏ القول فيهم» وذكر الروايتين في 
تكفير من لم oa iS‏ وذكر أن أصول هذه الفرق هم: الخوارج» والشيعة» 
والمرحئة» والقدرية» ثم أطال الكلام في عدم تكفير هذه الأصناف» واحتج 
بحديث gl‏ هريرة. 

قال: وإذا كان كذلك فالمخطئ في بعض المسائل إما أن يلحق بالكفار من 
المشركين وأهل الكتاب مع مباينته لهم في عامة OB Coley! Spel‏ الإعان 
بوجوب الواحبات الظاهرة المتواترة» وتحريم المْحرّمات الظاهرة هو من أعظم 
أصول الإبعان. وقواعد الدين» وإذا كان لا بد من إلحاقه - أي esos)‏ - 
بأحد الصنفين» فإلحاقه بالمؤمنين المخطئين أشد شبها من إلحاقه بالمشركين 
وأهل الكتاب» مع العلم Ob‏ كثيرا من أهل البدع منافقون النفاق الأكبر» فما 
أكثر ما يوجد في الرافضة والجهمية ونحوهم زنادقة» وأولئك في الدرك الأسفل 
فق gl‏ 

فتبين بهذا مراد الشيخ» oly‏ كلامه في طوائف Oly epee‏ 
الجهمية غير داحلين فيه» وكذلك لمشركون» وأهل الكتاب لم يدخلوا في 
هذه القاعدة» فإنه منع GUL]‏ المحطئ ols‏ الأصناف» مع مباينة لهم في عامة 


ATA = 589/١١9 «الدرر السنية»:‎ 01) 


أصول الإيمان. 
قال با = ikl we ch‏ من ee ae‏ = ك ye lay‏ 


قولنا بعينه» فإنه إذا بقيت معه أصول الإيمان» ولم يقع منه شرك Ll S|‏ 


وقع في نوع من البدع فهذا لا نكفره» ولا نخرحه من الملة» وهذا البيان ينفعك 
oe gh Lg‏ التكببيه. Ob‏ الشيخ لا يكفر المحطى والحتهد. وأنه مسائل 


Cian : 
8 خخصوصة»‎ 


(VA VY (2) «كشف الشبهتين»:‎ (1) 


المبحث الخامس 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في رسالته إلى عبد الله بن عيسى, 
وابنه عبد الوهاب جاء فيها: 

«ولولا أن الناس إلى الآن» ما عرفوا دين الرسولء وأنهم يستنكرون PM‏ 
الذي لم يألفوه» لكان شأن Cat‏ بل والله الذي لا إله إلا هوء لو يعرف الناس 
الأمر على وجهه لأفتيت بحل دم ابن سحيم وأمثاله» ووجوب قتلهمء كما 
wal‏ عل Jaf LS‏ العلم كلهم ا Ce gent B‏ من GEIS‏ 

وقال أيضًا رحمه الله تعالى: 

Ly»‏ أحسن ما قاله واحد من البوادي؛ لما قدم علينا وسمع شيئًا من 
الإإسلام» قال: أشهد أننا كفار -يعين: هو وجميع البوادي-» وأشهد أن 
المطوع الذي وسا GAS aif dL‏ 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: 

«وذكر شيخ الإسلام رحمه الله: أن الفخر الرازي» صئّف «السر المكتوم» 
في عبادة (Ke grill‏ تان Ol ee‏ ركو فد اتانيه يدن ONS‏ طقن كفن 
الرازي بعينه» لما زين الشرك وقال بعد أن ذكر العلة في النهي عن اتخاذ القبور 
مساجدء والنهي عن الصلاة عند طلوع الشمس» وعند Ug F‏ 

قال: Led‏ الذريعة أن لا يصلى في هذه الساعة:؛ وإن كان المصلي لا 


)١(‏ «مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب»» القسم الخامس: الرسائل الشخصية: 
( ص٤ ١‏ )1( 
(۲) «الدرر السنية»: VV ATA)‏ 


يصلي إلا لله ولا يدعو إلا الله» لقلا يفضي إلى دعائها والصلاة (Lb‏ 
وهذا من أسباب الشرك» الذي ضل به كثيرمن الأولين والآخرين» حي شاع 
IS‏ كر من عق إلى Chey cel‏ كاب على مدهي المشر کن 
مثل أبي معشر البلحي» وثابت بن قرة» وأمثالهما من دحل في الشرك» وآمن 
OAL‏ والطاغوت» وهم بون إل الكتانين»: كنا قال تعالى: if it‏ إلى 
ul‏ وأو OLY OS teal‏ بالْحبْت do stb‏ [النساء: [or‏ 
اتتهى. 

فانظر إلى هذا الإمام» الذي نسب we‏ من أزاغ الله قلبه» عدم تكفير 
cya‏ كيف ذكر عن الفخر الرازي» وأبي معشرء وغيرهما من المصنفين 
con pel‏ أنهم كفروا وارتدوا عن الإسلام. 

وتأمل قوله: حب شاع ذلك في كثير ممن ينتسب إلى الإسلام لتعلم ما وقع 
في آخر هذه الأمة من الشرك بالله» وقد ذكر الفخر الرازي في رده على 
التكلييقه S34‏ تفه الت اللكتوء 64 Sly‏ فده SUI, WA yo Hb,‏ 
SONG sala‏ 

وقال الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله تعالى: 


«وقد تقدم كلام الشيخ في الرازي تصنيفه في دين المش ركين» وأنها )5 
صريحة» وهو معيّنء وتقدم في كلام الشيخ عبد اللطيف -رحمه لله- حكاية 
إجماع العلماء على تكفير بشر المريسي» وهو رحل معيّن» وكذلك الجهم بن 
صفوان» والجعد بن درهم» وكذلك الطوسي نصير الشركء والتلمساني» وابن 
سبعين» والفارابي» أئمة الملاحدة» وأهل الوحدة» وأبي معشر البلخي» وغيرهم. 
وقي إفادة المستفيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله- في تكفير المعيّن 
ما يكفي طالب الحق el‏ 


.)457 ء٤٥۲١‎ /١١١ «الدرر السنية»:‎ )١( 
«كشف الشبهتين»: (ص55).‎ (1) 


وحاء في سؤال ورد على المفٍ العام» الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله 
تعالى: [فتوى برقم TOLA‏ بتاريخ 01/5/18 LAV‏ 

«السؤال: يقول الله bbs‏ ما كان لشي Salty‏ آمنوا أن يَسَتَغْفِروا 
oS pall‏ وؤ كَانوا أولي قُربَى مِن GG wi‏ لَهُمْ ie il‏ 
poe‏ 4 [التوبة: .]١١‏ 

إن ظاهر الآية السابقة ينع الاستغفار للمشركين ولو كانوا من ذوي 
القرابة» والكثير منا نحن أعراب البادية من له والدان col aly‏ وقد اعتادوا 
الذبح عند القبور» في فك الكربات» وشفاء المرضى» وقد ماتوا على ذلك» 
ولم يصلهم من يعرفهم معن التوحيد» ومعين لا إله إلا اله ولم يصلهم من 
يعلمهم أن النذور والدعاء عبادة لا يصح صرفها إلا لله وحده» فهل يصح 
الشي في جنائزهم» والصلاة عليهم» والدعاء» والاستغفار هم» وقضاء حجهم 
والتصدق عليهم؟. 

الجواب: من مات على الحالة الي وصفتء لا يجوز المشي قي حنازته» ولا 
الصلاة عليه» ولا cole‏ ولا الاستغفار cal‏ ولا قضاء came‏ ولا التصدق 
عنه» لأن أعماله المذكورة أعمال شركية وقد قال سبحانه وتعالى في الآية 

بقة: لإ ما كان GU‏ وَالْذِينَ آمَنُوا أن يَستَغفِرُوا لِلمُشْر کین وَل كاثوا 

7 55 [التوبة: [yyy‏ ولا ثبت عنه اك أنه قال: «استأذنت ري 
في الاستغفار لأمي فلم يأذن لي» واستأذنته في زيارة قبرها فأذن لي». 

وليسوا معذروين ما يقال عنهم: أنهم لم Bh‏ من يبين لهم أن هذه الأمور 
المذكورة الي KS»‏ شرك oY‏ الأدلة عليها في القرآن الكريم واضحة؛ 
وأهل العلم موحدون بين أظهرهم» ففي إمكافم السؤال عما هم عليه من 
الشرك لكنهم قد أعرضواء ورضواعا هنم Gage‏ 


)1( «عقيدة الموحدين»: (ص457). «فتاوى اللجنة الدائمة»: ONY »٠۲۲/١(‏ 


وسئلت اللجنة الدائمة سؤال cle‏ فيه: 

س: كنت سألتكم عن حكم صلاة من يصلي play ge‏ من المشركين 
المنتتسبين إلى الإإسلام مثل: الذين يذبحون cold SU‏ ويدعوهم» وينذرون لهم 
ويطوفون بالقبور» ويشدون ها الرحال» وغير ذلك. لأنه كان كثيرًا ما نسأل 
عن هذا السؤال أثناء تحولنا في بعض البلاد الإسلامية» وتكرر السؤال عنه من 
الإخوان أنصار السنة في السودان GU‏ زيارتنا للسودان هذه السنة. وقد 
استحسنتم أن نكتب لكم بمذا السؤال؛ وها أنا ذا أكتب مذكرًا سماحتكمء 
راجيا إصدار الجواب» ونشره مفصلاء مع التكرم بالكتابة إلينا به» شكر الله 
مساعيكم وأحزل مثوبتكم. 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه... وبعد: 

ج: من نذر لغير الله أو ذبح لغير الله أو دعا لغير الله فيما وراء الأسباب 
العادية» كدعائه clad‏ مريض» أو لإعطائه ذرية» أو نداء غائب لتفريج كربة» 
أو ميت لدفع بلاء» أو طاف بالقبور» أو شد الرحال لشيء من هذه الأمورء 
أو الاستعانة بالأصنام ونحوها من الجمادات فهو مشرك شركا أكبر لا تصح 
صلاته 2 نفسه فلا يجوز الائتمام به 3 الصلاةع ولا تصح الصلاة وراءه 
لش ركه. 

وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي . عبد العرير بن عبد الله بن باز 
وسئلت اللجنة الدائمة أيضًا: [فتوى رقم ]١551١‏ 


)1( «فتاوى اللجنة الدائمة»: 15/959 255 455). 


العراقية» وهناك dele‏ على مذهب الجعفرين» ومنهم من امتنع عن أكل 
ذبائحهم» ومنهم من IST‏ ونقول هل يحل لنا أن تأكل منها wal Cle‏ 
يدعون عليّاء والحسن» والحسين» وسائر ساداتهم في الشدة والرخاء؟ 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه... وبعد: 

ج: إذا كان الأمر كما ذكر السائل» من أن الجماعة الذين لديه من 
الجعفرية يدعون عليه والحسن» والحسين» وسادتهم فهم مشركون مرتدون 
عن الإسلام والعياذ بالله» لا يحل الأكل من ذبائحهم» BY‏ ميتة ولو ذكروا 
عليها اسم الله. 

وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد ally‏ وصحبه وسلم. 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس 


عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز» 
وسئلت اللجنة أيضًا: 
السؤال الأول من الفتوى رقم [Hs A]‏ 


س: آنا من قبيلة تسكن في الحدود الشمالية» ومختلطين نحن وقبائل من 
العراق» ومذهبهم شيعة وثنية يعبدون GE‏ ويسموفها: بالحسن والحسين وعلي» 
وإذا قام أحدهم قال يا علي يا حسين» وقد خالطهم البعض من قبائلنا في 
النكاح» وقي كل الأحوال» وقد وعظتهم ولم يسمعوا وهم في القرايا 
والمناصيب» وأنا ما عندي أعظهم بعلم» ولكن إن أكره ذلك ولا أحالطهمء 
وقد معت أن ذبحهم لا يؤكلء وهؤلاء يأكلون gtd‏ وم يتقيدوا» نطلب 
من سماحتكم توضيح الواحب نحو ما ذكرنا؟ 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه... وبعد: 


ج: إذا كان الواقع كما ذكرت» من دعائهم le‏ والحسن؛ والحسين؛ 
ونحوهم فهم مشركون شركا أكبر يخرج من ملة الإسلام» فلا يحل أن 
نزو جهم المسلمات» ولا يحل لنا أن حرج بساني jst vee‏ 
من ذبائحهم؛ قال الله تعالى: ووا کا لمش ر كات TS‏ 
ey‏ عبر من Seb 5 Se‏ وَل كخرأ الث ر کين حت وينوا 
ea,‏ مشر Kueh a‏ وكيك عون J‏ التار Aly‏ 
يدعو إلى eh‏ وَالْمَغفِرَةٍ بإذنه وَين wold oth‏ يذ كرون [البقرة: 
Try‏ 

وبالله التوفيق Loy‏ الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس 


١ : لا‎ 5 ١ 
شين ا ا‎ ey Oeil das عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي‎ 


)1( «فتاوى اللجنة الدائمة»: VTE)‏ 559). 


الفصل السادس 
أحكام الديار 


المبحث الأول: تعريف دار الإسلام؛ ودار الشرك. 

الملبحث الثاني: صفة الدار ال تحب الحجرة منها إلا لمن قدر على إظهار 
دينه» مع تحرير المراد والمتعيّن من إظهار الدين. 

toll‏ العالفة do‏ الذالة de‏ وجرت القاعد عن pall‏ كين والرد 
على محاولة إسقاط فرض الهجرة من ديار المشركين. 

الملبحث الرابع: أحكام وأحوال المقيم بين أظهر المشركين. 


المبحث الأول 
تعريف دار الإسلام, ودار الشرك 

دار الإسلام: هي الدار الى بحري فيها أحكام الإسلام» ولو لم يكن أهلها 
مسلمين» وما دوا فهي دار الكفر. 

إذا كان الشرك فاشيًا في بلد» وتوابعه من الانحلال والفجورء وانتشرت به 
البدع» وصارت الدعوة فيه لغير الكتاب والسنة» فالقرآن كلهء والعلم 
الضروري» مع إجماع العلماء يدلون على أن هذا البلد يكون: دار PS‏ 
وشرك. 

قال الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله تعالى مخاطبًا أحد إحوانه» ليدلل له على 
أن ab‏ الإحساء دار كفر وشرك في وقته فقال رحمه الله: 

«ومن له مشار aS‏ فيها قر ره امحققون» قد اطلع على أن البلد» إذا ظهر 
فيها الشرك» وأعلنت فيها احرّمات» وعطلت فيها معالم الدين» LT‏ تكون بلاد 
کفر» تغنم أموال أهلهاء وتستباح دماۋؤهم» وقد زاد أهل هذه البلد» بإظهار 
المسبة لله ولدينه» ووضعوا قوانين ينفذ وما في الرعية» مخالفة OLS‏ الله وسنة 


نبيه ل وقد علمت أن هذه كافية وحدهاء في Chal‏ من أتى ها من 
لاساد( . 

وقال الشيخ عبد الله أبو بطين: 

«قال الأصحاب: الدار داران» دار إسلام ودار كفر» فدار الإسلام: هي 
الي تحري أحكام الإسلام فيهاء وإن لم يكن أهلها مسلمين» وغيرها دار 
كن , 


)1( «الدرر السنية»: .)٠١۷/۹(‏ 
de poe» (1)‏ الرسائل والمسائل النجدية»» القسم الثالث من الجزء الأول: (ص 555 ). 


وقال الشيخ حمد بن عتيق في ale‏ لمن ناظره في حكم أهل مكة وما 
يقال في البلد نفسه - بعد أن ذكر وجوب إفراد الله بالعبادة» ورسوله WE‏ 
بالمتابعة-: 

فإذا تحقق وحود Gla! ods‏ غلم Massy‏ دمر وكان هذا دين أهل 
cus‏ أي Ob cols ab‏ عملوا به» ودعوا إليه» وكانوا أولياء لمن دان به 
ومعادين لمن خالفه فهم موحّدون. 

وأما إذا كان الشرك فاشيًا مثل: cles‏ الكعبة والمقام والحطيم» ودعاء 
الأنبياء والصالحين» وإفشاء توابع الشرك مثل: الزنا والربا وأنواع المظالم ونبذ 
السنن وراء الظهر» وفشو البدع والضلالات» وصار التحاكم إلى الأئمة 
الظلمة» ونواب المشركين» وصارت الدعوة إلى غير القرآن والسنة» وصار هذا 
معلومًا في أي بلد كان» فلا يشك من له أدن علم أن هذه البلاد محكوم عليها 
UL‏ بلاد كفر وشرك لا سيما إذا كانوا معادين أهل ote gil‏ وساعين في 
إزالة دینهم» وتخريب بلاد الإسلام. 

وإذا أردت إقامة الدليل على ذلك وحدت القرآن كله cad‏ وقد أجمع عليه 
العلماء» فهو معلوم بالضرورة عند كل عالم.... 

وجماع الأمر أنه إذا ظهر في بلد: cleo‏ غير الله وتوابع EUS‏ واستمر 
أهلها عليه وقاتلوا عليه» وتقرّرت عندهم عداوة أهل التوحيدء وأبوا عن 
الانقياد للدين» فكيف لا يحكم عليها UL‏ بلد كفر - ولو كانوا لا ينتسبون 
لأهل الكفر وأنهم منهم بريئون - مع مسبتهم لهم وتخطئتهم لمن دان به 
والحكم عليهم بأنهم خوارج أو GUE‏ فكيف إذا كانت هذه الأشياء كلها 
موحودة als dole Lis ol gd‏ 


)1( «بجموعة الرسائل والمسائل النجدية»» القسم الثالث من الجزء الأول: (VEO VEN G2)‏ 


المبحث get‏ 
صفة الدار التي جب الهجرة منها إلا لمن قدر على إظهار دينه 
0٠‏ مع تحرير المراد والمتعين من إظهار الدين 

لقد دل الكتاب والسنة» مع صريح العقل: على وحوب الحجرة من الديار 
الى تظهر فيها أعلام الكفر وتعلوها شعائر الشرك» لا سيما لمن لم يستطع فيها 
على إظهار دينه» والأمن عليه من الفتنة. وإظهار الدين المبيح للإقامة بين أظهر 
المشركين يعيئ: إعلان المخالفة لكل طائفة كافرة ما اشتهر عنها من المعتقدء 
مع التصريح بالعداوة لما. 

وععن آخر: القيام بالبراءة من المشركين والمتهم المزعومة» وإعلامهم بأن 
حكم ما هم عليه من الشرك والتنديد: AT‏ صريح» وضلال مبين» وانسلاخ 
تام من الدين» لا يمكن أن يجتمع بأي حال مع أصل الإبمان والتوحيد. 

فإذا حلس المسلم بينهم» وآثر دنياه على آخرته» AB‏ يقع في موالتهم 
ونصرتمم» وتكثير سوادهم» وتصحيح ما هم عليه من الاعتقادات الباطلة 
والأعمال الفاسدة» لا سيما مع طول الأمد» وبعد العهد بينه وبين المسلمين 
وديارهم. 

بل وقد تحب المجرة والفرار من ديار الإسلام إذا علاها الفساد» وعمل 
فيها بالبدع والمعاصي دون القدرة على تغييرهماء وإحلال السنة والطاعة 
محلهما. وها هنا dle‏ عظيمة ميمونة مباركة لمشروعية الحهجرة» تتمثل في اعتزال 
أهل المنكر والفساد وتميز أهل Oley!‏ والصلاح» ومن ثم انتصاب علم الجهاد 
لقمع أهل الشرك والفساد. 

Vol‏ جره U‏ قاد Gy Ab Vy cout‏ العاليق سرلا مها Bel)‏ من 

وبهذا نقطع: أن الهجرة والجهاد» ماضيان إلى قيام الساعة» لحتمية الصراع» 
واستمرار التزال» ودوران النضال بين حزب الر حمن» وحزب الشيطان. 


عبد الوهاب رحمهم الله تعالى: 
وبه نستعين» ولا حول cal Teron‏ الحمد لله الذي رضي لنا الإسلام 


طاعته» وكفى بربك Gols‏ ومعيئًا. 

من إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن» إلى الأخ المكرم: عبد الله آل chal‏ 
وفقنا الله وإياه لسلوك الطريق الأحمد. 

أما بعد: فقد كتبت Gills‏ عن الصواب عندناء في حكم بلدان 
المشركين» وهل يجوز السفر إليها لمن أظهر دينه؟ وما إظهار الدين الذي تبرأ 
به الذمة؟ a cle ih,‏ ا أملاه بعض ال تسق 2 إباحة ذلك» وأنه صار 
عندكم مانع Cutty‏ ونعوذ بالله من التفرق والاختلاف.... 

هذا واعلم: أنه بعد التسليم لحكم السنة والقرآن» ووحوب الرد إليهما 
على كل فرد من افراد نوع هذا الإنسان» فقد أجمع علماء السنة: أنه إذا تواطأ 
الكتاب والسنة» وصريح العقل على إثبات حكم, فلا يمكن أن يعارض ثبوته 
بدليل صحيح صريح البتة. 

بل إن كان المعارض Cart‏ كان كنبا قطعًاء أو كان المعارض به leet‏ في 

إذا تقرّر هذا الأصل» فالسؤال عن حكم الدار» ليترتب عليه ما زعم 
المحيز: فاسد الاعتبار» من وجهين: 


Ue)‏ وجوب الهجرة) 
الأول: أن أهل العلم ربوا حكم المجرة» على وجود الشرك» والبدع, 
والمعاصي» لمن لا يستطيع إنكارها. 

ومن المعلوم بالضرورة: أن الشرك بالأموات والغائبين» والتعلق على 
الأنبياء والصالحين» بل: على SHI‏ والبجانين» قد ظهر في ديارهم شعاره» 
وتطاير فيها شراره» Uy‏ فيها ald‏ وغباره» وعدم فيها للتوحيد أعوانه 
وأنصاره» مع ما هم عليه من البدع في العبادات والاعتقادات» وأصناف 
المعاصي» الي تشيب اللمم والنواصي. 

فالسؤال عن الدار: هل هي دار إسلام أم لا؟ .معن أن المقيم فيهاء كالمقيم 
في بلد سالمة من ذلك» حطأ cle‏ وقد تقرر في عبارات أثمتنا الحنابلة 
وغيرهم: أنهم يوجبون الهجرة مشاهدة ما هو دون ذلك» حي من بلد تظهر 
فيها عقائد fal‏ البدع» كالمعتزلة والخوارج والروافض. 

وقد حكى ابن العربي المالكي» عن ابن القاسمء قال معت مالكا يقول: 
لا يحل لأحد أن يقيم بأرض يسب فيها السلف؛ وقال في الإقناع وشرحه - 
لما ذكرها - فيخرج منها وجوبّاء إن عجز عن إظهار مذهب أهل السنة فيهاء 
فعلق الحكم: بالوصف الذي هو وجود البدع والمعاصي» لمن لا يستطيع 
إنكارهاء إلا بالدار. 

(حكم الدار منوط بالوصف القائم اء مع ذكر بعض الأحكام المترتبة 
عليها) 

وإذا كان من المعلوم: أن مصر دار إسلام» فتحها عمرو بن العاص زمن 
الخليفة الراشد: عمر cae‏ فأين إجماع الناس على LI‏ دار حرب أيام cg‏ عبيد 
القداح؟! وكذلك جزيرة العرب أيام الردة» مع أن الدار دار إسلام» لا دار 
del as‏ بالإجماع. 


لكن لما قام مم الوصف الذي يبيح الدم والمال» لم يكن لتسميتها دار 
إسلام حكم» وصار الحكم هذا الوصف الطارئ» تعريف على محل طاهر 
تلوث به الحل» وللشيء حكم نظيره» فكيف هما هو اقبح وأشد؟! فبطل ما 
طرده امجيز من التعلق باسم الدار.... 

a> gl‏ الثاني: أن الجيز علق حكم إباحة الإقامة فيما نقلت care‏ ما إذا لم 
بمنعوك عن واجبات دينك Ub byes‏ هي النطق بالشهادتين» Lally‏ 
والعبادات البدنية» الي وافقك عليها المشرك في هذا الزمان» فإذا كان كذلك» 
col‏ أوسع من الدليل. 

إذ عدم المنع من العبادات البدنية» والدعاء بداعي الفلاح» موحود في أكثر 
أقطار الأرض» فالسؤال مطرَّح من أصله» ولعله السائل جعله بثرًا في الطريق» 
وعلى نفسها تحن براقش» وعلينا أن نقول الحق» لا تأحذنا في الله لومة لائي 
وهذا Lil ger‏ على المسألة الأولى. 

وأما المسألة الثانية» وهي: ما إظهار الدين؟ 

فالجواب = وبالله التوفيق-: أن إظهار الدين على الوجه المظطلوب شرعاء 
تباح به الإقامة بقيد أمن الفتنة» ولا تعارض نصوص المجرة المنوطة .حجرد 
المساكنة» إذ هي الأصل وإبطال دليل الإباحة» ودليل التحريم ممتنع Abs‏ 
فيتعين الجمع ما تقرر في الأصولء من أن العام يبن على الخاص ولا يعارضه. 

وإذا كان كذلكء فلا بد من SS‏ طرف منها قبل الكلام عليهاء فأقول: 
قد دل الكتاب والسنة والإجماع» مع صريح العقل وأصل الوضع» على 
وجوب الحجرة من دار الشرك والمعاصي» وتحريم الإقامة فيها. 

Uf‏ الكتاب» فقد قال تعالى: إن Al‏ توَقَاهُمُ SU‏ ظَالِمِي الفسهم... 
الآية [النساء: (LAV‏ وهذه الآية نص في وحوب الهمجرة بإجماع المفسّرين» 


وفيها ترتب الوعيد على oe‏ المقام مع المشرك» والقرآن إذا أناط الحكم 
بعلة أو وصفء فصرفه عنه من التأويل الذي رده السلف» وقد ذم الله من 
أعرض عنه» BSS‏ .من عارضه؟! 

وقد قال تعالى: 1ST Gull Gale UP‏ إن eit‏ وامبعة 
Go hel‏ [العنكبوت: [ot‏ قال أبو جعفر ابن uae‏ رحمه الله تعالى: يقول 
الله تعالى للمؤمنين من عباده» يا عبادي الذين وحَّدونء وآمنوا برسولي» إن 
أرضي واسعة لم تضق عليكم فتقيموا موضع منها لا يحل لكم المقام فيه 
ولكن إذا عمل يمكان منها بمعاصي الله فلم تقدروا على تغييره» فاهربوا منه.. 

فمن CE‏ الحقائق وجعلها نصا في عدم وجوب الحجرة» على من ل يمنع 
من ble‏ ربه الي هي في زعمه: الصلاة» وما يتعلّق بالبدن» وحمل إظهار 
الدين على ذلك» وفهم من قوله تعالى: GOW UP‏ [العنكبوت: 
07[ « أي: في كل مكان من دار إسلام أو كر فقد عكس القضية وأحطأ 
فق فهمه. 

والحق: أن الحكم فيها منوط بمجرد المقام مع المشركين» ومشاهدة 
الحرمات» قال ابن كثير رحمه الله تعالى» في تفسيره على قوله تعالى: Sy‏ 
oy Adie‏ يدون إلا الل [الكهف: 1[ وإذا فارقتموهي 
وخالفتموهم بأدياتكم؛ في عبادقم غير الله ففارقوهم أيضًا بأبداتك Jind‏ 
هربوا إلى الكهف. 

قال عق تقو a)‏ اليلق ا دكن JM)‏ الل ب “سيت 
نزولها: فهذه الآية عامة في كل من أقام بين ظهراني المشركين» وهو 
قادر على المجرة» وليس متمكنًا من إقامة الدين» فهو ظالم لنفسه» 
مرتكب حرامًا بالإجماع» وبنص هذه AN‏ حيث يقول: ort On‏ 
lb BS hus‏ 


i 
1 


Get 


المجرة؟ #إقالوا كنا مُسْتَضْعَفِينَ في الأَرْض 4 [النساء: [AV‏ الآية. انتهى. 

والدين كلمة جامعة لخصال ان أغادها Lately‏ التوحيد ولوازمه» فمن 
قصره على العبادات الي يوافق فيها المشرك» بل يواليك عليهاء فقد أخطأ. 

وأما الأحاديث فكثير le‏ منها: ما رواه أبو داود والحاكم» عن سمرة 
مرفوعًا: «من جامع المشرك أو سكن معه فهو مثله»» ولفظ الحاكم: 
«وساكنهم أو جامعهم فليس منا»» وقال: صحيح على شرط البخاري. 

ومنها: ما رواه أبو داود والنسائي والترمذي عن جرير بن عبد الله 
مرفوعا: «أنا برئ من مسلم يقيم بين ظهراني المش con‏ لا تراءى ناراهما» 
رواه ابن ماحه أيضًاء ورجال إسناده ثقات» وهو إن ضع Shee‏ فيو don‏ 
من وجوه متعددة» يعرفها علماء أصول الحديث» منها: أن المرسل إذا اعتضد 
بشاهد واحد» فهو حجة. 

وقد اتد هذا“ اديع kU‏ من oy he‏ اها وقد aS‏ الآيات 
ا محكمات»؛ مع الكليات من الشر ع» وأصول يسلمها fal‏ العلم. 

ومنها حديث جرير الذي رواه النسائي وغيره: «أنه بايع البي كَل أن يعبد 
call‏ ويقيم الصلاة» Gey‏ الزكاة» ويفارق المشركين»» وفي لفظ: «وعلى 
فراق المش ركين») ولو لم يكن إلا هذا الحديث (SS‏ لتأحر إسلام جرير. 

ومنها: ما روى الطبران والبيهقي» عن جرير مرفوعا: «من أقام مع 
المش ر كين فقد برئت منه الذمة»» قال المناوي: حديث حسن» يقصر عن رتبة 
الصحيح» وصححه بعضهم. 

ومنها: ما رواه النسائي وغيره» من حديث بُهز بن حكيم؛ عن أبيه» عن 
حده مرفوعًا: «لا يقبل الله من مشرك عملا بعد ما أسلم أو يفارق 
المش ركين». 

ومنها: ما رواه النسائي وغيره» عن أبي سعيد ذه مرفوعًا: «لا تنقطع 


الحجرة ما قوتل الكفار»» وفي معناه حديث معاوية: «لا تنقطع الحجرة حي 
تنقطع التوبة» الحديث» وما رواه سعيد بن منصور وغيره: «لا تنقطع الهجرة 
ما كان الجهاد». 

ففي هذه الأحاديث مع تباين مخارجحهاء واختلاف طرقهاء هيئة اجتماعية 
يقطع معها بهذا الحكم العظيم» الذي هو من أعظم من مصالح الشريعة. 

قال أبو عبد الله الحليمي لالد سرس lel‏ عبان عسوم اه 
الحديث في وقته» وهو في طبقة الحاكمء لما ذكر بقاء الحجرة قال: A)‏ انتقال 
من الكفر إلى OLY!‏ ومن دار الحرب إلى دار الإسلام» ومن السيئات إلى 
الحسنات» وهذه الأشياء باقية ما بقي التكليف. 

وقال الحافظ ابن حجر في الفتح: وقد أفصح ابن عمر بالمراد» فيما ذكره 
الإسماعيلي بلفظ: انقطعت المجرة بعد الفتح إلى رسول الله ولد ولا تنقطع ما 
قوتل الكفارء أي: ما دام في الدنيا دار كفر. انتهى.... 

cy By‏ العلامة ابن قدامة» وابن أبي عمر وغيرهماء كالحافظ وغيره» حكم 
الإباحة على مقدمتين: إظهار الدين» وأداء الواحبات» والحكم إذا gle‏ 
بوصفين م يتم بدوفهماء حصوصًا إذا أعيدت الأداة» وتكررت الصيغة» وقد 
أعيدت الأداة وتكرّرت» وأعيدت الصيغة؛ هنا: حيث قالوا: ولا يمكنه إظهار 
cays‏ ولا بمكنه إقامة واحبات cays‏ وهذا يدل على أن لكل جملة coe‏ غير 
الذي eee‏ 

قال في الإقناع وشرحه: وبحب الهجرة على من يعجز عن إظهار دينه بدار 
الحرب» وهو ما يغلب عليها حكم الكفر» زاد جماعة وجزم في المنتهى أو بلد 
بغاة» أو بدع rier‏ كالرافضة والخوارج» فيخرج منها إلى دار أهل السنة 
pry‏ إن عجز عن إظهار مذهب fal‏ السنة فيها. 


فعلم: أن إظهار الدين في عبارة الموفق ومن قبله ومن بعده من الأصحاب» 
هو: إظهار التوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة» في بلد يخفى فيه» بل يجعل 
ضده هو الدين» ومن تكلم به هو الومّابي الخارجى» صاحب المذهب 
الخامس» الذي يكفر الأمة. 

(إظهار الدين يعيْٰ: مخالفة كل طائفة عاصية» ما اشتهر عنهاء مع التصريح 
لها بشدة العداوة) 

وقال الشيخ العلامة AS‏ بن عتيق: Coe. Lil,‏ له إظهار الدين» فكثير من 
الناس قد ظن: أنه إذا قدر أن يتلفظ بالشهادتين» وأن يصلى الصلاة ولا يرد 
عن المساجحد» فقد أظهر دينه» Oly‏ كان ببلد المشركين» وقد غلط في ذلك 
أقبح الغلط. 

قال: ولا يكون المسلم ghee‏ للدين» ge‏ يخالف كل طائفة .ما اشتهر 
عنهاء ويصرّح لما بعداوته» فمن كان كفره بالشرك فإظهار الدين له» أن 
يصرح بالتوحيد والنهى عن البشرك» والتحذير منه» ومن كان كفره Js‏ 
الرسالة» فإظهار الدين عنده التصريح عنده» ob‏ محمدًا رسول الله» ومن كان 
كفره oe‏ الصلاة» فإظهار الدين عنده بفعل الصلاة. 

ومن كان كفره عوالاة المش ركين» والدحول 2 طاعتهم» فإظهار الدين 
التصريح بعداوته وبراءته منه» ومن AS AM‏ إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى» 


وقد مر لك هذا صريًا في كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في 
المواضع الى نقلها من السيرة» وممّاه العلامة عبد اللطيف واجبًاء قال فيه: وأي 
رحل نقل عنه» ما هو دون هذا الواحب؟! 

فالحاصل: هو ما قدّمناهء من أن إظهار الدين الذي تبرأ به الذمة» هو 
الامتياز عن عبّاد الأوثان بإظهار المعتقد» والتصريح عا هم عليه» والبعد 


عن الشرك» ووسائله» فمن كان ods‏ المثابة إن عرف الدين بدليله وأمن 
الفتنة» حاز له الإقامة. ably‏ أعلم. 

بقي مسألة العاحز عن الحجرة: ما يصنع؟ قال الوالد رحمه الله لما سكل 
عنه: وأما إذا كان الموحّد بين ظهراني أناس من المبتدعة والمشركين» ويعجز 
عن الهجرة» فعليه بتقوى call‏ ويعتزلهم ما استطاع» ويعمل ما وجب عليه في 
نفسه» ومع من يوافقه على دينه» وعليهم أن يصبروا على اذى من يؤذيهم في 
الدين» ومن قدر على الهجرة cade Cory‏ وبالله التوفيق. انتهى جوابه. وبه 
افون اشراب عن Bley BLM‏ الو 


ENS = ۳۹۳/۱۲( «الدرر السنية»:‎ )١١( 


المبحث الثالث 
الأدلة الدالة على وجوب التباعد عن المشركين 
والرد على محاولة إسقاط فرض المهجرة من ديار المشركين 


لقد آل الأمر ببعض المنتفعين والمرتزقة» وبعض SUA‏ إلى محاولة إسقاط 
فرض الحجرة من ديار المشركين» والطعن قي علة الفرار بالدين عند حوف 
الفتنة عليه» ومن ثم مسخ مشروعيتهاء وتوهين الآمر بما. 


ولقد راج باطل هؤلاء على كثير من عوام المسلمين» بل وأقاموا لحم 
المعاذير الي تحول دون قيامهم بفرض المجرة» الذي هو من أعظم شعب 
الإمان. 

cles‏ فك ٠ه‏ لاي by aud deal anf‏ الرسائل aes)‏ وا حر 
الباهرة في بيان: أن Oley!‏ بالله» يستلزم البراءة من المشركين» وأن تكثير سواد 
المشركين قد يؤول إلى الكفر المبين والانسلاخ من الدين» وساقوا الأدلة 
والبراهين من الكتاب والسنة» الدالة على وجوب التباعد عن المشركين وعدم 
مساكنتهم وججامعتهمء وأبانوا رحمهم الله تعالى: فوائد الحجرة» وعواقبها الطيبة 
في الدين والدنيا والآخرة؛ وإبراء للذمة ونصحًا للأمة» فصّلوا رحمهم الله تعالى 
أحكام وأحوال المقيمين بين أظهر المشركين. 

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمهما الله تعالى: 

قال الإمام أبو حعفر: محمد بن حرير الطبري رحمه الله تعالى: قوله تعالى: 
«الم * أحَسب الاس of‏ يُثركوا أن يقولوا ET‏ وَهُمْ ا G5, fa‏ [العنكبوت: 
AY‏ ال Nye ger og ll bi te‏ بجنا Let‏ سنن مما له op‏ 


أذى المشركين إياهم أن نتركهم من غير اختبار» ولا ابتلاء وامتحان Ob‏ 
واوا عا قدي عم وكيد يا ee‏ امون USNs‏ كاد beget‏ 
ااا وقوله: لإولقد فنا Gull‏ من “od lS‏ 
الذي دوا hI LS‏ [العنكبوت: [ry‏ قال: نزلت من أجل قو 
كانوا قد أظهروا الإسلام eres ARS,‏ اشر 

والفتنة الي فتن يما eV ge‏ هي: الحجرة الي امتحنوا يماء ذكر من قال 
ذلك» كر بسنده عن الشعبي؛ قال: ها نزلت: Ai‏ * أحَسب الئاس أن 
Chie Ors‏ وَهُمْ لا Go fa‏ الآيتين [العنكبوت: LY »١‏ في أناس 
يعكة, قد أقرُوا ee ee.‏ أنه لا يقبل منكم 
إسلام حي تماجرواء فخرجوا عامدين إلى المدينة» فتبعهم المشركون فردُوهم 
فنزلت فيهم هذه الآية» فكتبوا إليهم أنه قد نزلت فيكم هذه الآية» aT‏ كذا 
وکا 

فقالوا: نخرج» bas Ob‏ أحد قاتلناه» قال: فخرحواء فاتبعهم امرون 
فقاتلوهم» فمنهم من قتل» ومنهم من بحاء فأنزل الله فيهم: نم إن رَبك Sol‏ 
ماروا هن ينكد ما فكوا م اهدو وروا إن رَبك ين بحا ڪور me‏ 
[النحل: »]١١١‏ وقوله تعالى: Op‏ يفول آسا بالل مدا Gos‏ في الله 
جَعَل 288 الاس كعذاب SG all‏ آخر الآية [العنكبوت: »]٠١‏ قال: نزلت في 
قوم من أهل OLY!‏ كانوا عمكة فخرجوا مهاجرين» فأدركوا وأحذواء فأعطوا 
المشركين لما Al‏ أذاهم ما أرادوا منهم» ذكر الخبر بذلك. 

ثم ذكر بسنده عن عكرمة» عن ابن عباس قال: كان قوم من أهل مكة 
أسلمواء وكانوا يستفتحون بإسلامهم» فأحرجهم المشركون يوم بدر معهمء 
فأصيب بعضهم» فقال المسلمون: كان أصحاب هؤلاء مسلمين وأكرهواء 
فاستغفروا هم فترلت: «إإن الّذِينَ تَوَقَاهُمٌ SCN‏ ظَالِمِي ألفسهم قالوا فيم 
ond‏ 


[النساء: [AY‏ قال: فكتبوا إلى من بقي من المسلمين بمكة هذه الآ 
لا عذر ae gen ced‏ المشركون فأعطوهم الفتنة» فتزلت هذه 0 
وَين اناس من يقول OT‏ بالله...4 إلى آخر الآية [العنكبوت: Lys‏ 
دكي امد إليهم بذلك» فخرحوا وأيسوا من كل خير. 

ثم نرلت فيهم: نم ن Ly ot alll OL‏ ن بعد ما فوا م حَاهَدُوا 
Ime‏ إن ربك من بَْدِهَا فور رجيم [النحل: »]١١١‏ فكتبوا إليهم 
بذلك: أن الله قد جعل لكم مخرجًاء فخرجوا فأدركهم OS pl‏ فقاتلوهم 
حي بحا من بحاء وقتل من قتل. 

فانظر قول المسلمين: كان أصحاب هؤلاء مسلمين وأكرهواء فاسغفروا 
هم» فتزلت: ON‏ ال ین تَوَفَاهُمُ ASS‏ .. الآية [النساء: 91]» وظاهرها 
أنهم نموا عن الاستغفار الدعاء» لمن قد مات مع سواد المشركين» ولو كان 
مسلمّاء فما أعز من يتفطن هذه المسألة» بل ما أعز من يعتقدها Gyo‏ 

(وجوب تولي المؤمنين» والبراءة من المشركين) 

وقال ابن كثير Cat‏ في تفسير قوله تعالى: #إوالذينَ كفرواً a‏ أَولياء 
0 لوه تكن Sb‏ في الأرض Sead’‏ كبر [الأنفال: [vr‏ 

وهذا هو الصنف الثالث من المؤمنينء وهم الذين آمنوا dg‏ يهاجروا» هى 
ee‏ ا ل 

ثم قال: Galle‏ كفروا بَحْضْهُمْ أولياء yr‏ إا tes‏ تكن فة في 

ا 3 کیرک [الأنفال: ie‏ 

ا تعالى أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض» قطع الموالاة بينهم وبين 
الكفار» وحذرهم من توليهم» والقيام بين أظهرهم. ٍ 

ثم ذكر بسنده عن أسامة» عن البي BE‏ قال: «لا يتوارث cols fal‏ 


en قوله تعالى:‎ 0 0 lee بم كافرًَاء ولا كافر‎ Ba ae 
G5 تفعلُوهُ تكن فة في الأررض واد‎ Yat yf a ا‎ 
.»]۷٣ [الأنفال:‎ 

ثم ذكر عن الزهري» أن رسول الله : أذ على رجحل دحل قي الإسلام 
فقال: : «تقيم الصلاةء ess‏ الزكاة» ونحج البست› وتصوم رمضان» وإنك لا 
ترى نار مشرك Osis Si‏ له معو وهذا مرسل من هذا الوجه» وقد روي 
Sass‏ من وعد ر کو ha‏ الله عل أنه قال «أنا بريء من كل مسلم 
بين eb‏ المشركين» لا تتراءا LAU‏ 

ثم ذكر عن همرة بن جندبء Uf‏ بعد: قال رسول الله HE‏ 7 جامع 
المشرك وسكن ald dee‏ مثله»» وقوله تعالى: Split‏ كفرواً ب yh tay‏ 
بَعْضٍ إلا تَعَلوهُ تكن فة في es" Sd SN‏ [الأنفال: ۷۳]» أي: إن 
تاها المش ركين» وتوالوا المؤمنين» Si‏ وقعت الفتنة في الناس» وهو التباس 
الأمرء e‏ وني ذلك ضعف sol)‏ وقوة للكافرين. 

وقوله تعالى: يا E‏ اموا لا مغو ياء کم وإخوائکم ازا 
[التوبة: ۲۳]» إلى قوله: of Sa CEM‏ < الله ؛ وَرَسُولِهِ وَحهَادٍ في سبیله 4 
[التوبة: [ye‏ 

قال: يقول تعالى: لا تتخذوا بطانة وأصدقاء» تفشون إليهم أسرا ركم» 
وتؤثرون المقام معهم على الهجرة. 

قال ابن عباس 1 لما أمر البي بيك بالحجرة إلى المدينة» فمنهم من نفر 
وبادر» ومنهم من تعلق به أهله coo gl g‏ يقولون له: ننشدك al‏ أن لا 
تضيعنا» فيرق هم فيقيم عليهم ويدع الهجرة» فأنزل الله هذه cay!‏ فنهوا عن 
القيام مع المشركين» وتكثير سوادهم» وأحبر أن إيثار هذه الأصناف ila)‏ 
على ما أمر الله به من الهجرة معصية لله ورسوله» فقال: #فتربصوا حى ياتى 
الله ol‏ وَاللهُ لا a cage‏ الفاسقِينَ» [التوبة: [ye‏ 


قلت: ظاهر هذا الخطاب» لمن ثبت إسلامه» ولم يصدر منه ما يناقضه» من 
الموالاة. والتضرة».والإغانة Gadd‏ و الال le DY,‏ غورات: المسلمين: 
وتمجيد المشركين في المنابر وا محافل» والانحناء» وخضع الرأس عند رؤيتهم 
كل هذه الأشيا أعظم ما نحن فيه» ويحكم على من فعلها بحكم الله فيه» . 

Gey‏ الشيخ سليمان بن سحمان: وجوب المجرة على العبد من ديار 
امش ركين» والبعد عنهم» وعدم مساكنتهم ومجامعتهم؛ ثم أخذ رحمه الله يصف 
أحوالاً لكثير من مشركي زمانه» ثم جزم ob‏ هذه الأوصاف مى علت دارا 
من الديار» OSS‏ دار شرك يحرم السفر إليهاء ومساكنة أهلها وجامعتهم, ثم 
أعقب ذلك بذكر age‏ في هذا الشأن لبعض النتسبين لطلب العلم ثم 
استعرض الردود عليهاء فقال رحمه الله: 

«وقد نقل إلينا عن بعض من ينتسب إلى طلب العلم: أن يبيح السفر 
نطلا :إل طن هذا cane‏ وهذه شه وهذه كال pee Yor cot‏ أن .بكر 
be‏ إلى بصرى في عهد البي BE‏ وأن البي BE‏ لم ينكر عليه سفره» وأن أبا 
بكر ذه لم يكن يظهر دينه» وليس هذا الجهل بغريب ممن لم يعرف كفر 
هؤلاء» Ul oly‏ جهل وأشياعه ما وصل كفرهم إلى ساحل هذا الكفر العظيم؛ 
Ol be Va‏ بلادهم بلاد كفر والحالة هذه. 

ولكن الذي يعلم به من نصح نفسه» وأراد BLA‏ أن الاستدلال لجواز 
سفر عوام الناس» الذين لا يعرفون ما أوحب الله عليهم» من معاداة المش ر كين 
ومباداتهم بالعداوة والبغضاءء والتصريح لهم بالبراءة منهم» وما يعبدون» بسفر 
Ul‏ بكر cate‏ من دسائس الشيطان» فإن من المعلوم عند الخاص 


(VAN = ۲۷۷/۸( «الدرر السنية»:‎ )١( 


والعام» ولا ينكره إلا مكابر مبخوس الحظ: أن الصحابة يظهرون gud‏ 
وقد بايعوا رسول الله وَل على أن لا تأحذهم في الله لومة لائم» وإنكارهم Be‏ 
pale‏ ها السام de‏ مو الخدت هد fab gf‏ مک By yar‏ یر 

(قيد مهم في الفرق بين السفر إلى ديار المشركين الأصليين» وديار 
المشر كين المرتدين) 

ومن المعلوم: أن النصارى والمحوس يعلمون أن العرب على غير دينهم؛ 
حن في الجاهلية» والعرب يعلمون أن هؤلاء على غير دين» فالكل منهم متميز 
عن الآخر بدينه» خصوصًا بعد البعثة» فإنه من المعلوم: أن أهل الإسلام 
ky‏ لا يشك في ذلك أهل الكتاب ولا غيرهب بخلاف عباد القبور 
اليوم وأشياعهم. 

pili‏ ينتسبون إلى الإسلام» ويتلفظون بالشهادتين» وغالبهم يصلي ويصوم 
ويحج» ومن لا يفعل ذلك قد يعظم من يفعل ذلك ويرى فضله» ومع هذا 
كله» فحالهم كما تقدم ad‏ من صرفهم Galle‏ حق الله لمعبوداقم» ولو 
علموا of‏ يسافر إلى ديارهم» أنهم على غير دينهم» وأنهم يكفرونمم لأوقعوا 
يمم الفتنة» ولآذوهمء فقياس هؤلاء الكفرة على أولئك؛ من القياس الباطل 
المردودء مع أن السفر إلى ديار هؤلاء وهؤلاء cg gt‏ لكن أهل الكتاب 
والمجوس» يعلمون أهم على غير دينهم» بخلاف عباد القبور» فيم يظنون أن 
من سافر إلى بلادهم على دينهم. 

إذا تبين هذاء وعلمته» فسفر أبي بكر ذه كان مع إظهار دينه» ومن 
أظهر دينه كما ينبغي» فلا مانع من سفره إن أمن على نفسه ودینه» . 


EVN = BWIA) «الدرر السنية»:‎ )١( 


الممبحث الرابع 
أحكام وأحوال المقيم بين أظهر المشركين 

قال الشيخ أبو بطين في جواب سؤال ورد عليه: 

Le‏ ذكرت من حال من يكون بين ظهران المشركين» فإن كان يقدر 
على إظهار التو حيد» بحيث يظهر لحم القول» بأن هذه الأمور الش ركية» الي 
لا بحب عليه الهجرة» وإن كان لا يقدر على إظهار ذلك» مع اعتقاد بطلانه 
Aas al‏ العظانية في كر لجر احا Vy cade‏ كار ال 

وسقل الشيخان حسين وعبد الله ابنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهم 
لله جميعًا عن: رجحل دخل الدّين وأحبه ويحب من دخل فيه» ويبغض الشرك 
cabal y‏ ولكن أهل بلده يعبر ن بعداوة أهل الإإسلام) ويقاتلون cabal‏ ويعتذر 
ol‏ ترك الوط ale pty‏ ولم يهاحر عنهم» فهل يكون مسلمًا أو كافرًا؟ 
وهل يعذر بعدم ال حجرة؟ 


الجواب: أما الرحل الذي عرف التوحيد وآمن به» وأحبه وأحب cabal‏ 
وعرف الشرك وأبغضه؛ وأبغض أهله» ولكن oth fal‏ على الكفر والشرك, 
dy‏ يهاحر» فهذا فيه تفصيل: 

فإن كان يقدر على إظهار دينه عندهم» ويتبرأ مما هم عليه من الكفر 
والشرك ويظهر لهم كفرهم وعدواتمم» ولا يفتنونه عن دينه» لأحل عشيرته 
أو ماله» أو غير ذلك» فهذا لا يحكم بكفره» ولكنه إذا قدر على الهجرة ولم 
يهاحر» ومات بين أظهر المشركين» فيخاف عليه أن يكون قد دحل في أهل 


)1( «الدرر السنية»: (595//8). 


هذه الآية: On‏ ا توَفَاهُمُ SAS‏ ظَالِمِي eel‏ قالوا i‏ كسم 
وا كنا Gta‏ في ITE oN‏ گك Nyt Hats lh Coif‏ فيه 
Ge SE‏ مَأوَاهُمْ oe‏ وَسَاءِستْ nat‏ ا [ [النساء: [AV‏ 

فلم يعذر الله إلا من لا يستطع حيلة ولا يهتدي Chee‏ ولكن قل أن 
يوحد اليوم من هو كذلك إلا أن يشاء اللهء بل الغالب: أن المشركين لا 
يدعونه بين أظهرهم» بل إما co ghd‏ وإما أحرحوه إن وحدوا إلى سويد 

Lily‏ إن لم يكن له عذر» وحلس بين أظهرهم» وأظهر لهم أنه منهم» وأن 
دينهم حق» ودين الإسلام باطل» فهذا كافر مرتد» ولو عرف الدين بقلبه» 
لأنه يمنعه عن الحجرة ae‏ الدنيا على الآحرة» ويتكلّم بكلام الكفر من غير 
col SI‏ فدحل في قوله تعالى: امن كر بالل من بخ انه إلا من أكرة iy‏ 
SS oye Salt‏ من شرح بالكفر مدا Lae als‏ من اله iy‏ 
SeW le Ga ae oes wel GUS * Ube Clie‏ وان Yai‏ 
هدي ah‏ الْكَافرِينَ4 ٠ »]٠١۷ 4105 heal]‏ 

وسئل الشيخ محمد بن عبد اللطيف: 

«ما يقال في الهجرة من بين heb‏ المشر كين من البادية والحاضرة» 
وفضلهاء وما الواحب منهاء وما المستحب» وهل بين بادية بحد وغيرهم كعترة 
والظفير» ومن والاهم من بادية الشمال ومن جنوب إلى ما لا يخفى على 
اول 

الجواب: الهجرة من واحبات الدين ومن أفضل الأعمال الصالحة» وهي 
سبب لسلامة دين العبد وحفظ لإبمانه وهي أقسام: 

الأول: هجر المْحرّمات ال حرّمها الله في كتابه وحرمها رسوله يك على 

جميع المكلفين, وأحير أن من هجرها فقد هجر ما حرمه الله عليه وقد 


VEN 2150/1١١١ «الدرر السنية»:‎ )١( 


أخبر BB‏ فيما صح عنه: «المهاحر من هجر ما فى الله عنه»» وهذا أمر 
بحمل شامل Quah‏ الحرمات القولية والفعلية. 

القسم GW‏ الهحرة من كل th‏ تظهر فيها شعائر الشرك وأعلام الكفر 
ويعلن فيها بامحرّمات»؛ والمقيم فيها لا يقدر على إظهار دينه والتصريح بالبراءة 
من المشركين وعداوتمم» ومع هذا يعتقد: كفرهم وبطلان ما هم عليه» لكن 
إنما حلس بين ظهرانيهم شحا JUL‏ والوطن فهذا عاص ومرتكب ee‏ 
وال 8 حكم ley)‏ قال تعالى: On‏ الْذِينَ SAS fas‏ ظَالِمِي 
الهم فَالوا فيم كم فالوا كنا Gad‏ الأرزض فال e‏ 
الله Ga ghee te‏ اوليك مأواهُم حَهنمْ وَسَاءت مَصِيرٌ 4 [ [النساء: 

hae وكان الله‎ age jal عَسَى اللَهُ أن‎ oe She إلى قوله:‎ .[av 
[94 [النساء:‎ [ Gi ya 

فلم يعذر الله إل المستعضف الذي لا يقدر على التخلص من أيدي 
المشركين» ولو قدر ما عرف سلوك الطريق وهدايته إلى غير ذلك من الأعذار. 

وقال 45: «من جامع المشرك أو سكن معه فإنه مثله» فلا يقال ail‏ هجرد 
امجامعة والمساكنة يكون ARIS‏ بل المراد أنه من عجز عن الخروج من بين 
ظهران المشركين وأحرجوه معهم كرهًا فحكمه حكمهم في القتل وأخذ المال 
لا في الكفر. وأما إن حرج معهم لقتال المسلمين طوعا larly‏ وأعانهم ببدنه 
وماله فلا شك أن حكمه حكمهم في الكفر. 

ومن الحجرة الواجبة أيضًا: المجرة من بين ظهران الأعراب المتظاهرين 
بالكفر والشرك وارتكاب بعض GLIA)‏ وهو عاجز عن إظهار دينه ولا قدرة 
له على الإنكار عليهم» فهذا هجرته فرض إذا قدر عليهاء فإن تركها مع 
قدرته واستطاعته فحكمه حكم من هو في بلدان المشركين المتقدم Om SS‏ 
ee SS‏ 


)1( «مجموعة الرسائل والمسائل النجدية»: AVVO ATELY)‏ 


الفصل السابع 
أحكام القتال ومشروعية الجهاد 


وفيه -نمسة مباحث: 

المبحث الأول: القتال في الإسلام منوط بالإصرار على فعل الشرك ولا 
ترتفع السيوف 5:1 82 عليه» حى تتم البراءة منه إلى توحيد 
الله الخالص. 

المبحث الثاني: جرد الاعتصام بالإسلام مع عدم الالتزام بشرائعه» ليس 
Sua Linc.‏ بل ويقاتل أهله قتال AS‏ وردة» حى يكون 
الدين كله لله. 

المبحث الثالث: بعض الأسباب الموجبة لقتال أهلها. 

اللبحث الرابع: المراد من إنكار البي BE‏ على أحد أصحابه لقتله مشركا 
بعد ما تلفظ بالشهادتين. 

Coed‏ الخامس: الجهاد لا يسقط بحال عن GY‏ والقيام به شرط في 


صحة الإمامة. 


المبحث الأول 
القتال في الإسلام منوط بالإصرار على فعل الشرك 
ولا ترتفع السيوف اجردة عليه» حتى تتم البراءة منه 
إلى توحيد الله الخالص 


إن عبادة الله وحده لا شريك له» والكفر .ما يعبد من دونه, هما معن 
بداو لول YY a‏ هذه الكلمة الى من أحلها: جردت السيوف» وشرع 
الجهاد» والهجرة من البلادء وامتاز الطيب من خبيث العباد» ويها حقنت الدماء 
carers‏ الأموال) chery‏ مفرق الظريق be oll‏ .ين المسلنين والمشركين في 
الدنيا والآخرة. 

ولقد أجمع العلماء على أن عصمة دماء وأمول الخلائق متوقفة على: 
الإتيان بالتوحيد» والتزام أحكامه» مع الانخلاع من الشرك» فمن أبى قوم عن 
التزام الشرائع» أو بعض منهاء فالقتال باق على حاله إجماعًا. 

ويهذا نعلم: أن محرّد الإقرار بالشهادتين» لا يعصم أصحابه على الدوام 
YI‏ مع القيام بحقوقهما. 

ومن أجل هذا قامت الحروب والفتن بين الإمام المْحدّد وأحفاده مع 
خصومهم من أحل التوحيد» وفيه كانت الخصومة. 

قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن ogy‏ الله تعالى: 

إن مدلول شهادة أن لا إله إلا الله» هو الالترام بعبادة الله وحده لا شريك 
له» والكفر .ما يُعبد من دون الله» وهذا هو أصل الدين وقاعدته» ولهذا كانت 
هذه الكلمة» كلمة الإسلام» ومفتاح دار السلام» والفارق بين الكافر والمؤمن 
من الأنام» ولا جردت السيوف» وشرع الجهاد وامتاز الخبيث من طليب 


العباد» Ky‏ حقنت الدماء» وعصمت OS ye‏ 

وقال عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى: 

إن الله أمر بقتال المشركين» حن يتوبوا من of) tll‏ ويخلصوا أعماهم لله 
تعالى ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» فإن أبوا عن ذلك أو بعضه» قوتلوا 
at. Eta‏ 

وقال الشيخ سليمان بن عبد الله في شرحه على كتاب التوحيد: 

قوله: «من قال لا إله إلا الله وكفر يما يعبد من دون الله»» اعلم أن النبي 
BE‏ في هذا الحديث علق عصمة المال والدم بأمرين: 

الأول: قول لا إله إلا الله 

الغاني: الكفر يما يعبد من دون الله. 

فلم يكتف Bill‏ عن المعين» بل لا بد من BS‏ والعمل بما. 

قلت: وقد أجمع العلماء على معن ذلكء فلا بد في العصمة من الإتيان 
بالتو حید» عام أحكامه, وترك الراك ا تعالی: YE Api‏ 
كرد Boy AB,‏ لين ds‏ لله Oyler Wey a Ob yr] oi‏ بصیر 4 
[الأنفال: ۳۹]» والفتنة هنا: الشرك» فدل على أنه )13 وحد الشرك فالقتال 
باق بحال» كما قال تعالى: Pore‏ ل لدع 
a gl‏ 8 وقال تعالى : «إفإذا انسل Sat A‏ الحرم ptr‏ لمش oS‏ 


gals کل عرص فإن‎ re 00 ee rts oe حیث‎ 


Pee ee ا‎ 


)1( «بمجموعة الرسائل والمسائل النجدية»: )4/8 (EN‏ بتصرف يسير. 
)1( «فتح اجحيد: (ص5١١)»‏ بتصرف بسيط. 


فالقتال باق بحاله إجماعاء ولو قالوا: لا إله إلا الله.... 

وق Ge Val Keely‏ عي آله SB ne oy‏ قال رول الله ME‏ 
لزاغت YI al! Y of ages Gee QoL put of‏ ان وان Spey et‏ اه 
ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوه عصموا من دماءهم وأموالهم إلا 
بحقها blur y‏ على الله». 

فهذا الحديث AIS‏ براءة بين فيه ما يقاتل عليه الناس ابتداءء فإذا co glad‏ 
وجب الكف عنهم Ob cadet YY‏ لاو Le GUS dey‏ افطل BY Whe‏ 
والدحول في الإسلام» وجب القتال حن يكون الدين كله لله» بل وأقروا 
بالأركان الخمسة وفعلوهاء وأبوا عن فعل الوضوء للصلاة ونحوه» أو عن 
تحري بعض محرّمات OLY‏ كالربا أو الزنا أو نحو ذلك» وجب قتاهم 
إجماعاء dy‏ تعصمهم لا إله إلا الله ولا ما فعلوه من الأركان» وهذا من أعظم 
Serta‏ له السلا الله aly‏ لين امراف :متها ot‏ الى فإذا Y cul‏ 
تعصم من استباح محرّمّاء أو أبى عن فعل الوضوء مثلا بل يقاتل على ذلك حي 
يفعله» ASS‏ تعصم من دان بالشرك وفعله وأحبه ومدحه. oily‏ على cabal‏ 
ووالى عليه» وعادى عليه» وأبغض التوحيد الذي هو إخلاص العبادة call‏ وتبراً 
منه» وحارب calaf‏ وكفرهم» وصد عن سبيل الله كما هو شأن عباد القبور. 

وقد أجمع العلماء على أن من قال: لا إله إلا الله وهو مشرك أنه يقاتل 
كن Oem ge ab‏ 


وقال الشيخ AP‏ بن ناصر بن معمر رحمهم الله تعالى: 


«وقد قال علماؤنا رحمهم الله تعالى: إذا قال الكافر: لا إله إلا الله فقد 


)1( «تيسير العزيز الحميد»: (99 .)١٠١١--‏ 


شرع في العاصم لدمه» فيجب الكف عنه» فإن تمم ذلك تحققت العصمة 
Vy‏ بطلت» ويكون البي BE‏ قد قال كل حديث في وقت» فقال: «أمرت أن 
أقاتل ee «pla‏ وو ال Vi‏ الله»» وليعلم المسلمون: OF‏ الكافر الحارب» 
إذا WL‏ کف care‏ وصار دمه وماله معصومًا. 

ثم بين GE‏ الحديث الآخر: أن القتال ممدود إلى الشهادتين والعبادتين» 
فقال: «أمرت أن أقاتل الناس» com‏ درا Cat ofy cal Ya Y of‏ 
رسول call‏ ويقيموا الصلاة» ويؤتوا ال زكاة»» فبين: أن تمام العصمة WLS y‏ 
UL fot Ll‏ ولئلا تقع الشبهة: Ob‏ بحرد الإقرار يعصم على الدوام» كما 
وقعت لبعض الصحابة» حي جلاها أبو بكر الصديقء ثم وافقوه Gadi‏ 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن في حواب على سؤال ورد عليه من ابنه 
عبد اللطيف رحمهم الله جميعًا: 

«اعلم وفقك الله أن أهل نحد كانوا قبل ظهور هذه الدعوة الإسلامية 
فيهم بأسوأ حال. 

أما الأعراب فلا يلتفت أحد منهم لشريعة الإسلام» لا في العبادات» ولا 


في غيرها من الأحكام 3 الدمايي ولا في الأموال» ولا في النكاح» والطلاق» 


والمواريث» وغير ذلك وكانوا في شر عظيم فيما بينهم من الحروب كل 
طائفة تقاتل الأخرى» وتستحل دماءها وأموالهاء والحضر عندهم في غاية الذل 
يأحذون JW‏ منهم كرهًا. 

Ub‏ منّ الله بمذه الدعوة» وقام الجهاد أجلبوا كلهم على 
محاربة من دعاهم إلى الإسلام» والتزام شرائعه» فحصل التأييد من الله 
لمن قام بدينه فجاهدوا الأععراب» وغيرهم على طاعة ربهم» والتزام ما شرعه 
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فبقوا على جهاد الأعراب» كلما أسلمت قبيلة جاهدوا يما الأحرى» فما 
زالوا يجاهدومم على ا ويزكواء وأكثرهم ألقى السلم 
لأهل لاسلا( : 

وقال الشيخ yi‏ بطين رحمه الله تعالى: 

والشيخ محمد بن عبد cole gl‏ قاتل من قاتله» ليس لكوفم بغاة» وإنما 
قاتلهم على: ترك cS‏ وإزالة المنكرات» وعلى إقامة الصلاة» وإيتاء 
Oats‏ ' 
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المبحث الثان 
جرد الاعتصام بالإسلام مع عدم الالتزام بشرائعه 
ليس بمسقط للقتال» بل ويقاتل أهله قتال AS‏ وردة 
حتى يكون الدين كله لله 


إن الله سبحانه» اشترى من المؤمنين: أمواللهم وأنفسهم» وأمرهم ببذهما 
في سبيله» حن يكون الدين كله لله وتلك بيقين هي علة مشروعية القتال في 
الإسلام» وعليه: فإذا كان بعض الدين لله وبعضه لغير الله وجب القتال 
إجماعًاء حي يكون الدين كله cad‏ ومن ثم كان: كل طائفة ممتنعة عن التزام 
شريعة من شرائع الإسلام» الظاهرة المتواترة» WK‏ تقاتل عليهاء Oly‏ كانت 
مقرة بماء وناطقة بالشهادتين» وملتزمة لبقية الشرائع» بغير حلاف بين العلماء. 

وتقاتل على ذلك: قتال AT‏ وردة» تغنم أموالماء وتسبى ذراريها. 

قال الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى: 

«قال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى - لما سقل عن قتل التتار مع 
التمسك بالشهادتين» Uy‏ زعموا من اتباع أصل الإسلام - فقال: كل طائفة 
dane‏ عن التزام شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة من هؤلاء القوم أو غيرهمء 
فإنه يجب قتالهم حن يلتزموا شرائعه» وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين» 
وملتزمين ببعض شرائعه» كما قاتل أبو بكر والصحابة د مانعي الزكاة. 

وعلى ذلك اتفق الفقهاء بعدهم» مع سابقة مناظرة عمر لأبي بكر رضي 
الله عنهماء فاتفق الصحابة على القتال على حقوق الإسلام Usb Sus‏ 
aes‏ 

وكذلك ثبت عن البي BE‏ من عشرة أوحه الحديث عن الخوارج 
والأمر بقتالهم» وأخبر أنهم شر الخلق والخليقة» مع قوله: «تحقرون صلاتكم 


مع صلاتمم وصيامكم مع صيامهم»» فعلم: أن بحرد الاعتصام بالإسلام 
مع عدم التزام شرائعه» ليس bine‏ للقتال» فالقتال واحب حي يكون الدين 
كله لله» وح لا تكون فتنة» فم كان الدين لغير الله فالقتال واحب. 

KE‏ طائفة ممتنعة امتنعت عن بعض الصلوات المفروضات» أو الصيام» أو 
الحج» أو عن التزام تحريم الدماءء والأموال؛ أو الخمرء أو الزناء أو الميسر» أو 
نكاح الحارم» أو عن التزام حهاد الكفر» أو ضرب الجزية على أهل الكتاب» 
أو غير ذلك من التزام واحبات الدين» أو محرماته ال لا عذر لأحد في 
ححودهاء أو تركهاء وال يكفر الواحد clas ged‏ فإن الطائفة الممتنعة تقاتل 
عليها وإن كانت مقرة يماء وهذا ما لا أعلم فيه حلافا بين العلماى Lily‏ 
احتلف العلماء في الطائفة الممتنعة» إذا أصرّت على ترك بعض السنن BSS‏ 
الفجر أو الأذان أو الإقامة عند من لا يقول بوحوجاء ونحو ذلك من الشعائر» 
فهل تقاتل الطائفة الممتنعة على تركها أم لا؟ 

فأما الواحبات أو المحرمات المذكورة ونحوها فلا حلاف في القتال عليهاء 
وهؤلاء عند الحققين من العلماء ليسوا al pc.‏ البغاة الخارجين على الإمام» أو 
الخارحين عن طاعته» كأهل الشام مع أمير المؤمنين على بن أبى طالب ae‏ 
ob‏ أولعك خارحون عن طاعة إمام معين» أو خارحون عليه لإزالة ولايته 


وأما المذكورون فهم خارحون عن الإسلام» Ips‏ مانعي الزكاة» ويمترلة 
الخوارج الذين قاتلهم علي بن il‏ طالب os‏ وهذا افترقت سيرته نه في 
قتاله fal‏ البصرة وأهل الشام» وقي قتاله لأهل النهروان» فكانت سيرته مع 
البصريين والشاميين سيرة الأخ مع cal‏ ومع الخوارج بخللاف ذلك» وثبتت 
النصوص عن البي SB‏ .ما استقر عليه إجماع الصحابة من قتال الصديق Bi‏ 
لمانعي الزكاة» وقتال علي للخوارج. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. 


فتأمل رحمك الله تعالى تصريح هذا الإمام في هذه الفتوى: بأن من امتنع 
عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة» كالصلوات الخمس» والصيام» 
والزكاة» أو الحج» أو ترك المْحرّمات كالزنا أو تحريم الدماء والأموال» أو شرب 
الخمر أو المسكرات» أو غير ذلك» أنه يجب قتل الطائفة الممتنعة عن ذلك حي 
OS‏ الدين كله لله ويلتزموا جميع شرائع الإسلام» إن كانوا مع ذلك ناطقين 
بالشهادتين» وملتزمين ببعض شرائع الإسلام» وأن ذلك مما Gail‏ عليه الفقهاء 
من سائر الطوائف» الصحابة فمن بعدهم» وأن ذلك عمل بالكتاب والسنة. 

فتبين لك أن oe‏ الاعتصام بالإسلام» مع عدم التزام شرائعه ليس سقط 
للقتال» وأنهم يقاتلون قتال كفر وحروج عن الإسلام» كما صرّح به في آخر 
ral ody co all‏ وه ةلاع clalall oye cba! sue‏ لنسوا WA Badd RS‏ يجين 
على الإمام» بل هم خارجون عن الإسلام يمتزلة مانعي الزكاة. والله أعلم. 

وقال الشيخ رحمه الله تعالى في آخحر كلامه على كفر مانعي الزكاة: 
والصحابة لم يقولوا هل أنت مقر بوجوها أو جاحد SU‏ 

هذا لم يعهد عن الصحابة بحال» بل قال الصدّيق لعمر رضي الله عنهما: 
والله لو منعوني عناقًا كانوا يؤدوها إلى رسول الله يل لقاتلتهم على منعها. 

فجعل البيح للقتال: محرد المنع لا ححد الوحوب» وقد روي أن طوائف 
منهم كانوا يقرون بالوحوب لكن بخلوا UG‏ ومع هذا فسيرة الخلفاء فيهم سيرة 
واحدة وهي: قتل مقاتلتهم» وسبي ذراريهم» وغنيمة أموالهم» والشهادة على 
قتلاهم GUL‏ وسموهم جميعًا: أهل الردّة. وكان من أعظم فضائل الصدّيق 
عندهم of‏ ثبته الله على تاه ولم يتوقف كما توقف غيره حي ناظرهم 
فرحعوا إلى قوله. 


وأما قتال المقرين بنبوة مسيلمة فهؤلاء لم يقع بينهم نزاع في قتالهم» وهذه 
حجة من قال إن قاتلوا الإمام عليها كفروا Vy‏ فلاء OB‏ كفر هؤلاء وإدخا 
في أهل الردة قد ثبت باتفاق الصحابة المستند إلى نصوص الكتاب والسنة» 
بخلاف من لم يقاتل الإمام عليها» . 

وقال الشيخ عبد الله أبو بطين رحمه الله تعالى: 

«وأما من ادعى أن من قال: لا إله إا الله فإنه لا يجوز cals‏ وإن فعل أي 
ذنب» ولا قتال الطائفة الممتنعة إذا قالوا هذه الكلمة» فهذا قول NE‏ 
للكتاب والسنة» والإجماع» ولو طرد هذا القائل أصله» لكان كافرًا بلا 

(الأدلة على كفر bby‏ من فعل ما يستوجبهما أو واحدًا منهماء ممن 
انتسب إلى أهل القبلة) 

ونذكر بعض ما اطلعنا cade‏ من كلام فقهاء المذاهب» قال الشيخ 
الأحهوري المالكي: من ترك فرضًا أخره لبقاء ركعة بسجدتها من الضروري» 
قتل بالسيف > على المشهورء وقال ابن حبيب وجماعة خارج المذهب: 
كافرًاء واحتاره ابن عبد السلام. 

وقال في فضل الأذان» قال المازري: في الأذان معنيان: 

أحدها: إظهار شعائر الإسلام» والتعريف OL‏ الدار دار إسلام» وهو 
فرض كفاية يقاتل fal‏ القرية ao‏ يفعلوه» إن عجز عن قهرهم على إقامته إلا 
بقتال» والثاني: الدعاء إلى الصلاة والإعلام بوقتها. 

وقال الآبي في شرح مسلم» والمشهور: أن OY‏ فرض كفاية على 
أهل المصرء لأنه شعار الإسلام» فقد كان رسول الله BE‏ إن لم يسمع NST‏ 
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أغار Wy‏ أمسكء وقول المصنض: يقاتلون عليه» ليس القتال عليه من 
خصائص القول بالوحوب» لأنه نص عن عياض في قول المصنف: والوتر غير 
واحب» لأنهم اختلفوا في التمالي على ترك السنن» هل يقاتلون عليها؟ 

والصحيح قتالهم وإكراههم» لأن في التمالي على تركها إماتتها. انتهى. 

وقال في فضل صلاة الجماعة: صلاة الجماعة مستحبة للرحل في نفسه» 
فرض كفاية في الجملة» يعني على fol‏ المصرء قال: ولو تركوها قوتلوا» كما 
تقدم. انتهى. 

وقال الشيخ أحمد بن حمدان» الأذرعي الشافعي» في «كتاب قوت امحتاج» 
في شرح المنهاج»: من ترك الصلاة جاحدًا وجوياء AS‏ بالإجماع» وذلك 
جار في أي ححود كان مجمعًا عليه» معلومًا من الدين بالضرورة» OB‏ تركها 
aa?‏ الصحيح» والمشهور.. 

وقال ابن حجر الهيثمي قي «التحفة»» في باب حكم تارك الصلاة: 
ترك الصلاة ole‏ وجوكاء clay AS‏ 1 تركها كسلاً مع اعتقاد 
وحوماء قتل كما 1 تعالى: wer als Ah eile A bass Oe‏ 
rth‏ [التوبة: cfo‏ وحديث: «أمرت أن أقاتل الناس حي يشهدوا أن لا 
إله إلا اللهء وأن محمدًا رسول الله» الحديث» فإنهما شرطا في الكف عن القتل 
والمقاتلة: الإسلام وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» لكن الزكاة يمكن الإمام أحذها 
ولو بالمقاتلة ممن امتنعوا وقاتلواء فكانت فيها على حقيقتهاء بخلافها في 
الصلاة؛ فإنه لا يمكنه فعلها بالمقاتلة» فكانت فيها معي القتل» . اه. 


VY 1751/1١79 «الدرر السنية»:‎ 01) 


الميبحث الثالث 
بعض الأسباب الموجبة لقتال أهلها 


ولقد بين العلماء بعض الأسباب الموجبة لقتال أهلها منها: 

-١‏ الوقوع في الشرك الأكبر المناقض للإسلام من كل وجه. 

-١‏ الخروج على إمام مسلم موحد مقدّم لأحكام ربه وشريعته على ما 
Lb 32‏ من الأحكام والشرائع. 

- عدم تكفير المش ركين» أو الشك في كفرهم. 

> - مظاهرة المشركين» وإعانتهم على المسلمين بيد» أو OLAS‏ أو مال. 

ه- من منع شيئا من شعائر الإسلام الظاهرة» أو امتنع عن أداء شريعة من 
شرائع الإسلام الظاهرة. 

5- إذا ظهر في بلد أعلام الشرك» وأعلنت فيه ا محرمات» وعطلت معالم 
الدين» حى تصير بلاد كفر وشرك. 


قال بعض علماء 44 - رحمهم الله تعالى-: 

أما بعد: فإنه قد بلغي أن بعض الناس» قد أشكل عليه جهاد المسلمين 
لأهل حايل» هل هو شرعي أم لا؟ فأقول وبالله التوفيق: الجهاد مشروع لأحد 
Lees cy gal‏ 


الأمر الأول: الخروج عن طاعة ولي أمر المسلمين» فمن حرج عن طاعته» 
وجب جهاده على جميع الأمة» ولو كان الخارج مسلماء كما جاهد علي بن 
أبي طالب #5 الخوارج» وهو يعتقد إسلامهم فإنه سئل عن كفرهم» فقال: 
من الكفر فرٌواء وقال مرة أخرى لما سئل عنهم: إخواننا بغوا علينا. 

والدليل على هذا قوله 1B‏ «من أتاكم وأمركم جميع على رحل» يريد 


أن يشق عصاكم» ويفرق جماعتکم» فاضربوا عنقه WIS‏ من MOS‏ 

وما زال الأئمة في كل زمان ومكان» يجاهدون من حرج عن طاعة إمام 
المسلمين» والعلماء يجاهدون معهم ويحضوهم على ذلك ويصنفون التصانيف 
في فضل By US‏ فضل من قام cad‏ لا يشك أحد منهم في ذلك إلا أن 
الخالق. 

وأهل حائل: أمرهم الإمام بالدحول 2 الطاعة» ولزوم السنة والجماعة» 
ومنابذة fal‏ الشرك» وعداوتمم وتكفيرهم» فأبوا ذلك وتبرءوا منه» والإمام 
يقول -من أول الأمر إلى يومنا هذا- لهم: الشريعة» مقدمة بيئ وبينكم» نمشي 
على ما حكمت به» على العين والرأس» فلم يقبلوا ول ينقادوا» فوحب قتاهم 
على جميع المسلمين لخروجهم عن الطاعة» حن يلتزموا ما أمرهم به الإمام» 
من طاعة الله تعال . 

الأمر الثانن: نما يوجب الجهاد لمن اتصف به» عدم تكفير المشركين» أو 
الشك في كفرهم» فإن ذلك من نواقض الإسلام ومبطلاته» فمن اتصف به 
فقد كفر» وحل دمه وماله» ووجب قتاله حي يكفر المشركين» والدليل على 


ذلك قوله BE‏ «من قال لا إله VI‏ الله وكفر ما يعبد من دون الله حرم ماله 


ودمه»» فعلّق عصمة المال والدم بأمرين: 

الأول: قول لا إله إلا الله والثائ: الكفر يما يُعبد من دون الله. 

الأول: قوله: لا Wal‏ اللهء والمراد معناها لا يحرّد لفظهاء ومعناها هو 
توحيد الله بجميع أنواع العبادة. 

الأمر الثاي: الكفر ما يعبد من دون الله والمراد بذلك تكفير المش ركين» 
والبراءة منهم وما يعبدون مع الله. 

فمن لم يكفر المشركين من الدولة AS A‏ وعبّاد القبور» كأهل مكة 


وغيرهم؛ of‏ عبد الصالحين» وعدل عن توحيد الله إلى الشرك» وبدّل 
سنّة رسوله BE‏ بالبدع» فهو كافر مثلهم وإن كان یکره دينهم؛ ويبغضهم, 
ويحب الإسلام والمسلمين» فإن الذي لا يكفر المشركين» غير مصدّق بالقرآن» 
Ob‏ القرآن قد كفر المشركين» وأمر بتكفيرهم» وعداوتمم وقتالهم. 

قال الشيخ: محمد بن عبد الوهاب» رحمه الله في نواقض PLY!‏ 

الثالث: من لم يكفر المشركين» أو شك في كفرهم أو صِحَّح مذهبهم, 
كفر. 

وقال شيخ OLY‏ ابن تيمية رحمه tall‏ من دعا علي بن أبي طالب» فقد 
كفر» ومن شك فی کفره» فقد كفر. 

الأمر الثالث: مما يوحب الجهاد لمن اتصف بهء مظاهرة المشركين وإعانتهم 
على المسلمين بيد أو بلسان أو بقلب أو بمال» فهذا كفر مخرج من الإسلام» 
فسن pall dlef‏ كان AM ely cooled dle‏ كين من LIL‏ تون بيد 
على حرب المسلمين اختيارًا منه» فقد كفر. 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب» في نواقض الإسلام» الثامن: مظاهرة 
مشر كين ومعاونتهم على المسلمين, والدليل قوله تعالى: GB‏ يها الْذِينَ آمُوا 
عدوا اهود Oy a UY ety‏ بَْض ومن SS BS‏ 6 
ge‏ [المائدة: Loy‏ فمن اتصف بشيء من هذه الات غا wis‏ 
الإسلام أو منع Lb‏ من شعائر الإسلام Gall‏ أو امتنع عن أداء شريعة من 
شرائع الإسلام الظاهرة» فإنه يجاهد حن يقر بذلك ويلتزمه. 

وكذا Gan‏ لك» of‏ جهاد أهل حائل» من أفضل الجهاد» ولكن لا يرى 
ذلك إل أقل ie‏ و انا م لا و غه فهو لذ ANAL sige‏ 
الأوثان خاصة» وأما من اقر بالشهادتين» فلا يرى ا ا . 


)1( «الدرر السنية»: (۲۸۹/۹ = (VAY‏ 


وقال الشيخ حمد بن عتيق» رحمه الله تعالى» لبعض إخوانه: 

بلغ ما ساءني» وعسى أن يكون UIST‏ وهو: أنك تنكر على من اشترى 
من أموال fal‏ الأحساءء الى تؤحذ منهم قهراء Ob‏ كان صدقا فلا أدري ما 
Se Y af Ue Gil, A oe‏ مكل هذاء إل من jal sites dhe‏ 
الضلال» القائلين: أن من قال لآ إل إلا الله لا يكفن .وأن ما ast ade‏ الخلق 
من فعل الشرك وتوابعه» والرضا بذلك» وعدم إنكاره» لا يخرج من الإسلام. 

وبذلك عارضوا الشيخ محمد بن عبد الوهاب am,‏ الله» في fol‏ هذه 
الدعوة» ومن له مشاركة فيما قرَّره الحققون» قد اطلع على أن البلدء إذا ظهر 
فيها الشرك» وأعلنت فيها المحرّمات» وعطلت فيها معا الدينء Ul‏ تكون بلاد 
Cas‏ تغنم أموال أهلهاء وتستباح دماؤهم» وقد زاد fal‏ هذه ctl)‏ بإظهار 
المسبّة لله ولدينه» ووضعوا قوانين ينفذوها في الرعية» مخالفة لكتاب الله وسنة 


نبيه ل وقد علمت أن هذه كافية وحدهاء في Chal‏ من BT‏ من 
١‏ 
Oe ru‏ 


)1( «الدرر السنية»: (VOW)‏ 


الملبحث الرابع 
مراد من IS)‏ البي BE‏ على أحد أصحابه 
لقتله مشر کا بعد ما تلفظ بالشهادتين 

وأما حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما الذي أنكر فيه البي HE‏ قتله 
لمشرك بعد ما تلفظ ب: لا إله إلا الله» فإليكم بيانه والمراد منه» وفق الأصول 
الكلية» والمقتضيات الشرعية. 

feu‏ أبناء الشيخ وحمد بن ناصرء عن المشرك إذا قال لا إله إلا الله حال 
ارب 

فأحابوا: هذا يحتاج إلى تفصيل» فإن كان المشرك لا يتلفظ بما في حال 
شركه وكفره» كحال المشركين الذين في زمن البي 5 فهذا إذا قال: لا إله 
GSI Cory cdl Y‏ قبت UY‏ دليل على add‏ و قرف oS pth OY‏ 8 
زمن البي SE‏ لا يقولوفاء وإذا AG‏ أحدهم كانت als‏ على إسلامه» وهذا 
معن الأحاديث الى جاءت في الكف عمن قال لا إله إلا الله. 

كحديث أبي هريرة alll‏ عليه: «أمرت of‏ أقاتل الناس حن يقولوا لا إله 
إلا اللهء فإذا قالوها عصموا مي دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحساهم على الله 
عز وحل». 

وكذلك حديث أسامة» لما قتل الرحل CAI‏ بعدما JB‏ لا إله إا 
الله فلما ذكر ذلك لرسول الله BE‏ أنكر ذلك عليهء وقال: «أقتلته بعدما قال 
UE LL SS Gy E ATU E OAS‏ 


حوفا من السلاح» فقال: «أفلا CRAG‏ عن قلبه». 
قال العلماء: وقي ذلك أنزل الله: GT GD‏ الّذِينَ NET‏ إذا ضرم في سبيل الله 
LSS‏ وَل تقولوا لمن ألقى I Sh‏ َسنت مُؤْمنًا...4 [النساء: [Ae‏ فدلت 


الآية على أنه يحب الكف عن المشرك إذا أظهر الإسلام» ولو ظن أنه Le]‏ 
قال للع te cad Ob cael ge Bye‏ للك of‏ إن Nb gad ede gl‏ 
قتل» وهذا قال تعالى: GSS‏ [النساء: [Ae‏ والتبيّن هو: التغبت والتأي» 
حي يتبين حقيقة الأمرء وأما إذا كان المشرك يتلفظ بلا إله إلا الله في حال 
كفره وردّته» ويفعل من الأفعال ما يوحب كفره وأحذ ماله» فهذا يقتل ويباح 
ano‏ وماله» كما قال الصديق ce‏ لعمر ب لما ارتدت العرب بعد وفاة 
رسول الله BE‏ وكان فيهم طائفة يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول 
cal‏ ويصلون» ولكنهم منعوا الزكاة.. 

Ll,‏ 14,3 إن المسلمية: 131 أمسكوا i eee‏ إلا الل أنهم 
يقتلونه ويأسرونه» فجواب هذه المسألة» نظير الجواب في الي قبلهاء ونحن 
نقول: لا إله إلا الله قول وعمل؛ فمن قال لا إله إلا الله ولم يعلم معناهاء ول 
يعمل .مقتضاهاء لم ينفعه ذلكء فإن المنافقين الذين في الدرك الأسفل في النارء 
يقولون لا إله إلا الله وم ينفعهم ذلك. 

وكذلك بنو حنيفة» الذين قاتلهم أصحاب رسول الله BE‏ يقولون: لا إله 
إلا الله ويؤذنون» ويصلون» وهم كفار cg Le‏ وقد أراد البي BE‏ أن يغزو 
بني المصطلق لما قيل له إنهم منعوا الزكاةء وهم يقولون: لا إله إلا الله 
ويؤذنون ويصلون» وكذلك على حرق الغالية» وهم يقولون: لا إله إلا الله. 

وكذلك الخوارج الذين قال فيهم البي BE‏ «يحقر أحدكم صلاته مع 
صلام» وصيامه» مع صيامهم» asl dy‏ مع قراعم»» وأخبر dl‏ شر ie‏ 
حت te eal‏ وقاتلهم علي eh‏ وهم يقولون: لا إله إلا الله ويعملون 
أعمالاً gale‏ 


(VEN ۲۳۹/۹( «الدرر السنية»:‎ )١( 


المبحث الخامس 
الجهاد لا يسقط بحال عن الأمة 
والقيام به شرط في صحة الإمامة 


إن الإمام» لا يكون Y GL]‏ بالجهاد» لأنه ماضي إلى قيام الساعة» والدين 
لشو لا ce‏ ويس bing of‏ ور BUY foal lets OY aM le‏ 
Ley‏ وعلة وجودهاء متوقف وقائم عليه. 

وعليه» فأي طائفة» بحتمعه» by‏ منعة» فعليها جهاد أعداء الله بقدر ما 
تستطيع» إما OL WL‏ وإما باليدء وإما بالقلب» وإما بهم جميعًاء بل ولا يسقط 
عنها فردها بحال. 

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمهما الله تعالى» في رده على أحد 
المنبطين عن الجهاد: 

«وأما قولك: ولا وجه AS) ods ob «PRS ols Lyle HUY‏ 
جهادية مع إمام متبع» وهو رسول الله يله فإذا كان هناك plo]‏ متبع» فعرّفنا 
PNA‏ 

فأقول: قد Ly‏ حطابك في قولك: أن dea a.‏ 
وني كتابه بلا علم» وقد قال الله تعال: قل إن ا حرم ري الفواجش ا 
ينها وما of Sl fe aly PYG Oh‏ شرکوا بالله ما لم Ja‏ به 
Fo ULL‏ مس ين [الأعراف: [yy‏ 


sites ce‏ شون Gees 208 SLL‏ ات کہ ر ا ورول وَحهَادٍ 
في ob di ob Sipe‏ وَاللَهُ لا هدي Keath ph‏ [التوبة: [ye‏ 


ويقال: بأي كتاب» أم بأية حجة of‏ الجهاد لا يجب إلا مع إمام متبع؟! 
هذا من الفرية في الدين» والعدول عن سبيل المؤمنين» والأدلة على إبطال 
هذا القول أشهر من أن تذكر» من ذلك عموم الأمر بالجهادء والترغيب فيه 
والوعيد في ت رکه» قال تعالى: ولوا 455 الله E‏ 
42541 [البقرة: ٤ 0 [yoy‏ 0 الحج: UG‏ دفع الله “eh‏ 
وكل من قام ا 000 ولا 
يكون الإمام Uy‏ إلا colghl‏ لأنه('2 لا يكون جهاد إلا امام والحق عکس 
ما قلته يا رجل» وقد قال تعالى: لإقل | تا أَعِظَكُم Holy‏ أن Bi gag‏ 
rey‏ .© الآية [سبأً: {er‏ وقال: ومن Gant) Late WG a‏ 
[العنكبوت: 5]. 
وفي الحديث: Yo‏ تزال طائفة» الحديث» والطائفة بحمد الله موجودة 
مجتمعة على الحق» يجاهدون في سبيل call‏ لا يخافون لومة لائم» قال تعالى: 
Gal Up‏ الذِينَ امراش Sie SEG‏ مووي نرف بلي اللا oe‏ بو 


Fs BY 


ويحبوئه [المائدة: [os‏ 0 قوله: CUS‏ فصل الله J‏ يؤتيه cp‏ يشاء Allg‏ 


ete el‏ | [المائدة: [oe‏ أي: واسع الفضل والعطاء» عليم .من يصلح 
للجهاد. 


والعبر والأدلة على بطلان ما ألفته» كثير في الكتاب والسنة والسير 
والأخبار» وأقوال أهل العلم بالأدلة GUY,‏ لا تكاد تخفى على البليد إذا © 
علم بقصة أبي بصير لما حاء مهاجرًا فطلبت قريش من رسول الله BE‏ أن يرده 
إليهم» بالشرط الذي كان بينهم في صلح الحديبية» فانفلت منهم حين قتل 
المش ركيّنء اللذين أتيا في طلبه. 
)1( هكذا في الأصل وإن كان السياق يقتضي: لأنه ... والله تعالى أعلم. 
)1( بياض بالأصل (هكذا في الأصل). 


فرجع إلى الساحل لما سمع رسول الله كل يقول: «ويل tel‏ مسعر حرب» 
لو كان معه غيره»» فتعرّض لعير قريش - إذا أقبلت من الشام - يأحذ ويقتل» 
فاستقل بحريهم دون رسول الله يك لأنهم كانوا معه في صلح - القصة بطوها 
- فهل قال رسول الله Ee‏ أخطأتم في قتال قريش» لأنكم لستم مع إمام؟ 

حجان ري ع ee E as‏ 
بالجهل والباطل» قال الله تعالى: st‏ شرع لَكُم من الدّين م ما coy‏ به نُوحًا 
oul eT cally‏ ال 

ولا ريب: أن فرض الحهاد باق إلى يوم القيامة» والمخاطب به المؤمنون» 
فإذا كان هناك طائفة Ub dance‏ منعة» وجب عليها أن تجاهد في سبيل الله Le,‏ 
تقدر عليه» لا يسقط عنها فرضه بحال» ولا عن جميع الطوائفء لما ذكرت من 
الآيات» وقد تقدم الحديث: «لا تزال طائفة» الحديث. 

ee‏ ل 
ete Oyo det de GH Vy de‏ لا ما ا مور ر وا 


قوله: «إوََينِصْرَن Di‏ مَن يَنصْرة» [الحج: OO Lee‏ 


)1( يشير إلى قوله تعالى: le (ly‏ الضعقاء ولا عَلَى sepa‏ ولا علَى الَذِينَ لآ يحون ما 
فقون حرج إا نصَحُوا GS all‏ على الْمُحْسنِينَ مين سبيل وَاللَهُعَفُورٌ ev" we‏ 
ررم ل ام ا 
Vi‏ يَحدُوا ما فقون [التوبة: [ay cA)‏ 

VA ۱۹٩۹ /۸( «الدرر السنية»:‎ )۲( 


الفصل الثامن 
نواقض الإسلام وأحكام الردّة والمرتدين 


وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: تعريف الردة» وأهمية الإحاطة برءوس مسائلها. 
المبحث الثاني: متعلقات NN‏ 53 مع ذكر أهم أحكامها. 


المبحث الأول 
تعريف الردة» وأهمية الإحاطة برءوس مسائلها 

لا نشك في أن العلم بنواقض الإسلام» ومبطلات OLY!‏ من افرض 
الفرائض» وأهم المطالب» ولذا فينبغي على المسلم الإحاطة يماء أو على الأقل 
ععاقد فروعها ومسائلهاء للا يقع في شيء من BL phe‏ وهو لا يشعر. 

وبقدر وضوح هذه النواقض في حس المسلمين بقدر ما ستظل الفروق 
والحدود بين الإسلام والكفر» ظاهرة وبينة وفاصلة» ومن ثم يتسّى للمؤمنين: 
القيام بفريضة الولاء والبراء» الي هي عمود من أعمدة الملة» وركن ركين من 
أركاقنا. 

والردة: هي الكفر بعد الإسلام» وتكون بالقول» والفعل والاعتقاد. 
والشك» وليس من شروطها أن يقول المرتد: ارتددت عن دييئ» ولكن إن 
(LAL‏ اعتبر قوله من أنواع الردة. 

ولقد كثرت وشاعت نواقض الإسلام» على ألسنة وجوارح كثير من 
العامة» من غير أن يعلم أكثرهم KS‏ ردة مخرحة من الملة» ومحبطة لكل 
الأعمال الصالحة» فلذا لزم التنبيه» وتوحّب التحذير» فلعلها إذا بانت هم 
واتضحت» سارعوا إلى احتناهاء لثلا يتعرضون لسيف الشرع المشهر فوق 
رءوس المرتدين في الدنياء وكذا الموي في الخلود GAY‏ في نار حهنم في 
الآخرة, أعاذنا الله برحمته جميعًا منها. 


قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمهما الله تعالى: 
باب حكم للمرتد» الذي يكفر بعد إسلامه» نطقا أو شكا أو اعتقادا أو 
فعلاء ولو مميرّاء أو كان هازلاء لقوله تعالى: «إأبالله وآیاته ورسوله كسم 


Oy ges‏ [التوبة: fro‏ فمن أشرك بالله تعالى كفر بعد إسلامه» ولو 
مكرهًا Gi GA‏ أو ححد ربوبيته أو وحدانيته كفرء أو ححد صفة من 
صفاته» أو God)‏ النبوة» أو Ge‏ من ادعاها بعد البي يلد أو استهزأ بالله أو 
سلف و ا 

وقال أيضًا ر حه الله تعالى: 

اعلم: أن من أعظم نواقض الإسلام عشرة. 

الأول: الشرك في عبادة الله وحده لا شريك cl‏ والدليل قوله تعالى: Be‏ 
ali‏ لا Tak‏ أن يُترَك به وَيَغْيِرُ ما دُونَ ذلك Geli ofl‏ [النساء: ]١١5‏ 
ومنه wale‏ ل يدت للجن» أو القباب. 

الثاني: من حعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة» PS‏ 
إجماعا. 

الثالث: من لم يكفر المشركين» أو شك في كفرهم أو صِحَّح مذهبهم, 
كفر إجماعا. 

الرابع: من اعتقد أن غير هدي البي AE‏ أكمل من هديه» أو أن حكم 
ont‏ أحسن من حكمه» كالذين يفضلون حكم الطاغوت على حكمه» فهو 
کا 

الخامس: من أبغض شيئا نما جاء به الرسول BE‏ ولو عمل به كفر 
clele‏ والدليل 0 تعالى: eat AS OL GUS‏ 
عْمَالَهُم» ] dat‏ 4[ ۰ ۰ 

السادس: من استهزأ بشيء من دين call‏ أو ثوابه» أو عقابه oe‏ 
والدليل قوله تعال: وین Ie‏ ليقو لما كنا وض dui pals‏ 
SUT‏ وَرَسُولِهِ LS‏ هزون * لا اروا قذ PIS‏ بعد Site‏ ا 


)1( هكذا في الأصل ولعلها: لا. 
)1( «الدرر السنية»: .)۸۹/۸۸/١(‏ 


i 


[an cto 
السابع: السحر ومنه الصرف ولعطف» فمن فعله» أو رضي به» كفرء‎ 
اال ل‎ eee 

٠۲ [البقرة:‎ GSE 

الثامن: مظاهرة ete a‏ والدليل قوله تعالى: 
met as So wigs or‏ م إن الله لا يَهْدِي Sint al‏ [ [المائدة: 
[oy‏ 

التاسع: من اعتقد أن بعض الناس لا يجب عليه اتباعه (ME‏ وأنه يسعه 
الخروج من شريعته» كما وسع الخضر الخروج من شريعة موسى عليهما 
السلام» فهو كافر. 

العاشر: الإعراض عن دين الله» لا يتعلمه ولا يعمل LS‏ والدليل قوله 
ال الوم UBT‏ ن < كر oul‏ .ريد له nt pel oe UL a eat‏ 
Go gals‏ [السجدة: "Dy y‏ 

ولا فرق في جميع هذه النواقضء بين المازل» والحاد والخائف» إلا المكره. 

pod by OK UST اومن‎ he OR Ul yw WE, 
للمسلم أن يحذرهاء ويخاف منها على نفسه.‎ 

نعوذ بالله من موحبات غضبه وأليم عقابه» وصلى الله على محمد» 

وسّئلت اللجنة الدائمة» جزى الله أصحايا عن المسلمين خيرًا: 

السؤال الثاني CIs‏ من الفتوى رقم ۷٠٠١١‏ 

س: يقال إن الردة قد تكون فعلية أو قولية» فالرحاء أن تبينوا لي باخحتصار 
واضح أنواع الردة الفعلية والقولية والاعتقادية؟ 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.... وبعد: 


() 


CAT — 91/1١١9 «الدرر السنية»:‎ )١( 


ج: الردة: هي الكفر بعد الإسلام» وتكون بالقول والفعل والاعتقاد 
والشك. 


فمن أشرك بالل أو ححد ربوبیته» أو و حدانيته» أو صفة من صفاته» أو 


بعض كتبه» أو رسله» أو سب الله أو رسوله» أو ححد شيئا من امْحرّمات 
المجمع على تحربمهاء أو استحله» أو جحد وجوب ركن من أركان الإسلام 
الخمسة» أو شك في وحوب US‏ أو في صدق محمد HE‏ أو غيره من 
الأنبياء» أو شك في البعث» أو سجد لصنمء أو كوكبء ونحوه» فقد كفرء 
وارتد عن دين الإسلام. 

وعليك بقراءة أبواب حكم الردة من كتب الفقه الإسلامي فقد اعتنوا به 
رحمهم الله. وبمذا تعلم من الأمثلة السابقة الردة القولية والعملية والاعتقادية 
وضورة الردة ف SLE‏ 

س: يقال إن الردة القولية تكون بلفظ كلمة الردة كسب الدين» ويقال 
أيضًا إن من ارتد بهذا السبب أو ما شابمه فقد بطل ما عمل قبل ذلك من 
صلاة وصيام وزكاة... إلخ» أو نذر نذره على نفسه. فهل يجب قضاء ما فات 
أو ما بطل بذلك السبب أو لا إن كان نعم فهل يتم قضاء الصوم بالتتابع في 
الأيام ey ai‏ 

ج: سبق بيان أنواع الردة» وليس من شرط ذلك أن يقول المرتد ارتددت 
عن دييئ» لكن لو قال ذلك اعتبر قوله من أنواع الردة. 

وليس على المرتد إذا رجع إلى الإسلام أن يقضي ما ترك في حال الردة من 
صلاة وصوم وزكاة... إلخ. وما عمله في إسلامه قبل الردة من الأعمال 
الصالحة لم يبطل بالردة إذا رجع إلى الإسلام» OY‏ الله سبحانه علق ذلك ,96 45 
على الكفر كما قال عز وجل: لإ إن Gull‏ كَفَرُوا وَمَأنُوا وَهُمْ SUS‏ 
af‏ ...4 [البقرة: »]١5١‏ الآية من سورة البقرةء وقال سبحانه: ¥ ومن 
Se Ly‏ عن LAS we‏ وهو YG BS‏ يك ST bs‏ في Bul‏ 


B.S‏ [البقرة: LYN V‏ الآية من سورة البقرة. 
أما نذره حال إسلامه فهو باق إذا كان النذر طاعة» فعليه أن يوق به بعد 


الرحوع إلى الإسلام» وهكذا ما في ذمته من حق لله أو لعبادة قبل أن يرتد فهو 


باق. 

وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 

عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس 


ر 5 8 ا 0 ا ١‏ 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي E E‏ 


)١(‏ «فتاوى اللجنة الدائمة»: V/V)‏ - ه). 


المبحث الثاني 
متعلقات الردّة, مع ذكر أهم أحكامهما 

لقد مرق من الإسلام بعض cabal‏ وذلك على عهد البي BE‏ وخلفائه من 
بعده» مع استقبالهم للقبلة» وما كانوا عليه من العبادة والزهد والورع. 

فإذا كان كذلك» فليعلم: أن المنتسب للإسلام» بل وللسنّة» في هذه 
OLA‏ :قن عرق AE‏ لديو وير قف os‏ للد قدا Saige gt‏ 
الشهادتين. 

والردة قد تتعلق ب: حق الله سبحانه» أو كتبه» أو أثبيائة أو ملائكته» أو 
أحكامه وشريعته وأوامره ونواهيه وأخباره... 

والمسلم إذا وقع في ناقض من نواقض الإسلام» ارتد LUA‏ ونطقه 
بالشهادتين» وانتسابه للملة» مع عمله ببعض الشرائع» لا يدرأ عنه: الكفرء 
والردة» والقتل بعد الاستتابة. 

فإذا أتى الشهادة» بحكم العادة» حال ردته وكفره» ولم تخلعه من الكفر 
الذي حل فيه» فلا يرتفع as‏ حکمه» حي يدخل UU‏ من الباب الذي خرج 
منه WIS‏ 


قطوف من رسالة 
الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة 


للشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى 

قال الشيخ بعد أن حمد call‏ وصلى على بينه WE‏ 

أما بعد: فهذه فصول وكلمات» نقلتها من كلام العلماء المحتهدين؛ 
أصحاب الأئمة الأربعة» الذين هم أئمة أهل السنة والدين» في بيان 
UL ya‏ والأقزال ASU‏ 5 ای doe All‏ لين geal!‏ وان 


بالشهادتين» وانتسابه إلى الإسلام» وعمله ببعض شرائع الدين» لا نع 
بن کر Aly ULL, Aly‏ ن 

فنقول: أما كلام الشافعية: فقال ابن حجر في كتاب «الزواجر عن 
اقتراف الكبائر» الكبيرة الأولى: الكفر والشرك أعاذنا الله Wy care‏ كان 
الكفر أعظم الذنوب» كان أحق أن يبسط الكلام عليه وعلى أحكامه. قال الله 
تعالى: eV ab yb‏ أن شرك به Guay‏ دُونَ ذَلِكَ ofl‏ يَشَاءك 
Pe ene ere‏ 

م قال: «تنبيهات» منها: بيان Ale S35 cH i‏ من أنواعه» لكثرة 
وقوعها في الناس» وعلى ألسنة العامة» من غير أن يعلموا LET‏ كذلك فإذا بانت 
هم فلعلهم أن يجتنبوهاء لملا تحبط أعمال مرتكي ذلك ويخلدون في أعظم 
العذاب» وأشد العذاب» ومعرفة ذلك أمر مهم جدًا. 

(أخطار الردة): 

ob‏ من ارتكب مكفرًا تحبط جميع أعماله» ويجب عليه قضاء الواحب 
منهاء عند dele‏ من GIS Gall‏ حنيفة» ومع ذلك فقد توسّع أصحابه في 
کات وذو Ge‏ خلا یک ا GUS GS (nals‏ أ كت سن يفيه ا 
المذاهب, هذا مع قولهم: إن الردة تحبط جميع الأعمال» وبأن من ارتد بانت 
منه زوجته» وحرمت عليه» فمع هذا التشديد» بالغوا في الاتساع في 
AS‏ اق شعن غلل كل قن كةن دة أن يعرف نا va‏ حو عفن 
ولا يقع فيه فيحبط عمله» ويلزمه قضاؤه» وتبين منه زوحته عند هؤلاء 
ال 


فصل: وأما كلام الحنفية» فقال في كتاب تبيين الحارم المذكورة في القرآن» 
«باب الكفر»» وهو: الستر وجححود الحق» وإنكاره» وهو أول ما ذكره في 
القرآن العظيم من المعاصيء قال الله تعالى: Jp‏ إن Gael‏ كفروا سَوَاء ele‏ 
أأنذركهُم Sof‏ ثنذِرْهُم لا ينون [البقرة: ]. 


وهو أكبر الكبائر على الإطلاق» فلا كبيرة فوق الكفر - إلى أن قال-. 

(أنواع الكفر): 

واعلم أن ما يلزم به الكفر أنواع» نوع gly‏ بالله سبحانه» ونوع يتعلق 
بالقرآن وسائر الكتب AA‏ ونوع يتعلق بنبينا محمد BE‏ وسائر الأنبياء 
والملائكة والعلماء» ونوع يتعلق بالأحكام. 

فأما: ما يتعلق calle dbl‏ إذا وضف الله سبحانه ا لا يليق Oly cay‏ شبه 
الله سبحانه بشيء من المخلوقات أو نفى صفاته» أو قال بالحلول والاتحاد» أو 
معه قليم غيره» أو معه مدبر مستقل غيره» أو اعتقد أنه سبحانه حسم أو 
محدث» أو غير حي» أو اعتقد أنه لا يعلم الجزئيات» أو كفر باسم من أسمائه 
امات سن ادو pre‏ عند ecm‏ ويك لوا 


cp My ail gf dele أو‎ ly dof ادع‎ of le oC أو‎ 


ot‏ کان of cae‏ فرك عاد شيعا من cuales‏ أو le co ail‏ الله سحا 


وتعالى الكذبء بادعاء الإلهية أو الرسالة» أو نفى أن يكون حالقه ربه» وقال 
ليس لي ربّاء أو قال لذرة من الذرات: هذه حلقت عبثا وهملاء وما أشبه ذلك 
ما لا يليق به» سبحانه وتعالى عما يقولون علوًا Has‏ يكفر في هذه الوجوه 
كلها بالإجماع, مو قعل Cae‏ ار he el) kag NV po‏ ولك :ون تانب 
تاب الله عليه» وسلم من القتل. انتهى كلامه بحروفه. 

فتأمّل رحمك الله تصريحه ob‏ من أشرك في dole‏ الله غيره» أنه يكفر 
بالإجماع» ويقتل إن Gel‏ على ذلك.... 

فصل: وأما كلام الحنابلة» فقال الإمام أبو الوفاء ابن عقيل: 
لما صعبت التكاليف على الجهال والطغام» عدلوا عن أوضاع الشرع» إلى 
تعظيم أوضاع وضعوها لأنفسهم» فسهلت عليهم إذا لم يدحلوا بها تحت أمر 


غيرهم» وهم عندي كفار هذه الأوضاع» مثل تعظيم القبور» وحطاب الموتى 
على الشجرء اقتداء عن عبد اللات والعزى. انتهى كلامه. 

فتأمل قوله: وهم عندي كفار abe‏ الأوضاعء وتشبيهه إياهم يمن عبد 
ومروقهم من الدين» وأمره BE‏ بقتالهم» قال: فإذا كان على Age‏ البي كل 
وحلفائه من انتسب إلى الإسلام» من مرق منه من عبادته العظيمة» فليعلم: أن 
المنتتسب إلى الإسلام والسنة في هذه الأزمان» قد يرق أيضًا من الإسلامء 
وذلك بأسباب» منها: الغلو الذي ذمه الله في كتابه» حيث قال: Sa‏ 
الكتاب لا تَغْلوا في دينكم... الآية [النساء: ....]١1/١‏ 

وقال رحمه الله تعالى - أي شيخ الإسلام » في الكلام على قوله تعالى: 

وَمَا al‏ لِعَيْر الل [البقرة: .]١7‏ ظاهرة: أنه ما ذبح لغير call‏ سواء 
لفظ به أو لم ceil‏ وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه للحمء وقال فيه باسم 
المسيح ونحوه» كما أن ما ذبحناه متقرّيين به إلى الله كان أزكى مما ذجناه 
للحم وقلنا عليه باسم call‏ فإن عبادة الله بالصلاة له» والنسك ca)‏ أعظم من 
الاستعانة باسمه في فواتح الأمورء والعبادة لغير الله أعظم كفرًا من الاستعانة 
ف أشي قل aes‏ لخو :الل Seely Gee‏ مواق كان ales‏ الل كبا قال 
بغير بح متقربا إليه حرم» Ly‏ سم 
فعله طائفة من منافقي هذه الأمة» وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم 
بحال» لكن يجتمع في الذبيحة مانعان» ومن هذا ما يفعل We‏ وغيرها من 
الذبح للجن. انتهى كلام الشيخ رحمه الله. 

فتأمل رحمك الله هذا الكلام» وتصريحه فيه: Ob‏ من ذبح لغير الله من 


هذه الأمة» فهو كافر مرتدء لا تباح ذبيحته» لأنه يجتمع فيها مانعان. 
الأول: أنها ذبيحة مرتد» وذبيحة المرتد لا تباح بالإجماع. 
الثاني: أنما ما أهل ل ا ل 
في eG‏ مُحَرمًا على Labi eb‏ إلا أن يكون WAS‏ دما م 
أو لَحمّ ae‏ رحس أو فسئهًا أجل عبر الله به [الأنعام: eo‏ \[ 
وتأمل قوله: ومن هذا ما يفعل IS‏ وغيرها من الذبح للجن. وال 


Lapel 


(حكم ساب البي BE‏ 

وقال الشيخ aa,‏ الله CLS 3 SLi‏ «الضارم المسلول على شات 
الرسول»: قال الإمام إسحاق بن راهويه» أحن الأثمة بيعدل بالشافعي وأحمد: 
أجمع المسلمون: أن من سب الله أو رسوله» أو دفع شيئًا مما أنزل الله أنه كافر 
بذلك» وإن كان مقرًا بكل ما أنزل الله. 

وقال محمد بن سحنون - أحد الأئمة من أصحاب مالك - أجمع العلماء 
على أن شاتم الرسول كافر» وحكمه عند الأئمة القتل» ومن شك في كفره 
كفر» قال ابن المنذر: أجمع عوام أهل العلم على أن: على من سبه القتل. 

وقال الإمام أحمد فيمن سبّه يقتل» قيل له: فيه أحاديث؟ قال: نعم» منها: 
حديث الأعمى الذي قتل المرأة» وقول ابن عمر: من شتم البي 4 قتل» وعمر 
بن عبد العزيز يقول: يقتل» وقال في رواية عبد الله: لا يستتاب» OW‏ خالد بن 
الوليد قتل رحلا شتم البي BE‏ وم يستتبه. انتهى. 

فتأمل رحمك الله: كلام إسحاق بن راهويه» ونقله الإجماع على أن من 


سب الله» أو سب رسوله» أو دفع شيعا مما أنزل الله أنه كافر» وإن كان (he‏ 
IS‏ ها أنول Cue call‏ كه os of‏ تلفظ la‏ يست الله dbs‏ أو Cee‏ 


OS‏ فيو كادر مرتد عن الإسلام) وإن أقر بجميع ما Jf‏ الله وإن 
كان هازلاً بذلك لم يقصد معناه بقلبه» كما قال الشافعي: من هزل بشيء من 


آيات الله فهو كافر» فكيف من هزل بسب الله أو سب رسوله CAE‏ 

by‏ قال الشيخ تقي الدين: قال أصحابنا وغيرهم» من سب الله تعالى 
كفو hy Sw‏ ا لقوله تعالى: ل قل أبالله Ty‏ وَرَسُولِهِ WES‏ 
syed‏ * لا دروا فد SAS‏ بد كَانَكُم. .4 [التوبة: cle‏ 55]. 
قال: وهذا هو الصواب المقطوع به gl‏ 


ومعبئ قول إسحاق رحمه الله تعالى: أو دفع شيئا ما أنزل الله أن يدفع أو 


Sh cath all oe ME yey انان‎ le أو‎ als” انول الله إن‎ & ee oy 
cabs الواجبات» أو المسنونات» أو المستحبات» بعد أن يعرف أن الله أنزله في‎ 
فهو كافر مرتد» وإن‎ EUS أو نمى عنه» ثم دفعه بعد‎ RE أو أمر به رسوله‎ 
ما أنزل الله في كتابه من الشرع» إلا ما دفعه وأنكره لمخالفته‎ JS كان مقرًا‎ 
أهل بلده» وهذا معن قول العلماء: من أنكر فرعا‎ dole هواه أو عادته» أو‎ 
بالشمال» أو النهي عن‎ ISM عليه كفرء فإذا كان من أنكر النهي عن‎ Lae 
إسبال الثياب» بعد معرفته أن الرسول نى عن ذلك فهو كافر مرتد» ولو‎ 
كان من أعبد الناس وأزهدهم..‎ 

فصل: فاك فقي السام و «باب حكم المرتد», وهو الذي يكفر بعد 
Sea gl asl da ees‏ ولو Vet‏ فتصح ردته كإسلامه؛ لا مکرهاء 
لقوله: ل إلا مَنْ أكرة douyy Gol Us,‏ ال و 
لعموم قوله تعالى: [ من pS My‏ عن ينو | [المائدة: 55]» وأجمعوا على 
وخوت قتل المرتذ؛ فمن أشرك الله dbs‏ كفر يعد إشلامهه لقوله تغالى: 
op‏ الله لا Ja‏ أن ON‏ به ey‏ ما دون ذَلِكَ ol‏ يشاء4 
ieee‏ ْ 


أو ححد ربوبيته» أو ححد صفة من صفاته» أو اتخذ له صاحبة أو Ig‏ 
كفر» أو ادّعى النبوة» أو صِدّق من ادّعاها بعد البي CAS BE‏ ت 
لقوله تعال: ST‏ رَسُول الل وحم الي [الأحزاب: Halts‏ جحد 
ياه أو Ub‏ عع cae ted of cht os‏ أو ASA tee‏ أرار اهنا مق 
Joe of OT a iS as” GL af Cu‏ الع of CAS‏ سب :الله 
ورسوله كفرء أو استهزأ بالله أو كتبه : ورسله» لقوله: ‏ قل أبالله وآیاته 
Jey‏ کم َسَتَهْزِؤُون» [التوبة: [ro‏ 

قال الشيخ: ‘I vee es,‏ بل اجاج يه diy Nate sh SLY‏ 
وبين الله وسائط» يتو کل عليهم E‏ ويسأهم» كفر إجماعاء لأن ذلك 
كفعل عابدي pled‏ قائلين: ما BURT‏ إلا UAT‏ إلى الله GAS‏ 
الم 

أو أتى بقول» أو فعل صريح في الاستهزاء بالدين» الذي شرعه CAS call‏ 
للآية السابقة» أو وجد منه امتهان للقرآن» كفر. 

وإن أتى بقول يخرحه عن الإسلام» مثل أن يقول: هو يهودي» أو 
نصراني» فهو كافرء أو سخر بوعد الله أو وعيده» فهو كافر» BY‏ 
كالاستهزاء cab‏ أو لم يكفر من دان بغير الإسلام أو شك في كفرهم - 
أن قال - ومن قال: أنا محتاج إلى محمد في علم الظاهر» دون علم الباطن» أو 
قال: من الأولياء من يسعه الخروج عن الشريعة» كما وسع الخضر الخروج من 
شريعة موسىء فهو كافر. 
ومن سب الصحابة cobs‏ أو واحدًا منهم» واقترن بسبّه دعوى أن Ue‏ إله» وأن 
ا ا ال ل ل في كفر من توقف في 
تكفيره» وأما من لعن» أو فبّح ظا فهذا محل الخلاف» توقف أحمد في 
ids‏ 3 لي , 


(NERA ۱٤۹/۱۰ ( «الدرر السنية»:‎ )۱( 


الفصل التاسع 
أشهر الشبهات المثارة على أئمة الدعوة 
والرد الوافر عليها 


المبحث الأول: الرد على Aged‏ التنقص عقام الزات lw‏ 

المبحث الثاني: الرد على شبهة التنقص بحق البي SE‏ والازدراء alas.‏ 
Le I‏ 

المبحث الثالث: الرد على شبهة تكفير المسلمين واعتزالهم. 

المبحث الرابع: الرد على أشهر الشبهات المثارة في حق إمام الدعوة 


Sle di aay dele 


المبحث الأول 
الرد على شبهة التنقص بمقام الرب سبحانه 


(شبهة التجسيم) 

تلك الشبهة الي لم يزل أعداء fal‏ السنة والجماعة يرموهم LS‏ وما نقموا 
منهم VI‏ أنهم وصفوا رم ما وصف به نفسه» ووصفه به رسول الله وله على 
وجه يليق بجلاله وكماله وعظيم سلطانه» من غير تعطيل» ولا تحریف» ولا 
تشبيه» متبعين في ذلك - لا مبتدعين - صحابة البي BE‏ الذين هم أعلم الأمة 
Lady Ley‏ ودينهاء وذلك بإجماع الأمة» شاء fal‏ الأهواء ذلك أم أبوا. 

قال أحد المناوئين لدعوة الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله 
تعالى: 

[كتهمة الوهابية للذات العلية يعتقدون بأن لله حسم دود BE‏ من 
أعضاءء يد محسوسة يبطش LE‏ ورحل بمشي Le‏ يجلس ويقوم» ويغدو 
ويرو ح» ويترل ويرتفع» فأصبحوا كإخوافهم النصارى في الناسوت واللاهوت» 
لعب إبليس بلحاهم حي أرداهم وأخرجهم من دائرة الإسلام, OY‏ المجسمة 
ليسوا من الإسلام في شيء... [EY‏ 

قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الحبرين حفظه الله تعالى في oN‏ على 
هذا الافتراء: 

والجواب أن يقال: مراده بالوهابية: أتباع أئمة الدعوة السلفية» الي 
قام يما في نحد الشيخ محمد بن عبد الوهاب ste‏ القرن الثاني عشرء 
وهو وأتباعه رحمهم الله nd‏ مذهب حاص بل هو في العقيدة على معتقد 


)1( هكذا في الأصل» ولعلها: ليس لهم... 


السلف الصا والأئمة الأربعة ومن تبعهم بإحسان» وهم في الفروع على 
مذهب الإمام أحمد بن حنبل إمام السنة والحديث» مع pl‏ لا يعيبون من تبع 
مذهب إمام من الأئمة المعتبرين» وإذا تبين لهم الحق والصواب في غير مذهب 
إمامهم؛ تبعوه مع من كانء وقد ذكرنا LET‏ أننا متّبعون للنص والدليل ندور 
معه حيث دار» ففيما ذكره هذا القائل عدة أحطاء: 


الأول: تسميته هم بالوهابية: 

بعد أن عرفت أنهم لم يختصوا بشيء ولم يبتدعوا جديدًاء Oly‏ كل ما 
قالوه: ofl‏ متبعون للنصوص وللسلف الصالم» ولأن القائم بالدعوة ليس هو 
عبد الوهاب» وإِثما هو ابنه الشيخ let‏ فهم المحمديون Sol‏ وفرعاء ولأن 
Ole gl‏ اسم من أسماء الله تعالى» فهو الذي وهبهم المداية والعلم والعمل. 


الثاي: رميه هم بالتجسيم: 

فهم لم يقولوا بذلك IT‏ ولم يستعملوا هذه اللفظة UG]‏ ولا نفيّاه فمن 
قال: إن الله حسم فهو مبتدع» وكذا من نفى الجسم فهو مبتدع أيضًا» حيث 
إن هذه اللفظة. لم ترد في النصوصء ولم يستعملها السلف والأئمة» ولو كان 
خيرًا لسبقونا cad!‏ مع أنا eat‏ الصفات الواردة ونعتقد حقيقتهاء وننفي عنها 
التشبيه والتمثيل» ولا يلزم أن OSG‏ محسمة إذا قلنا: ob‏ الله فوق عباده 
على عرشه بائن من خلقه» أو قلنا: إن له يدا ووحھا Ley‏ كما يشا أو 
قلنا: إنه يزل ويجيء لفصل القضاء كما يشاء OF‏ هذه الصفات ونحوها قد 
وردت جا النصوص» فنحن نعتقد حقيقتها ولا تمثلها بخصائص المحلوق» ولا 
نثبت لها كيفية أو مثالا فكما لم ندرك ES‏ الذات وماهيتهاء فهكذا نقول 


)1( «هكذا في الأصل»» ولعلها: نكون. 


في هذه الصفات» UB‏ نثبتها إثبات وجود لا إثبات تكيف وتحديد» كما 
قال ذلك أكابر الأئمة» فكيف يلزم من ذلك أن تكون بمجسمة؟! 

وكذا قوله: (محدود). نفضل ترك الخوض في الحد, مع أنه من المسائل 
الي Lest‏ بعض السلف ونفاها البعض» ولكن الأفضل التوقف» حيث إن 
البحث في ذلك ce OE‏ وإن اللفظ لم يرد في الأدلة» ومع ذلك فعذر من أثبت 
الحد ومن نفاه أن لكل منهما مقصدًا ظاهره الصحة. 

وبالجملة: فلا احتصاص لنا بهذا دون غيرناء ولكن هذا الكاتب مزحي 
البضاعة في عقيدة السلف وأقوالهم» وكان الأولى أن يوجه طعنه لومه على 
علماء السلف وأئمتهم» فإن هذه الأقوال والمذاهب المأثورة عنهم مدولّة في 
مؤلفاتهم الموجود المشهور!!» ‏ . 


)1( «الكتر الثمين»: ( ص٤٦۲‏ = (VV)‏ 


Coed‏ الثاني 
الرد على شبهة التنقص بق oll‏ ول 


والازدراء بمقام الرسالة 


نفث أحد المجرمين المناوئين للتوحيد والتحنف في روع أتباعه من 
المشركين بأن الوهابية: لم يدركوا طبيعة الرسول #5 الحقيقية» ووقفوا عند 
حدود طبيعته البشرية» بل وحكموا بكفر من وصف ني الله ومصطفاه ل 
all‏ توق aS‏ لا والله غد..يؤاسطفه كل من otf‏ هدايته بالأتواز chy‏ 
ثم حفوا كعادتمم» فحكموا Ob‏ التوسل به ٤‏ شرك صريح مخرج من ملته 
السمحاء. 

وليت أمرهم وقف عند هذاء بل قاموا بتجريد الرسول BB‏ من كل 
خصائصه 9 coll ye‏ الي من الله بحا عليه» حب استوى لديهم: التوسل به» 
والاستشفاع بالأصنام» وجعلوها على حد سواء... 

قال أحد المناوئين لدعوة الشيخ المحدد رحمه الله تعالى: [ومن أسف أن 
الوهابية قالوا: تمجيد الرسول .ما يخرحه عن طبيعته البشرية باطل وزور... 
ld!‏ 

وأجاب الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين حفظه الله تعالى بقوله: 


حوابه أن يقال: مراده بالوهابية الشيخ محمد بن عبد الوهاب» ومن انتفع 


بدعوته السلفية رحمهم الله وقد علم أنه رحمه الله لم يأت بجديد, وإنما جدّد 
للناس ما اندرس من معام التوحيد الذي هو حق الله على العبيد.... 
(المشروع من محبة البي BE‏ 


فأما الرسول محمد HE‏ فإننا نمجده ونحبه py‏ محبته على الأنفس 


والأموال Ob‏ ذلك شرط لصحة Oley)‏ لقوله RE‏ «لا يؤمن Stal‏ 

ج أكون أحب إليه من ولده» ووالده والناس أجمعين»؛ ولكن لا تخرجه يهذه 
alee E‏ ريا أن UN‏ أل Wey hc‏ وفنا مد 
aL J‏ حيث فضله الله على جميع البشرء وأنزل عليه الوحي وكلفه بحمل 
الرسالة وتبليغها إلى جيع الناس» مع أنه لا يزال متصفا بالبشرية وبالعبودية. 

قال الله تعالى: CY Bb‏ أنا Sle as‏ يُوحى GN‏ [الكهف: )]١١١‏ 
بل إن الرسل كلهم لم يخرجوا عن وصف البشرية كما حكى الله عن الرسل 
قولحم ولأتمهم: «إإن YAS‏ بغر SE‏ وکن الله GN‏ عَلَى من SUB‏ مِنْ 
Goole‏ [إبراهيم: ۱ ونا cba‏ بعض المش ر کين وطلبوا منه بعض الآيات 
ال لا يقدر عليها إلا الله قال الله تعالى له: قل OL‏ ريي هَل كنت إلا 
po‏ بشرا رسوا [الإسراء: ۹۳]. فهل من دليل يفيد أن الرسل ما خرجوا عن 
طبيعة البشرية» فصاروا يعلمون الغيب وبملكون التصرف في OS‏ 
وار کون eee ie ed‏ » ونحو الله cps)‏ فق قال 
الله تعالى لنبيه ME‏ طقل ما كنت بذعا مّنْ Jb‏ وَمَا ce Bh‏ ما يُفَعَل بي ولا 
ما uf‏ ا م [الأحقاف: [a‏ 


See Fas‏ إِلَيَ وَمَا 
ين أن ينفي عن نفسه هذه thle JB ce oy yl‏ قل 
۾ عندِي LT‏ الله ولا EF‏ و دول gue J ass‏ 


الرسول BE‏ هو النور والسراج المنير: 

Lb‏ قوله - أي المناوئ السابق-: [وحكموا BS‏ من وصفه AL‏ نورء 
وغاب عن هؤلاء الحمير Ob‏ الله قد وصفه بالسراج المنير بصيغة المبالغة» معن 
أن الله عز وجل يمد بواسطته كل من أراد هدايته بالأنوار والأسرار... إخ]. 


حوابه أن يقال: مى حكمنا بكفر من وصفه بأنه نور؟! أين نصوص 
علماء الدعوة في ذلك؟! هذا من الكذب الصريح والبهتان المبين» بل هم 
Oped‏ لما وصفه الله به من AUS‏ كما في قوله تعالى: SD‏ حَاءكم من الله 
ورو كاب مين [المائدة: [yo‏ 

قال أبو جعفر بن جرير الطبري رحمه الله في تفسير هذه الآية من سورة 
المائدة: يعن بالنور: محمد BE‏ الذي أنار الله به الحق وأظهر به الإسلام» ومحق 
به الشرك» فهو نور لمن استنار به يبين الحق» ومن إنارته الحق تبيينه لليهود 
كثيرًا ثما كانوا يخفون من الكتاب. 

لکن لا يلزم من هذا الوصف أن يُصرف له شيء من حق الله فلا يُدعى 
مع الله ولا يُعظّم كتعظيم الله ولا يوصف بشيء من خصائص OO‏ 


(POT «الكتر الثمين»: (ص98؟‎ )١( 


المبحث الثالث 
الرد على شبهة تكفير المسلمين واعتزالهم 


eel ce gl Sey تكفير 'السلمين* الشبهة: الدائمة الدوران‎ aged 
الخوارج‎ whl ودومًا من أعدائهم أهل الإرجاء والخنوع والإرحاف»‎ UL 
واستحلوا أعراضهم» وجعلوها‎ eal lis وأهل التكفير... وقد استباحوا‎ 
عتزلة الكفار الأصليين من اليهود والنصارى والمشركين.‎ 

لقد وقف الغلاة من أهل الإرجاء هذا الموقف OY‏ الشرك والمعصية عندهم 
على رتبة واحدة» ولا فرق في الأسماء والأحكام» ومن ثم نظروا إلى من 
يكفرون بالشرك كنظرتهم للذين يكفرون بالمعصية» وظنوا بل قطعوا وقرّروا: 
أن الجميع قد حرج من تحت عباءة الخوار ج» الذين هم أهل التكفير» سبحانك 
هذا بحتام عظيم وإفك مبين. 

قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمهما الله تعالى في بيان هذه 
الشبهة والرد عليها: 

«قال العراقي: والخوارج هم كما في البخاري ومسلم وغيرهما من سائر 
كتب الحديث أناس عمدوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين 
- وأطال الكلام في الخوارج» وذكر بعض النصوص med‏ مع تصرف وعدم 
تحقيق ومعرفة للنقل - إلى أن قال - فتبين لك أن علامة الخوارج تتريلهم 
آيات القرآن النازلة في الكفار على المؤمنين من أهل القبلة» وهذا ما ترى أحدًا 
من أهل السنة يتفوه بذلك ولا يكفر أحدًا. 

ومنشأ هذه البدعة من سوء الظن واتباع العقل - ثم ذكر حديث اعتراض 
ذي الخويصرة التميمي على قسمة رسول الله BE‏ وما قال له» ثم ذكر 


قول الخوارج «لا حكم إلا «a‏ وقال rote‏ وكذلك abl]‏ في هذا 
الزمان يقولون: «لا يعبد إلا الله»» فنقول: صدقتم هذه كلمة حق» ولكن أين 
الذي يعبد غيره إذا كان مسلمًا ناطقا بالشهادتين» ويصلى ويصوم ويزكى 
ones‏ 

والجواب أن يقال: 

إن الأحاديث والآثار الي جاءت با السنة وصحّت ها الأخبار في شأن 


الخوارج ووصفهم وذمهم» فهي معروفة مشهورة عند أهل العلم بالحديث 
والآثار. وقد ساقها مسلم في صحيحه من نحو عشرة أوجه. وهذا العراقي 
ليس من رجال هذا الشأن ولا يحسن الحكاية والنقل» ولا تمييز له بين مرفوعها 
وموقوفها»ء وصحيحها وسقيمها وغيره. 

يوضحه قوله: والخوارج هم في البخاري ومسلم وغيرهما من سائر كتب 
الحديث أناس عمدوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين. 

فهذا كلام غي غوي لا يدري الصناعة ولا يعرف ما في تلك البضاعة 
فإن هذا اللفظ ليس مرفوعا باتفاق. وليس في سائر كتب الحديث والسنن 
الأربعة» وصحيحي البخاري ومسلم» وليس فيها هذا اللفظ» فكلامه كلام 
Lal‏ بصناعة الحديث وروايته ولسنا بصدد بيان جهله وإفلاسه من العلوم» 
وإنما المراد كشف شبهه وردها. 

وحاصل مقصوده ونقله: تشبيه أهل الإسلام والتوحيد بالخوارج في 
تكفيرهم من عبد الأنبياء والأولياء والصالحين» ودعاهم مع ale OY call‏ 
القبور عنده أهل سنة delay‏ وأهل الإسلام من حنس الخوارج. الذين 
يكفرون fal‏ القبلة» هذا حاصل إسهابه ومضمون calles‏ لكن أطال ما لا 
طائل تحته. 

ونحن تتكلم على بدء أمر الخوارج وحقيقة مذهبهم» ثم نتكلم على 
مذهب ole‏ القبور وما هم عليه» ثم نتبع ذلك بفصل نافع في بيان حال 


ليعلم الواقف على ما قرنناه حقيقة المذاهب» وحاصل العقائد» فيما وقعت فيه 
الخصومة فنقول: (وأحذ الشيخ يتكلم في بحث نفيس» قل أن يوجد نظيره» 
oe‏ فيه بداية حروج الخوارج» وحقيقة مذهبهم والأسباب الداعية لخروجهمء 
إلى أن قال رحمه الله): هذا ملخّص أمرهم. 

وقد عرفت شبهتهم oll‏ جزموا LEY‏ بكفر علي وشيعته» ومعاوية 
وأصحابه. وبقي معتقدهم في أناس متفرقين بعد هذه الوقعة» ثم احتمعت لهم 
شوكة ودولة فقاتلهم المهلّب بن Bde Ul‏ وقاتلهم الحجاج بن يوسفء 
وقاتلهم قبله ابن الزبير زمن أحيه عبد الله. وشاع عنهم التكفير بالذنوب» يعئ 
ما دون الشرك» وهذا تعرف حقيقة الحال» ويزول الإشكال الذي نشأت منه 
ال 

وما أحسن ما قال العلامة ابن القيم في نونيته: 

ومن العجائب fl‏ قالوا من 

قددان بالآثار والقرآن 
أنتم بذا مثل الخوارج إنهم 
أخذوا الظواهرء ما اهتدوا لمحان 

وهذا داء قديم في أهل الشرك والتعطيل" من كفرهم بعبادهم غير الله 
وتعطيل أوصافه وحقائق أسماءه» قالوا له: أنت مثل الخوارج» يكفرون 
بالذنوب ويأحذون بظواهر الآيات. 

ومعلوم أن الذنوب تتفاوت وتختلف بحسب Ble‏ لأصل الحكمة 
المقصودة بإيجاد العام وخلق الجن والإنس» وبحسب ما يترتب عليها من 
هضم حقوق الربوبية» وتنقص رتبة الإلهية» وقد كفر الله ورسوله بل بكثير 


من جنس الذنوب كالشرك وعبادة الصالحين» وأحبر BE‏ أنه أكبر 
LS SLE‏ لعن ن pl Cad‏ سني قال فلت ا وسول الله 
أي الذنب أعظم؟ قال: ad of‏ لله ندا وهو خلقكء قال قلت: ثم أي؟ قال: 
أن gl‏ بحليلة حارك. فأنزل الله تعالى: U Guill‏ يَدْعُونَ مَعَ الله لَه 2 
Cn ois‏ التي حَرَمَ اله UL‏ بالْحَقّ. ..& [الفرقان: [AA‏ 

فمن SUI‏ التكفير جملة فهو محجوج بالكتاب والسنة. ومن فرق بين ما 
فرق الله ورسوله بينه من الذنوب» ودان بحكم الكتاب والسنة وإجماع الأمة 
في الفرق بين الذنوب فقد أنصفء ووافق أهل السنة والجماعة» ونحن لم نكفر 
أحدًا بذنب دون الشرك الأكبر الذي أجمعت الأمة على كفر فاعله» إذا قامت 
عليه الحجة» وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد» كما حكاه في الإعلام 
0 


لابن حجر الشافعي» 
(شبهة الاعتزال): 
Uy‏ قام أئمة الدعوة all Ea‏ إبراهيم الخليل اكد بالبراءة من 
المشركين وآلحتهم الى يعبدونما من دون الله واعتزالهم. صرخ الشيطان في آذان 


حزبه ومريديه: إن هؤلاء من نسل المعتزلة» وخحرجوا من ضئضئي عمرو بن 
عبيد» وواصل بن عطاء إماما الاعتزال سماد 
E all‏ إا huss‏ [الكهف: ه 
TT‏ 
واحد من المش ر كين يتهمهم بمذا الإفك والبهتان: 
«إن هذا الملحد المبهرج» يسمي أهل التوحيد والإخلاص النافين للشرك؛ 
المعادين لأهله: معتزلة» والمعتزلة طائفة معروفة» ابتدعوا بنفي القدرء فنفوا 


)1( «انظر: «منهاج التأسيس»: (EAH PTY‏ 


ما أثبته الله في كتابه» وما أثبته رسوله وله عا حرى به القلم ما يكون إلى 
يوم القيامة» واعتزلوا بجلس الحسن البصري» رحمه الله تعالى» وسوا معتزلة 
لذلك» Al‏ اعتزلوا fal‏ السنة» وخالفوهم فيما ذكرناء وقالوا: بالمتزلة بين 
المنزلتين» قالوا في صاحب الكبيرة فاسق لا مؤمن ولا كافر» وقالوا: بتخليده 
في النار. 

وخحالفوا أيضًا ما تواترت به الأحاديث: أن الله يدحل من يشاء من أهل 
المعاصي GU‏ ثم يخرحهم منها عا معهم من التوحيد» فإذا جازاهم الله تعالى 
بإدحالهم النار» ومكثهم فيها على قدر ذنويمم» أخرجهم بما معهم من 
التو حيد» فأدحلهم الجنة بر حمته» وهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة» 
فم خالفوا هذه الطائفة JS‏ مبتدع. 

ثم إن هؤلاء المعتزلة: وافقوا حهمًا وشيعته» في نفي الصفات» فنفوا ما 
al‏ الله لنفسه في كتابهء وأثبته له رسوله GE‏ سنته» من صفات WLS‏ 
ونعوت caer‏ على ما يليق بعظمته» ففارقت هذه الطائفة أهل السنة» بمذه 


البدع وغيرهاء فلم يثبتوا الشفاعة لأهل الكبائر (Ca)‏ فهذا هو الذي تعلق به 


فإنه جعل الشرك وما دونه من الكبائر UL‏ واحدا» فظن أن من تعلق 
بالشفعاء» ورغب إليهم» وسأهم أن يشفعوا cal‏ أن ذلك يوجب له شفاعتهم» 
فظن هذا الظن؛ أنه لا ينكر هذا إلا المعتزلة» BY‏ ينكرون الشفاعة في أهل 
الكبائر» على مذهبهم» وهذه الشفاعة أبطلها القرآن» فلاحظ فيها لمشرك.... 

فالمعتزلة الذين تقدم SS‏ بدعتهم» لسنا بحمد الله في شيء من مقالاتهم 
بل ننكرها عليهم» ونعتقد أنهم خالفوا ما تواترت به النصوص» وتظاهرت 
عليه أدلة القرآن» الذي ast Up‏ البَاطِل من بين يديه وا مِنْ حَلفِه ازيل 


من SS‏ حَويدٍ [فصلت: ؟5].... 

(وجوب البراءة من المشركين) 

فالحنفاء أهل he ll‏ اعتزلوا هؤلاء المش ركين» لأن الله أوحب على أهل 
Lo gil‏ فراعم وتكفيرهم sel ally‏ منهم؛ كما قال تعالى عن خليله إبراهيم 
ا : Oe ene‏ من دون الله ودعو ري عى آنا أكون sleds‏ 
ربي 0 [مرم: 148]»؛ إلى قوله: ae Gb‏ يدون مِن O32‏ 
ou‏ [مريم: »]٤۹‏ وقال: إا راء نکم ويم عون ن دُونٍ اللا 
وبذَا يتنا SS‏ ا حتی aby | gue‏ و 
أ 5]» وقال عن أهل الكهف: 35% اعَترَكَمُوهُمْ وما 0 إلا الله 
1g sh‏ إلى HS‏ .. الآية [الكهف: [yn‏ 

فلا يتم لأهل التوحيد توحيدهم» إلا باعتزال fal‏ الشرك» وعداوقم 
وتکفیرهم» Lis 0 ii‏ الاعتبار» لأنهم اعتزلوا أهل الشرك» كما اعتزهم 
الخليل إبراهيم OEE‏ 


(ENE HEN LVN) الدرر السنية‎ )١( 


المبحث الرابع 


الرد على أشهر الشبهات المثارة في حق إمام الدعوة 
محمد بن عبد الوهاب amy‏ الله تعالى 


ولقد أشاع المشركون عن إمام الدعوة رحمه الله تعالى: أنه ينهى عن 
الصلاة على البي HE‏ وأنه يريد أن يهدم قبته AE‏ وأن الشيخ يقرّر: أن الناس 
منذ ستمائة سنة ليسوا على شيء» وأنه مبطل كتب المذاهب. 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب ary‏ الله تعالى في رده على هذه 
الترهات: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الذي يعلم من وقف عليه من CONEY‏ المتبعين محمدًا BE‏ أن ابن صياح: 
سألئ عما ينسب إلي؟ فطلب مي أن أكتب الحواب» فكتبته: 

الحمد لله رب العالمين» أما بعد: فما:ذكره المشركؤون على آن AL‏ عن 
الصلاة على النبي» أو أن أقول: لو أن لي ME‏ هدمت قبة البي BE‏ أو أن 
أتكلم في الصالحين» أو أنمى عن مبتهم» فكل هذا كذب وكتان» افتراه علي 
الشياطين» الذين يريدون أن يأكلوا الناس بالباطل» مثل أولاد شمسان» وأولاد 
إدريس الذين يأمرون الناس ينذرون هم وینخومم › وينديوف7" » 
وكذلك فقراء الشيطان» الذين ينتسبون إلى الشيخ عبد القادر رحمه الله وهو 
منهم بريء» كبراءة علي بن أبي طالب من الرافضة.... 


)1( ينخوفم» أي: يعظمومم» والنخوة: العظمة والكبر والفخر. انظر: لسان العرب - مادة (نخا). 
(۲) الندب: فيه تعديد ا محاسن» والاستجابة للمندوب راحع: المصدر السابق - dale‏ (ندب). 


والجملة: فالذي أنكره: الاعتقاد في غير الله مما لا يجوز لغيره» فإن كنت 
قلته من عندي» فارم به» أو من كتاب لقيته ليس عليه عمل فارم به SUIS‏ 
أو نقلته عن أهل مذهبي فارم به» وإن كنت قلته عن أمر الله ورسوله» وعمًا 
أجمع عليه العلماء في كل مذهبء فلا ينبغي لرحل يؤمن بالله واليوم الآحر أن 
يعرض عنه لأحل أهل زمانه» أو أهل بلده» وأن أكثر الناس في زمانه أعرضوا 

فإذا كان من اعتقد في عيسي ابن مريم, مع أنه نبي من الأنبياء وندبه ونخاه 
فقد كفرء فكيف ,من يعتقدون في الشياطين» كالكلب: أبي حديدة» وعثمان» 
الذي في الوادي» والكلاب الأحر في الخرج» وغيرهم في سائر البلدان» الذين 
Lew Oa ES‏ لا 

وقال أيضًا ary‏ الله تعالى في رسالة بعث ها إلا أهل القصيم جاء فيها: 

«ثم لا يخفى عليكم: أنه بلغئ أن رسالة سليمان بن سحيم» قد وصلت 
إليكم» وأنه قبلها Ley‏ بعض النتمين للعلم في جهتكم» والله يعلم أن 
الرحل افترى على أمورًا لم أقلهاء ولم يأت أكثرها على بالي. 

فمنها قوله: إن مبطل كتب المذاهب الأربعة» aly‏ أقول: إن الناس من 
ستمائة سنة ليسوا على aly ee‏ ادعي الاجتهادء aly‏ خارج عن التقليدء 
وإني أقول: إن احتلاف العلماء نقمة» وإ أكفر من توسّل بالصالحين» hy‏ 
أكفر البوصيري لقوله: يا أكرم الخلق» aly‏ أقول: لو اقدر على 
هدم قبة رسول الله He‏ لهدمتهاء ولو أقدر على الكعبة لأحذت ميزابماء 
وجعلت لا ميزابًا من حشبء aby‏ أحرم زيارة قبر البي BB‏ وإني أنكر 


)1( «الدرر السنية»: VEEN)‏ = ۷۸). 


Seale Oa: a : 500000‏ عزنا woe OD‏ 
زيارة قبر الوالدين وغيرهماء وإ AST‏ من حلف بغير الله. وإ أكفر 


ALS أكفر ابن الفارض وابن عربي» وكذا بعض ما جاء‎ gly قول الشيخ رحمه الله تعالى:‎ )١( 
بعده» لا بد فيه من النظر: بعين الاعتبار والتأمل.‎ cle وبعض ما‎ 

ولا يسعنا في ذلك إلا تأويل إمام الدعوة الثاي الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمهما الله تعالى - وقد 
مر علينا من قبل - أن هذا الكلام وأمثاله مثل: قوله Oly‏ كنا لا نكفر من عبد الصنم عند قبر 
فلان بن فلان... هو من باب السياسة الشرعية القائمة على مراعاة أحوال المدعوين» وح 
يتمكن الإمام من تمرين قومه على نفي الشرك» كيف لا وقد قرر الشيخ عبد الرحمن: أن ابن 
عربي هو إمام أهل الوحدة الذين هم أكفر أهل الأرض. اه. فتح الحيد: (ص7١٠).‏ 

وهذا ما يؤكد على أن الدعوة الوهابية قد مرت بفترات متباينة في الجهر بأحكام التكفير» ولا أدل 
على ذلك من قول الشيخ محمد بن عبد الوهاب أن الأمر لو كان مستقيمًا لأفتيت بحل دم ابن 
سحيم ووجوب قتله. وقد مر علينا من قبل. 

وأما بالنسبة لكفر إمامي الزندقة ابن عربي وابن الفارض فنكتفي هنا بذكر كلام شيخ الإسلام ابن 
تيمية في بحث قل نظيره في بيان كفر الرافضة والاتحادية» قرر فيه الشيخ أن كفرهما أعظم من 
كفر اليهود والنصارىء بل وقد اتفق عليه سائر أهل الملل» بل ويضيف الشيخ إلى هذا: أن من 
كان مسلمًا في الباطن» وهو fale‏ معظم لقول إمامي الزندقة فهو منهم» وبمذا نقطع أن ظاهر 
كلام الإمام محمد بن عبد الوهاب غير مراد وأنه من باب المعاريض الممدوحة» ولهذا ختمه 
بقوله: جوابي عن هذه المسائل أن أقول سبحانك هذا Obes‏ عظيم» فتأمل أي بعين الإنصاف 
هذه الجملة تحد ما قررناه صحيحًا منضطبًا بفضل الله تعالى. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في النقل المشار إليه سابقًا: «وهذا الذي ذكرته حال أئمتهم وقادقم 
العالمين بحقيقة قوهم» ولا ريب أنه قد انضم إليهم من الشيعة والرافضة من لا يكون في الباطن 
Ute‏ بحقيقة باطنهم ولا موافقا هم على ذلك» فيكون من أتباع الزنادقة المرتدين» الموالي لهمء 
المناصر لمم ape‏ أتباع الاتحادية» الذين Sally‏ ويعظموهم, hy pany‏ ولا يعرفون حقيقة 
قولحم في وحدة الوجود» وأن الخالق هو المخلوق. 

فمن كان مسلمًا في الباطن» وهو جاهل معظّم لقول ابن عربي وابن سبعين» وابن الفارض وأمثاهم 

من أهل LEY!‏ فهو منهم» وكذا من كان معظمًا للقائلين Corde,‏ الحلول والاتحاد» فإن نسبة 

هؤلاء إلى الجهمية كنسبة أولئك إلى الرافضة والحهمية» ولكن القرامطة أكفر من الاتحادية 

بكثير» وهذا كان أحسن عوامهم أن يكونوا رافضة eager‏ وأما الاتحادية ففي عوامهم من ليس 

برافضي» ولا حهمي صريح» ولكن لا يفهم كلامهم» ويعتقد أن كلامهم كلام الأولياء 

امحققين» وبسط هذا الجواب له مواضع غير هذا. ably‏ أعلم». انتهى كلامه بحروفه رحمه الله 

تعالى. «مجموع الفتاوى»: CV ee / Poy‏ ومن أراد الوقوف على هذا البحث فليراحع من هذا 

.)١55 - ١١١١ الجزء صفحة‎ 


ابن الفارض» وابن عربي» Gel aly‏ دلائل الخيرات» وروض الرياحين» 
وأسميه روض الشياطين. 

حوابي عن هذه المسائل» أن أقول: سبحانك هذا بمتان عظيم» وقبله من 
يمت محمدًا 4# أنه يسب عيسى ابن مريم؛ ويسب الصالحين» فتشابهت wh‏ 
بافتراء الكذب وقول yj‏ قال تعالى: Gal Gis 5 is Ls‏ لآ 
ومون [النحل: 5١٠1ء‏ بمتوه BB‏ بأنه يقول: إن الملائكة, snes‏ » وعزيزا 
في النار» فأنزل الله في ذلك: On‏ الذين سبقت لهم متا الحستى ولك we‏ 
N ie cree‏ 

وأما المسائل الأخر وهي: أني أقول لا يتم إسلام الإنسان حن يعرف معئ 
لا إله إلا الله aly‏ أعرف من cal‏ .معناهاء وأ أكفر الناذر إذا أراد بنذره 
التقرب لغير الله وأحذ النذر oY‏ ذلك» وأن الذبح لغير الله كفر» والذبيحة 
حرام» فهذه المسائل حق» وأنما قائل بماء ولي عليها دلائل من كلام الله وكلام 
وولف كزين Sig‏ العلماك ASUS A‏ الأ cde‏ و إذا سك ail‏ انهاه 
غ ali dL ode Gl‏ إن cla‏ الله Sls‏ 

ثم اعلموا وتدبّروا قوله تعالى: GP‏ الین آمَنُوا إن جاک te Get‏ 

28 1 أن Os Leal‏ بَجَهَالَةٍ...4 الآية sot pl‏ دا 


(to = ۳۳/١( «الدرر السنية»:‎ C9 


ملخص مفيد لأهم مسائل وفوائد الباب الثالث 


— لا يصح إسلام أحد إلا ععرفة ما وضع له لفظ الشهادة» ودل عليه 
وقبوله» والانقياد foal)‏ به. 

— إن النطق بكلمي الشهادة دليل العصمة لا أنه عصمة» أو يقال: هو 
العصمة لكن بشرط العمل. 

— التلفظ ب Yo‏ إله إلا الله» وحده ليس عاصمًا للدم والمال» بل ولا 
معرفة معناها مع لفظهاء بل ولا الإقرار بذلك» بل ولا كون المتلفظ Us‏ 
لا يدعو إلا الله وحده» بل لا يحرم ماله ودمه حي يضيف إلى ذلك: 
الكفر يما يعبد من دون الله» فإن شك أو تردد لم يحرم دمه وماله. 

— أجمع العلماء: على أن من قال لا إله إلا الله وهو مشرك أنه يقاتل 
ab oe‏ بالتوحيد. 

— من أظهر التوحيد وجب الكف عنه» إلى أن يتبين منه ما يخالف ذلك. 

— التكفير بترك أصول التوحيد» وعدم الإبمان cle‏ من أعظم wiles‏ 
gal‏ 

Ge J‏ المد ك ALY‏ إل OF Goad a‏ من هاتف أو ردق 
كفر من أشرك مع الله غيره» أنه لم يكفر بالطاغوت. 

— من لم يكفر المش ركين» أو شك في كفرهم» أو صحح مذهبهم كفر. 

— أجع العلماء: على أن شاتم الرسول BB‏ كافر» وحكمه عند الأئمة 
القتل» ومن شك في كفره كفر. 

— من قال: من أتى بالشهادتين» وصلى» وصام» لا يجوز تكفيره» وإن 
عبد غير الله» فهو کافر» ومن شك في كفره فهو كافر. 


— أصول الدين» coll‏ أوضحها الله وأحكمها في كتابه» فإن حجة الله 
عليها هي القرآن» فمن بلغه القرآن فقد بلغته الحجة. 

— من دعا علي بن أبي طالب فقد كفر» ومن شك في كفره فقد كفر. 

— أهل الفترة» الذين لم تبلغهم الرسالة والقرآن» وماتوا على cada)‏ لا 
يسمون مسلمين بالإجماع» ولا يستغفر لحم Uy‏ احتلف أهل العلم 
في تعذيبهم في الآخرة. 
قال محمد بن عبد الوهاب: كلام ابن تيمية في عدم تكفير المعين ليس 
ف تعذيبهم فى الآخرة. 
قال محمد بن عبد الوهاب: كلام ابن تيمية فى تكفير المعين ليس فى 
JI‏ 89 وار OLS AN FLL‏ 
الإسلام: هو توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له» والإبمان برسوله 
oie‏ واتباعه فيما cle‏ به. فما لم يأت العبد بهذا فليس مسلمء وإن لم 
يكن IIS‏ معندًا فهو كافر جاهل. 

— الله سبحانه لا يعذب أحدًا إلا بعد قيام الحجة عليه. 

— قيام الحجة يختلف باختلاف الأزمنة» والأمكنة» والأشخاص. 

الله سبحانه لم يعذر أهل الجاهلية» الذين لا كتاب لهم بفعل الشرك 


SY‏ فكيف يعذر OLS al‏ الله بين أيديهم يقرؤونه ويسمعونه. 
المشرك نفى ما أثبتته «لا إله إلا الله»» وأثبت ما نفته «لا إله إلا الله». 
— كل كافر قد cleat‏ والمشركون لا بد لهم من تأويلات» فلم يعذروا 

بذلك الخطأء ولا بذلك التأويل. 
لم يقل أحد من العلماء في باب المرتد: أنه إذا قال كفرًاء أو فعل 

كفراء وهو لا يعلم أنه يضاد الشهادتين» أنه لا يكفر لحهله. 
— إن الإنسان يكفر بكملة يخرجها من لسانه» وقد يقوطها وهو حاهل 


معناهاء فلا يعذر بالجهل» وقد يقوها وهو يظن UT‏ تقربه إلى الله. 

pe Vo dq bef ga og الشرك الأنه‎ og adil Gt ت الا‎ 

المدعي: أن مرتكب الكفر متأولاء أو مجتهداء أو مخطئاء أو مقلداء أو 
Stabe‏ معذور؛ مخالف للكتاب والسنة والإجماع بلا شك مع أنه لا 
بد أن ينقض أصله» فلو طرد اصله كفر فلا ريب. 

— كل من بلغه القرآن» فليس .معذور في الأصول LSI‏ الي هي أصل 
دين الإسلام. 

عدم تكفير المعين حن تقام الحجة» لا يكون إلا في المسائل الى قد 
يخفى دليلها على بعض الناس» كما في مسائل القدرء والإرحاءء ونحو 
ذلك. 


— ظاهر الآيات» والأحاديث» وكلام جمهور العلماء يدل: على كفر من 
أشرك بالله فعبد معه غيره» و لم تفرق الأدلة بين المعين» وغيره. 

الم يستثن العلماء الجاهل من حكم الكفر إذا عبد مع الله غيره» بل 
وكفروه بعينه» وذلك مبسوط في كتب الفقه في باب المرتد. 


من عبد غير الله فهو مشرك شركا أكبر» لا تصح صلاته في نفسه» فلا 
يجوز الائتمام به في الصلاة» ولا تصح الصلاة وراءه لشركه. 

— من دعا غير الله عبادة فهو مشرك مرتد عن الإسلام» لا يحل الأكل من 
ذبيحته WY‏ ميتة» ولو SS‏ اسم الله عليها. 

— البلد الذي يظهر فيه الشرك» ويعلم فيه بالحرمات» ويعطل فيه مصالح 
الدين» يكون بلد كفر. 

— دار الإسلام: هي الي بحري أحكام الإسلام فيهاء وإن لم يكن أهلها 
مسلمین» 


وغيرها دار كفر. 

— قال الإمام مالك: لا يحل لأحد أن يقم بأرض يسب فيها السلف. 

— قال الإمام ابن كثير: كل من أقام بين ظهراني المشركين» وهو قادر 
على المجرة» وليس متمكنًا من إقامة الدين» فهو ظالم لنفسه» مرتكب 
حرامًا الجاع 

— لا يكون المسلم مظهرًا للدين في دار الكفر» > يخالف كل طائفة .ما 
اشتهر عنها من الضلال» ويصرح ها بالعداوة. 

— )13 كان الموحد بين ظهران أناس من المبتدعة والمشركين» وهو عاجز 
عن الهجرة» فعليه بتقوى call‏ ويعتزهم ما استطاع» ويعمل ما وحب 
عليه في نفسه» ومع من يوافقه على دينه» وعليهم الصبر على الأذى 

قال ابن كثير: إن لم تحانبوا المشركين» وتوالوا المؤمنين» وإلا وقعت 
الفتنة في الناس» وهو التباس الأمرء واحتلاط المسلم بالكافر» By‏ ذلك 
ضعف للدين» وقوة للكافرين. 

من خرج من المشركين مكرها لقتال المسلمين» فحكمه حكم الكفار 
في القتل» وأحذ JU‏ لا في الكفرء وأما إن حرج معهم لقتال المسلمين 
طوعا واختيارًاء وأعافهم ببدنه وماله» فلا شك أن حكمه حكمهم في 
الكفر. 

— إن الله أمر بقتال المشركين حت يتوبوا من A tN‏ ويخلصوا أعمالهم لله 
تعالى» ويقيموا الصلاة» ويؤتوا ال COLT‏ فإن أبوا عن ذلكء» أو بعضه» 
قوتلوا إجماعا. 

قال ابن تيمية في حق التتار: كل طائفة ممتنعة عن التزام شرائع الإسلام 


الظاهرة المتواترة» من هؤلاء القوم أو غيرهي فإنه يجب قتالهم حى 
يلتزموا شرائعه» وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين» وملتزمين 
ببعض شرائعه» كما قاتل أبو بكر والصحابة ie‏ مانعي الزكاة؛ وعلى 
ذلك اتفق الفقهاء بعدهم. 

قال ابن تيمية: إن مجرد الاعتصام بالإسلام مع عدم التزام شرائعه» ليس 
bine‏ للقتال» فالقتال واحب حي يكون الدين كله لله وح لا 
تكون فتنة» فم كان الدين لغير الله فالقتال واحب. 

— إن نما يوجب الجهاد لمن اتصف به: عدم تكفير المشركين» أو الشك 
في كفرهم» OF‏ ذلك من نواقض الإسلام ومبطلاته» فمن اتصف به 
نفك agus. peas‏ 

— إن نما يوجب الجهاد لمن اتصف به: مظاهرة المشركين» وإعانتهم على 
المسلمين» بيد» أو بلسان» أو بقلب» أو بمال» فهذا AS‏ مخرج من 
الإسلام. 

الردة: هي الكفر بعد الإسلام» وتكون بالقول» والفعل» والاعتقادء 


والشك. وليس من شرطها أن يقول المرتد: ارتددت عن ديئ؛ لكن لو 
قال ذلك» اعتبر قوله من أنواع الردة. 

— الحنفاء أهل التوحيد: اعتزلوا أهل الشرك oY‏ الله أوجب على أهل 
التوحيد اعتزالهم» وتكفيرهم» والبراءة منهم. 


اذا 


أسأل الله العلى القدير: أن أكون قد وفقت في عرض وإبانة شمولية منهج 
أئمة الدعوة - رحمهم الله تعالى - وأن أكون قد ساهمت ولو بقدر ضكيل في 
تقدهم منهج» وسط» مستقيم في الاعتقاد والأحكامء يصلح أن تنتهجه الأمة 
الإسلامية» وهي تصارع وتصارّع من قبل كافة الملل والنحل» الخارحة عن 
هدف وجود البشريةت والمرتدة عن فطرة الخليقة» فطرة الله الي فطر الناس 
عليها. 

ولا شك أن وسطية» وخيرية هذا التراث تعود إلى اعتماد أصحابه في 
الاعتقاد» والمسائل» والدلائل على الكتاب والسنة بفهم أصحاب الثلاثة 
القرون الأولى» قرون الخيرية والاستقامة. 

وأريد of‏ ألفت نظر إخواني الكرام» بعد سؤال كثير منهم عن الكتاب 
الذي نوهت بذكره في ALK‏ كتاب «فتاوى الأئمة النجدية»» الخاص «بتقريب 
تراث شيخ OLY‏ ابن تيمية في الاعتقاد والأحكام» gl‏ لظروف معينة 
اضطررت: of‏ أحرحه ف صورة رسائل متسلسلة = إن شاء الله وأعان - وإن 
كنت Sus a of of af‏ رلک الله المستعان» وهليه OWS‏ 

CAN gal) تلكوت‎ ober cr ci} cle ا‎ Yat alge oe cally 
والأرض أن يعيني على التوفيق» والإخلاص والسداد في إخراج هذا الكتاب‎ 
على الوحه اللائق بتراث شيخ الإسلام ابن تيمية» ذلك العا لم الرباني» الذي‎ 
واحه الطواغيت» والمنافقين» والكفار» والمشركين» ولملاحدة‎ ULL 
والمبتدعين» حيًا وميئًا.‎ 


وأبش ركم بأن الرسالة الأولى قد انتهيت منها بفضل الله وهي تحت الطبع 
الآن إن شاء الله تعالى. 

ا EE E A‏ 
bet‏ فيه لأحد من دونه من شي وأن يبارك cad‏ وأن يجعله ذحرًا طيبًا cb‏ 
ولأولادي» ولأهلي في الدنياء وعتقا لنا من النيران في الآحرة. 


أخوكم أبو يوسف 
مدحت بن الحسن آل فراج 
الرياض ۱۱٤۷۲‏ ص. ب ۷٦۱۲‏ جوال ۰٥۰٦۲۳۷٦۸۰۵‏ 
Abo-yosefY ١. 11‏ 


فهرس المراجع والمصادر 

— تيسير الكريم الرحمن قي تفسير كلام الان - لعبد الرحمن بن ناصر 
السعدي - تقديم: محمد زهري النجارء الناشر: دار المدني» سنة الطبع 
4ه-9/88ام. 

الدرر السنية في الأجحوبة النجدية - مجموعة رسائل ومسائل علماء نحد 
الأعلام» من عصر: الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى عصرنا هذا - 
جمع: عبد الر حمن بن محمد بن قاسم العاصمي القحطاني النجدي 
الحنبلي - الطبعة الخامسة سنة الطبع: 41١7‏ ١ه‏ - 997١م.‏ 

مجموعة الرسائل والمسائل النجدية - لبعض علماء نحد الأعلام - 
أشرف على إعادة الطبع: عبد السلام بن برحس بن ناصر آل عبد 
الكريم - الناشر: دار العاصمة (الرياض) - الطبعة الثانية في عام: 
65 ه. 

مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب - قام على تصحيحها 
وطباعتها: عبد العزيز زيد الرومي» د. محمد بلتاجي» د. سيد حجاب» 
الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

— مجموعة التوحيد - مجموعة رسائل لابن تيمية» ومحمد بن عبد الوهاب 
وأحفاده - الناشر: دار العليان للنشر والنسخ والتصوير (القصيم - 
بريدة). 

س عقيدة الموحدين والرد على الضلال المبتدعين: مكتبة الطرفين 
(الطائف) - الطبعة الأولى - سنة الطبع: ۱۱٤۱ھ‏ - ١1991١م.‏ 


— تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد - سليمان بن عبد الله بن 


الناشر: دار الكتب العلمية (بيروت - لبنان) - الطبعة الأولى - سنة 
الطبع: ۱٤۱٩‏ هھ -1995١م.‏ 

فتح اجحيد شرح كتاب التوحيد - عبد الرحمن بن حسن بن محمد ابن 
عبد الوهاب - تحقيق: محمد حامد الفقي - تعليق: عبد العزيز بن عبد 
لله بن باز - الناشر: مكتبة التراث الإسلامي (القاهرة). 

— التوحيد وقرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين - عبد 
الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب - تحقيق: بشير محمد عون 
- الناشر: مكتبة المؤيد (الطائف)» ومكتبة دار البيان (دمشق) - 
الطبعة الأولى - سنة الطبع: BV EV)‏ - .194١م.‏ 

— منهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات داود بن جرحيس - 
للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب 
- الناشر: دار المداية للطبع والنشر والترجمة (الرياض) - الطبعة الثانية 
- سنة الطبع: £6 AV‏ -9/10١م.‏ 

س كشف الشبهتين - سليمان بن سحمان النجدي الحنبلي - صححه: 
عبد السلام بن برحس بن ناصر آل عبد الكريم - الناشر: دار العاصمة 
(الرياض) الطبعة الأولى - سنة الطبع: AVE A‏ 

— فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم - جمع وتحقيق وترتيب: محمد بن 
عبد الرحمن بن قاسم - مطبعة الحكومة يمكة المكرمة - الطبعة الأولى 
- سنة الطبع: ۳۹۹٠ه.‏ 

— فتاوى عبد الله بن حميد - جمعها: عمر بن محمد بن عبد الرحمن 
القاسم - الناشر: دار القاسم للنشر (الرياض) - الطبعة الأولى - سنة 


الطبع: اها 


فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع وترتيب: أحمد 
بن عبد الرزاق الدويش - الناشر: الرئاسة العامة لإدارات البحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد (الرياض) - طبع: مكتبة المعارف 
بالرياض - الطبعة الأولى - سنة الطبع: VEN)‏ 

— مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - لعبد العزيز بن عبد الله بن باز - 
جمع وإشراف: د. محمد بن سعد الشويعر - الناشر: مكتبة المعارف 
post‏ والتوزيع (الرياض) الطبعة الثانية - سنة الطبع: هھ = 


ead 
نقد القومية العربية على ضوء الإسلام والواقع - عبد العزيز بن عبد‎ 
الله ابن باز - الناشر: المكتب الإسلامي - الطبعة السادسة - سنة‎ 
الطبع: ۰۸٤۱ھ = ۱۹۸۸م.‎ 
الكتر الثمين: مجموع فتاوى ورسائل عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين‎ 
جمع وإعداد: أبو أنس على بن حسن أبو لوز - الناشر: مكتبة‎ - 
.ه١‎ ٤١ ٤ الصقر السعودية (الرياض) - الطبعة الأولي - سنة الطبع:‎ 


— مجموع فتاوى ورسائل محمد بن the‏ العثيمين - جمع: فهد بن ناصر 
السليمان - الناشر: دار الوطن للنشر (الرياض) - الطبعة الثالثة - سنة 
الطبع: ٤١‏ هھه. 

— الإرشاد إلى تصحيح الاعتقاد - The‏ بن فوزان بن عبد الله الفوزان - 
الناشر: دار ابن الجوزي (الدمام) - الطبعة الرابعة - سنة الطبع: 
1ه - 1999م. 


ترجمة الإمام شيخ الإسلام 


سد يزخ عب الوزهات — daa,‏ تغال — 00000 1070 


الباب الأول 


edly bl كن بين‎ cdl Ste 

(مدحل ضروري وهام لفهم Oley‏ قضية التو حيد) 

المأمول من هذه المقدّمة 

المبحث الأول 

لقد ملا الشرك الأرض» قاصيها ودانيهاء 

وللشيطان ما يبذل من آهله» وليس للرحمن من ذلك نصيب 
الملبحث الثاني 

لقد دار الناس مع أسماء» قد حلت من حقائقها ومدلولاتا 
الفصل الأول 

حقيقة الإسلام وشروط قبوله 

Coed‏ الأول 

حقيقة الإسلام الفارقة بين الموحدين المسلمين والمشركين الكافرين 
المبحث الثاني 


شروط صحة الإسلام وقبوله 

المبحث الثالث 

البراءة من الشرك وأهله 

شرط في صحة الإسلام وقبوله بالإجماع 
الفصل الثاني 

حقيقة التوحيد وأركانه ومقتضياته وأنواعه 
مدحل مفيد لفهم قضية التوحيد 

المبحث الأول 

معي الإله الذي ينبغي معرفته» والعمل .عوجبه» 
المبحث الثاني 

Us العبادة وكيفية القيام‎ Se 

المبيحث الثالث 

من شروط صحة العبادة: الكفر بالطاغوت» 


المبحث الرابع 


حقيقة التوحيد» وأنواعه» وحدود العلاقة بينها 

tt) Seed! 

كمال الله المطلق من جميع الوجوه أوجب له سبحانه وحدانيته 
Goad‏ السادس 

أصول التوحيد العاصمة من الشرك والتنديد 

Coed‏ السابع 

شروط وأ ركان كلمة Yo‏ إله إلا الله» مع بيان أن المقصود الأعظم 
الببحث الثامن 

أحوال وأصناف الناطقين بكلمة التوحيد 


الفصل الثالث 

كيفية الإبمان بالرسالة وتحقيق US‏ ومقتضياتما 
المبحث الأول 

نعمة بعثة الرسل» وحاجة الناس الماسة إليها 
المببحث الثاني 

علة بعثته» ودلائل نبوته RSS WE‏ 00 
المبحث الثالث 

مقتضيات الشهادة بالنبوة ولوازمها 

المبحث الرابع 

الإبمان بوحدانية الله في ربوبيته وألوهيته 

owt) Gaull 

كيف بلغ البي SB‏ التو حيد 

Waa جنابه من أي حدث دخيل عليه؟ للدم ل ااا م مجو ل‎ Ole» 
المبحث السادس‎ 

حكم من سب البي كلو أو استهزأ بحكم من أ 
الفصل الرابع 

أصول الإبمان ومقتضياته ولوازمه 

تمهيد هام لسبر أغوار قضية الإبمان 

المبحث الأول 

OLY!‏ قول وعمل» يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية 
المبحث الثاني 

الإسلام والإيمان وحدود العلاقة بينهما 

المبحث الثالث 


أصل الإيمان الذي لا يصح إلا بتحقيقه 

المبحث الرابع 

وحوب التباين بين OLY! bel‏ وشعبه 

Ct Cou 

حكم الاستثناء في الإيمان 

الع الاد 

كلما عظم Oley!‏ اشتد الخوف من الكفر والنفاق 
الفصل الخامس 

الطاغوت وصفة الكفر به 

المبحث الأول 

معن الطاغوت وبعض أفراده 

ead‏ الثاني 

رءوس الطواغيت» وصفة الكفر ها 

CN انث‎ 

تكفير الطاغوت وشيعته» والبراءة منهم» شرط في صحة الإسلام 
المببحث الرابع 

الكفر بالطاغوت شطر التوحيد» والتوحيد أساس الإبمان 
الفصل السادس 

الحكم لله وحده وحكم من بدل شرائع الإسلام 
الت الأول 

الطاعة في التحليل والتحريم مما ا ا VTE ASR‏ 
المببحث الثاني 


أمر الله المؤمنين برد كل ما تناوعوا فيه من أصول دينهم 


الملبحث الثالث 

من أعظم الفساد في الأرض: التحاكم إلى غير الله ورسوله 
المبحث الرابع 

من حرج عن حكم abl‏ وعدل إلى ما سواه من الأحكام الجاهلية 
Cull‏ الخامس 


KI‏ طائفة امتنعت عن شريعة من شرائع الإسلام 


الفصل السابع 

حقيقة الولاء والبراء 

الغ الول 

الأدلة الذالة من 'القرآن والسنة» والسيرة النبوية 
المبحث الثاني 

SEM U O 

eS الح‎ 

البراءة من المش ركين شرط لصحة التوحيد وقبوله 
المببحث الرابع 

موالاة المشركين وصوره المكفرة» والغير مكفرة 
Gall‏ الخامس 

موالاة المش ركين المنتسبين للملة 

pd العف‎ 

إذا تعذر علو التوحيد» وإظهار البراءة من المشركين في بلد 
الفصل الثامن 

الأسماء والصفات 

ومنهج السلف في OY!‏ يما 


المبحث الأول 

منهج السلف الصاح في الإبمان بأسماء الله وصفاته 
المببحث الثاني 

دلالة clef‏ الله الحسئ وصفاته العلا 

على أنه المعبود وحده بلا شرياء 

الفصل التاسع 

القضاء والقدر ومنهج السلف في الإبمان به 
المبحث الأول 

قواعد السلف الذهبية في OY!‏ بالقضاء والقدر 
المببحث الثاني 

وجوب التسليم لقضاء الله» ومقدوراته العامة 
Ol»‏ ما جاء في اللو» 

الملبحث الثالث 


الشرك والمشركون 
الفصل الأول 


0 الشرك ودرجاته وأنواعه وأحكامه 


الشرك ST‏ الكبائر» وبيان علة عدم مغفرته 

المبحث الثالث 

أنواع الشرك ودرجاته وأحكامه 

لمبحث الرابع 

حطر الشرك» ووجوب الحذر منه بتجنب أسبابه 
الفصل الثاني 

العلم سبيل النجاة من الشرك 

وإلا وقع بالجهل والتلبيس وتغيير الحقائق 

coed‏ الأول 

الناس مكلفون .معرفة الشرك» حي تتحقق البراءة منه» 
فهي أصل الأصول الاعتقادية» ولا يصح إسلام المرء إلا بالقيام يما 
المببحث الثاني 

كيف jes‏ الشرك 3 الأمة؟ Erno‏ 
المبيحث الثالث 

الغلو: من أعظم أسباب المروق من الإسلام؛ 

(باب) ما حاء أن سبب كفر ب آدم 

coll‏ الرابع 

اتخاذ الوسائط حلب المنافع ودفع المضار 

اللبحث الخامس 

ضرورة التحذير من الشرك ووسائله 

Coed‏ اا 

التحذير من ألفاظ لا ينبغى أن تقال في حق الله سبحانه 


الفصل الثالث 


تعظيم القبور من أعظم أسباب الشرك» وعبادة الأوثان 
المبحث الثان 

لا يحوز تخصيص القبور بنوع من عبادة الله سبحانه 
المبحث الثالث 

حرمة اتخاذ القبور مساجد 

المبحث الرابع 

أشهر شبهات أهل القبور» والرد الباهر عليها 

الفصل الرابع 

الشفاعة» أنواعهاء وشروطها وأسباب تحصيلهاء وموانع الحرمان منها ... VAN‏ 
Coed‏ الأول 

الشفاعة شروطها وأنواعها 

المبحث الثان 

عدم فقه الفرق بين الشفاعة عند الخالق 

المبحث الثالث 

الفرق بين الشفاعة المثبتة» والمنفية في القرآن العظيم 


يجب إخلااص جميع أنواع العبادة لله و حده 
المبحث الثان 


كل سح ge See‏ الله ad‏ أل يكل شروعل ALS‏ العامة 
الفصل السادس 

أشهر شبهات المشركين وعلمائهم 

مع سهام الردود عليها 

المبحث الأول 

الرد على أشهر شبهات المشركين 

المبحث الثاني 

الرد على أشهر شبهات علماء المشركين 

الفصل السابع 

الأدلة ALL)‏ من الشريعة الربانية 

الضف الأول 

دلالة الكتاب» والسنة» والإجماع» بفهم الأئمة العلماءء 
المبحث الثاني 

فعل الإنسان في الظاهر دليل على عقيدته في الباطن 
الفصل الثامن 

ale‏ قتال المش ركين» ووجوب البراءة منهم 

الملبحث الأول 

الآثار الوحيمة الناجمة عن الخروج على أصل الولاء والبراء 
المبحث الثاني 

الإجماع على حرمة التحيز للمشر كين» وجامعتهم» 
المبحث الثالث 

تعريف دار الشرك» وواحب المسلمين نحوها 

المببحث الرابع 


Gory‏ قال الشركين حي يكون tll‏ كله لله 
ملخص مفيد لأهم مسائل وفوائد الباب الثاني 
الباب الثالث 


على مفهوم التوحيد والشرك 

الفصل الأول 

شروط عصمة الدم والمال 

Bry اخ‎ 

شروط عصمة الدم والمال 

المبحث الثاني 

اللفظ opal‏ عن المعيئن لا يدحل صاحبه في الإسلام 

المبحث الثالث 

اقتران النطق بالشهادتين مع فعل الشرك» لا أثر له 

المبحث الرابع 

من أتى بالتوحيد ولم يأت .ما ينافيه والتزم شرائع الإسلام 

الفصل الثاني 

حكم الشك في كفر الكافر» وصوره. از[ AE‏ 
الملبحث الأول 

تكفير المش ركين المستند إلى البرهان والدليل من أعظم دعائم الدين 
المبحث الثاني 

حكم الشك في كفر الكافر» وصوره ومناطاته» وبأدن نظر فيها 
المبحث الثالث 

م يعذر الشاك في كفر الكافر 


المبحث الرابع 
عدم تكفير المش ركين» أو الشك في كفرهم» يوحب الجهاد لأهله 


لتحت :الأول 

الزمان» زمان فترة 

eed‏ الثاني 

حكم من مات في الفترة مش ركا dy‏ تقم عليه حجة البلاغ 

eS الح‎ 

فى عبد غر ا auld‏ ممل ولو كان املا 

المبحث الرابع 

مقتطفات من رسالي لإمامين من أئمة الدعوة في حكم العذر بالجهل 4١57...‏ 
مقتطفات من الرسالة الأولى 

(حكم تكفير المعين والفرق بين قيام الحجة» وفهم الحجة) 

مقتطفات من الرسالة الثانية بقلم الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن 


الأدلة الصحيحة الصريحة الدالة على ثبوت وصف الشرك 

الت الا 

حرمة الشرك الأكبر وفاقية ce pel‏ وإجماعية المنع والتأثيم 
المببحث السابع 

العذر بالخطأ في الشرك الأكبر» يلزم منه عدم تكفير طوائف 
الفصل الرابع 


العلاقة بين إقامة الحجة» والكفرء وأحكامه. costae:‏ ب CE‏ 
Gad‏ الأول 

عبادة الله وحده لا شريك cal‏ الحجة عليها بلوغ القرآن 

Soul‏ الثاني 

العقوبة والمؤاحذة لا تكون إلا بعد إقامة الحجة 


أنواع الكفر والنفاق الأكبر والأصغر. Rime‏ 
المبحث الثاني 

مي يصح التكفير وما هي مقومات الحكم به 

المبحث الثالث 

المشرك الجاهل» الذي لم تقم عليه حجة البلاغ 


المبحث الرابع 
المبحث الخامس 
تكفير لمعينين صادر من أئمة الدعوة رحمهم الله تعالى 


تعريف دار اللإسلام» ودار الشرك 
المبحث الثان 


صفة الدار الى تحب الحجرة منها 

CN المبحث‎ 

Jo‏ الدالة de‏ وجوت dell‏ عن pill‏ كن 
المببحث الرابع 

أحكام وأحوال المقيم بين أظهر المشركين 
الفصل السابع 

أحكام القتال ومشروعية الجهاد 

oe‏ الأول 

القتال في الإسلام منوط بالإصرار على فعل الشرك 
الملبحث الثاني 

جرد الاعتصام بالإسلام مع عدم الالتزام بشرائعه 
المبحث الثالث 

بعض الأسباب الموجبة لقتال أهلها 

الملبحث الرابع 

المراد من إنكار البي BE‏ على أحد أصحابه 
Coal‏ الخافس 

الجهاد لا يسقط بحال عن الأمة 

الفصل الثامن 

نواقض الإسلام وأحكام الردّة والمرتدين 
Gad‏ الأول 

تعريف الردة» وأهمية الإحاطة برءوس مسائلها 
الملبحث الثاني 

متعلقات الردّة» مع ذ 


قطوف من رسالة الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة 
الفصل التاسع 

أشهر الشبهات المثارة على أئمة الدعوة 

والرد الوافر عليها 

المبحث الأول 

الرد على شبهة التنقص عقام الرب سبحانه 

المببحث الثاني 

الرد على شبهة التنقص بحق البي صن سن ساناي ساوسو اماه 
والازدراء alas.‏ الرسالة 

المبحث الثالث 

الرد على شبهة تكفير المسلمين واعتزاهم 

الملبحث الرابع 

الرد على أشهر الشبهات المثارة في حق إمام الدعوة 
oy tot‏ عبد الوهات amy‏ الله تعالى 
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